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مهدمة: 


هناك قسم من تاریخ الدولة العربية في عهد المباسپین یژلنه 
وحدة تاريخية کاملة ء امتدت من سنة ۲۲۱ ه حتى سنة ۲۷۹ ه . 
کیت فيه مس مسا سا ON‏ ال و ھت 
التي انشئت لتکون عاصمة الخلافة في ايام المعتصم بالاه ثامن الخلفاء 
من بني العباس ء شاء لها القدر ان تكون عاصمة لامبراطورية من. 
اعظم الامبىاطوريات التي ظهرت على مسرح التاريخ ٠‏ فقد امتدت. 
الامبراطورية العربية من سواحل المحيط الأطلسي غربا حتى تخوم. 
الصين شرقا ورغم اختلاف اجناس رعاياها واختلاف السنتهم .. 
وقيام بعض الامارات شبه المستقلة على اطرافها المتباعدة ء فقد 
كانت ولاياتها جميعا مرتبطة برياط الدين الاسلامي والحضارة 
العربية وتخضع كلها لخليفة سامرا ٠‏ وكما يق ول المستشيرق. 
الهولندی کرامرز « انها كانت تولف کتلة دينية واحدة فضلا عن, 
وة ما ا الس م میا الان »مت وا تة 
السلاح » وجعلت سكانها يقفون في العالم كأعظم قوة مركزية عرفها. 
البشر » ٠‏ [ تراث الاسلام / ۲۱۲١‏ 


ونستطيع ان نعتبں تاسیس مدينة سامرا اهم اعمال العتصم, 
پاش وابقاها اثرأ ٠‏ وتقوم هذه الأهمية على ما تطليه تأسيسها من. 


۹ 


اتصمیم مسبق › وجهد کبین متواصل ء ومال وفين » وما لعبشه 
العاصمة الجديدة من دور مهم في مسيرة الحضارة العربية خلال 
الشطر الاکبں من القرن الثالث ٠‏ وقد تیس للمعتصم بالله ان ينهض 
بذلك العمل العظيم بما وهب من حب للعمران » وللجندية والحياة 
العسكرية ء وما توف له من ا ال ٭ وقد اختار المكان المناسب للمدينة 
من حیث حسن الجو وا مناخ » وتوف المياه »> وحصانة الموقع ٭ 
و‌خططها ہما يسد احتياجات عسكره من الأتراك » ومتطلبات الحياة 
المدنية ٭ ووزع الاعمال الانشاثية المطلوبة لتأسيس المدينة على 
قواده وكبار رجاله ہما كفل سرعة انجازها ٠‏ ولم يبخل ببذل ما 
احتاجه لذلك من الاموال ٠‏ فاستەلاع ان يقيم مدينة واسعة كاملة 
المرافق في خلال مدة وجيزة تعتس قياسية ‏ اذ ابتدآ ببنائها في سنة 
(۲۳۱ ه) دنم | نجاز‌ها في اواخی السنة التالية ب * ومع ان الصفة 
الس لت على مر سا فا ومن اذكه عند ما اه كيان 
معظم سكانها في اول أمرها من الجند الأتراك الذین كانوا اهم 
أسباب تأسيسها . بحيث اعللق عليها اسم « المسكر » ۰ لا انها ما 
لبنت ان قصدها اصناف الناس واستوطتوها باعتيارها حاضرة 
الخلافة - ولم تمض مدة يسيرة على تأسيسها حتی غدت من امهات 
.مدن الدنيا آنذاك ٠‏ وقد أقدم اليها الخليغة نفسه من كل بلد من 
يعمل عملا من الاعمال » او يعالج مهنة من مهن الزر ع والفسرس ء 
وحمل من سانر البلدان من اهل كل مهنة وصناعة فانزلهم في المدينة 
«وأقطعهم فيها لبناء منازل لهم ٠‏ فاتسعت همارة المديئاة واتصلت 
بيو تها وقصورها و اسواقها , وانتقل اليها عدد نہیں من وجوہ الداس 
واهل الثباهة من سائ المدن والامصار لمليب چو‌ها وحسن موقمها 
وعمارتها ٠‏ 
الا ان المديئة لم تليث ان امتد اليها الٰخراب عنسەدمااسنسل 
الخليفة المعتضد بالل عائدآ الى بغداد في سنة (۲۷۹ھ) بحيث لم يبق 
منها بمد سكن قلائل سوی اطلالها + غیر ان هذه الاعللال حفظت ا 
+۰ 


طيلة عدة قرون اسس الابنية الفخمة التي كانت فوقها مما ساعد 
الآثاريين على استكشاف كثير من معالمها وتحديد الشوارع الى ئيسة. 
وکئیں من القصور ودور السكن وثكنات الجیش ء التي مانت فیها ٠‏ 
والتعرف على الأسس الفنية والمعمارية التي قام عليها تخطيط 
المديتة وعمرانها ٠‏ اذ کشفت الحفریات والتنقیبات الحديثة سی 
المعلومات عن البناء والزٹرفۃ ما يعطي فكرة جلينّة عن جمساله 
العضارة العربية الاسلامية التي أفاءت على العالم آنذاك ٠‏ دالتي, 
تمثلت في تلك المدينة الخالدة » 


و ممع أهمية سامرا عاصمة الدولة العربية في ازهى عصورها 
ودور ھا الکبیی في بناء الحضارة العربية ء فانها لم تنل ما تستحقه. 
من عناية الموّرخين واهتمامهم ۰ فقد أقام بها عده من الخلفاء كان. 
لهم اتی مهم في تار پشها ء ووقعت ف ايامها احداث جسام تس ست. 
آثارها العميقة على مسيرة الدولة الس‌بية * وكان عهدها عهد القمم 
من اعلام الرجال ممن تفض بهم في مختلف ميادين العلم والأدب ٠‏ 
فقد عاصرها الامام أحمد بن حنبل الشیبانی » واماماالحدیٹ محمد. 
اہن اسماعيل البخاري و مسلم بن الحجاج القشيري . والرر خ الفقیه 
العالم محمد بن جریر الطبري ء والمؤرخ البلداني احدد بن اسحاق 
اليعقو بي ٠‏ واماما اللغة والنحو المبرد محمد بن يزيد و تعلبه احمد. 
أبن یحپی الشيباني » وعميد أدياء عصره عمرو بن بح الجاحقل , 
والشاعران العبقريان ايو تمام والبحتري > وفيلسوف المسرب. 
یعقو پ بن اسحاق الكندي » وابرز اطباء عصرهم يوحنا بن ماسويه 
ويختيشوع بن جبرائیل وحنین بن اسحاق ء وآخرون كثيرون ٠‏ كما 
تمیز ههد سامرا ياحداث خطيرة ء منها ان الدولة العربية بلغت اوج. 
قو تھا حینما هدد العتصم باش في سنة (٢٢۲ھ)‏ مد ينة القسطنطينية 
عاصمة الدولة البيز نعلية بعد ان اجتاح قواعد الروم وحصو تهسسم, 
وافتتم بح عمورية أهم مذنهم, ٠‏ كما قضت الدولة العربية في هذا العهد 
على خطرین تعرضت لهما هما حركة بابك الخرمي وفتنة الز نج ٠‏ 
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في هذا العهد ایضا ظهرت نتائج تتريك الجیش العربي ء اذ طفی 
القواد الأراك وتسلطوا على شؤون الدولة وبخاصة منسدذ ايام 
المتوكل على الله حتى ايام المعتمد على الله حينما استطاع اخوه الموفق 
الهیمن على شؤون الخلافة ان يكبح جماحهم الى حين ٠‏ وكان ابرز 
مظاهر تسلط الاثراك استبدادهم بالخلفاء وقد قثلوا ار بعة منهسم 
وخلعوا ثلاثة من الخلافة » 

ویظھر ان ما اصاب سامرا من اهمال كان سببه الر ئيس سرعة 
۔خرابھا بعد عودة عاصمة الدولة الى مدينة السلام التي استهادت 
مكانتها في التاريخ العربي الاسلامی ٠‏ وعسى ان نوفق في تلافي 
يعض هذا الاهمال يما سنعرضه في الصفحات التالية من تاريخ 
.الدولة العر بية في عهد سامراء في مختلف جوانبه ۰ ونرجو ان تكون 
۰ لواضیع التي تناولنا بحثها وعرضها پشيء من التفصيل كافية 
لأن تعطي صورة واضحة عن التاریخ الذکور ہما يتفق والمركن الذي 
شغلته مدينة سامرا ما يزيد على نصف قرن كانت فيه حاضسرة 
.الخلافة الاسلامية وعاصمة الدولة العربية ٠‏ 


وقد جاء هذا البحث في عشرة آبواب ء يضم كل منها عدداً 
من الفصول يتناسب وطبيعة المواضيع التي يتضمنها الباب وسعتها * 
فكان الباب الأول خاصا بتأسيس سامرا وعمرانها ء وقد اشتمل على 
منشأت العتصم بالله فيها , وسامرا في عهد المتوكل على الله 
و تأسيسه الدينة المتوكلية «الجعفرية» ء وسامر! بعده ء والعودة الى 
بغداد و هچ سامراء ثم دور السكن في المدينة . والزخارف الني 
۰اشتهرت بها 5 واشتمل الياب الثاني على در اسة خلشاع سامرا ا 
۔حیث البايمة وولاية العهد مع نبذة مختصرة عن سپرة سل منهسم 
لاسيما ما یتملق منها بالدولة و الجتسع ٠‏ وخصص الباب الثالث 
لدر اسة مؤسسات الدولة الس بیة فی عود سامر! قم ذراسغهة فسن 
«الوزارة والكتاية و القضاء ۰ اما الباب الرابع و نف لاقل شاك 
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خلفام سامر! بالات اك وما قام بين الطر فين من صراع ومظاهر ذلك 
الصراع وما انتهى اليه ٭ وخصص الباب الخامس لوقف العلويين 
من خلفاء سامرا ٭ واشتمل الياب السادس على دراسة الفتن 
والاضطرابات التي واجهت خلفاء سامرا ء الکبری منها كحمركة 
الخرمية وفتدة الزنج » والمؤامرات التي اسستهدفت الخلافة » 
.وا لاضطی پات الاخری التي كانت أقل خطرا رغم تعددها * وضیم 
الباپ السابع موضوع المحنة التي آثارها العتزلة وموقسف خلفاء 
.مسامر! منها + واختص الباب الثامن بداراسة اصلاقات الدولة 
العربية بمملكة الروم فشمل الحروب والمفادات والعلاقات التجارية 
.والثقافية بين الطرفين في خلال عهد سامرا ٠‏ واشتمل الباب التاسع 
على الامارات شبه المستقلة في عهد سامرا من حیث ادارة شوو تھا 
وعلاقاتھ' بالخلافة ٠‏ وخصص الباب الماشی لمجالس لخلفساء 
:سامرا العلمية والادبية منها ومجالس الأنس والسمن ٠‏ 


وقد انتهجنا في دراستنا هذه اسلوبا يختلف عن الطريقة 
التي الفناها في کا العاريخ العربي وهن اسسلوب لا یهتسم 
ا ان یر ا بارعا ر ین کیت ایسآ ا 
و نتاتجها ومسرح حدوثها ٠‏ اي ان الاحداث هي محور الدراسة 
,والبحث وليس الاشخاص ۰ وحاولنا جهن استطاغشا ان تلسم 
پتفا صیلها ومكوناتها لنضع امام القارىء صورة جلية لذلك العهد 
متمثاة بمچریات الاحداث الي وقمت خلاله , ونا آحاط يها من 
الظروف المغتلفة التي آدت بها الى ان تسیر في الاتجاه الذي صارت 
اليه » مع دراسة آثارها على المجتمع آنذاك ٠‏ فعرضنا ذلك بشكل 
.وحد‌ات «ايواب » تتناول مواضيع تكو”ن بمجموعها تاريخه ٠‏ 
.ومن الواضح ان دراسة الوقائع التاريخية بشكل وحدات تساعد 
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على فهمها بمختلف جوانبها » رغم امتداد زمنها . وما نشأ عنها من 
نتائج ء مما يجعلها متكاملة واضحة ٠‏ ونحسب ان هذا الاسسلوب 
سيمطي من الصور عدداً اكش ومن الشمول والوضوح مجالا وسع 1 
تما ڈوشرہ الط يقة التقليدية في عن ضس المادة التاريخية لاسیما أن 
هذا" مساوم بالا "یً0" 
الدولة الس بية برمتها آنذاك ٠‏ تلك الجوانب التي لا تنال الاهتمام. 
الكافي في الطريقة التقليدية ٠‏ 


وقد راعینا في دراستنا بعض الاسس التي التزمنا يها في. 
مختلف الاہواب ء اهمها : ١‏ الحرص على التأكيد على عروبة عهد 
سامرا والتطور الحضاري خلاله » پاعشباره امتدادا للدولة الس‌بية 
التي قامت في المدينة المنورة اش هجرة الرسول الأعظم صلی ال عليه 
وسلم اليها وامتدت حتى منتصف القرن السابع الهجري ٠‏ اذا لم تعد 
كلمة العرب بمعناها الواسع تقتصر على سكان بلاد العرب فقط ء 
الاسلامي » واتخذت من العربية لغة لها ء وانضوت تحت راية الدولة 
العر بية » ومن ثم كانت الحضارة التي ازدهرت آنذاك وآتت اكلها 
في القرن التالی حضارة عربية ۰  !‏ ومما له علاقة بذلك اجتهدنا 
ان نکشف عن اسباب وضع بعض الأخبار بصيغة معينة » او تحريفها 
يشكل او ا ها لق شارت الحط من شأن العسرب. 
وقادتهم * مما كان ید سله اعداء الأمة العربية في ثنايا الوقا شع 
والاخبار ٭ "ا والتزمنا جهد الاستطاعة پلفة العصر واسلوبه 
السائد في عهد سامرا من حيث التعاہیں والمصطلحات والمحتوى دون 
ان نتوسع بالاستعانة بالمعارف الحديثة وذلك للحفاظ على الش‌اث 
اللغوي » و تقديم صورة صادقة عن العهد سے ا ء وللتمۃ 
بنكهة ذلك الاسلوب من التعبين ا متمیز بقدر كبيس من النفسافة 
والبلاغة ٭ ٤‏ س وقد آر خنا جمیع الاحداث 'والوقاتع بالباريخ 
الع بي «الهجري» لأنسجام ذلك مع طبيعة ا موضوع ۰ على انتا 
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وضعنا فى آخر الكتاب جدولا بما يقابل السنواتتالهجريةالواردة فيه 
من السنواتالمیلادیةء تسهيلا لمنيريد معرفةذلك ۰ 5 وعند البحث 
في سيرة الخلفاء اجتهدنا ان نتحرى رعايتهم للمصالح العامة في 
اعمالهم وتمی‌فاتهم » واهتمامهم بكل ما له علاقة بالدولة والمجتمع , 
«لنتبین مدى ما قدموه في خلال حكمهم يثيت اركان الدولة وما 
پذلوه لصالح النفع العام » ولرفع ما يلحق النساس من عنت 
وارھاق ٠‏ 

واننا لا نستطيع ان ندعي بآن هذه الدراسة قد حققت ما نصبو 
.اليه من اعادة مدينة سامرا الى المركن الذي تسستحقه في التاریسخ 
الع بي ٠‏ الا اثنا نآمل ان تكون قد القت بعض الضوء على ذلك 
۔واوضحت دور سامرا في تطور الحضارة الع بية ء وذلك حسبناء 
واه تعالى من ورام القصد انه نعم الولی ونعم النصیں * 
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الباب الأول 
الفصل الأول 


: اسباب الانتقال من يغداد‎ (١ 


ما قدم المعتصم بالل بغداد من طرسوس بعد ان بويع بالخلافة 
في سنة (۲۱۸ھ) نزل دار المأمون في الجانب الشرقي من يفداد» 
واقام حتی سنة (۲۲۱ ه) ء وكان معه عدد کہیں من الجند الاتراك ٭ 
و یجمع قدامى المؤرخين على ان الجند الاتراك الك سن توسسلع 
الخلیفةه العتصم بالله في استخدامهم في الجيش العربي . ون أشادت 
شوکتهم » کانوا اهم الاسباب التي دفعته الى الانتقال من العاصمة 
بغداد وان يتخذ له عاصمة جديدة غی‌ها ۰ يقول الیعقوبی : «وکان 
اولئك الاتراك العنجم اذا رکبوا الدواپ رکضوا فیصدمون الناس 
يمينا وشمالا فیثب علیهم الفوغاء فیقتلون بعضا ویضر بون بعضا . 
وتذهب دساو هم هدر لا يعدون على من فعل ذلك 0 فثقل ذلك على 
المعصتم وعزم على الخروج من بغداد » رم » اي انه خرج يهم 
ليحميهم من العامة » 


)۱ کاب البلدان / ۰۹ ٠‏ 


ويقول الطبري : « حدثني جع بن محمد الفراء ان سيب 
خروج المعتصم الى القاطول كان ان غلمانه الاتراك كانوا لایزالون 
يجدون الواحد بعد الواحد منهم قتيلا في ار باضھا ء وذلك انهم كانوا 
عنجما جفاة پرکبون الدواب » فير اكضون فى طرق بغسداد 
وشوارعها ء فيصدمون الرجل والمرآة ويطأون الصبي 5 فیاخدذھم 
الا باء فيسو نهم عن دوابهم ویجرحون پعضهم ؛ فر بما هلك من 
الجراح بعضهم > فشكت الأتراك ذلك الى العتصم . وتأذت بهم 
العامة ٠‏ فذکر انه رای العتصم راكبا منصرفا من الصلتی في يوم 
عيد اضحى او فطل ء فلما صار في مربعة العسشي ر“ » نظس الى 
شيخ قد قام اليه فقال له : يا ابا اسحاق ء قال : فابتدره الجند 
ليضر بوه » فاشار اليهم المعتصم فكفهم عنه ء فقال للشيخ : مالك : 
قال : لا جزاك الله عن الجوار خيرأ ء جاور تنا وجئت پهوّلاء العلوج 
فاسكنتهم بين اظهرنا فایتمت بهم صبياننا ء وارملت بهم نسواننا » 
وقتلت بهم رجالنا ۰ والمعتصم يسمع ذلك كله ۰ قال : ثم دخل 
داره فلم يس راكبا الى السنة القابلة في مثل ذلك اليوم ۰ فلما كان 
في العام المقبل في مثل ذلك اليوم خرج فصلى بالناس العيد ء ثم لم 
يرجع الى منزله ببغداد » ولكنه صرف وجه دابته الى ناحية القاطول : 
وخرج من بغداد ولم يرجع اليها » رم : 

وما ذكره ابن الأثير لا يخرج عما ذكره الطبري رن ۰ ويقول 
المسهودي : « وكانت الاتذسراك تلؤذي العوام فى 
مدينة السسلام يبجريهاالخيول في الأسواق وما ينال 
الضعفسساء والصبيان من ذلك . فكان اهل بغداد 
ريما تاروا ببعضهم فقتلوه عند صدمه لامرأة او شيخ كبير او صبي 


(۲) کذا في الاصل , والصحیح الخرسي ۔ دليل خارطة بغداد المفصل / ١۲۲‏ ۰ 
وبغد.د في عهد الخلافة العباسية ١9+‏ ۰ 

۰ ١8/9 الطبري‎ )5( 

رك الكامل ٣٥٤/٦‏ ۰ 


ب ۳ 


أو ضر یں ۰ فعزم ا معتصم على النقلة منهم ٠ (٤‏ ویقول ایضا 
بدفس المعنى « وكان السبب في ذلك ان اهلها کی‌هوه وتأذوا بجواره 
حين کش عبيده من الاتراك وغيرهم من الاعاجم ء لما كانوا يلقونه 
منهم ومن غلظتهم » وريما وثبت العامة على بعضهم فقتلوه لصدمهم 
السلام 6 ع( 5 

ويقول الخطيب البغدادي : « ولكشرة عسکی المعتصم وضيق 
بغداد عنه وتأذى الناس به » بنى المعتصم سر من رأى وانتقل اليها 
«مسكنهاأ ہعسکرہ 6 و"( 39 

ويضيف مسكويه على ما ذكره الطبري « وحكي انه قام الى 
المعتصم یوما رجل من العامة فقال : يا ايا اسحاق اخرج عن مدينتنا 
والا حار بتاك يما لاتقوم له ؛ فتقدم باخذ الرجل وحمله اليه » فلما 
«صار بین يديه ء قال : ويلك بمن تحار بني وما هذا الذي لا قوام لي 
الدعام ٭ فسکت عن الرجل ولم يعرض له » ثم خرج فبنی سر من. 
رأى» (۸) " 

وذکی صاحب العيون والحدائق « ان المساكن والطرق ضاقت 
على الناس يبغداد لكثرة العساك التي تجمعت مع المعتصم وكش 
غلمانه الآ تالف » زثم * 

وجاء في تذكرة مس یت کو یسوی 
ينص شون پالنساء والصبیان مما اغضب الناس علیهم 1 أذ يقول : 
دوع الذهب 09/5 ۰ 
(5) الننبیه والاشراف / ۲۰۸ - ۲۰۹ ٠‏ 
(۷) تاريخ بغداد ٠۳٣٦/٣‏ 
(۸) تجارب الأمم 1 ٠ ٣۷٤۹‏ 
(۹) العیون والحدائق ۳۸۱/۳ - ٠۳۸۲‏ 

3١ 


« کان سبب خرو ج المعتصم ان غلمانه الاتراك کثروا ببغداد فةولعواا 
بحرم الناس واولادھم » فاجتمع اليه جماعة منهم وقالوا : يا امير 
المؤمنين ما احد احب الينا مجاورة مك لأآنك الامام والمحامي عسن, 
الدین ء وقد افرط علینا ام غلمانك » فاما منعتهم منا واما نقلتهم. 
عنا ٠‏ فقال : نقاهم لا يكون الا بدقلي 2 ولكني افتقد هم وازیل ما 
شكوتم منه ۰ فنظروا فأذا الامی قد عظم وزاد ۰ وخاف ان تقع بينهم. 
حرب ٭ وعاودوه بالشكوى وقالوا : أن قدرت على نصفتنا وال" 
فتحول عنا ٠‏ فقال : آتحول وكرامة ء ورحل الى سر من رأى »دم ٠‏ 

ويدكص مثل هذا ياقوت الحموى فيقول : « أن جيوش المعتصم, 
كثروا حتی بلغ عدد مماليكه من الاتراك سبعين الفا ء فمدوا ايديهم, 
الى حرم الناس وسعوا فيها بالفساد » فاجتمع العامة ووقنوا 
او سیا امین او سم کا کے و احب ای ا 
لأنك الحامي للدين ء وقد افرط علينا اس غلمانك وعمنا اذاهم ء 
فاما منعتهم عنا او نقلتهم عنا ٠‏ فقال : اما نقلهم فلا يكون الا بنقلي 
ولكني افتقدهم وانهاهم وازیل ما شکوتم منه ۰ فنظ وا واذا الأمن 
قد زاد وعظم ۰ وخاف منهم الفتنة ووقوع السرب * وماودوه 
بالشکوی وقالوا : ان قدرت على نصفتنا والا قتحول عنا » واله 
حار بناك بالدعاء و ندعو عليك بالاسحار ۰ فقال : هذه جيوش لا 
قدرة لي بها » نعم اتحول وكرامة » وساق سن فوره حتى نسزل. 
سام اع» (۱۱) * 

ويقول مثله ابن الطتطقي ایضا « ان العتصم استكش المالیات 
فضاقت بهم بغداد وتأذی .بهم الناس » وزاحموهم في دورهسم, 
وتعرضوا بالنساء فکان في کل يوم ریما قتل منهم جماعة ۰ فركب. 
العتصم یوما فلقیه رجل شيخ فقال للمعتصم : يا ايا اسحاق ء ار اه 


(۱۰) تدکرة ابن حمدون /۱۰۲ سس ۱۰2۸ ۰ 
(۱۱) معجم البلدان ۱۷٤١/٦‏ ب ۱۷۵ ۰ 


۳۳ 


الجند ضر به فمنعهم المعتصم ء وقال له : مالك ياشيخ ؟ فقال : لا 
جزاك الل يرا عن الجوار » جاورتنا مدة فنا يناك در جار » جثتنا 
بهؤلاء العلوج من غلمانای الاتراك فاسکنتهم بیننا فایتمت صبیاننا 
بوارملت نساء‌نا واش لنقاتلنت بسهام الس‌حر » يعني الدعساء ء 
والمعتصم يسمع ذلك ۰ فدخل منزله ولم ين راكيا الا في يوم مثل 
ذلك اليوم » فركب وصلى بالناس العيد ء وسار الى موضع سامرا 


فبناھا٭م ۰ 


ولخص اين د'حيكّة ما ذكره من سبقه من الورخین الا انه اشار 
ال سیب اس من اسیاپ نقمة العامة على الجند هو الروك مین في 
مساكنهم قسراً > وهو اس لم يألفه العرب ء فیقول : « ان العامة 
شكوا اليه من الجند والنزول عليهم في المساكن والتعرض بهم » فقال 
له بعض صاحاء المحدثين : يا آمیں المؤمنين انی لا آمن عليك ان 
يقاتلك العامة ء فقال له : ولم تقاتلني العامة » ومن يحملها على 
ذلك وانا في هذا العسکص العظیم ؟ فقال له : پقاتلونك يسهام 
اللیل ورفع الايدي الى الله تعالى في المساجد ۰ فركب في الحال 
و تخیر موضع سر من رآى على دجلة » ام » 

لاريب في ان ضيق العاصمة بغداد بجند المعتصم بالله لکٹرتھم؛ 
:و تخلفهم الحضاري عن سكان المدينة » وما تر تب من النتائج السیئة 
عن احتکاکهم پالناس وتعديهم عليهم » ووقوع الاذى بين الطرفين 
بحيث ضاق كل منهما ذرعا بالآخر » وحرص العتصم بالله على ان. 
لا يغنضب اهل بغداد » وهي حاضيرة الدولة العربية وكبرى مدنها » 
“وقد شعن با نتشار ردح النقمة والتذس بینم > وخشیة من أن 
يؤدي ذلك الى قيام فتنة لا يريدها ء مما جعله يقرر عزل الجيش 
پثکناته و اصطبلاته بعيداً عن بغداد ٠‏ ومما يؤيد ذلك الطريقة التي. 


٠ ۲۱۱ ب(۲) الفخري/‎ 
٠ ٠٦ | النبرامی‎ )۳( 
۳۳ 


.انتهجها في اسکاٹھم عندما بنی مدينة سامرا » اذ حرص على ان 
يكونوا سعزولين بمناطق سكناهم عن بقية الناس ٠‏ 

ان ما استعرضناه مما ذكره المؤرخون عن اسباب انتقال المعتصم, 
بالك من بغداد يدور كله حول ضيق أهل يغداد بجنده من الاتراك 
وشكاواهم المتكررة من تصرفاتهم وتعدياتهم » وشكوى الجند 
انفسهم من اعتداء الناس عليهم ٠‏ على ان هناك سبيا آخسر ورد 
ذكره على لسان المعتصم بالل نفسه يلستنتج منه انه لم يكن مطمئنا 
الى الحربية من جيشه ء وهم العرب ء لانهم كانوا قد تلكأوا فی 
مبايعته واظھروا ميلهم الى العباس بن المأمون ٠‏ ويقول أحد کتابه 
وھو اہو الوزیں احمد بن خالد : « بعثني العتصم بالل في سنة 
(۲۱۹ھ) وقال لي : يا احمد اشتر لي بناحية سامرا موضعا ابني 
فيه مدينة + فاني اتخوف ان يصيح هؤّلاء الحربية صيحة فيقتاوا 
غلماني ٠‏ حتی اكون فوقهم فان رابني منهم ريب اتيتهم في اليس 
والبحں حتى آتي عليهم » 59م ٭ 

ويروي ابن الطقطقي هذا السبب بالشكل الآتي « ان المعتصم 
خاف من پبغداد من العسکی ولم يثق بهم فقال : « اطلبوا لي موضعا 
اخرج اليه وابني فيه مدينة واعسکر به » فان رايتي من عساکس 
يغداد حادث كنت بنجوة وكنت قادرا على ان آتيهم في البر وفي, 
الماء » رہم ٠‏ مما يستدل منه انه كانت هناك فئات اخرى في الجیش 
تنقم على المعتصم بالله » الى جاتب العرب ء لاعتماده على الجند 
الاتراك وثقته بولائهم له ٠‏ 

وهناك سيب ثالث لخروج المعتصم بابله من بغداد ذکرہ صاحب. 
« الذخاش والتحف » وصاحب « الهموات النادرة » والسيوطي * ومع 
ما تضمنه الخبں من اوهام ومبالغة , فان خلاصته ان المعتصسم 


(۱۶) الطبري ۱۷/٩‏ ء والكامل ٦۹ء‏ ومعجم البلدان ۱۷۶/۳ 
(۱5) المخري / ۲۱۱ ۰ 


بال كان قد فرغ من بناء قصره في الميدان ببغداد فجلس للناس 
فيه » فأستأذنه اسحاق الموصلي في الانشاد ء فأذن له ء فأنشده شعراً 
كان اول بیت فيه : 

يا دار غيرك البلى فمحاك ياليت شعري ما الذي ابلاك 


فتشاءم المعتصم من ذلك وتطیر به ء وتغامز الناس وعجبوا 
كيف ذهب هذا على اسحاق مع فهمه وعلمه ٠‏ وان المعتصم بالله 
خرج الى سر من رأى وخرب القصی ردم ۰ 

و نستعلیع ان نضيف الى ما ذکر ناه من الاسباب التي دفمت 
المعتصم بالل الى الانتقال من يغداد » سببا خی يتعلق بشخصيته 
نفسه ٠‏ فقد كان ذا نزعة عسكرية يعتن كثيرأ بجيشه ء وقد اراد ان 
تكون له عاصمة خاصة به ويجيشه مقتديا بجده ابي جعفر المنصور 
بو بغيره من الملوك العظام * وان مقابلته رهبان الدیر الذي كان في 
موقع سامرا قبل بناثها » وما دار بينه وبينهم من حديث حول اسم 
الموضع و تاریخه 2 يؤكد رغبته في ان يبني مدينة خاصة په ینزلھا 
هو وينزلها اولاده من بعده0 ۰ 

وقد كان لانتقال عاصمة الدولة العر‌پية من مدينة السلام الى 
سامرا نتائج مهمة ۰ فقد اقیمت العاصمة الجديدة بتصاميم وخطط 
متقدمة اتاحت فرص العمل لعدد کبیر من ذوي الحرف المتعلقة 
بالبناء والعمران ۰ وكان قیام سامر! پموچب هله التصامیسم 
«والخطط فرصة لبروز الفن العمراني العر بی بزخارفه المبتكرة 
مما يعتكس. من مفاخر الحضارة العربية ٠‏ وادى الانتقال الى سامرا 
الى قيام مركن حضاري جديد مهم الى جانب بغداد ء كانت المنافسة 
العمرانية والعلمية التي قامت بينهما خير مشجع على التقدم في 


(15) الذخائر والتحف /۱۲۹ ۰ ۱۳۰ ء والهفوات النادرة /۱۷ - ۱۸ء وتارخ 
الخافاء / ۷ . 
(۷) کتاب البلدان | ۷ + 
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مضمار العضارة و و النواحي العلمية منها ‏ مما ساعد علی 
أزدهار الحضارة العربية فبلفت ذرو تھا خلال القرن التالي افو 
اعتبر ازهى عصورها * هذا بالاضافة الى تخلص سكان مدينة بغداد 
من عبث الجند الاتراك وعنتهم * 

على ان هذه النتائج الايجابية لانتقال المعتصم بألله الى عاصمنه 
الجديدة » قد صحبتها نتائج سلبية آثرت على مسيرة الدولة الس بیة 
آنذاك ۰ وکان اهم تلك النتائج استفحال ام الاتراك ۰ فقسد 
ساعد تهم الط يقة التي اتبعت في اسكانهم في سامرا على التقارب 
والتآلف فیما بينهم مما ولد في نفوسهم شعورأ بقوتهم واهمیتهم فا 
الدولة ۰ فعملوا على زيادة نفودذهم » واتساع تدخلهم في شوو نها ۰ 
فأشتد الصراع بينهم وبين الخلفاء مدة استغرقت الجزء الاکیں من, 
عم العاصمة الجديدة " اذ فقد الخلفاء ۔خلالھا سلطا نهم وغد! كيار 
القواد الاتراك هم الحكام الفعليين لانهم قد استولوا » متسل مقتل 
المتوكل على اث ء على شؤون الدولة واموالهاء واستضعفسوا 
الغلفاء » فكان الخليفة في يدهم کالأسیں ان شاءوا ابقوه وان. 
شاءوا خلسوه أو قتلوه (04 * مما جعل الخلفاء يحاولون الانتقال الى 
مدينة اخری او العودة الى بغداد للتخلص من سيطرة اولئك القواد 
و نفوذهم * مما سثفرضن لعفصيلاته في فصول قادمة ٠‏ و هگذا عاد 
المعتمد على الله الى بغداد في اواخں ايامه ء حتی تولى المعتضد بالله 

سنة ۲۷۹ھ فھجں سامرا ٠‏ وبذلك انتهى الدور السياسي 
للمديدة التي قدر لها ان تلعب دورا مهما في الضار يخم 
العربي ۰ 


بعد ان استقی رأي المعتصم بالل على ان الانتقال يعساكره من, 
يغداد امس لابد منه اخذ يتقرى مكانا تتوفر فيه المواصفات المطلوبة 


(۱۸) الفخري / ۲۲۰ ۰ 
۳ 


الاقامة مدينة له ومعسكر لجيشه » من حيث السعة و ٿو شس المياه 
ووسائل الحماية الكافية ‏ فخرج آل الشماسية شمالي بغداه ۰ وقد 
اعتاه الآمون في ایام خلافته ان یخرج الیها ويقيم فیها اياما ۰ وقد 
عزم العتصم بال على ان يبني فیها مدينة ء الا أنه وجد الارض 
تضیق عن حاجته > كما كره قرب المكان من بغدادر٩‏ > و هو يريد 
الابتعاد بعساکرہ عنها 3 فاشار عليه وز یرہ الفضل بين مرو آن ان 
پخ ج الى البردان » وهي من قرى بغداد على سبعة فراسخ منهار:م ` 
«فمضی الیها ومعه بعض رجاله ومستشاريه وعدد من المهندسين ومن 
اله معرفة بالاراضي وطبيعتها (۲۱) " واقام بها ایام فاسم يستعلب 
هھواعھا 2 ورآها ضيقة المساحة لا تتسع لثیام مد ینة گبیرة فيها (۲۲) * 
تشدر ا نشاء مد ينك هناك الا انه لم يجك مو ضما پحفں فيه نهآ 
لار تفاع الآرض عن مستوی الذهن ×۳٣‏ * فش‌گها ونل ال شسيسة 
بقعة كلها متنز ھات ويساتين وكسوم ر٤‏ * وقد بنیت في عدا فة 
المأمون و نسبت الى مط بن فزارة الشیبانی ٠‏ وانما ھی المطلسریة 
فغيرت وقيل المطيرة رهم ۰ وكما كانت المطيرة متترها لآهل بنداد 
بها تلیلا نام نر وق لد فصار الى لشاف الفاطول 7 

قال مسرور خادم هارون الرشيد : سألني المعتصم اين كان 
'الرشيد يتنزه اذا ضجى من المقام ببغداد ٭ قال قلت له : بالقاطول ٠‏ 
.وقد کان بنی هناك مدينة آثارها وسورھا قاثمان > وقد خاف سن 
)۱٩(‏ كتاب البلدان / ٠ ٢٥٢‏ 
(۲۰) معجم البلدان ۲۷۵/۱ ٠‏ 
(۲۱) مدينة العتصم على الفاطول ب مجله سوم ج/۲ للسنة الالنة / ۰ 
(۲۷) مروج الذهب ۵۲/۶ ٠‏ 
(۲۲) كتاب بلبلدان / ۲۵۲ ٠‏ 
)٢٤(‏ الدبارات / ١155‏ ۰ 
(۲۵) معجم البلد.ن ۵ ٠‏ 


۳۷ 


الجند ما خاف منه العتصم ٠‏ فلما وثب اهل الشام وعصوا خسن 
الله ال :الرقة فانام يها آيانا :2 وه ت ا الغا ول 
تستتم ر) ٠‏ ویظھں ان ذلك كان بعد ان استفحل امن البرامكة وفكر 
پالتخاص منهم * ولعله اراد الابتعاد عن بغداه لکشسرۃ اتباعهم, 
ومؤيديهم فیها ء لكي يستطيع ان پتدبر اس‌هم ۰ وکان الرشید قد 
حفن نهر كيرا هناگ سماه ابا الجند لانه كان پستقی ارضا 
خصصت غلاتها لارزاق الجند رام ۰ الا ان الوقت لم یتسم له لاتمام. 
المدينة والانتقال الیها كما اشيرنا آنفا - فترسم العتصم بالل خطی, 
ابيه في الانتقال الى القاطول » ولعله فکر في ۳ پناء الدينة التي 
بدآها ابوه ولم يتمها ۰ فخرج الیها واستطلع جوها فاستطاب 
هواءها , ورآها اصلح المواضه لاقامة مدينة ينتقل اليها - 
آمر الخليفة مهندسيه بتخطيط المدينة بحيث يجعلون البناء فيه 
على جانبي القاطول وبينه وبين نهر دجلة ٠‏ وان يقسموها ا ی, 
ثم وزعها على القواد والکتاب ورجال حاشيته والناس ٭ فباشر 
المهندسون العمل واحضمروا مواد البتاء وجاءوا بالبناثين والصناع ء 
فأقاموا قصرا للخليفة ٠‏ و بنوا بجواره بيو تر جالالحاشية ٠‏ كما أنشأو !ا 
معسكرأً للجيش احاطوه بالاسوار * وبتی قادة الجيش وكبار رجاله 
الدولة قصورهم بالآج على ضفاف دجلة والقاطول * وبنيت 
الاسواق وحولها الدور ء وقد شید معظمها باللين - ویظھں انه كانت. 
شاف قرية على القاطول یسکنها قوم من الجرامقة و ناس من التبط . 
فقال احد الشعراء یمیش العتصم بالل پانتقاله من بغداد ومجاور ته. 
الجر امقة رام : 


٠ ۱۷/۹ الطبري‎ )٢٦٢( 

(۲۷) فتوح البلدان / ۲۹۷۰ء تر ان م 4 
بين اصبهان ونيسابور ٠‏ و نزل بعضهم 8-890 في وال و ۳3 
معجم البلدان ۱۳۹/۲ ء وترتيب القاموس المحيط ۰4/۱ ٠‏ 


۳۸ 


آیا ساکن القاطول بان العو نے 
تر کت ببغداد الکباش البطارقة 


و کان العتصم بالل قد انتقل الى القاطول وسکن في القصی الذي 
شاه جره هناك م تتفل إل يعدن ما راو زانیا یش 
حاشيته وبعض الناس ۲۰ ۰ ويؤيد السعودي وياقوت الحموي ان 
العتصم باه قد شید له قصرآ في القاطول ء ولا انتقل منه وهبه 
مولاہ اشناسر.) ۰ وقد اقیمت امام القصی بركة واسعة جميلة 
ما ترال معألمها بادية للعيان ¢ و هي منخنض اصطناعي طو له (۲۲۰)م 
وعرضه (۱۹۰)م وعمقه ثلاثة امتار ۰ وقد قسمت ارضه تقسیما 
هندسيا » فجعلت بعض اقسامه عميقة جدأ تسمح بجر يان الماء فيها ء 
وابقيت اجزاء منها بارتفاعها الأصلي > فجعل الماء منها دات. 
مستطيلة متناظرة ومتعاشقة » عددها في الجانب الشرقي ار ع 
دكات وفي الجانب الغربي ست دكات ٠‏ وجعل التراب الناشيء من 
الحفى على طول جانبي المنخفض الشرقي والغربي بار تفاع يتراوح 
بين ۳ و ٥‏ آمتار » فتألف من ذلك كتفان عاليان زادا في روعة البقعة 
وجمال منظرها ۰ وكانت البحيرة تستمد ماءها من فرع القاطوله 
المتد .جنوبا الى القادسية ۰ كما كان يصرف ماؤها يكهارين تنتهي, 
بحافة نھں القائم رم ٠‏ 

تقع الدينة التي بناها العتصم باه على القاطول في منطقة 
القادسية المتدة بين نهر القاثم و نهر دجلة ء على بعد عشرة 
کیلو مات جنوبي سامرا ٭ واظهرت التنقیبات آثار سور مثمن 
الشکل یقع غربي مدينة المعتصم بالله » يبلغ طول کل ضلع من 


)055 فتوح البلدان / ۲۹4° 0 و کتاب البلدان / ۲۵۷ ¢ ومروج الذهب ٤ھ‏ 5 
(۲۰) مروج الذهب 55/5 ۰ ومعجم البلدان ۱۷۶/۲ ٠‏ 
(۲۱) مدینه المعتصم على القاطول / ١737‏ 5 


55 


اضلاعه (1۳۰)م وهو مبني باللين ومدعوم بسلسلة ابسراج يبلغ 
عددها (٠2١)برجا‏ * وفی كل ركن من اركاته برج کبیں مدور 
قطرہ عو ثمانية امتار - و سمل السور ار بعة امتار » وار تفاعسه 
نحو خمسة امتار ٠‏ وتبلغ مساحة الأرض التي يكتنفها السور 
((۷۶۵) دونما ء اي ما یقارب الليوني متس مربع * وفي اش توص 
فتحان تدل على انها كانت ابوابا له ٠‏ والسور من الداخل موّلف 
«ن اروقة » کل رواق بان دعامتین » وقد جعل بعض هذه الاروقة 
حجرات ۰ وتشاهد في وسط السور معالم پعض البنایات » و سلسلة 
غرف ذات عقادات مديبة ٭ ويدل شکل السور على انه كان حصنا 
'ومعسکرا لجيش كبيس يقيم معظمه في الخيم النمموبة في ساحته ء 
'وان الأبنية التي وجدت آثارها فيه انشكت لسكنى قواد الجيش ۰ 
و مما هو جدیں بالملاحظة ان سور القادسية هذا يشبه اسوار القصور 
و القعلائع التي انشئت في ساس| فیما بعد ء من حيث ضخامته وشكله 
و حجم اللین الذي استخدم فی ی پنائه نها پوحی بان العتصم با ره 
جعل الاسوار مثمنة تا مظهراً قريب الشبه بأسوار مديسة 
اللتصيور ديم » ورہما كان لشكل السور علاقة يتسمية المعتصم باللہ 
بالخليفة المثمن ٠‏ 

وکان يدور بمحاذاة قاعدة السور من الدانل خندق ما يزال 
اهر[ » کان يستمد ماءه من نهر القادسية ٠‏ وهو فرع من القاطول 
الاعای يمتد الى نهر القائم فیقطعہ على عبارة ما تزال بعض معالمها 
خااهرة للعيان في عقيق القائم * وعند وصوله سور القادسية پشفی_ع 
مله فرع پد خل المعسکی وينقسم في داخلہ الى فرعين یکو نان زاوية 
قائمة ء ثم ينمكس احدهما في زاویة قائمة ایضا فیصیرں سوازیسا 
للش ع ول ٠‏ ولاشك في ان هذا التوزيع يساعد جمیع القاطنين في 


(؟؟) الاذار القديمة العامة بى سامرا ۷۲ ب ۷۳ء ومدينة اللعاصسم علسی 
الفاطول / ٠ ۱٦۸‏ 


e» 


داخل السور على انتهال الماع * ومن المحتمل ان المياه الرائدة كانته 
تصرف بمصرف يخرج من الضلع الجنوبي للسور م ٠‏ 

أما مدينة القاطول نفسها فان المعتصم پا كان قد انش 
کھں پزاً لايصال ميأه الشرب الیها * و پستمد هذا الکھر یز المياه من, 
نهر دجلة في نقطة تقع على بعد كيلومترين تقريبا من شمالي صدر 
نهر الاك » ثم يسيس شرقا باتجاہ حصن القادسية فينحرف من جهته 
الشمالية حتی ينتهي الى بنایات مدينة العتصم بالله ثرقي الحصن ۰ 
وقد انشيء هذا الکهریز في مجريين متوازيين احدهما خاص پموسم 
الفیضان وا لاخ خاص پموسم الصيف ۰ ويبلغ طول هذا الكهرين 
من صدره حتی ابنية مدينة القاطول زهاء ار بعة كيلومترات ويم ۰ 


ووجدت في الاراضي حول السور آثار مبان واسوار تمتد غر با 
وشرقا . وقد شید بعضها بالآجر ء والبعض الآخر باللبن ۰ مما يدل 
علی ان سما منها كان دور[ وقصورا» وبعضها كان اسواقا > 
ویظهر ان الآبنية الکائنة في جنوبي القادسية قد شيدت جمیعها 
بالاچجں ممأ پستناسم مئه انها كانت قصور! لکبار القوم ۰ ووجدات 
ايضا خرائپ فيها طبقات من الرماد وکسر الاواني الزجاجیة وكتل 
من الزجاج المدصهر » تدل وف تھا على ان معامل 3 جاج كانت تقوم 
في هذا الموضع ء وقد اتخذه صناع الزجاج في ايام ازدهار سامرز 
وعظمتها مقرأ لهم ء وشيدوا فيه مصانعهم ودورهم ومساکن‌عمالهم . 
وقد ظل كذلك بعد انتقال الخلافة منها وعودة العاصمة الى 
بغداد ۰ ٭ ویذکں ياقوت الحموي ان القادسية كانت قرية كبيىة 
قرب سامرا يعمل فيها الزجاج رتم ٠‏ 


(۲۲) مدينة المعتصم على القاطول /۱۸ ۰ 
(۲۶) ري سامراء ٠ ٦٦٦/١‏ 

(۲۵) مديئة المعصم على القاطول / ۱٦۸‏ 5 
(۲۱) المشترك وضعا / ٣٣۷‏ ۰ 


ف 


على ان المعتصم بالله ما لبث ان ادرك ان الأرض التي اختارها 
ضيقة غير قابلة للتوسع لاحاطتها بدجلة والقاطول من جهة ء 
ولارتفاع ضفة القاطول اليمنى بسبب تراكم الاتربة الناشئة من 
حفر هذا التهر على شاطئه الايمن ء فتکون من ذلك سلسلة مر تفعات 
'وتلول على طول الضفة المذكورة حجزت الاراضي الواقعة الى جنوبه 
عن الواقف بالضفة اليسرى » مسا يخلق حاجزاً بين جانبي 
المدينة ام ء وهي بذلك لا تفي بقيام حاضرۃ للخلافة » كما وجد ان 
طبيعة الارض حصا وانهار یصعب البناء فیها ردم ۰ وکان الوضع 
فوق ذلك شدید البرد فتأذى به المعتصم بالل وحاشيته ء حتى قال 
يعض من كان معه ردم : 

قالوا لنا ان بالقاطول مشتانا 
الناس يأتمرون الرأي بينهم 

وكان المعتصم بالل قد صار في خلال خروجه الى الصيد الى ارض 
و أسعة ؛ دهي صحراء من ارض الطیر هان خالية من السكان ولا 
عمارة بها سوى دير للنصارى » فوقف بالدیں وسال من فيه عن ا 
الموضع ٠‏ فقال له بعض الرهبان : « نجد في کتبنا المتقدمة ان هذا 
الموضع يسمى سرمنر أى وانه کان مدينة سام بن نوح ء وائه سیمس 
بعد الدهور على يد ملك جليل مظفر منصور له اصحاب كأن وجوههم 
وجوه طير الفلاة ينزلها وينزلها ولده ٠‏ فقال : انا واھ ابنيها 
وانزلها وينزلها ولدي ٠‏ ولقد اس الرشيد یوما ان یخرج ولده الى 
الصيد 2» فخرجت مع محمد والآمون واكاين ولد الرشید فاصطاد 


۰ ۸۷/ مد بنه العتصم علی القاطول‎ (FV) 
۰ ۲۹۶۰/ (8؟) كتاب البلدان /۲۸۷ ء وفتوح البلدان‎ 
٠ ۵1/۶ مروج الذهب‎ Ay 


۳۲ 


كل واحد منا صيداً واصطدت بومة ثم انصی‌فنا ء وعرضنا صيدنا 
عليه فجعل من كان معنا من الخدم يقول هذا صيد فلان وهذا صيد 
فلان حثى عرض عليه صيدي ء فلما رأى البومة وقد كان الخدم 
اشفقوا من عرضها لثلا يتطين بها او ينالني منه غلظة ء فقال من 
صاد هذه ؟ قالوا : ايو اسحاق » فاستبشر وضحك واظهن السرور ٭ 
ثم قال اما انه يلي الخلافة ويكون جنده واصحابه والغالبون عليه 
قوما وجوههم مثل وجه هذه البومة فيبنى مدينة قديمة وينزلها 
بهؤلاء القوم ثم ينزلها ولده من بعده ء وما سر الرشيد یومئذ بشيء 
من الصيد كما سر بصيدي لتلك البومة » ر٠‏ ٭ وهذه القصة لاتخلو 
من ان تكون موضوعة على غرار الاسطورة التي وضعت عندما 
اختار ابو جعفں المنصور موضع مدينته المدورة ء وقد ذكرها ياقوت 
الحموي في معجمه البلداني رام ٠‏ ومعالم وضعها ظاهرة ء اذ كيف 
يتوقع هارون الرشيد ان يلي ابنه ابو اسحاق الخلافة وهو لم يدخله 
مع ولاة العهد من اولاده الذين كتب لهم كتاب العهد ! ويرجح انها 
وضعت فيما بعد بشكل يلاثم احوال المعتصم بالل ٠‏ 


نظلں العتصم بألل الى فضاء واسع تساف فيه الآأيصار ء وهواء 
ليب » وارض صعيحة ء فأستمر آها واستطلاب هواءها, واقام هناك 
ثلاثا یتصید في كل يوم ء فوجد نفسه تتوق الى الفسذاء و تطاسب 
الزيادة على العادة الجاریة > عام ان ذلك من تائیں الهواء والمساء 
والتربة ٠‏ فلما استعلاب الموضع دعا ياهل الدیسس فاشتری مٹوسم 
ار ضهم بار بعة الآف دينار را ٭ وعرفت هذه المنطقة قد يما پصحراء 
العليىهان وقصيتها الماحوزة ؛ وهي التي بنى فیها التوکل على الله 
عاصمته المتوكلية فيما بعد ٠‏ ومن المواضع الشهيرة فيها قبل ان 
پخثار ها المعتصم باي ليقيم عاصمته 87 موضع يسمى (دور عن بايا) 


(50) کناب البلدان / ۲۵۷ ۰ 
(۶۱) معجم البلدان ٠ 50٩ 7 ٦٥٦۸/٤‏ 
(؟ة) مروج الذهپ ۵1/5 ۰ 


وموضع آخں اسمه (الكرخ) ودور عربايا او دور العرباني هو 
الدور الأسفل ء وهو قرية بين سامرا وتکریت » وفيه انزل المعتصم 
بالله بعض قواده عندما بنی سامرا ر« * اما موضع الکرخ فكان 
يقال كرخ فيروز ء وهو موضع مدينة قديمة على مر تفع من الأرض»› 
وهو اقدم من سامرا ء فلما بنيت اتصل بها ء وظل عامس[ بعد هجرها 
وخرابها » ويقال له ايضا كرخ باجدا وكرخ جدان ر؛ * وقد 
انزل المعتصم بالله فيه مولاه اشناس القائد فيمن ضم اليه من القواد . 
لا پنی سامرا رهم ٭ 

وكانت منطقة الطی‌هان تولف مع تكريت والسن و البوازیج 
اول حدود اعمال المغرب عند البلدانيين وتعتیسر مین شسور 
اللوصلری ۰ وهي ارض متبسطلة شان يتردد عليها خلفامءم بضداد 
للصید ٠‏ و يلهى ان العتصم بالل نفسه كان يتردد ايام كان امير .ال 
هذا الموضع للصيد » وپضرب فيه مضاربه ء كما سنری فيما بعد » 
وکانت تسف قبل الفتح العر بي بنفس الاسم ۰ فقد ورد دشرها في 
بعض الحوادث التي وقعت ايام المهد اليوناني في العران ,بای ٭ وقد 
استمس هذا الأسم يطلق على منطقة سامرا بعد تأسيسها ولشرون 
عديدة ۸ ٭ 

يقول اليعقوبي في تاريخه : « ثم ارتحل ( المعتصم بالك ) سن 
القاطول الى سر من رآی ء فوقف في الموضع الذي فيه دار العامة ء 
وهناك ديس للنصاری فاشتری من اهل الدیی الارض واختط فيه ٠‏ 


(45) فتوح البلدان / ۲٠١‏ » ومعجم البلدان 44١/5‏ › والشترك وضعا / ۱۸۳ ۰ 

. ۳۹| ء والشترك وضعا‎ ٦١۷/٤ معجم البلدان‎ )٤٤( 

۰ ٣٥۸| فتوح البلدان / ۲۹۵ ء وكتاب البلدان‎ )٤٥( 

۱۷۵٥| المسالك والمالك ۹۶ و٢٢٢ ء والخراج وصناعة الكتابة‎ )٤٤( 

590) اخبار فطاركة كرسي الشرق ماري بن سليمان ٠٥ - ٤|‏ 

(۸) اخبار فطاركة كرسي الشرق لعمرو بن متی/۷۳-۷۲ ء ومو ٠١١‏ 
۵ ۱۲۱ ۰ 


۳ 


وصار الى موضع القصر المعروف بالجوسق على دجلة فبنى هناك عدة 
قصور للقواد والكتاب وسماها باسماثهم ۴۷) * ويقول المسعودي : 
« ولم یزل ( المعتصم باش ) يتنقل في تلك النواحي حتى وقع اختياره 
على موضع سامرا ء وهو بلاد في كورة الطيرهان »۰ ۰ ويقول 
ایضا : « خرج يتقرى المواضع فانتهى الى موضع سامرا » وكان 
هناك دير, عادي فسأل بعض اهل الدیں عن اسم الموضع فقال : يعرف 
پسامرا ۰ قال له العتصم : وما معنى سامر!؟ قال : نجدها في الكتب 
السالفة والامم ا ماضیة انها مدينة سام بن نوح ۰ قال له العتصم : 
ومن اي بلاد هي والام" تضاف ؟ قال : من بلاد طيرهان واليها 
تضاف » راهم ۰ وجاء في اخبار فطاركة المشرق لماري بن سليمان ان 
المعتصم بالل « خرج الى الطير هان للتصید » وصاد وجعل في اعناق 
السباع الاطواق الحد ید > ووسم على افخاذ الظباء وحمیں الوحش 
اسمه ء واستطاب الموضع ء وابتاع من سكان ذلك الموضع النصارى 
الحزیات المتصلة بالمطيرة » وجده بناء سس من رأى »۷ ٠‏ 


ولا عزم المعتصم پالاه على أن يدزرل بمو صاع سامر! كلف ول بره 
محمد بن عیدالات الزيات وقاضي القضاة احمد بسن اببي دواد . 
وعمس دن فرج ٤‏ راحمد بن شالك ال وف بابي الوزیر 2 و مسا ٥‏ 
:رو ساع الدواوين 0 بان پشش وا له من اصحاب الد یں الان التي 
رآها وان پد نموا اليهم ار بعة الأف دینار ثمنا لها 2 فمفعلرا تلد 8 
و هناك ٹس پروی عن ابي الوزیں انه قال : « بعثني العنمم سي 
سئة (51ه) وقال لي : پا احمد اشتس لي بناحیة سامی ا مو شسعا 


ابنی فيه مدينة ۰۰ وهال لي : خذ مائة الف دينار ء قال قلت : آخذ 


(۹) تاريخ اليعقوبي 2۷۲/۲ ٠‏ 
(۵۰) التثنبيه والاشراف /۲۰۹ ٠‏ 
)0١(‏ مروج الذهب 5/4ه ٠‏ 

٠ ۷۷ : ص‎ )۵۲( 

. ۲۵۸ كتاب البلدان /۲۵۷ ب‎ )٥۴( 


o 


خمسة آلاف دينار فكلما احتجت الى زيادة بعثت اليا فاستزدت ˆ 
قال : نعم فأتيت الموضع فاشتريت موضع سسامسر!ا يخمسمائة 
در هم ٥‏ ء من النصارى اصحاب الدیں » واشثریت موضع الیستان: 
يخمسة آلاف در هم > واشتریت عدة مواضع حتی احشمت ما اردت: 
م انحدرت فاتيته بالصكاك » فعزم على الخروج البيها * حٹتی وضع 
البناء بساسا في سنة (۲۲۱ه) زرەی ٭ ولا ٹری تضہ ار ہا بان 
الروایتین , اذ یجوز ان الغلينة کلف الاشخاص الذکسورین اول 
الأمى » ثم اقتصی مهمة الشراء على ابي الوزیر ٠‏ 

ویردو مما پرویه ابن ابي اصيبعة ان للمعتمسم بالل سايق 
معرذة بو ضع سامرا عندما کان امیراً » اذ يقول : « ثم صسار 
المعتصم الى سر من رآى فضرب مضاربه فيها واقام بها في ااضارب ء 
فاني لفي بعض الايام على باب مضرب المعتصم أذ خرج سلمويه بن 
بئان ۰۰۰ فقال لي : حدثني في غداة يومنا نمی بن منصور بن 
ہشام انه كان یسایں المعتصم في هذا البلد ء يعني بلد سر من رآن , 
وهو أمين ۾ قال لي سلمويه : قال نصر أن لعتمم امین المؤمنين قال 
له : يانصر أسمعت قط بأعجب ممن اتخذ في هذا البلد بنساء 
و آوطنه ! ليت شعري ما اعجب موطنه ء حزونة ارضه او كشسسة 
اخاقيقه ردم ۰ ام كثرة تلاعه وشد الحر فيه اذا حمی الحصی 
بالشمس ء م ينبغي ان يكون متوطن هذا اليلد الا مضطر! متهور ۱ › 
او رديء التميين ۰ قال لي سلمويه : قال لي نسر بن منصور : وانا 
وال خائف ان يوطن امير المؤّمنين هذا البلد ٠‏ فان سلمويه ليحدثني 
عن نصر اذ رمى بيصره نحو الشرق فرأى في موضسع الجوسق 
المعروف بالمصيب اكش من الف رجل يضعون اساس الجوسق ۰ 


(05) في معجم البلدان ۱۷۶/۲ بخمسة الاف درهم 2 وفي العيون والحدائق 
۲۳ بخمسمائة الف درهم ٠‏ 

۰ ۱۷/۳۲ الطبري ۱۷/۹ ۰ ومعجم البلدان‎ )٥٥( 

(٦ہ)‏ في النص : اخافيقه »> وهو خطا مطبعي ¢ والاخاقیق الحفر ۰ 


۳۹ 


فقال لي سلمويه : احسب ظن نصر بن منصور قد صح ٠‏ وكان ذلك 
في رجب سنة احدى وعشرين ومائتین » 0م ٠‏ 

ان ما ذكره ابو الوزيى ء وما رواه ابن ابي اصیبعة یستنتع 
منه ان المعتصم بالله كان یفک بالانتقال الى عاصمة اخرى » ولذا 
يكن القول ان شكوى امن صوتة السسللام كات شھا بات 
لا نتقاله عنها ٭ 

ویظھں ان سعة الموضع وموقعه من نهر دجلة و بعده عن بغداد 
مما اممرى العتصم بالل بأن یختارہ لأن يقيم فيه مدينته التي ارمع 
على تأسيسها د على ان هناك اسيايا اخری جعلته ينضل هذا الموشضع 
على غیره ٠‏ فانه كان محاطا بالمياه من جمیع اطرافه بحيث انها 
تشكل سورا دفاعيا يحيط بالمدينة ۰ فنھں دجلة يلازمها من جھتھا 
الغربية ویسیں بمحاذاتها من اقصى شماليها حتى اقصى جنوبيها ء 
رکا درمق اش اھ إلى | عق لقاع يكيلا للم ايلات لیت 
ونقل البضائع والوّن وغيرها الى المدينة عن طريق النه ء سواء 
كان ذلك من شمالي العراق او جنوبيه ۰ اما من الجهات الاخرى 
فان مجری النهروان ‏ وهو مجرى القاطول او الرصاصي ال 
يفرع من دجلة من شمالي مد ينة سامرا ء يجري بموازاة دجلة فيحيط. 
بالمدينة من الجھتین الشمالية والشرقية ٠‏ وان مجرى نهر القائم 
وهو قاطول الرشيد ‏ الذي يتفرع من دجلة من جنوبي سامرا 
ويلتقي ہمجری الرصاصي قبل وصوله الى نهر العظيم يحيط بالمدينة 
من الدية ارتا » وذلك مما اغناه هن احاطة الدينة بسور یصد 
عنها الهجمات شأن المدن الاخری في ذلك العهد ٠‏ ثم ان الوضع الذي. 
تقع فيه المدينة یولف جرفا پر تفع عن مستوی میاه النهعی » مسا 
يجعلها في مأمن من اخطار الفیضان ۰ ولا یخفی ان الفیضان کان. 


(۵۷) عیون الانباء / ۲۲۵ ب ۲٢٢‏ ۰ 


١‏ مصل ر قلق شدید في مد ين بغداد التي كانت مج بساك دوما الى 


خط الفرق (۸) ٭ 
س قسسك م الموضع : 


سبق ان اشر نا الى قدم منطقة الطير هان التي اسست فيها مد ينة 
.سامراء وان ذكرها ورد في بعض الحوادث التي وقعت في العراق 
في العهد اليو نانی ٠‏ وقد جاء في بعض المصادر التراثیة أن موضع 
المدينة التي بناها العتصم ہالل كان مدینة قديمة اصابها الخسراب 
«“فاندثرت معالمها ٠‏ اذ يقول المسعودي : « وقد ذکی انها كانت قديمة 
مسماة بهذا الاسم » سميت بسام بن نوح » وانها كانت آهلة 
عظيمة عأبرة ء فلم تزل تتناقص على مس الزمان ء وکان اخرابھا 
ف ایام ECE)‏ الامين والمأمون ۹(6" 5 ویقول صاحب العيون 
والحداثق : « حكي في بعض الكتب ان سر من رأى كانت مديئنة 
عظيمة عامرة كثيرة الأهل فأخربها الزمان حتی بقيت خربة وبها 
دير عتيق » وكان سبب اخرابها فيما حكي ان اعراب ر بيعة وغيرهم 
كانوا يغيرون على اهلها فی‌حلو! عنها » ٠٠‏ ٭ ويقول مارى بن 
“سليمان » وخرج المعتصم الى الطیں هان للتصيد واس تطاب 
الموضع وابتاع من سكان ذلك الموضع النصارى الخرابات المتصلة 
بالمطيرة وجدد بناء سر من رأى )1( * 

أن ما رواه المؤرخون المذكورون يعني ان بناء المعتصم بالل 
.مدينة سامرا كان تجديدأ لبناء المدينة القديمة ٭ على ان هذه 
.الاشارات جاعت عر ضدية في المصادر المشار اليها ء پینما لم تشی 


۵۸(۰) ري سامراء ج/ ۵۵-۵۶ ٭ 

(۹)ػ التنبيه والاشراف /۳۰۹ . 

۰ ۲۸۱/۲ ال یرن والحدائق‎ )٦٦( 

,۱۶ اخبار فطاركة کرسی المشرق ۷۱ء 


۲ 


المصادر المهمة الاخرى الى شيء من ذلك ٠‏ كماان الدراسات الحديثة 
عن المنطقة » والتنقيبات الأثرية التي اجريت فيها لم تکشف عسا 
پژید آن لكان موقع مدينة كديمة: اندثرت * پل على العكس مسن. 
ذلك انه كان ارضا بكرأ مستريحة الوف السنین را ۰ خلا ما عش 
عليه من دلائل سكناها في عصور ما قبل التاريخ * مما يدعو ال 
القول بان ما چاء في المصادر الذ کورة بنقصه التأييد والد س هان 
على ان ذلك لا سس ان العليىرهان كانت صحراء لا عمارة 
فيها كما يقول اليعقوبي (* ۰ فقد كان بها عدد من الأديرة » 
وقد فصكّلنا ذلك في مكان آخر * كما ان ما ذگر عن بستان وشرابات 
اضافة الى الدیر دلیل واضح على انها لم تكن تخلو مسن پمض. 
العمران ۰ 

وقد ثبت من التحریات والتنقیبات الاثرية التي اجریت في, 
خرائب ساس| انه كان في موضعها مستوطنات وقری يرجع بعضها 
الى ادوار ما قبل التاريخ ۰ فقد اكتشف العالم ال ثاري هرزفيلد ن 
مطلع هذا القرن مقبرة تعود الى ادوار ما قبل التاريخ بالقرب من 
شر يعة الناصرية ء ووجد فيها نوعا من الفخار المصبوغ یعتبر وسطا 
بين فخار شوش وفخار تل العبيد »> وسمي هذا الفخار التبتار يخي 
پاسم « فخار ساساء » وهو يمثل دورأ من ادوار ما قبل التاريخ في 
العراق740 “ وعندما توسعت مدير ية الآثار العراقية في التنقيب ي 
الموقع الذ گور عثرت على موضعين آخرين يعودان الى ما قبل التاریخ 
ایضا احدهما شمالي القبرة التي عش علیها هرزفیلد والآضر على 
ضفة دجلة شمالي صدر القائم چنوبي سامرا پسمی تل الصوان * 


۰ ۲۱۶ / کتاب البلدان‎ )٦٦( 
۰ ۲۵۷ کاپ البلدان‎ )٦٦( 
٠ ۷١ / سامراء لمديرية الاثار العامة‎ )15( 
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يقع تل الصوان قرب النصب المعروف بالقائم على الضغة 
الشرقية لنهى دجلة » على بعد (۱۱) کیلومترا جنوبي مدينة سامراء 
الحالية ٠‏ وتؤلف اطلال هذا الموقع تلا بيضوي الشكل تقريبا «لوله 
من الشمال الى الجنوب (۲۳۰)م وعرضه من الشسرق الى الغسرب 
(۱۱۰)م , ولا يزيد ارتفاعه عن ثلاثة امتار و نصف عند اعلى 
بقعة من مله ٭ وقد اعلنت المديرية العامة للآثار عن اس ية هد | 
الل ف سنة (۱۹۶۹) وميزت نوعية الملتقطات المنتشرة عاى سطحه 
۔وثبتت ازمانها التاريفية ۰ ثم قررت في سنة )۱۹٦٤١(‏ ان تقوم 
باجراء تنقیبات عامة شاملة فيه ۰ وقد دفعها الى ذلك سببان مهمان » 
اولهما ان وقوع التل في وسط العراق قد یکشف في طیاته عن دلائل 
أثرية تلقي الضوء على نوع الارتباط الحضاري بين شمالي وادي 
الرافدين وجنوبيه في خلال النصف الثاني من الألف السادس قبل 
الميلاد » حين بدآ العراقي القديم ينحدر الى منطقة السهول الغر بية 
في وسط الوادي وجنوبيه ۰ ويؤسس اولى القرى الزراعية هناك * 
وثانيهما احتمال العثور على قرية من الطور المذكور بابنيتها 
وآثارها الاخرى لتوضح جوانب مهمة من تاريخ العراق القديم في 
النصف الثاني من العصی الحجري الحديث و بداية ما يسمى بالعصی 
الحجري ا لمعد ني ۰ لأن ما کان معروفا عن الرحلة الحضارية السماة 
( پطور سامراء ) لما قبل التاريخ لا يتعدى الفخارپات التي کف 
عنها هرزفیلد لأول مرة في القبرة التي تعود الى هذه الفترة ۰ ولقد 
اسفرت التنقیبات عن ثعائج مهمة القت الضوء على جوانب كثيرة 
مما توخته داگرة الآثار الس‌اقية ۰ اذ کشفت لأول مره عن مستوطنة 
تم الکشف على خمس طبقات اثرية منها كانت قد سكنت على 
اتوالي:۰» ۰ وترجع الطبقات الثلاث السفلی منها الى آ واس 


(۱) التنقیب في تل الصوان للدکتور بهنام ابو الصوف » مجلة سوم ج : ۱ 
و۲ لسنة ۱۹۹۷۸ / ۳۸-۲۷ ۰ 


15-7 


العصر الحجري الحديث 2 تم طور حسو ڏه القديم و پد أي راز 
حسو نه الا نموذجي الذي یستمر الى الطبةة الرابعة ثم الاو مم 
فخار ماور سأ مس اع )٦٦(‏ . 

ولضفت الطبقة الرابعة ء اضافة الى البروت المبنية باللین عن. 
بنايات اخرى ذات تخطیعل بنائي موحد پشبه الى حد كبين الحسرل 
اللاتيني 1 یف متمد ده اعتبی ھا المنشبون مغازن للحبوب 6 
وكان احدها مكانا دينيا * ولوحظ ان طبقة السكن الثالثة قد سيجت. 
وتمت حمايته بخندق منيع ٭ وهو اقدم نظام دفاعي تم العشسور 
عليه حتى الآن في وادي الرافدين ٠‏ وتتخلل هذه الأبنية سساحة 
واسعة ودروب بعضھا مرصوف بالحصی * ووجسدت في احسدی 
الساحات مجموعة من التنانیں ملاصقة لسور القرية » وهناك ما يدل. 
على انها كانت کورا لشي الفخار - و هكا حك ذانه پعٹیسس ڈشغا 
مهما اكد ان فخاريات ساسا ہکل انواعها الملونة والمحرزة ولمدلوكة 
وان غزارة ہقا یا هذا النوع من الفخار هنا و کت بان اتدل 
الصوان كان مرگزا مهما لهذه الصناعة في التسسم الوسعلي تن 
العراق » ومنه كانت تتزود القرى والمستوطنات الاخری في لسك 6 
المنعلقة من وادي ال‌افدین 090 ٠‏ 

وقد تاکد بان الطبقة الىرابعة قد مرت يدورين سكنيين على 
الأثل 2 كما 06 ان معظم مشتملات الدور العلوي بغرفھا الصفیںة. 
كانت مخازن للغلال ٠‏ وقد عش فيها على بقايا من تلك الفسلال 
وعظام الحيوانات التي استفاد السكان من لحومها - كما و جسدتب 
آلات وادوات حجرية استعملت للحراثة والحصاد ولتهيئتة. 
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:#لطعام :۸ ۰ وان العدد الكبين من تماثيل صغيرة للنساء الذي وجد 
فی مقبرة تل الصوان قد يعني ان هذا الموقع كان في اوائل الالف 
السادس قبل الميلاد ء وربما قبل ذلك بقليل » مركا ر ٹیسا لعبادة 
الام الالهة ۰ وقد وضعت تماثيل صغيرة عديدة لها في توابيت 
.الصغار لتحميهم في رحلتهم الطويلة في عالم ما بعد الموت 3 ولوحفل 
ان اكش بقايا الهياكل العظمية التي عش علیها في قبور القرية كان 
.اصحابھا قد دفنوا بوضعية القرفصاء وان الرآس يتجه دوما نحو 
«الجنوب الا ما ندر ۰ ووجدت بعض الهياكل ملفوفة بحصي مطلى 
بالقار » كما عش على عدد من الاواني الكبيرة من الجص مسع 
۔اغطیتھا المماثلة لشكل الاناء البيضوي المفلطح قد استخدمت 
"کتوابیت للأطفال » ويظهر ان هذا النوع من مدافن الاطفال كان 
شائعا في تل الصوان وبخاصة في الطبقتين الرابمة 
.والخامسة وى ٠‏ 

ومن الادوات التي تلفت النظر مما عش عليه ء مجرشة ء ومدقة 
كروية » ومدقات طويلة الشكل ء وەنجل من حجر الصوان ماصق 
پالقار »> و محرات من الدجر . تاره مقلاع , وثتالة ل «جو مذ 4 
.حياكة ء وهاون او جاون ء وحج للدلك » وصنارة پاپ ء وطبلة 
زج الاسیاع » وادواب مختلمه من اطم * كمأ عش على مجموعة 
من عدة الخياطة كالاب والخارز » وهي ادلة قاطعة على تمسسرس 
بسکان هذا الموقع في خياطة الملابس من الجلود ء او من الصسسوف 
.الذي كان یغزل ہمغازل تصنع اقراصها من الفخار او الحجر ٠‏ وان 
الكشف عن تقالات من الحج والفغار يدل على استخدام انواع 
ساذجة من «جوم» الحياكة »> وهو پر هان على انهم مارسوا محیا سه 
.الأقمشة لاستخدامها في اللابس واغراض اخرى (۷۰) ٠‏ ومما عثر 
OA.‏ نفس المصدر ۰ 
(15) التنقيب في تل الصوان | ٠ 2۱ ٤١‏ 
,(۷۰) نفس المصدر | 58-45 ۰ 
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عليه ايضا سلتان من الخوص مبطنتان بالقار مما یظھں ان صناعة 
السلال وتبطينها بالقار كانت على ما يظن صناعة شائعة في تل 
الصوان منل اقدم الطبقات السكنية فيه رم ٭ وعش كذلك علی. 
ختم منبسع مستطيل الشكل من الحج الأسود وقد حفرت فيه 
حزوز متقاططعة » وھذا يعتس واحدامن الاختام المنيسطة الاو ی التي 
وصلتنا من اواسط الألف السادس قبل الميلاد (۷۷) * 

٦٣‏ 7 ساس! بالق نةمم‌فخار تل 
حلف الذي يليه » پمتاز بانه ذو لون و احد (۷0000۳۲0۳00) كما يمتاز 
بزخارفه الهندسية المىتبة في انطقة (80005) متوازية وكذلك 
اشكال بعض الحیوانات مثل الطيور والاسماك والعقارب والأيل › 
وفي حالات قليلة اشكال آدمية مرسومة بصورة تخطيطية تقريبية ٠‏ 
وكانت هذه الزخارف تنقش بلون اسود فاتح أو اسمس › على سطح 
الاناء ذى اللون الاصفں الباهت ۰ ولحد ما نعرفه الى الآن لم يعرف 
العمراقيون القدماء استعمال المعادن والتعدين في طسور سامرا ء 
وكانت الحجارة المادة المعتمدة في صنع الأدوات ومتها الحجں 
البركاني الاسود ( الاو پزيدي ب 0٥2۱010۸‏ (۷۷) © 

ومما كان پشغل اذهان علماء الآثار ء لاسيما من يبحث منهم 
لسن ات ما قبل التاريخ » التمرف علی نمط الحياة الاقحصادية ع 
وانواع الواد الغذائية الاو ی التي عر‌فها الانسان بعد ان استقی 
ی قری ثابتة قرب الیاه × فقد عثر على بقایا من الفلال والحبوب 
المتفحمة » والبقایا العظمية للحيوانات التي اقتات على لحومها 
سكان تل الصوان في مختلف ادواره > فتفرغ لدر استها احد مشاهير 
المختصين بالنباتات القديمة هو الاستاذ هانس هيليان من التحف. 
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الوطني في كو بنهاکن بالدا نمارك ء وتوصل الى ان الحنطة والشعیں 
كانا من جملة المحاصيل الحقلية لاهالي تل الصوان ٠‏ وانهم كانوا 
يعتمدون احیانا على السقي في زراعة هذين الدوعین من الغلال ء 
لقلة الامطار في وسط العراق في ذلك الزمن وكما هي الحبال 
الآن ۷۵ » مما يستنتج منه ان سكان هذا المستوطن بدآوا بمشاريع 
«الري الصغيرة ٠‏ 

كما ان البحث الدقيق في الركام والتراب الناجم عن حفريات 
مختلف البقايا النباتية ومخازن الغلال كشف عن بقايا من عظام 
الحيوانات الاليفة والبرية التي اصطادها الانسان في هذا الموقع 
واقتات على لحومها واستفاد من جلودھا واصوافها “ وظهر بنتيجة 
.دراسة المختصين لهذه البقايا ان الخراف والماعن والفزلان كانت 
عماد الثروة الحيوانية ء لأهل هذا الموقع في الألف السادس قبل 
الميلاد » وان السمك كان الغذاء الى ٹیس لسكنة تل الصوان في 
جمیع ادو ار ه,۷۰) ۰ كما انهم کانوا یضعون الاسماك مسح السو 
لتکون زادا لهم في رحاة الوت الصویلة ء كما تدل على ذلك بقايا 
عظام السمك السنيرة اسی وجدٹ دي ا.قیسور الأمكتسفة في هذا 
الل ,۷۱) ٭ 

وتمخضت العتریات فى كل" المنوان في مر (۱۹۷۲۲) 
.عن ندائج مهمة ساعدت على تكوين فكرة عامة عن نمط الحیسته 
.الاجتماعیة والاقتصادية لقرية الصوان » وكذلك عن بدایسه 
«الاستيطان فيها * ومما يمكن استخلاصه ان سكان القرية تلاحموا 
مع بینم سارسوا البدايات الاولى لأساليب الري نتیجة لتذيذب 


) الانعيب کی بل الصوان | 20¿ ٠‏ 
بزقلا) نس لمصدر / 235 ٠‏ 
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مقو ھل | معلار و قلتها في هذه المنطقة وان هذا التفاعل ساعد عاى 
الخلق والابداع في النواحي التي ميزت اولئك السکان(۷۷) ٠‏ 


پعتہں ما كتبه المؤرخ الجغرافي احمد بن ابي يعقوب المعروف 
أو سع ما تضمنته کتب الثراث العربي عن هذا الموضوع 5 ولکتایة 
الیْعتوتی التوفی سنة (0۲۸۶.) عن الدينة اهمية خاصة اذ كسان 
معاصرأ لها عندما كانت عاصمة الدولة ال بية 3 و شس يدب شید من 
تأسيسها ۶ ولذا سیگون کتابه ا مذ گور مصدر تا الأول فيا مسئو ر ۵ ۵ في 
هذا البحث۷۸۸ , الا اذا اشرئا الى مصدر آخر ۰ 


تخطیط المدينة : 


بعد ان اختار العتصم با باه الأرض اللازمة لبثاء المديتة اوعن 
أل لانن موا اسن ينها لام تھی او می 
.من مجريات العمل في تاسیس المدينة ء ان اهم تلك الاسس 
كانت : 

١‏ اكد العتصم بالله على ضرورة ان تصیر قطائع الأتراك 
جميعا والفراغنة ء بعيدة عن الاسواق والزحام . وذلك بجمل 
مساکنهم في شوارع واسعة ودروب طوال » ليس معهم في قطائعهم 
ودروبهم احد من الناس يختلط بهم من تاجر ولا غيره ٠‏ وذلسك 
.لتلافي المشاكل التي واجهها في بغداد من جراء التصادم الستمس بين 


(NY).‏ عجلة سرس ج : ۱ و ۲ لسنة ۱۹۷۲ء ص :ب ء 
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أهلها وجنده من الاتراك فى دروب المدينة واسواقها مما اشعلره على 
ترك العاصمة والانتقال الى مدينة بعيدة عنها - 

۲ ل ان یبدآ العمران في الجانب الشرقي من الدينة ء لما تمتاز 
به ارض هذا الجانب مما سبقت الاشارة اليه من الممیزات * تسم 
يتغل بعد ذلك في اعمار الجانب الغربي : 

۳ الاكثار من الشوارع الرئيسة في المدينة على ان تکون, 
موازية لنهر دجلة » وبأعرض ما يمكن ء وان توصل بينها شوارع. 
فرعية عریضة ودروب » وان يكون الشارع الذي على ص نة دسلا 
مباشرة فسيحا يتسع للسفن التي ستفرغ حمولتها في فروضسه او 
تحمل متها ٠‏ 

سان تقام الآسواق الى ثيسة حول المسجد الجامع الذي رن 
انشاؤه على شار ع السريجة » بحيث تجعل سوق خاصة لكل تجارة 
مدفردة ء ويكون كل قوم من اصحاب التجارات والیپاعات على <دة . 
على مثل ما رسمت عليه اسواق بغداد * 

وقد خطط المهندسون شوارع المدينة ودروپها » ووضعوا اسس, 
القصور والمساجد » ومختلف التطائع التي اعدت لسكنى الجند »2 
ومختلف طبقات الناس ء وفق الأسس المشار اليها ٠‏ وقد پر‌هنوا في 
تخطيطهم على مهارة فائقة تجلت في تنظيم الشوارع » وتنسيق 
الأبنية العامة » وتوزیع القطائع ء واقامة الاسواق ٠‏ 

وكان من اول اعمال المعتصم يالل » بعد ان كمل تخطيط المدينة 
انه كتب الى مختلف الولايات « في اشخاص الفعلة والبنائین وامل 
المهن من الحدادين والنجارين وسائ الصناعات ٠‏ وفي حمل الساج 
وسائر الخشب والجذوع من البصرة وما والاها » ومن يغداد وسائ 
السواد ومن انطاكية وساش سواحل الشام ٠‏ وفي .حمل عملة الررخام, 
وفرش الرخام ء فاثیسست باللاذقیة وغيرها دور صسناعة. 


٦ 


'الرخام ۷۴ لتهيئة ما تحتاجه قصور المدينة ومساجدها من الرخام 
والمرمس الابیض والملون ٠‏ على ان العتصم بالل لم پقتصر على 
استخدام عمال البناء والحرفيين ممن لهم علاقة بالبناء والتشييد 
.فقط » بل حاول ان يحشد للمدينة الجديدة ايدي عاملة كثيرة في 
,مختلف النواحي * ولھذا اقدم من كل بلد من يعمل عملا من الاعمال 
او يعالج مهنة من مهن العمارة والزرع والنخل والغروس » وهندسة 
.الماء ووزنه واستنباطه والعلم بمواضعه من الأرض ٠‏ وحمل من 
مصر من يعمل القراطيس وغيرها ء وحمل من البصرة من یعمسل 
الزجاج والخزف والحصر ٠‏ وحمل من السوفة من وممل الث . 
.ومن يعمل الأدهان والاصباغ * ومن سائر البلدان من اهل شل 
مھنڈ وصناعة ٭ فانزلوا بعيالهم في اماكن خاصة من الد ية 
واقطعرا فیها لبتاء-متازل لهم - 


ایتک( البناء ف سئة (۲۲۱ ه)۸۰ ۰ ویظهی ان اول ما تن في 
امس ينة الجديدة او مس الخلیفة الذي عرف بالدار ااماء* م و ۵ ہنی 
فی بپستان الد یں الذي اشتر اه العتصم با له 2 وصارت ارس ار 
پیت المال 3 ویقول السعودي ۳ انه ار تاه لیناء سر ۵ * و امیا شرها 
فأسس پنیانه » وهو الموضع المعروف بالوزيري في سر من رأى » 
واليها يضاف التين الوزيري ء وهو اعذب الأتيان وارقها قشرأ 
و اصف‌ها حبا »(۸۱) ٭ 


ويقول الآثاري کریزویل ان العتصم با يله ارسل رجالا الى مص 
وامرھم بانتزاع اعمدة الرخام من الکنا مس ء وانهم بعد ان انتزعوا 
اعمدة کنائس الاسكندرية ذهبوا إلى كنيسة القسدیس میناس نی 


(۷۹) كتاب البلدان | ۲۵۸ ۰ 

)۸( العارري ۱۷/۹ 3 وتاریخ اليعقوبي زم عفد » والتنبیه والاشراف / ہس 
ومعجم البلدان ۱۷١/۳‏ ء والكامل ٠ ٥٤٤/٦‏ 
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مريوط وانتزعوا منها الى.خام الملون ومرمر التبلیط(۸۲ ٠‏ الا 3 
زعمه هذا لا يمكن قبوله ء لأن العتصم بال الذي دفع مبالغ کہی 

لش ام الخرائب والاراضي المتروكة التي كانت اهس ال 19 ف 5 
موضع سامر! لایمکن ان ۳ پاغتصاپ اعمدة الکنانس و مر دسر 
تبليطها , وبخاصة اذا ما علمنا ان دور صناعة للى.خام والرس ند 
اقیمت في بعضص المدن التي اشتھ شتھرت بقعلعه وصستله 2 لش تیک اجس“ 
المدينة الجديدة منه ٠‏ 


الشوارع الرئيسة : 

يسمى الشارع الذي امتد على ضفاف نهر دجلة مسن شسماای 
المدينة حتى جنوبيها بشارع الخليج » حيث كانت تقوم عليه الفرضص 
لر‌سو السفن التي تحمل البضائع والتجارات الى المدينة من بضداد 
وواسك و سکن وسائ السواد والبصرة والأبلة والاحواز : ومن 
الموصل ويم بايا وديار ربيعة وما اتصل بذلك ء وتقوم في هذا 
الشار ع قطائع المغاربة ء وعرف الموضع الذي خصص لسكنهم پاسم 
«الأزلاخ» وتعتبں هذه القطائع اول ما اختمل في سر من رای ۰ 
وهو بهذا الاعتبار شارع حيوي للمدينة ء بل هو شريان حیاتھسا 
الاقتصادية لأن جميع السفن التي تحمل الیها البضائع واطسون. 
تفررغ حمولتها علی آلفرش القائمة هلیه : ولك سل نتف 
الحاصلات والبضائع التي تنقل الى مدن اخری ٠‏ 

يلي شارع الخليج شرقا الشارع الرئیس في المدية وقد عرف 
اول الأمن بشارع السريجة , ثم اطلق عليه اسم الشار ع الاعظلم » 
لأنه كان الول شوارع سامرا واعرضها ۰ فقد امتد من آخںی الينام 
من قطيعة اشناس شمالا حتى آض البناء في قطيمة الافشين في 
المطيرة غربا بحيث کان طوله في عهد المعتصم (۱۹) کیلومترا تقريبا 


س 
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و کانت ۱۳ تقطمه دروب وشوارع عرضیة من جهة الشرع الى شار ع 
ابي احمد بن الرشید ء وتنفذ الى شارع الغلیج على دجلة غربا ٠‏ 
وقد قامت عاى جانبيه بعض القطائعالسكنية * منها قطيعة اسحاق بن. 
,یی بن معاذ رئيس حرس المعتصم بالله » وقطائع عدد من القواه. 
سن شين الأشراكء کالشو اد العررب والمغارية والساسا نيين: مثل عجيف. 
بن عنبسة » والحسن بن علي المأموني » وحزام بن غالب الذي كان 
يدولى شؤون الاصطبلات بظهی قطيعته » وهاشم بسن بانيجور » 
وهارون بن نعيم ٠‏ بحيث كان لكل منهسم قطيعة خاصة به 
وباصحابه ٠‏ ثم القطائع الخاصة بكبار الخدم مثل مسرور سمانة 
وقرقاس وثابت * 

كما كانت تقع على هذا الشارع الميائي الخاصسة بیع 
مر سسات اادولة متل دیوان الخراج ء والهراثن الخاصة و العامه . 
ومجلس الشرط ٠‏ والمسجد الجامع الذي لم پزل يجمع فيه الى ایام 
ا متوکل على الله , والحيس الکییر ء ودار الرقيق › والسوق العظمی 
وقد بئيت منعزلة عن المنازل وفيها قسم خاص لكل تجارة متمرد عی, 
غيره ۰ كما كان هناك سوق لأهل كل مهنة بحيث لا يختلطون بغیں هم 
۹0٥‏ الا 

وقامت كذلك على جانبي هذا الشارع اعداد كبيرة من مدازل 
اني وق گر اسر اقم تافلت اا اهو اله فان 
والتجارات ٠‏ وهكذا كانت العمارات والقطائع والمنازل والاسوای 
تمتد على جانبي هذا الشارع » وبينه وبين شارع الخليج من جهة 
الغرب ء وبينه وبين شارع ابي احمد من جهة الشرق ٠‏ ویبدو من 
تخصيص بعض القطائع الواقعة على جانبي هذا الشارع للقواد من 


(۸۲) ري سامراء 11/١‏ واشناس والافشين من كبار قواد العتصم بالله وسیرد 
ذكرهم هی الفصل الاول من الباب الرابع » وفى الفصصل الناني مسن 
الباب الثامن ٠‏ 
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قيس الاتراك ولأصحابهم ان المعتصم بالل لم يحرص على عزلهم اسوة 
ہما فعله بقطائع الجند الاتراك » فقد اسكن بينهم خليطا من 
الناس ٭ 

ويمتد شرقي الشارع الأعظم الشارع العروف بشسارع ابي 
اعت ای شین »> وسمي هذا الشار ع پاسمه لان قطيعته كانت في 
وسطه ٭ وقد قامت عليه قطائع لاوزر اء و القضاة و الکتاب ولاش 
الناس ٠‏ اذ كانت تقوم في آخره مما يلي الوادي الغربي المسمى 
يوادي أساهيم بن رباح » قطيعة قاضي القضاة احمد بن ابي دواد 
وقطيعة الوزیں الفضل بن مروان » وقطيعة الوزيي محمد بسن 
عبدالملك الزيات » وقطيعة ابراهيم بن رباح بن شبيب الجوهري 
من كيار الکتاب ٠‏ ويتضح من هذا ان شار عا بي احمد خصص لسکنی 
الوزراء والكتاب والتضاة وغین هم من کبار موظفي الدو 2 ٠‏ 


وبالاضافة الى الشوارع الثلاثة مارة الذکی كان هناك شارعان 
آخران يمتدان الى الشرق من شار ع ابي احمد ومواز پان له ء الأول 
شارع الحیں الأول الذي يمتد من الوادي المتصل يوادي اسحاق بن 
ابراهیم في الجنوب حتی وادي ابراھیم بن رباح في الشمال . وقد 
قامت فيه فعلا نع اخلاط الناس » والثاني هو شار ع يرغامش القاءد 
التركي واوله من الطيرة عند قطائم الافشین ویمتد شمالا الى 
الوادي التصل بوا‌ي اپراهیم بن ر باح ۰ واقیمت في هذا الشار ع 
قصا نمع للا ناك والفراغنة » ولمل منهما درويه المنفردة لا يخالطهم 
فیها احد من الناس ۰ فالاتراك في الدروب التي في القبلة . 
و الم اغنة بازائهم في الدروب التي في ظهر القبلة ۰ وقد سمح 
للفر اغنة بمجاورة الأتراك لقر بهم منهم قي بلادهم فك ۰ 


(۸۶) مروج الذهب 6۵/۶ ٠‏ 


+ ی 


عزل مساكن الأتراك : 


لقد افردت قطا ع الأتراك عن قطائع الناس جميسا بحيث 
جعلوا منعزلين عن غيرهم ء ولا يختلطون باحد ولايجاورهم احد 
سوی الفراغنة ٭ فقد اقطع العتصم با اشناس الموضسع المعروف. 
بالکرخ » ویقال له کرخ سامرا تمييزاً عن کرخ بغداد وهو الحلة 
التي في الجانب الغر بی من بغداد ٠‏ كما كان پسمی کرخ پاجدا » 
شخ جدان ایضا )٥(‏ ء وهو على بعد عشرة امیسال شمالي, 
سام ۸1 ٠‏ وضم اليه عدداً من قواد الأتراك ورجالهم وامره ان 
لا يسميح لقر یب بمجاور تهم ء کما انزل بعضهم في الدور المعروف. 
بدور الس‌باني ۸۷۸) ٭ 

واقطع الأفشين حيدر بن كاوس الاشر‌وسني في المطيرة في, 
آخر البناء مشرقا ء وضم اليه اصحابه من الاشروسنیة وغيرهم من 
دلأتراك ء وامره ان يبني هناك سويقة فيها حوانيت للتجار 
مما لايد منه ء ومساجد وحمامات ۰ كما اقطع الحسن بن سهل بين 
اض الاسواق والمطيرة » ولم يكن في ذلك الوضع يومئذ شيء مسن 
العمارات ۰ الا ان المنطقة ما لبثت ان عمرت وامتد بناء الناس فيها 
من كل ناحية حتى اتصل البنام بالمطيرة ۰ واقطع خاقان غرملوج 
واصحابه مما يلي قصر الجوسق الخاقاني واس ان يضم اصحابه 
اليه ٠‏ وأقطع وصيفا واصحابه مما يلي الحين » 

ولكي یؤمن المعتصم بالل عزلة الجند الاتراك عن عيرهم اشترى 
لهم الجواري وزوجهم بهن ء ومنعهم من ان يتزوجوا من احد من 
الولدین » إلى "ان پنشا لهم الولد فیتزوج بعضهم من بعض ۰ واجری 


(۸۵) الشترك وضعا / ۲۳۸۹۲۲۸۸ ۰ 
)۸٦(‏ بلدان الخلافه الشرقية / ۷۶ ۰ 
(AY)‏ مدعجم البلدان ۷/۳ 9 


إ9 


لجواري الاتراك ارزاقا قائمة ‏ واثبت اسماءهن في الدواوین » ولم 
يكن احد منهم يستطيع ان یطلق امراته ۵ 
انتقال العنصم بابل الى سامرا : 


لیس هنأك تاریخ معین لانتقال المعتصم بالل الى عاصسسمته 
الجديدة سامر! سوى ما ذکرہ اليعقر بي پقوله « وانتضفل الوجسسوه 
والجلة والقواد واهل التباهة من سائ الناس مع المعتصم الى سر 
ان رأى فى سنة ثلاث وعشرين ومائتین » ۰۸۸ ۰ الا ان اتفاق المصادر 
الرئيسة على تاريخ بداية بناء المدينة في سلة (٢۲۲ھ)‏ كمسا 
آشرنا ء وقياسا على سرعة بناء مدينة المعتصم على القاطول » مما 
ذكر ناه في فصل آخر ء يمكن القول ان الانتقال تم في خلال سنة 
٠ (a)‏ ومما يؤيد هذا ان اقدم خی ذکرت فيه سامرا كحاضرة 
للخلافة هو قدوم الأفشين ببابك الخرمي واخيه على العتصم باللہ 
بسامرا ليلة الخميس لثلاث خلون من صفس سنة (۲۲ ۲ ه)۸9 ٠‏ 
وذلك يعني ان الخليفة قد استتی في عاصمته الجديدة خلال الأشهر 
القلیلة التي سيقت هذا التار يخ ۱ اي في بح السنة (٢۲٢۲ھ)‏ 0 

ويقول الیعقو بي ایضا : « واتسع الناس ني البناء پسر من 
بر ای اضر دن اتساعهم ببغداد » و پنوا المنازل الواسعة * وبلفت غلة 
و مستغلات سر من رأى واسواقها عشرة الاف الف درهسم 6 ۰ 
ویقول المسعودي : « وتسامع الناس ان دار ملك قد اتشسدن 
سمعسسو ها واجهزوا اليها من انواع الامتعة وساٹی ما ينتفع پسه 


o£ | کتاب البلدان‎ (AAY 

(۸۹) الطبري ۵۲/۹ » ومروج الذهسب 55/5 ؛ وتشاریخ اليعقوبي ١۷٤/۲‏ 
و لعيون والحدائق ۲۸۸/۲ ۰ 

۶ كاب البلدان 55 ء 


of 


:الناس » دام ٭ ويقول ياقوت الحموي : « قعمن الناس حول قصره 
حتى صارت اعظم بلاد الله »مم ٭ 

ان انتقال عاصمة الدولة بدواوينها الى الدينة الجديدة > مم 
الخليفة ورجاله وحاشیته » ونقل الجیش بعدده وعدته اليهاء 
استلزم انتقال جميع الوظفین ومن يتعلق بهم كذلك ٠‏ وکما آقدم 
«الخليفة نفسه اول الأمر الى سامرا كثيرا من اصحاب الاعمال 
و ااحرف والتجارات و غیر هم ممن كانت الحاجة ماسة اليهم في آشداء 
بناء ال يدةء فقد اشد آ۔خرون من اصحاب هذه الأصتاف يفدون الیها 
لاعمل‌فیها لسد حاجة السكان ا متزایدین "ولا یخفی ان قرب سامرا 
»ما يؤتى به من اليرة والموّن من الوصل وبعربايا وساشر ديار 
رتم ل الس کے مكل ساعن ل کو تیه و 
سا سی اليش فيها:* فتقاطر الناس على اختلاف طبقاتهم الیه ا 
بيميالهم و املیهم مستنیدین من اقطاعهم الاراضي لبناء النازل 
«ومن توفر الاسواق وفرص العمل ٠‏ 


:توسع العمران في الجانب الغربي : 

ما فرغ العتصم بالل من البناء في الجانب الشرقي من سر من 
بر آی وفق التخطیط الذي وضعه الهندسون لها » وتقاطرت افواج 
الناس من مختلف البلدان للسکن فیها بعد ان استقر بها الخلينة 
«واصیحت عاصمة الدولة الع بية بدلا من بغداه » اتسعت الابنية 
وازداد عدد السکان فیها ۰ فظهرت الحاجة الى مزید من الیاه سوام 
,للشرب او للزراعة وسقی الجنائن والبساتین ۰ وبالنظ لأن هذا 
الجانب من النهر ترتفع اراضیه عن مسئوی مياه النهی » فقد. 


٠» مروج الذهب 5 / ۵ه‎ )٩۱( 
٠ ١اله/‎ ۲ مسجم البلدان‎ )٩۲( 


or 


كانت مياه الشرب تحمل اليهم من دجلة على البغال والاسل 0 لان 
الآبار بعيدة الرشا لارتفاع الأرض »2 ثم ان ماءها مالسح قيس 
مستساغء مما تعذر معه انشاء البساتين والمزارع بنطاق واسسع 
بتفق وسعة المدينة وحاجتها ٭ ولهذا اتجهت انظار الخليفة الى 
الضفة المقابلة (الغربية) من نه دجلة ٠‏ فهي ارض منخفضة 
يسهل حمل الماء اليها ويمكن التوسع في زراعتها ۰ فعمد الى عقد 
جسر يوصل بين الجانبين ٠‏ وقد اقيم هلا الجسی في مركن المدينة 
تقر یبا امام القصی الهارو ني الذي پناه هارون بن المعتصم يالله فیما" 
بعد ٠‏ ویظھں انه كان من الجسور ذوات العقود » اي كان ثابتا مبنیا 
ہالعجارة 0 


لقد شجع ذلك بعض الناس على الانتقال الى الجا نب الغربي, 
من نهى دجلة والعمل هناك ٠‏ فحفروا الجداول السيحية وشقوا 
الترع وانشأوا عليها المزارع والبساتين » فقامت فيها القسرى 
العديدة ٠‏ وكانت هذه الجداول تتفرع من نهر الاسحاقي الذي اس 
المعتصم بالل پحفره لأرواء الأراضي الواقعة على هذا الجانب من. 
النهر اروام سيحيا ۰ ونه الاسحاقي هذا يستمد مياهه من دجلة 
في موضع يقع جنوبي تکریت بقلیل . فيجري امام ساس! من الغرب. 
پموازاة نھ دجلة * وهو نهر قدیم كان یمشد حتضی منخفض 
عقرقوف في غر بي بغداد ء حفره قدامی العراقيين » الا انه كان قد. 
اهمل فأندرس 9 فأمى المعتصم پاش صاحب شرطته اس حاق بن 
ابراهيم بان يتولى الأشراف على احياء القسم الاعلى منه الممتد بين. 
تکر یٹ دجنوبي ساسا ء ولذا عرف پالاسحاقي ۰ 

وقد قسم نهر الاسحاقي الى فرعین شمالي معسکن الاصطبلات ء 
الشطں الغربي ويسس جنويأ وسط الاراضي التي بين دجلة 
والفيرات الى مسافة تقرب من (۶۰) كيلومتراً ثم تضيع معالمه في, 
رمال الصحراء ٠‏ والشطر الشرقي ويسير بموازاة السور الخارجي الغربي, 


o 


لسك الاصطبلات » وبعد ان یسیر مسافة (۳۰) كيلومتراً تقريبا 
نحو الجنوب الشرقي يصب في مجرى نهر الدجيل القسدیم ۸۳0 ` 
فصار نهر الاسحاقي ہما يحمله من مياه وفيرة محور العمران في 
الجانب الغربي من مدينة سامرا * 

يقول اليعقوبي في وصف التوسع الذي احدثه هذا النهس : 
« فانشاً هناك العمارات والیساتین والأجنة ء وحش الانهار من 
لا سبو إلى كل فا سوه ناسین اہر اس هل اسر 
من بغداد والبصرة وسائ السواد » وحملت الفروس من الجزيرة 
والشام والجبل والري وخراسان وسائى البلدان ٠‏ فكثرت المياه في 
هذه العمارة في الجانب الغ بي(4) بسر من رأى ٠‏ وصلح التخل ¢ 
ہو ثبثٹت الاشجار » وزكت الثمار » وحسنت الفواكه » وحسن 
الريحان والبقل ٭ وزرع الناس اصناف الزرع والرياحين والبقول 
والرطاب . وكانت الأرض مستريحة الوف سنين ٠‏ فزکا كل سا 
غرس فيها وزرع بها حتى بلغت غلة العمارات بالٹھں العس‌وف 
پالاسحاقي وما عليه والايتاخي والعمري والعبد اللکي ودالية ابن 
حماد والمسروري وسيق والعر بات المحدثة وهي خمسة قرى › 
والقرى السفلى وهي سبع قرى , والأجنة والبساتين » وخراج 
الزراعة ار بعمائة الف دينار في السنة * وبنی العتصم العسارات 
۔قصوراً وصیں في كل بستان قصرأ فيه مجالس وبرك وميادين » 
فحسنت العمارات » ورغب وجوه الناس في ان يكون لهم بها ادنى 
۔ارض و تنافسوا في ذلك و بلغ الجريب من الأرض مالا كبيراً »(هى ٭ 

لقد انتهج المعتصم بالل في انجاز عمران عاصمته الجديدة خطة 
تقوم على توزیع الأعمال على کبار قواده ورجاله . لیختص کل 
(۲) لزید من التفصیلات عن نهر الاسحاقي » زاجم : ری سامرا ء ۸۳۷۹/۱ ٠‏ 
)۹٤(‏ في الأصل : الشرقي ۰ 
ب(۵٩)‏ کتاب البلدان / ۲۱۵-۲۱۲ ه 


00 


منهم بجزء من عمی‌ان المدينة ويستعين على انجسازه بأ هحايةه 
واعوائه » ولا يستبعد ان القواد منهم استخدموا الجند في انجاز ما 
أكلفوا يه ۰ فكلف بعش كبار اصحابه پبناء القتصور › فصییی الى. 
خاقان غرطوج بداء الجوسق الخاقائي ء واس عمس بن فرج بان 
يتولى بناء القصی المعروف بالعمري ء وكلف ابا الوزیں احمد بسن 
خالد ببناء القمی الوزيري ٠‏ وكذلك فعل في تشييد القطسائع, 
السكنية والمساجد والاسواق ٠‏ وقد اشرنا الى توزيعه القطائع على 
كيار القواد وطلبه اليهم ان ينجزوها وفق التخطيط الموضوع لها 
یفن السكن او للمرافق العامة کالساجد والسساحات. 
والأسواق ˆ 

وقد عمل جهده في تھیئڈ العمال والصناع الحرفيين ؛ ومواد. 
البناء : والأموال اللازمة لتكاليف المواد واجور العاملين ٠‏ وكان. 
لهذا التوزيع في العمل نتائج باهرة في اسراع القواد بانجاز ما 
كلنوا به وتنافسهم في ذلك ء وفي نوعية العمل النجز ۰ 

ولأهتمام العتصم بالله بانجاز تأسيس الدينة باسرع ما يمكن, 
ليتخلص من مشاكل جنده مع اهل بفدادء وليتفر غ لشسوون. 
الدولة الكثيىرة الاخرى » و بذله الاموال اللازمة لذلك ء فلا نستبعد 
انه قد جعل من نفسه مشرفا عاما على ذلك » يقوم بين أوتة واخری. 
بالتجول في الشوارع الىئيسة ليراقب سين العمل ؛ ویجیز العمال 
والمهندسين الماهرين المتفوقين پاعمالهم ء تشجيعا لهسم ولغيرهم, 
للاسراع بانجاز ما كلفوا يه على احسن وجه ؛ مما اشار روح, 
المنافسة في العاملين ودفعهم الى مزيد من الجهد واتقان العمل ٠‏ 
حتی تم انجاز بناء تلك القصور والقطائع والمساجد والاسواق ؛ 
وفتح الشوارع الر ثيسة والفرعية بالسرعة المطلوبة * علما انه كان, 
قد كلف وزيره محمد بن عبدالملك الزيات بالاشراف على جەیسی 
ما بني پسامرا في جانبيها الشرقي والغربي كم « 


سوام 


رحى الطبري ۲۰/۹ ۰ 
05 


۵ اسم المدينة : 


اذا تصفحنا کتب البلدانیین العرب ء وأمهات الکتب التي تعتبر 
مصادر التاريخ العربي ء نجد ان الاسم الغالب الذي یطلقو نه على 
العاصمة الثانية للخلفاء العباسيين التي اسسھا ثامنهم العتصم بالل 
ابن هارون الر‌شید . هو ( سر من رأى) ٠‏ کماان بعضه هم بعللق عليها 
اسم ( سامرا) ٠‏ فان ابا جعفر محمد بن موسى الخوارزمي ا متوفی 
سنة (۲۲۲ ه) ذكرها باسم (سر من ر آی) في موضعین من كنا بارعى ٠‏ 
ویعتیں اقدم من ذكن المدينة من البلدانيين بهذا الاسم وكان قد 
عاصر تأسيسها ٠‏ وكذلك اطلق عليها هذا الاسم ابن خرداذبة ابو 
القاسم عبیدالل بن عبدالله المتوفى سنة (۲۸۰ھ) في لتنابه المسالك 
والممالك حينما وردت في تضاعيفه ٠‏ 

وان احمد بن اسحاق اليعقوبي التوفی سنة (۲۹۲ھ) الذي 
پعتبی ما درد عن ساسا في دسا ید ) هشاب البددان ) اوثی ما وصلنا 
من النصوص القديمة عنها ء من حيث اسباپ اخنیسار موقعها. 
وخططها » وچهود العتصم پا له في بنائها » وتوسعها في شهد | بنره 
الواثق بالله و التو کل على الله » يستعمل نفس الأسم (سر من رای) 
نی کتابه المد کور » وفي کتاپه الآخی (تاریخ اليعقو بي) ری ٭ 

اما ابو اسحاق الاصطخري ابراهيم بن محمد المتوفى سنة 
(1"45ه) فيسميها ( سر من رآی ) ايضا في النبذة المختصرة التي 
ذكرها عنها في كتابه دی ۰ وفعل مثله ابو القاسم محمد بن حوقل 
النصيبي في كتابه عند ذكره نبذة عنها في اثناء كلامه عن مدن 


(۹۷) كتاب صورة الارض / ۲۱ و۱۲۹ ۰ 
(۹۸) کتاب البلدان / ۲۵۵ - ۲٦۸‏ ء وتاریخ اليعقوبي 2۷4-۲ - ۵۱۱ ٠‏ 
(۹۹) کناب الاقاليم / ٦۸‏ ۰ 


۷ 


العراق 6٠0١‏ ۰ وكذلك فعل الشابشتي اپو الحسن علي ين محمله 
التوفی سنة (۳۸۸ھ) فائه یقتصی على استعمال اسم (سر من رای) 
حيثما وردت في کتابه۸۰۱ * 

على انا لقدسي البشاري محمد بن احمد التوفی سنة(۳۸۰ھف) 
ذكرها في كتابه باسم (سامں!) عند کلامه عن اقلیم العراق ٠‏ الا انه 
يشيى الى انها عندما زاد فيها المتوكل وصارت عجيبة حسنة سميت 
(سرور من راى) ثم اختصرت فقيل (سر من رای) ولا خربت سمیت 
ساء من رأى ( ثم اختصرت فقيل (سامن|) 005 * ممسا يوحى أن 
اسم سامرا اطلق عليها بعد ان اهملت وخر بت ء وهو قول يخالف» 
الواقع " فد ذش‌ها الهمذاني احمد بن محمد الثوفی سنا ( ۳۱۵ ه), 
پاسم ( سر من رأى ) في کتابه ۸۰۳ ۰ 

اما المؤرخون فآن اقدمهم ابن قتيبة عبداھ بن مسلم التوفی, 
سنة (٢۲۷ھ)‏ يطلق عليها اسم (سس من رأى) عندما يتكلم عن, 
العتصم وخروجه الى پناتها في کنابه (العارف) ۸۰۵ - بينما يه شعمل, 
الطبري محمد بن جریں التوفي سنة (۳۱۰ه) اسم (ساس!) حيثما 
ورد ذش‌ها في الجزءین التاسع والعاتس من کتابه (الرسلوالماوك) : 
ويسميها البلاذري احمد بن يحيى التوفی سنة (۲۷۹ه) اي في سنة 
الانتقال منها والعودة الى مدينة السلام > وقد عاصی‌ها منت تأسیسها: 
( سی من دای ) ۸۰۰ + ایضا ٠‏ 

وقد استعمل المسعودي علي بن الحسين المتوفى سنة (1416ه) 
الاسمين للمدينة في مؤلفيه : التنبيه والاشراف » وموج الذهب - 


ال ی 
(۰) صورة الارض لابن حوقل / 23 

(۱۰۱) الديارات / ۲۸ و۷۹ و١١٠‏ و۱2۹ و۱۹۰ ۰ 
(۱۰۲) احسن التقاسيم / ۱۲۲ - ۱۲۲ ٠‏ 

(۱۰۲) مختصر کتاب البلدان /۱۸ و ۱۲۵ و۲۵۴ ۰ 
(۱۰۶) العارف / ۲۹۲ ۰ 

(۱۰۵) فتوح البلدان / ۲۹۵ ۰ 


5۸ 


قانه ينهج في الكتاب الأول نهج البلدا نيين ويطلق عليها اسم ( سر من 
رأى ) عندما یذکر ابتداء العتصم بالل ببنائها ويقول انه هو 
سماها ب۷4٦٠‏ ۰ غير انه في كتابه الثاني يستعمل اسم (سامرا) 
عند اشارته الى الموضع الذي اخثاره العتصم يألله للبناء فيه ويفسر 
معناه والأصل الذي اشتق منه » ثم پستمی باستخدام هذه التسمية 
كلما ورد ذذره للمدينة في الكتاب عدا بعض المناسبات فقد استخدم 
الأسم الأول ۱١۷‏ ٭ 


الا ان طاهر بن مطهر القدسي المتوفي سنة (۳۵۵ه) یقتصر 
على استخدام اسم (سر من رأى) في کتاپه۸۰۸ ٠‏ ویقتصی ابن الأئیں 
علي بن محمد التوفی سنة (۱۳۰ه) على استعمال (سامرا) في 
الجزعرین 'أسادس و اساي من کتابه الكامل فی التار يخ 2 رت 
قد اقتدى بالطبري في ذلك ٠‏ ويلاحظ ان صاحب الفهرست ابن 
اند یم محمد ين [ه 0 الذرفی سنة (۶۳۸ه) پت ها في عدد من 
الواضع في دنا ہہ ہاسم (سر من راى) ٩‏ » وپری ابن دحية الكلبي 
عمس بن اي علي المتوفى سنة ٦٦٦(‏ ھ) انها سميت ( سر من رآی ) 
ان المعقصى ما انتقل اليها يجملته وء عسكره سر كل منهم برؤيتها 
فقيل ی رأى ) ولزمها هذا الاسم » وقد غيرته العامة 
ذقالرا («أدر )ری * وهذا پننق وما یراد ياقوت الحموي الذي 
بيقول ان اسمها (سر من رآی) فخففها الناس وقالوا سامرا(۱۱١) ٠‏ 
وینقل عن الزجاجي قوله : « كان اسمها قدیسا سامیرا سميث 
بساميى بن نوح كان ينزلها لأن اباه اقطعه اياها فلما استحدثها 


. الثنبيه والاشراف | ۲۰۵ و۲۰1 و۲۰۵۹‎ )۱۰١(. 
۰ مروج الذهب 55/5 و٥٥ و۱۱‎ )۱۰۷( 
+ البدء والتاريح 0 و۱۲۲‎ )٠١8( 

. ۲۷۷ و‎ ۲٢٢ / الفهرست‎ ۰٩( 

٠.58 / النبراس‎ )۰( 

۶ معجم البلدان ۱۷۲/۲ ٠‏ 


0۹ 


'المعتتصم سماها سر من رأى ۸۱۲ ٠‏ علی انه نفسه یذ کر ھا پاسم لت 
هو ( سراء ) ويقول انه اسم من اسسماء سر من رآی مديئنة 
| لحتصم:۱۱۳) ۰ 

وة الا ري اجو سمو علي بين القب‌اشم. ااصوفی 
ب کا7س اع مين وا شتا ام ونيو ند و لس ده 
هو ان تل می سر من رأى » على ما تلمق بها في 
الأصسل , لأن المدسمى بالسملة پعسيی علسی صسيفته الاصلیة ء 
وان المعتصم حين شرع في انشائها ثقل ذلك على عسكره , فلا 
انتقل بهم اليها سر كل منهم برؤيتها فقيل سر من رأى ولزمها هذا 
الاسم » وهو يرى ان تغییں الشعراء الاسم المد دور انما سو لاقاهة 
الوزن و تصحيح النظمدا * 

من هذا يتضح ان الاسم الغالب على المدينة في مؤلمات القدامی 
من البلدانيين والژرخین هو سر من رأى * ويرجح ان تغلب هذا 
الاسم يعود الى ان المعتصم بالل هو الذي سماها به(۱۱۰ ۰ ومن شم. 
اصبح الاسم الرس.مي لها * وقد سماها پعضهم ساەرا ۰ على ان 
هناك اسمام اخری اطلشت على المدينة في ثنايا کئیں مسن كصب 
الآدب و بخاصة في الشس ۰ وقد لخص ياقوت تلك الاسماء ء فقال 
(سامراءء لغ في سر من رأى ٠‏ وفيها لغات سامراء ممدود ء وسامر!ا 
مقصور » وس من راء ء وسراء مهموز الشخی ء وسر من راء مقصور 
الآخر » 0١7‏ واستشهد على ذلك بآبيات من الشعر ۰ 


۰ ۹۵ / نفس المصدر‎ (YY) 

(۱۱۲) المشترك وضعا / ۲2۲ ۰ 

۰ ۱۸۱ درة الغواص 7 ۱۸۰ ۔‎ )١1١5( 

(۱۱۵) فتوح البلدان / ۲۹۵ ء والتنبيه والاشراف / ۲۰۹ ء ومعجم البلدان 
۷/۴ ۰ 

(۱۱۱) معجم البلدان ۱۷۲/۲ ۰ 


e 


اما سبب تسمیتھا فیروي ياقوت ثلاثة اقوال 5 ذلك ۰ الأول 
انها كانت مدينة عتيقة تحمل اليها الاتاوة التي كانت موظفة 
للش‌س على الروم » وقد استدل على ذلك من اسم المدينة » لأن 
) سا ( اسم الاتاوة و (مرخ) اسم العدد » والعتی انه مکان لقبضص, 
الجزية ٠‏ والقول الثاني ان سام بن نوح كان يصيف بالقرية التي 
ابتناها ابوه عند خروجه من السفينة ببازيدى وسماها ثمانون . 
ويشتو بأرض جوخی ء وکان ممره من ارض جوخی ا ی يازيدى 
علی شاطیء دجلة من الجانب الشرقي 3 فسمی ذلك الکان (سام راه) 
يعني طريق سام ٭ والقول الثالث انها مدينة بناها سام بن نوح ء 
او انها بتیث له فنسبت اليه وقيل سام راہ 0١‏ 0 


ان القول صاحبه فارسي یحاول ان يربط کل حدث او موضع 
باكاسرة الفرس » وهو قول واضح البطلان ء لأن الادعاء بان الروم 
کانوا پدفعون اتاوة للفرس امس مشکوك فيه ء وحثی اذا ما کان ذلك 
قد وقع فعلا فان الموضع الذکور لا یصلح ان یکون مکان اتصال بين 
الدولتین الذکور تین ء لأنه لا يقع على الحدوه الفاصلة بيتهما ۰ 
ویبدو ان صاحب القول اراد ان پستنتج تاريخ المدينة سن تحلیل 
اسمها ا ميركب ففسره يمأ ذهب اليه هواه » ففاته الصواب لأنه 
تنسب عقيم 0 * واما القولان الثاني والثالث فانهما الى 
الاساطیں اقرب لأنهما ينقصهما السند التاريخي » وهما کالقول 
الأول محاولة لاستنتاج سبب تسمية المدينة من تحليل اسمها ء ولو 
كان ذلك من باب الظن والوهم . 

وهناك من يرجح ان اسم موضع سامرا مشتق من اسم مستوطن 
قديم عر ذه الأشوريون والبابلیون پاسم ) سومورم للاالاااللللدت 
او بأسم ( سورمارتا ‏ .امس وكان موضعا مهما في 


(۱۱۷) ننس المصدر ۱۷۲ - ۱۷ ۰ 
(۱۱۸) موسوعة العتبات القدسة ‏ فسم سامراء ۱۳/۱ ۰ 


٦ 


سبق الفشح الس بي » وقد التق فيه الجیش الساساني 

جيش الروماني بعد مقتل الانيراطور جوليان في عام ٣٦۳م‏ 
2 الحیش الروماني > وقد دون اخیار هذه المعركة الورخ 
امپانوس مرسياينوس الذي رافق الحماة وذکی هذا الموضع پاسم 
( سوميره ) ء وكان الجيش الروماني قد عیں عتد تراجعه ٹھں 
دجلة في مکان ورد اسمه بصيغة ( دورا ( وهو موضع امام 
الدور الآن ۱۰ ٭ 


ويقول انستاس الكرملي « اما اسم المدينة فليس من وضع 
المعتصم نفسه بل هو قديم في التاريخ فقد ذكره المؤرخ الروماني 
امپانوس مرسيلينوس الشھیں الذي ولد في سنة ۳۲۰م وتوفى سنا 
۰ھ بصورة (سومرا ب ه«تعصسنة )ء ونوه يه زوسيمس الؤرخ 
اليوناني من ابناء المائة الخامسة لامسیح صاحب التاريخ الروماني 
بصورة ( سوما ‏ «صداه5 آهل النقد من ابناء هذا العصی انه سقط 
من آخ الاسم حر فان والأصل ( سومیاب تیانج .ورد في 
مصنفات السریان ( شومر! ) بالشین المنقوطة ۰۰ اما الكلمسة 
فلیست بعر بية صرفة وان ذهب الى هذا الر آي کثیرون من الأمؤرخين 
والکتبة واللفويين وذلك لعتقها كما اوضحنا ۰ وهي عندنا من 
اصل سامي قديم ويختلف معناها باختلاف تقد یر الاخذاة امصحنة 
عنه ء فاذا قلنا ان اصلها (شامريا) فمعناها الله يحرس المدينة ء او 
بعبارة اخری ( الحروسستة ) وان قدرئا الها 
( شامورا ) بامالة الالف الاخبرة فمعتاهسا الصرس » اي منضزل 
الحرس او موطن الحففلة بتقدیر حذف الضاف وا بقاء الضاف اليه , 
وهو کثیر الورود في جميع اللغات السامية ۰ وعليه يعثبر قو لهم 
أن ( سامرا) تخفيف ( سر من رآی ) او (ساء من رأى) من قبيل 
الوضع )٤‏ ^ 


2َ / الرشد الى مواطن الآثار والحضارة‎ )١١5( 
۰ ۷۲۲,۷۲۱ 7 من السنة الثالنة‎ )٦( پت مجلة لغة العرب العدد‎ 


وللمرحوم الدكتور مصطفى جواد رأى قريب من هذا في 
تخريج اسم سامرا ء فيقول : « سامرا اسم ارامي وهو في اصله 
مقصور کسائں الاسماء الآرامية بالعراق ء مثل : كربلا وعكبرا » 
وحرورا ء وباعقوبا ٠»‏ ) وقد مد العرب كثيرأ من هذه الاسماء 
الآرامية القصورة في استعمالهم ایاھاء وخصوصا ذكرها في الشعں 
الحاقا لها بالاسماء العربية او توهما منهم انها عربية تجمع بين 
الم والقصی ۰۰۰ واذ كانت الآرامية فرعا من فروع اللنة السامية 
الأم ء وكان الغالب على سينها ان تبدل شينا في العربية جاز ان 
يكون بين مادة ( شم ) العربية و (سامرا) الأرامية صلة لنظية 
وصلة معنویة ٠‏ قال الأصمعي : « التشمين : الارسال من تولهسم 
و السفينة ار سلتها وشمترت السهم ارسلته » وقال أبن سيده : 
« شمش الشيء ارسله ء وخص ابن الاعرابي به السفينة والسھم 7> 
فغیں بعيد ان كانت 1 سامرا ( عند الآراميين فرضة كبيرة لارسال 
السفن في دجلة او دار صناعة لها ء ولدجلة عندها خلیج لا يزال 
علی حاله القديمة يتبطح فيه الماء عند الزيادة » ۸۷۱ ٠‏ 

یتبین من مختاف التوضيحات التي قدمت عن اصل تسمية موضع 
سامر! يهذا الاسم ان ذلك الأصل قدیم ير جع عهده الى ايام الآشورييبن 
والبابليين » ومن الطبيعي ان يتعرض اللفظ للتحویر والتعديل 
ود سی ل سج اس ق عند پناء المدينة في 
عهد المعتصم بالله الى سر من رآی وسامرا ٠‏ 


: اطلال سامرا‎ - ٦ 


5 بغداد ۳ھ" ۳۰ کیلش ٠‏ وقد يديت على قسم 


٦٦ 


آواخر سنة (۲۲۲ه) ٠‏ وهذه الاطلال تحيط بالمدينة الحالية منجميع 
جهاتها > وتمثد على طول ۳ دجاة ابتداء من صدر نهر الرصاصي 
شمالا حتی فم نهر التائم نو با* و پباغ‌طواها :درا من اربعة و ثلاثين 
کیلومترا » تقع ثمانية منها جنوبي الدينة الحالية وتقع البقية 
شمانیها ۰ ویظهر هذا الامتداد انهائل لاطلال الدينة القديمة مدی 
سعتها وامتداد عمرانها عندما كانت « المدينة الثانية من مدن 
خلفاء بني هاشم » وعاصمة الدولة العربية ٠‏ وقد اصاب القزويني 
عندسا وصفها بانها « اعظم پلاد الل پناء واهلا ٠٠‏ ولم يكسسن في 
الارض احسن ولا اجمل ولا اوسع ملكا متها » :ام ٭ الا ان تلك 
المدينة الواسعة المزدهرة التي قامت خلال فترة قصيرة ء اسرع 
اليها الخراب بعد ان 0)9 ولم يبق من آثارها شانسا اليوم . 
اي بعد ما يزيد على احد عشر ٹر نا ء سوی القلیل من ہقایا الباني 
التي لا تزال قائمة تتحدى الزمن ٭ 

ویتوزع القسم الهم من الأطلال المذكورة شمالي المدينة السالية 
وجنوبیها ۰ حيث تقوم في الشمال الملوية ويقايا المسجد الجامع 
الکہیں ودار الخليفة وباب العامة وجامع ابي دلف ٠‏ وتشسوم شي 
الجنوب بقايا قمص بلكوارا واطلال المدينة التي بناها العتصم بال 
على القاطول ٠‏ 

ولا كانت سامرا قد توسعت ايام ازدهارها الى الجهة الغر بیة من 
نهر دجلة فان المنطقة المتدة بين نهر دجلة و تهس الاسحاقي كانت 
بمثابة حدائق المدينة الكبيرة » وقد عمرت بالبسساتين والجنسانن 
و القصور ء ولكن لم يبق شاخصا من «بانيها سوى بقايا قصر العشوق 
وقبة الصليبية وقصی الجص ۰ 

و يضاف الى الاطلال الشار الیها من بقایا مدینه سامر| القديمة 
ملحقان بهمان من جهتها الجنوبية هما بقایا القاهسية الواقعة بين 


(۱۲۲) آنار البلاد واخبار العباد | ۲۵۸ ۰ 
٦‏ 


تو دجلة او نهر 08 1 وبقايا الاصطيلات المقابلة للقادسية في 

آنا بقية لام ال نمی أسوار وآكام ترابية مبعثرة 
في جمیع الجوانب ء وآهم الاسسوار التق لا تزالماثلة 
سور عيسى وسور اشناس وسور القصسر الجعقفري ٠‏ 
وتتكون الآكام بصورة عامة من بيقايا أسوار الدور والقصور 
وزوایا غرفها وقاعاتها ۰ وتسلسل آکام الاسوار علسی خطوط 
مستقيمة تدل على استقامة شوارع الدينة القديمة ء كما تتوز ع 
بقايا زوایا الدور والقصور في كثير من الحلات حول ساحات صفيرة 
دکبيرة تظهر الشيء الكثين من مخططات الباني الشتنية تحتها : 
و تظهر آثار الشوار ع القديمة الفسيحة بصورة خاصة في جوار قصی 
بلكوارا في الجنوب » وبعد سور اشناس في الشمال ء اذ یظهر جلیا 
ما كان يسمى بالشارع الاعظم الذي يبقى اتجامه مستقیما الى 
مسافة سبعة كيلومترات ٠‏ و تظهر على جانبيه سلسلة منتظمة من 
الشوارع ا التي يبلغ عرض بس خسن سس ٠‏ كما تظهر 
والاسواق التي يستطيع المشاهد ان يتبين حدودها وتقسيماتها 
الاساسية ٠‏ كما تظهر في آقصی الشمال بعض بقايا مدينة ا متوکلیة 
التي اسسها المتوكل على الله في آواخر ايامه ٠‏ 

ان الصور الجوية التي اخذت لأطلال سامرا تظھر اتجاهات 
الشوارع وتقسيمات الدور والقصور بوضوح تام ء يدل على براعة 
هندسية فائقة في تخطيط المدينة منحيث سعة شوارعها واستقامتھاء 
وتوزيع الأبنية العامة والمساجد والأسواق ودور السكن » وتنسيقها 
لمدينة كاملة مع ما تحتاجه من ساحات وملاعب ومتنز‌هات۳۳ ٠‏ 


(۱۲۲) راجع عن اطلال سامرا : الاثار العديمة العامة ب سامراء/ ٩‏ ت۱۰ 


سامرا جا - ٦٦‏ بت 


وقد بدأ الاهتمام باطلال تا | منذ اواسط القرن التاسع 
عشی ان ا فيه لم يبدأ الا بعد انتهاء العقد الأول من 
الترن العشرين ۰ فقد قام الهندس هنري فيوله ب "۲y ۷٥٥:‏ 
1 مرة ببعض التنقيبات الاستكشافية في دار الغليفة خلال صيف 
رھد > ثم امقبه في السنة الثالية الآثاري الالماني هرزفيلد ل 
0 على رأس بعثة علمية > فقام بتنقييات واسسعة 
استمرت حتى نشوب الحرب العالمية الاولى ٭ وشملت هذه التنقيبات 
دار الخليفة و قصی بلكوارا والمسجد الجامع وتل العليق ¢ مع لحو 
خمس عشرة دارا من دور السكن الخاصة » بالقرب من المدينسة 
الحالية ٠‏ وكانت الآثار التي عثرت عليها بعثة هرزفيلد خلال هذه 
التدقیبات قد وضعت في صناديق بقيت في سامرام خلال الخسزب: 
المدكورة ء ولا ابتلیت البلاد پالاحتلال الانكليزي نقلت تلك ` 
الصناديق الى انکلترا ٠‏ وقد نشر قسم من النتائج العلميية التي ` 
حصلت من هذه التنقيبات » ولذلك فان النتائج التي توصل اليهلا 
ھرزفیلد في هذا الحقل لم يعرف عنها الا الشيء القليل :۸۲ ۰ 
واوفدت مديرية الآثار القديمة العامة منذ سنة ٦۱۹۳م‏ عدة 
بعثات آثارية لاجراء مزيد من الحفريات والتنقيب في اطسلال 
سامراء ٠‏ وكانت حصيلتها معلومات غزيرة عن معالم المدينة ايام 
كانت عاصمة مزدهرة ٠‏ وقد نشرت في سنة ۱۹۶۰ نتائج التنقيبات 
التي قامت بها البعثات المذكورة في كتاب «حفريات ساساء ۱۹۳٦١‏ 
۹ء ہجزءین ˆ يقع الجزء الأول في )٠٥(‏ صحيفة عدا الفهارس 
والالواح المرفقة 7 6 ويتناول وصنا دقيقا ما کشفت عنه التنقیبات 
التي کے مديرية الآثاز القديمة العامة في خلال مواسم السئوات ٠‏ 
المذكورة ٠‏ وقد اوصلت هذه التنقیبات الى معرفة مخططات قصسر 
كامل هو قصر الجصصفيالموقع المعروف باسم الحویصلات »و ثلاث دور 


(5؟1) حفريات سامراء (۱۹۳۷ - 0994 4/١‏ 
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سكنية كاملة ء ومخططات القسم الأكبر من غرف ثماني دور اخرى ٠‏ 
ويقع الجزء الثاني في )١1(‏ صحيفة عدا الفهرست والالواح المرفقه 
به * وفيه بحث مفصل عن الآثار المنقولة التي عش عليها في اثناء 
التنقیب نی اطلال سامرا خلال المدة المشار اليها آنفا » وقد تضمن 
اوصافها و الوانها وممیزاتها الاخری ۰ 

كما اصدرت الديرية الذکورة في سنة ۱۹۶۰ کتاپا آضس 
پعنوان «سامراء» تضمن بحوئا عن مدينة ساسا الحالية » وعن 
اطلال الدينة القديمة ء مع مجمل لتاریخها وخلاصة وافية عمسا 
توصل اليه الآثاريون عن اهم الآثار التي لا تزال بقاياها شاخصة 
حتى اليوم كالمسجد الجامع والملوية ودار الخليفة وياب المامة 
والسراديب الملحقة بدار الخليفة » وساحة اللعب وحلبة السباق 
وساحة الفروسية وتل العليق ء وجامع ابي دلف » وقصر باکواراء 
والقصصر الهاروني ؛ وقصی المعشوق › وقبة الصليبية » وسور 
القادسية ء والاصطبلات » والمقبرة القبتاريخية ٠‏ 

ان اطلال سیت سامرا تتمیز پميزة مهمة من الوجهة اواز 
لانها رهم اتساعها الهائل ء تمود ال عهد معين محدود لم سیت 
دور بناء اقدم منه ء كما انه لم پتبعه دور پنام احدث منه ٠‏ اذ ان 
جميع ا لاطلال الممتدة من النهی الر‌صاصي شمالا حتى صدر نهی 
القائم جنوبا ء على طول لايقل عن اربعة وثلاثين کپلومترا 2 هي 
بقايا مدينة سامرا التي شيدت واتسعت بسرعة خارقة » ثم هجرت 
بغتة فاندرست بسرعة هائلة ايضا ء اذ لم تعش غير حقبة قصيرة 
تزید قليلا عن نصف قرن ء تعود الى دور محدد معين ٠‏ وهو مما يندر 
مصادفته في تاريخ الآثريات 2 


۷ 


الفصل الثاني 
منشات العتصم بالله في سامرا 


مما لايزال قسم من اطلالها ماثلا حتی الیرم ء او ورد ذکر عنها في 
مصادر التراث المر بي . 


: ) دار الخليفة ( دار العامة‎ - ١ 


كانت دار الخليفة اهم وافخم التصور التي بنيث حين تأسيس 
سامرا علي عهد مؤسسها الخليفة المتصم بالل ۰ ويمكن اعتبارها 
اول بناية انشئت فيها ٠‏ وهي تقع على شارع السريجة او الشارع 
الأعظم - ودار الخلينة هي دار العامة التي يجلس فيها ايام الأثنين 
والخميس ٠‏ وقد بنیت في موضع الدیں الذي ابتاعه الممتصم بالل 
قبل شروعه في انشام سامراد» ٠‏ ويبلغ طول واجهتها من جهة النهر 
(۷۰۰)م ء اما السافة بین بابھا ومنتهى بناياتها الخلفية فلا تقل 
عن (۸۰۰)م ء وذلك بصرف النظی عن الحديقة الفسیحة التي كانت 
تمتد امامھا حتى شاطیم النهر على طول (٦٦٠)م ٠‏ «وكانت دار 
الخلافة وما يتصل بها كأنها لكبرها مدينة قائمة بذاتها »,م ٠‏ 


» 0 / كتاب البلدان‎ (١( 
۰ ۱۷/۲ (؟) الحضارة الاسلامية‎ 
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وقد لاحظ اطلال هذا القصی العظيم المھنسدس العماري 
الفى نسي فيوله ل Viollet‏ في سنة 46م ور سم مخططا 
تقريبيا للمعالم التي رآها حینثذ ۰ كما رسم صورة خيالية للقصر 
كما تصور حالته الأصلية » وعلى ضوم المخطط الذي رسمه له * 
ومع ان الريازة التي تظھل على هذه الصورة تمعن في الخيال ولم 
تنقید بالریازات المعروفة ء فان الصورة تعطي فكرة لا باس بها 
عن آقسام القمير المختلفة ٠‏ وجاء العالم الآثاري الالماني هرزفيلد ۔- 

08 بعد فيوله واجرى تنقيبات وحفريات منتظمة في بعض 
اطلال القصر ء كشف خلالها قسميه الوسطي والجنوبي مع بعض 
الأقسام المتفرقة > واظهر قاعة العرش وغرف التشريفات والحمام 
ودور الحريم ٠‏ كما عش على آثار كثيرة ورسوم وزخارف بديعة 
ومواد خرفية تمینة ٠‏ الا ان استمرار الناس على اقتلاع الآجی من 
جدران القصر واسسه لاستممالها في بناياتهم لم يبق من الغفرف 
والقاعات التي اكتشفها هرزفيلد شیئا غير الركام والانقاض 
الكلسية ٠‏ ولم يبق ما يستلفت الزاثرين بين اطلال القصر المذكور 
سوى الأواوين القائمة في مدخل القصر' الملل علنی السهل » 
والسردابين المحفوران في الجهتين الشرقية والشمالية ٠‏ اما بقية 
اقسام القصصر فقد اصبحت آکاها لا تظهر اوضاعها العامة الأ من 
الصور الجوية © ۰ 
الأواوين القائمة : 

إن أواوين القصر التي تکو”ن باب العامة من امم المباني 
الشاخصة من پقاپا القصر ٠‏ وتتألف الجبهة من ثلاثة اواوين مد ہبڈ 
العقود » الايوان الوسطي كبيس ومستطيل الشكل ؛: طوله (٥ر۱۷)م‏ 


(۲) سامرا لمديرية الآثار القديمة العامة | ٠ه‏ ١ه‏ 


Ns. 


وعرضه (۸)م ء وجداراه الجانبيان يحملان عقادة مدببة ترتفع 
ذروتها عن الارض (1١)م‏ ۰ وواجهته الامامية مفتوحة يكاملهسا 
ومطلة على السهیل » وضلعه الخلفية مسدودة بجدار شاقولي ينفتح 
فيه باب کبیر يبلغ عرضه (۸ر٣)م‏ وارتفاعه (۷)م اما الايوانان 
الجانبيان قهما اقل عرضا وعمقا من الايوان الوسطي ۰ فان عرض 
واجهة كل منهما (٥ر٤)م‏ ولا يتجاوز عمقهما (4)م ٠‏ وتكوان العقادة 
التي تعلو الجدران الثلائة نصف قبة ٠‏ ويوجد في الجدار الخلفي 
باب مر تفع تعلوه نافذة » وهو يفضي الى قاعة خلفية كبيرة مدببة 
العقد » مثل عقد الايوان الوسطي ۰ وفي جانب الايوان الشمالي 
باب آخر يفضى الى غرفة مر بعة متصلة بغرف اخرى ظهرت جدرانها 
الباقية عند رفع الانقاض في سنة ۱۹۴۷ ۰ كما يوجد بجانب 
الايوان الجنوبي سلسلة غرف ظھرت جدرانها كذلك عند رفع 
الانقاض في السنة المذكورة ری ٠‏ 

كان الباب الذي يقع خلف الايوان الوسطى يؤدي الى سلسلة 
قاعات كبيرة توصل الى غرف الخليفة وقاعة المصسرش ٠‏ الا ان 
جدران هذه الغرف والقاعات والممرات التي بينها قد اندرسست 
تماما ٠‏ وكان يوجد فوق هذه الاواوين طابق آخر لأن احد جدرانها 
كان قائما الى علو ستة امتار حتی عهد قريب ۰ ویظهر هذا الجدار 
في الصور التي اخذت للاواوين قبل الحرب العالمية الاولى ٠‏ وكانت 
الاواوين المدكورة مردانة بزخارف جصية شاهد فيوله ( قسما 
'منها في محلها ٠‏ وعش مرزفیلد على بعض منها بين الانقاض خلال 
تنقيباته ۰ كما عنرت مديرية الآثار القديمة على قسم آخر عندما 
رفعت الانقاض لتجميل منظر الاواوين وتقوية اسس الجدران ٠‏ 
وقد ظهرت على جدران الغرفة المتصاة بالغرفة الم بعة التي اشیں 


(5) نفس المصدر / ۵۲ ۰ 


ری 


ال بیة 2 


باب الصامة : 

ان الاواوين المبحوث عنها كانت بمثابة مدخل القصر , وكانت 
تسمى « باب العامة » والساحة التي امام الأواوين تكون شرفة تطل 
علی السهل ۰ و تلاحظ هناك معالم الدر ج الس‌یض الذي يصل 
القصی بالسهل ء والبر كة الكبيرة التي كانت تبدآ من اسسفل 
الدرج المذكور ء و تد من منتصف ضلعها الغر بیة بساقية منتظمة 
تمتد على طول (۶۰۰)م حتى تصل الى شاطىء دجلة 00 ٠‏ 

وعانت الساحة الواسعة الممتدة امام ياب العامة قد اتضذت 
ميدانا عاما كما تدل الحوادث التي جرت فيها ۰ فقد شهر بها ببابك 
الخرمي لما قبض عليه وچیم به الى سامرا في اوائل سنة (a)‏ 
واراد العتصم بالل ان یشهر به ویر یه للناس ٠‏ فأمن بحمله على 
فيل من المطيرة ء حيث انزله القائد الأفشين في قصه › الى دار 
العامة « فأستشرفه الناس من المطيرة الى باب العامة فأدخل دار 
العامة الى امیر المؤمنين 200 فقتل صبرا ٠‏ كما كان يصلب بها يعض 
المحكوم عليهم ء فعندما مات الأفشين في الحبس « اخرجوہ فصلبوہ 
على باب المامة ليراه الناس ء ثم طرح بباب العامة مع خشبته 2 
وكانت تنصب بها رؤوس بعض القتلى من الثوار والخارجين على 
الدولة ٠‏ فعندما قتل يحيى بن عس الطالبي الذي خرج في الكوفة 
في سنة (۲۵۰ه) « نصب رأسه يباب العامة پسامن۱»() ولا قتل 


(۵) نفس المصدر / 8ه ٠‏ 

۰ سامرا لمديرية الآثار القديمة / ده‎ )٦( 

(۷) الطبري ۵٩۲ - ٢٥/۹‏ ء والعيون والحدائق /۳۸۸ ۰ 
(۸) الطبري ۱۱2/۹ ء 

(۹) الطري ۷۷۰/۹ ۰ 

۷۲ 


القائد صالح بن وصيف في سنة (٢٥۲ھ)‏ « حمل رأسه على قناة 
وليف به ۰۰۰ ونصب يباب العامة ساعة ثم نحى » وفعل به ذلك 
ثلاثة ایام تتاپعا »۸۰ ٠‏ 

كما كانت تضرب اعناق المجرمين ء ویجلد بعض المغضوب عليهم 
بباب العامة ٭ ففي سنة (۸٥۲ھ)‏ « ضرب عنق قاض لصاحب الز نج 
كان يقضي له بعبادان , واعناق اربعة عشر رجلا من الزنج باب 
العامة پسامراء رام + وعندما آمن القائد صالح بن وصيف بضرب 
الكاتبين احمد بن اسرائيل وعيسى بن ابراهيم » في سنة (٢٥۲ھ)‏ 
« أخرج احمد بن اسرائیل وابو نوح عيسى بن ابراهيم الى يباب 
العامة ء فقعد صالح بن وصيف في الدار ووكل يضس بھما حماد بن 
محمد بن حماد بن دنقش ۲6 ۰ ولا خالف القائد ال کي کنجور 
في سنة (۲۵۹ ه) وکان والیا على الكوفة وقتل ء « الزم خاتب له 
نصراني مالا » ثم ضرب هذا الكاتب في شهر ر بيع الآخر بباب العامة 
الف سوط فمات»۸۲ ٠‏ 

وكان الباب المذكور يتخذ احيانا للتظاهر ضد السلطة ٠‏ 
فعندما ادعی احد المشعوذين انه ذو القر نین في سنة (٥۲۳۵ھ)‏ 
« خرج من اصحا به يباب العامة رجلان ۰ وزعماانه نبي ۷( * 
ولا بويع للمستعين بالك في سنة (۲۶۸ه) تظاه عدد من موّيدي 
المعتز بن المتوكل على الله » وشھروا السلاح ء تصدى لهم الاشر و سنية 
من الجند »> ونش على پاب العامة عدد من المبيضة والشاكرية 


ع سخ سس ص سس مجح 


(۱۰) نفس المصدر | ٤٥٤‏ . 

۰ ۸/۱ الطبري ۹ء والمنتظم‎ )١١( 
۰ ۳۹۷/۹ الطبري‎ )۱۲( 

۰ ۵۰۲/٩ الطبري‎ )۷۴( 

(۱4) الطبري / ۷۰ء والکامل ۵۰/۷ ۰ 


وکشروا . فشد عليهسم المفاربة والاشروسنیة فشتتوهم 
وهزموهم (۰ * 


قاعة العرش : 


تتكون قاعة العرش من غرفة كبيرة وسطی مربعة الشكل محاطة 
بأربع قاعات على شكل الحرف ” ٠٦٢‏ ويرجح ان الغفرفة 
الكبيرة كانت تعلوها قبة ٠‏ وقد عش في اطلال هذه القاعة على 
بقايا من اطار من رخام جميل وزخارف جصية ۰ وكائت امثال هذه 
القاعات التي على شكل الحرف, 7 توجد في البيوت كذلك 
کقاعات للاستقبال ٠‏ وعش في هذه القاعات على يقايا زخارف 
جصية جميلة في بواطن الاقواس » او مما كان يزين الجسدران ٠‏ 
وحانت توجد بين اذرع التقاطع قاعات صفری مزينة بافاریز من 
الواح وبلاطات رخامية ۰ وهناك غرفة صغيرة مزينة جدرانها 
بزخارف جصية » وبها محراب » مما يدل على انها اتخذت مسجداً 
للخليفة رحن » 


جناح الحريم :. 
ان ما تم" التنقيب عنه في القسم الخاص بالحریم من القصز 
اظهر انه كانت تمتد على جانبي الجناح الشرقي والجناح الغفربي 
من هذا القسم غرف عديدة متماثلة ء اعيد بناؤھا عدة مرات ء معدة 
للسكنى ۰ وكلها مجهزة بالمياه بمواسیں كبيرة من الرصاص 
تتصل بها انابيت بعضها من الزجاج الأزرق وبعضها من الفخار ٠‏ 
كما ان هناك حجرات للاستحمام والفسيل ودورات للمیاه ۰. وق 
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VE. 


القسم الجنوبي من هذا الجناح مقابل قاعة العرش غرفة مريمة 
لها ار بعة ابواب واسعة ء في وسطها حوض كبيس محاط بممشی 
طول ضلعه (۲۱)م ء تحيط به اربعة اعمدة رخامية من كل جانب * 
وهذا الحوض من الكرانيت المصري يعود الى عهد الفراعنة ٠‏ وكانت 
جدران هذه الغرفة مزينة بصور الاشخاص۱۷۷) ˆ 


وهناك قاعة كبيرة اخرى في القصی ء مستطيلة يبلغ طولها 
حوالي (۳۸)م وعی‌ضها (۵ر ۰ ۱( 0 تقع أمام القاعدة الشرقية من 
قاعات العرش » و تفتح بخمسة ابواپ على ساحة واسعة مکشوفة 0 
طولها (۳۵۰) وعرشها (۱۸۰) * وهي محاطة بجسدران من 
الشمال والجنوب ء ويوجد على مسافة كل عشرين مترأ تقريبا برج 
نصف دائري شید لاسناد هذه الجدران ۰ وهناك عدة ابواب في كل 
من هذين الجدارين تؤدي الى الابنية المجاورة التي كانت تستخدم 
زينت بعضص اقسام هذه الساحة بحدائق من الازهار ء ويرك 
وفوارات مصنوعة من الرخام ٭ ۱ 

وکانت هذه الساحة الواسعة مقسمة پقناة الى قسمين : القسم 
الغريي وهو مبلط وتزينه نافورتان » والقسم الشرقي وهو غي 
مبلط وبه عدد من القنوات الصغيرة » يمكن ان يستدل منها على 
ان هذا الجزء من الساحة كان حديقة واسعة ٠‏ 

ويرى هرزفيلد انه كان في الساحة الكبرى هذه ثلالة مساجد 
لم تكن محاريبها على سمت القبلة تماما ۸٩‏ ۰ 


(۱۸) نفس المصدر ٠‏ 
(۹۱) ري سامراء ۷۱/۱ ٠‏ 


Vo 


السردايان : 

ومن مشتملات قصر الخليفة سردابان احدهما صفغیں والآخس 
کبیں ٠‏ ويقع السرداب الصفیر في الجهة الشرقية للساحة الكبرى 
ياتجاه محور الايوان الکبیں وعلى بعد (١١٠1)م‏ منه ٠‏ ويسميه 
الناس الزندان والهبيئة ‏ اي الهاوية . وهاوية السباع ۰ ويتكون 
هذا السرداب من حفرة مريعة الشكل نقرت في الصخ ء يبلغ عمقها 
نحو (۱۰) امتار وطول ضلعها نحو (۲۱)م ٠‏ وقد فتح على جدار 
من جدرانها الاربعة ثلاثة اواوين او كهوف نقشت على جدرانها 
زخارف جصية ٠‏ وتتوسط الحفرة بركة كبيرة مستديرة ٠‏ وينزل 
الى السرداب ويصعد منه بسلمين متصلين بدهلين منتظم ۰ وكان 
مدخل هذا السلم يقع في غرفة جميلة زينت جدرانها برسوم قافلة 
من الجمال خقرت على الجیس ۰ وهده الفرقة جرم من الباني التي 
تحيط بفتحة السرداب من جهاته الاريع ٭ والسرداب محاط بصفوف 
متوازية من الغرف العديدة التي يرجح انها كانت اصطبلات 
لدواب التصی )٠١(‏ ۴ 

ويمكن القول ان تسمية هذا السرداب بهاوية السباع انه كان 
هناك عدد من السياع پالقرب منه » وربما انها كانت تأوي اليه . 
وقد ورد في الأخبار ما يؤيد ذلك ۰ فان الخليفة المهتدى بالل اس 
بقتل السباغ التي كانت في دار السلطان وطرد الكلاب١1١)‏ ۰ 

اما السرداب الکبیں فانه يقع في الجهة الشمالية الغربية 
للسرداب الصغير ء شمالي شرقي الاواوين ٠‏ وهو حفرۃ اکبر واعمق 
من الحفرة السابقة ء تحيط بها بنايةهمربعةالشكل كثيرة 
التقسيمات » يبلغ طول ضلعها (۱۸۰)م ٠‏ وفي وسط ارضية هذا 


(۲۰) سامراء لمديرية الاثار العامة / لاه 0۸ ٠‏ 
(۲۱) الطبري ٦٥٤/٤۹‏ , والكامل ۲۰۲/۷ ٠‏ 
۷۸ 


السرداب بركة مستد پر ة واسعة يبلغ قطرھا نحو (۸۰) 1 تتصل 
بکھریز تحت الارض ۰ وفي القسم الاعلى من السرداب عدد من 
الفرف الصغيرة يحيط بالجهة الداخلية من جدران البنایة » وبعضها 
مسقف بعقود متقاطعة ٠‏ وفي الزاوية الشمالية الشرقية للسرداب 
آثار بناية اخرى كثيرة التقسيمات ويعتقد انها كانت الخرانة 
العامة ۲۲ ۰ وقد اشار اليعقوبي الى ان الخزائن الخاصة وخزائن 
العامة كانت في شار ع السريجة ممايلي الدار العامة ۸۲۳ ٠‏ التسي 
بنیت على ارض الدیں التي اشٹراھا المعتصم بالك قبل بناء سامراء 
وصار الدیر بيت الال۲» ٭ كما ذکں الطبري وابن الأثس في حوادث 
سنة (٢٢۲ھ)‏ ان قوما من اللصوص نقبوا بيت ا مال في دار العامة 
في جوف القصر واخذوا اثنين وار بعین الفا من الدراهم وشيثا 
پسیرا من الدنائیں (۲۰) ٭ 

ويرى هيرزفيلد ان الابنیة التي كانت فيالركن الشمالي 
للخيالة ء اما ثكنات الجند المشاة فتفصلها عنها قطعة من الارضص 
خالیة من الينام . وكانت هذه الثكنات تقع الى جانب الشارع 
الأعظم الذي يوصلها بالقمی » وهي تشرف على الحديقة وشاطیء 
دجلة ۰ وكانت هذه الثكنات تتألف من )٠٦٦(‏ قاعة ينزلها نحو 
(۳۰۰۰) من الجنود ۲۰ * 

ویقول الد کتور سوسة ان الب کٹین المد كور تین في السردابین قد 
انشئتا على عهد المتوكل على الله » ودليله ملى ذلك ان القناة التي 


(۲۲) سامراء لمديرية الآثار العامة / مه ۰ 
(۲۳) كتاب البلدان / ٦٦٢‏ ۰ 

(۲۶) تاريخ اليعقوبي ۲۵۵/۲ ۰ 

(۲۵) الطبري ۱۰/۹ ۰ والکامل ۲۲/۷ ۰ 
((۲) ري سامراء ۷۱/۱ ۰ 


۷۷ 


تمونهما بالمياه انشئت في عهد الخليفة المذكور ء وهي تيدأ من نهر 
دجلة من فوق الدور » وتنتهي پساس! ۲۷ » 


ساحة اللعب وحلبة السباق : 


توجد في منتهى قصر الخليفة من جهته الشرقية وخلف السرداب 
الصنين او هاوية السباع » ساحة مسورة مستطيلة الشكل يبلغ طولها 
(۵۳۰)م وعرضها (9١)م‏ ۰ وهذه الساحة المسورة لا تقطع محور 
القصر بصورة عمودية + بل تحرف قليلا ۰ ويغلب غلى الظن انها 
كانت معدة للألعاب ولاسيما للعب كرة الصولجان التي كان يمارسها 
آنذاك الخلفاء و الوزراء وقواد الجيش ريطن منت لقتنم 
الخلفي من سور هذه الساحة آثار بناية س‌تفعة يعض الارتفاع, 
پظھں انها كانت معدة للتفرج منها عاى الالعاب والمسابقات ء لآنها 
كانت مطلة على الساحة المدذكورة من جهة ء وعلى حلية السباق التي 
تمتد خلف القصر من جهة آخری (ام ٭ 

اما حلبة السباق فکانت تبدأ من امام هذه البناية وتمتد الى 
مسافة خمسة كيلومترات و نصف الکیلومتر » وتكون منحنيا منتظما 
مبدودا يبلغ طول محيطه (۵د۱۱) كيلومتى ٠‏ وتشاهد معالم 
هذه الحلبة الطويلة بوضوح عند تتبع الآكام الصغيرة الممتدة خلف 
قصر الخليفة روى ۰ 

وكانت حلبة السباق مستطيلة تمتد طولا نحو جهة الشرق » 
ونبدأ في اولها عند القمر ضيقة ثم تتسع تدريجيا حتى تبلغ اقصى 
سعتها في نهايتها 0 ٠‏ 


(۲۷) نفس المصدر / ۷۰ ۰ 

(۲۸) سامرا ‏ الآثار القديمة العامة /) 9ه ٠‏ 
(۲۹) نفس المصدر ٠‏ 

(۲۰) ري سامر اء ۷/۰ ۰ 


۸۷۸ 


زخارف دان العامة : 


ان فخامة الزخارف التي وجدت في غرف القصر وقاعاته قلما 
يوجد مثلها ٠‏ فقد زپنٹ معظم جدران القاعات والفرف بزخارف 
جصية ء اما جدران غرفة العرش فقد كانت زخارفها من الرخسام 
المدحوت ۰ ولوحظ ان جدران بعض الغرف مكسوة بالبلاط 
الرخامي ٠‏ وكانت الاجزاء العليا من جدران غرف الحريم تفطيها 
و لصور الأشخاص والحیوانات ء وقد مش على اجزاء 
من تلك اللوحات ٭ ۱ 

وکانت جمیع الأجزاء الخشبية كالابواب والدعامات والسقوف 
من خشب الصاج النحوت والدهون » وبعضه مذهب › وقد عشس 
على کسر صغيرة من البر نز الذ هب ۰ : كما دجدت كتابات محفورة 
على الخشنب » وملی لبم تھا اسمام ضانمپها من الد نیت بجدیا 
پالم بیة و بعضها 9 او ہے روم ۰ 


: الجوسق الخاقاني‎ - ٢ 


عندما ار تحل المعتصم بال من القاطول الى سر من رأى وقف في 
ہحورحمی در سوہ و ا شتری الأرض 
دجلة وبنى هناك عدة کے * ويستدل من هذا ان دار المامة 
بلیت علي ی ارض الدين ء ثم بني قصر الجوسق في موضع آخر على 
شاطیء دجلة ٠‏ اي ان دار العامة والجوسق' الخاقاني قصران ٠‏ 
مختلفان ٠‏ الا ان" الاثاري كريزويل استاذ العمارة الاسلامية في 


Creswell, Ibid, P.: 265-66, ۲۱( 
۰ 2۷۲/۲ تاريخ اليعقوبي‎ )۲۲( 


۷۹ 


جامعة ذؤاد الأول بالقاهرة اعتبں قصر العامة اسما آخر للقصر 
الخاقاني » لأن ما ذكره في كتايه 
Ashort Account of Early Muslim Architecture‏ 

تحت عنوان : الجوسق الخاقاني ( او قصی المعتصم ) انما يتعلسق 
2۹ ہپ 

سامرا ٭ وقد اختار له موضعا يقع على ضفة دجلة الشرقية 
جنوبي دار العامة مطلا على الحیں » ويشغل المساحة التي بين شاطيء 
دجلة والحیں وهي مساحة واسعة جد ۳۷ ۰ وقد اتخذه المعتصم بالل 
مقرأله فسكن فيه طيلة خلافته » ولا توفى دفن فيه :۲ ۰ وقد وصف 
الجوسق ر١ ٠‏ كما سکنه العتز بالله من بعده راغ ء وسكنه کنل ك 
عرطوج ابي الفتح بن خاقان » امور ينائه والاشراف عليه ۰ وكان 
قد اقطمه واصحابه الاراضي التي تلي الجوسقده” ٠‏ فبنوا فيها 
قصورهم ومساكتهم ٠‏ 

وقد اتخذ اغلب خلفاء سامرا بعد المعتصم بالله هذا القصی 
سكنا لهم ٠‏ فقد سكنه الواثق بالل في اول خلافته ثم انتقل الى قصره 
الهارو ني الذي شيده » وفيه دفن عند وفاته ٠ 3١‏ وعندما كان 
المنتصر اميرأ سکن في قصی الجوسق ۲۷ » ولا بويع بالغلافة سکن 
في القصر الحدث وفیه كانت وفاته ۸ ٠‏ ویظهر من الأحداث الهمة 
التي وقعت في ايام المستعين بالله انه كان يسكن في قصر 


٠ !/5/١ ري سامراء‎ )۲۲( 

(5؟) تاريخ اليعقوبي 1۷۸/۲ ؛ ومروج الذهب ٤1/٤‏ و ٩۲‏ ۰ 
(۲۵) کتاب البلدان | ۲۵۸ ٠‏ 

۰ ۲۰/۷ ء والکامل‎ ۱۵۱/٩ الطبري‎ )۴٦( 

٠ ۲۱۷/۹ الطبري‎ )۲۷( 

۰ ۲۵۶/٩ الطيري‎ )۲۸( 


۸۰ 


الجوسق ۲۷ ٭ كما سكنه العتز بالل من بعده (٤؛)‏ وسکنه كذلك 
الهتدي بال » وقد تكرر ذكر الجوسق کثرا في حوادث الغلاف الذي 
نشب بين الخليفة والقواد الأتراك(١ی‏ * كما سكن فيه العتمد على 
الله اغلب ايام خلافته » قبل ان يبني قصر العشوق۲» * 

وكان العتصم بال قد بنى في الجوسق سجنا لحبس قاشده 
الأفشين الذي اتهم بالتآس والخروج على الاسلام وسماه ) سجن 
لؤلوٰة ) ثم عرف بعد ذلك بالأفشين ۸۳0۰ ٭ ویظهی ان هذا السجن 
خصص لسجن الامراء والقواد والسياسيين المغضوب عليهم * فقد 
حبس ا ستعین بال المعتن واخاه المؤيد في حجرة الجوسق ٭ ووكل 
بهما ٤٤‏ ٭ وحبس المعتن بالل اخويه المؤيد والموفق في الحيس 
المذكورده؛) ٠‏ ولا خرج القائد التركي كنجور وقيض عليه امس 
المعتز بالل بحبسه في الجوسق ا ٭ 

ولاشت في ان اطلال الجوسق وبقاياه كانت من ابرز وآوسع 
المواقع الأثرية في سامرا ٭ الا ان قرب تلك الأطلال من مديئنة 
سامراء الحالية كان اهم اسباب ازالة مصالم تلك الأطلال ۰ اذ 
استخرج الناس كل ما فيها من آجں ومرمس وما يصلح للبناء و نقلوه 
الى الدينة الجديدة التي شيدت فوق اطلال قسم من سامرا القديمة ء 
واستعملوه في بناء بيوتها ء وفي انشام السور الضخم حولها ٠‏ 
ويرجح ان جزعا من مدينة سامراء السالية قد بني على طرف مسن 
(۳۹) الطبري ۲٥۸/۹‏ و۹٥۲‏ و۲۸۰ و۲۸۶ ء والكامل ۱۱۹/۷ و ۱۲۳ و ۱۳۹ 

و۱2۲ ۰ 
(4۰) الطبري ۳۸/۹ ۰ والکامل ۱۹۹/۷ ۰ 
(١؛)‏ الطبري ٥٥٤/۹‏ و٤٤٥٥‏ و٤٤٥‏ و٤٥٥‏ و٤٦١‏ و1۷٤‏ و۹٤٦٦‏ . 
(۲) الطبري ۵۰۷/۹ و٥١٥٥‏ و٢٦٦‏ ۰ 
)٦٤(‏ الطبري ۱۰٦/۹‏ ۰ 
)٤٤(‏ الطبري ۲٥۹/۹‏ و۲۸۵ ء والكامل ۱۱۹/۷ و۱2۲ ۰ 
(40) الطبري ۳٦٣/۹‏ ۰ 
)٦٦(‏ نفس المصدر | ۲۷۲ ۰ 


سامرا جا ب ۸۸ 


يكون كاملا”؟) * 

ومن الادلة على أهمية قصر الجوسق من حيث مو قمه و مساحته- 
بالنسبة لقصور سامرا الاخرى » ان الحتفي بالله لما اتجھت نيته 
الى الانتشال الى سامراواعانة بنائها » وخرج اليها في سنة (۲۹۰ه) 
ومعه الصناع يريد البناء بها , ضر بت له المضارب في الجوسسق . 
وابدى الرغية في البناء فيه الا ان وزيره ثناہ عن عزمه ۸ ۰ 

و مما حدر ذكره إن ياقوت الحموي يناك بان القصسور التي 
المتوكل على الله انفق عليه خمسمائة الف درهمده» > ویظھں من 
ذلك ان هناك قصرين ہاسم الجوسق ء احدهما من ابنیة المعتصم بالله 
بالقرب من الجوسق الكبين ¢ في احدی ساحاته ر ۰ 


۳ ب قصى الجص : 

كان الموقع المعروف باسم الحویصلات الواقع في الجهة الغربية 
لول ا تی سس سو مار بساني یار 
سامراء الحالیة ء پلفت النظ باطلاله العالية وما يشغله من مساحة 
واسعة مما يوحي يانه بقايا احد قصور خلفاء ساسا ايام كانت 
عاصمة الدولة العربية ٭ وقد لوحظط ان موقعه ينطيق علی موقع 
« قصر الچص » الذي ذکره پاقوت الحموي پانه « قصی عظیم قرب 
سامرا فوق الهارو ني پناه العتصم للنن هة » (۰۱) ٠‏ وقال عنه سهراب. 


۰ ۷۸/۱ ري سامراء‎ )٤۷( 

(58) الطبري ۰ء والکامل ۱۲۹/۷ , والنتظم ۳۸/٦‏ ۰ 
(55) معجم البلدان ۱۷۵/۲ ٠‏ 

۰ ۷۸/۱ ري سامراء‎ )6١( 

٠ ۳٥٣/٤ معجم البلدان‎ )۵۱( 

۸۲ 


في معرض كلامه عن نهر الاسحاقي « ثم يمن في غربي دجلة عليه 
ضياع وعمارات » ويس پطیی‌هان » ويجىء الى قصى المعتصم بالل 
المعروف بقصی الجص ء ويسقي الضياع التي هناك في غربي 
سر من رای)(٥١٥)‏ * 

لقد استرعى الموقع الذ کور اهتمام دائرة الآشار القديسة 
فأوفدت بعثة للتنقيب فيه في اوائل نیسان سنة ١915‏ ۰ فكشفت 
البعثة ہما قامت به من الحفريات والتحريات عن بقايا قصر عظيم ۰ 
واستعلاعت ان ترسم له مخططا یوضح اقسامه ومحتوياته ممع 
ابعادها » على ضوء ما عشت عليه من اسس الجدران وبقايا 
زواياها, وتعرفت على المواد المستخدمة في بنا که ٠‏ وقد تأکد لدی 
الدائرة المذكورة ان هذا القصى هو قصر الجص الذي ذکره سھںراب 
وياقوت الحموي ١ه ٠‏ 

يتكون القمی من بناية مربعة الشكل تتوسط ساحة مسورة ء 
ويبلغ طول ضلع البناية (۱۶۰)م ۰ اما طول السور الخارجي فيقدر 
بنحى (۳۷۰)م ٠‏ ویظهر من ذلك ان مساحة القصر لا تشل عن 
(۱۹۰۰۰) مس مس بع ۰ اما مساحته مع حدائقه وساحاته وسسوره 
الخارجي فتربو على ثلاثين وماثة الف متر مربع ٭ وقد جرفت 
میاه نهر دجلة الزاوية الشمالية الشرقية من القصی وازالت معالم 
السور الخارجي من الجهتين الشمالية والشرقية كما ازالت الضلع 
الشمالية من السور الداخلي ومعظم الضلع الشرقية منه 
ایضا(؛ه) * 

ویظهر من التخطیعط الذي وضعته دائرة الا ثار القديمة لما 
کشفته الحفريات عن بقایا هذا القصی » انه كانت في مركن بناية 


ˆ ۱۲۷ / عجائب الاقاليم السبعة‎ )٥٥( 
* ۱۱/۱ حفر باث سامراء‎ )۵۳( 
٠ نفس المصدر‎ )۵2( 
Ar 


القصر قاعة مربعة كبيرة طول كل ضلع من اضلاعها (۶۰ر۱۵)م » 
وجدراتها سميكة جدأ يبلغ سمكها («1ن8)م » ويظهن انها كانت 
تحمل قبة مرتفعة ء ويرجح ان قاعدة القبة كانت تحتوي على عدد 
من النوافذ لانارة القاعة ٭ وه هذه القاعة الر گزية من اواسط 
اضلاعها الأربع پار بع قاعات ملب مستطيلة ء بواسطة ار بعة مداخل 
كبيرة عرض كل مدخل منها (۱۰ر۳م) ۰ علما ان طول القاعات 
المستطيلة (۱31۰)م وعرضها ( ٠٠ر‏ )م ٠‏ وکل واحدة من هذه 
اقا ا لاف سم اواو ها لق RSs‏ ران 
مستطیل مخشوف طوله (۸۰ر۷)م و عر‌ضه (٢۲ر٦)م‏ ۰ و کل اپوان 
ینتم على صحن واسم مستطیل الشکل مکشوف وله (۸۰ر۲۲)م 
وعرضه (۸۰ر۱۸)م دينتهي کل صحن منها بثلاث غرف مستطيلة 
تفضي الوسطية منها الى دھلیز ينتهي الى الخارج ببابين متناظرین 
يكو نان مدخل القمی في کل جهة من جهاته الأريع ٠‏ و تمتد امام 
البابين دكة عريضة نشرف على الساحات الممتدة بين القصی و السور 
الخارجي ۰ وتوجد في طرفي كل ایسسوان غرفتان تفضيان الى 
الصحن ۰ كما يوجد في مننهى کل قاعة من القاعات المستطيلة التي 
تحيط بالقاعة المركزية قاعة مربعة الشكل توصل بين القتاعات 
المذكورة بعضها ببعض ٠‏ وتؤلف هذه الاقسام حول القاعة المركزية 
شکلا مصلبا تام التناظى ٠‏ اما المساحة الباقية بين اضلاع المصلب. 
فينقسم كل منها الى عدة بيوت م‌تبة كالآتي : 

١‏ القسم المحصور بين الصحن الشرقي والصحن الجنوبی ء اي 
في الجهة الجنوبية الشرقية من القصر , فيه عشرة بيوت يتراوح عدد 
غرفها بين الست والثماني غرف ٠‏ ويستقل كل بيت منها بمدخل 
خاص وحمام ودورة مياه ۰ وتفتح مداخل بعض هذه البیوت على 
الس الممتد على طول السور الداخلي للقصى ‏ بینما تفتح مداخل 
البعض الآخر على ممى خاص عمودي على السور المذكور ء وتنفد 
الى القصر ٠‏ 


جم 


aT‏ لقسسم المحصور بين الصحن الفربي والصحسن 
#نها تتكون من قاعات وحمامات كبيرة عوضا عن بيوت صغيرة ˆ 
يشبه تقسيمات الزاوية الجنوبية الشرقية والبيوت فيه متناظرة مع, 

القسم المحصور بين الصحن الشرقي والصحن الشمالي » 
اي في الجهة الشمالية الشرقية من القصی ء فقك اندرس ء ویغلب 
على الظن ان تقسيماته شبيهة بالراوية الجنوبية الغربية “ بالنظر 
للتناظ المشاهد في الأقسام المعلومة من مخطط القصی(هه) ٠‏ 
السسور : 

كان السور الذي يحيط بالقصر مدعما يمائة برج » اربعة منها 
> و او اع اة ررغ على این موسا لکن 
ضلع من اضلاع السور الاربع ٠‏ وهي منشورية الشکل طولها متران 
و عرضها (۶۰د۱)م ٠‏ ومما یلفت النظ انها منفصلة عن جدار 
بالجدار بواسطة عقود خاصة * اما السور الخارجي فلم يكشف سنه 
بينهما (۲۵) متس[ (*۰) ٠‏ 
مواد الأينية : 

ان الابنية الرئيسة للقصر كالبهو والقاعات والدواوين مبنية 
پا لاجس والجص 59 وايعاد الآچں المستعمل می ( ۲٥٢‏ ۷×۲۵<۷)سم 4 


(۵۵) حفريات سامراء ۱/ ۱۳-۱۲ ٠‏ 
(05) حغریات سامراء ١5/١‏ * 


ملل 


«واما ساش جدران القصر فهي مبنية بالعصی الممزوج پالحص بشكل 
.يشبه الخرسانة ٭ وقد استعمل في بناء الأسس النورة والرماد عوضا 
عن الحص اما السور الخارجي فکان مبنیا باللین (۵۷) ٭ 


تبلیط الأرض : 


بلطت ارض البهو والقاعات والأواوين بالآجں المريع الشكل ء 
«وطول ضلع الأجںة (٣۳)سم ٠‏ وحالة الآجس المستعمل تدل على 
اتقان کہیں فی صناعته » كما ان عملية التبليط كانت قد تمت 
.يصورة متقنۃة جدأ ٠‏ وقد بلطت سائ اقسام القصر بطبقة من 
الجس ارط بالكل + ویلاسظ اخ هقه الطبقا الجسیة قسه 
.كسيت بطبقة من القار في الحمامات ودورات المياه رمم ٠‏ 


×طلاء الجسسدران : 


لقد ظهر للمنقبين ان الجدران كانت مطلية بطبقة من الجبس 
.يصورة عامة ۰ وان جدران القاعات منقوشة بزخارف محفورة في 
.علبقة الجبجس ٭ أما جدران الغرف الصغيىة فعارية عن الزخارف > 
“الا انه پلاحظ ان اپوابها كانت محاطة باطارات جبسية بارزة ذات 
أشكال متنوعة ٭ وقد لوحظ ان اقسام الجدران الواقمة خلف 
«الزخارف الجبسية قد طلیت بالقار » لمنع تائیں الرطوبة عليهاء 
كما لوح ان خلف الزخارف سلسلة من المساميس مغروزة ؤ 
الجدان ٠‏ ولاشك في ان القصد منها ضمان ثبات التصاق الزخارف 
بالجدران لمنع انفصالھا وسقوطها ٭ ويمكن ان يستنتج من ذلك ان 
بعض تلك الزخارف كانت تعمل على قوالب خاصة اولاء ثم تثبت 


۵۷(۰) نفس المصدر ٠‏ 
۰( نفس المصدر ٠‏ 


ک۸ 


حسب الحاجة على الجدران ٠‏ ومما هو جدیر بالملاحظة ان استعمال. 
هذه المسامين والقار لم پلھں خلف الزخارف التي اکتشسفت في, 
اطلال سامرا في جانبها الشرقي * وسبب ذلك ان انخاض مستوى 
الأرض ف الجائب الغربي من دجلة بالنسبة للضفة الشرقية » ساعد 
على تكوين الحداثق والبساتين ء غي انه جعل البنايات معرضصة 
لتائیں الرطوبة بطبيعة الحال ٭ ويظهن ان الرغبة في التوقي من 
تأثين الرحلوبة على الزخارف الجصية هي التي حملت البنائين على. 
اتخاذ مثل هذه التداہیں (٩ه)‏ ٭ 


الزخارف الجدارية : 


تتكون عناصر الزخارف المستعملة في تزيين جدران القصر من 
اوراق العنب وعناقيده بوجه عام ۰ غير ان كيفية توزع وتعاقب 
هذه الاوراق والعناقيد تأخذ اشكالا متنوعة جدأ ٠‏ كما ان تنظيمها 
الهندسي يضفي عليها جمالا أخاذأ ٭ و تحاط المنطقة المزخرفة دوما 
باطار جبسي يتألف من سلسلة حلقات او ضفائر مختلفة الأشكال» 
ومما يجدر ذكره ان الزخارف الجبسية التي ظهرت بين انقاض, 
القصر الفوقاني مكونة من اوراق وعناقيد مثل زخارف القصر 
التحتاني الا انها اكش دقة وتعقيدا ۰ فان بعض الاوراق في هذه 
الزخارف تآخذ اشكالا تزيينية جميلة جدأ »> حيث تكون وردات 
مجتمعة حول مركن واحد * كما ان العناقید تقع في وسط الوردات. 
وفوق الأوراق ٠‏ ويستدل من تعقد الزخرفة واتقانها ان هذه 
البناية احدث عهداً من القصی التحتاني ٠٠(‏ * ور ہما كان هذا القسم. 
العلوي بمثابة قصی للنزهة والتفرج ء يصعد اليه الخلينة بين حين 


(59) نفس الصدر / ۱۵ ۰ 
)٠١(‏ نفس المصدر / ۱۷ء 


AY 


دوآخر ليشرف على ساحات القصر وحداثقه » وعلى نه دجلة ومدينة 
سر من رأٴی(١ق‏ * 


© س قصور امعتصم بالله الاخری : 


كان المعتصم بالله عندما شرع ببنساء مدينة سامرا طلب الى 
.المهندسين ان يختاروا من الاراضي اصلحها وأنسبها لأنشاء عدد من 
«القصور عليها ٠‏ فاختار وا عدة مواضع ء وصیر الى عدد من كيار 
اصحايه بناء قمی » فصي الى خاقان عرطوج بناء الجوسق الخاقاني, 
.وا ی عمس بن فرج بناء القصی الذي سمي بالعمري » وا ی ابي الوزیں 
احمد بن خالد پناء القصی الوزيري ۳ ٭ وقد ذک نا ما توف لدینا 
من الملومات عن الجوسق الخاقاني » الا ان بقية القصور الشار 
اليها لم یش على شيء من اطلالها ء ولم يكن لها نصيب من اعمال 
الحفريات والتنقيب * كما اننا لا نجد عنها في مصادرنا الأولية 
شیئا يتعلق ببناثها او محتوياتها واوصافها سوى ذكرها عند الکلام 
عن پعض الاحداث التي وقعت في سامرا ٭ فقد ورد كي القصی 
العمري في حوادث سنة (۲۲۶ه) عندما تزوج الحسن بن الأفشين 
من اتر نجة بنت اشناس ء اذ يقول الطبري « ودخل بها في الممري 
قصی العتصم ۴ ۰ وف حوادث سنة (۲۶۸ ه) لما بویع للمستعین 
با وثار في دار العامة جمع من فی‌سان الشاكرية والطبرية و 
عدد چم من الغوغاء والسوقة داعین للمعتز بن المتوكل على الله » 
فشد علیهم المغاربة والاشی‌وسنية ء وانصرف الأتراك ممن بايعوا 
المستعين با مما يلي العمري والبساتین ٤٥١‏ * ويفهم من هذه 


۰ ۲۰ / نفس المصدر‎ )٦٦( 

(1۲) كتاب البلدان | ۲۵۸ ۰ 
(١‏ الطبري ۱/۹ ۰ 

٠ ۲۵۷ ۲١۹ / نفس المصدر‎ )٦٤٦(ب‎ 


۸۸ 


الاشارة ان القصر العمري كان في احد البساتين القريبة من دار 
العامة ۰ اما عن القصی الوزيري فقد وردت في الطبري اشار تان 
الى « الوزیریة » ولاندري هل لهذا الموضع علاقة بالقصر المذكور ˆ 
وقد ذکی المسعودي ان المعتصم بألل « لما استعلاب الموضع دعا باھل 
الدیں فأشترى منهم ارضهم بار بعة الاف دينار » وار تاد لبناء قصره 
موضعا فيها فأس.س بنيانه وهو الموضع المعروف بالوزیںیڈءرہی ٠‏ 
واولى الاشارتين في الطبري كانت عندما احصي ما في دار الأفشين 
بعد ادانته وكان له بعض ا تاع في الوزیںیة۷٦ہ‏ ۰ وكانت الاشارة 
الاخرى عندما وافى القائد موسى بن يغا في رجاله للوثوب بالمهتدي. 
با تمان ان رر تفر ريو ب درم + 


۵ - معسكر الاصطبلات ونهر الاسعاقي : 


ان بقايا الاصطبلات واطلالها المتدة على الجانب الغربي من 
نهر دجلة » على بعد )١6(‏ كيلومتس! جنوبي مدينة سامراء الحالية, 
هي يقايا ممسکں الجيش الذي پناه العتصم بالله في أثناء اقامته 5 
القاطول قبل ان يؤسس مدينة سامرا » ثم اكمله فيما بعد ٠‏ ومما 
يدل على اقامته هذا العسکی في تلك المدة وجود كهارين للماء وسعل 
مباني الثكنات تستمد مياهها من الينا بيع الموجودة في منعلقة الجريرة 
غ بي المعسکر وتوصلها الى داخله » وذلك قبل احياء نهر 
الاسحاقي (۸ * وعندما قرر المعتصم بالله ان یترك منطقة القاطول. 
ويتجه الى سامرا اکمل ابنية المعسك. واصطبلاته ء وپنی له سوراً 
خارجيا متینا واحاطه بخندق من المياه - 


رهم هرد الذهب پر ۰ 
)٦٦(‏ الطبري ۹ / ۱۱۶ ۰ 

٠ 505 | نفس المصدر‎ (VY) 
۰ ٥۰٠/١ ري سامراء‎ )۸( 


A۸ 


ويمكن القول ان سبب انشاء ثكنات الجيش واصطبلاته في 
الجائب الآخ من دجلة هو نفس السبب الذي حمل المعتصم با 
على الانتقال من مدينة بغداد والعمل على تأسیس مدينة جديدة 
تتسع لفصل مساكن الجند وثكناتهم عن غيرهم من التاس » وعزل 
أقسام الجيش بحسب عناصرهم واسكانهم متباعدين عن بعضهم » 
لكي يتلافى قيام المشاكل التي حدثت فى مدينة السلام ٠‏ 
:ا لاسحاقی كانت توفیں المياه للمعسکن الواسع > وان يقيم من مجراه 
خندقا على محاذاة سوره الخارجي زيادة في تحصینه بهذا الحاجسز 
المائي الذي يحول دون الوصول اليه ء وذلك بحسب القواعد 
السكرية التي كانت متبعة آنذاك ٠‏ 
لقد دلت التنقيبات التي اجريت في اطلال معسکں الاصطبلات 
على انه كان يتألف من مستطيل صغیں طوله (١٠0)م‏ وعرضه 
ب(۴۱۶)م يتصل بمستطيل کبیں طوله (۱۷۰۰)م وعرضه ۵۵۰م ٠‏ 
وان الستطیل الصغير كان مقسما الى سلسلة من الأحواش ٠‏ اما 
المستطيل الکبیں فكان مقسما الى ثلائة اقسام متساوية تفصل بينها 
أسوار ثبيهة بالاسوار الخارجية للمسکر ٠‏ وان ا مربع الشرقي 
من هذه الاقسام كامل البناء ء اذ يشاهد فيه شارعان رئیسان 
يتقاطعان عند منتصفيهما باتجاه عمودي على جدران السور وعلى 
الشوارع الار بعة التي تمتد على طول الاسوار ۰ وتنقسم الم عات 
٠‏ الاربعة المتكونة على اضلاع هذين الشارعين المتعامدين الى اقسام 
عديدة بشوارع طولية وعرضية كلها متعامدة او متوازية ۰ اما 
-ا مر بعان الآخران فأن الأوسط منهما قليل البناء ء والغربي خال من 
«اليناء لا یری فيه سوى خطوط الشوارع زم ٠‏ 


()01۹) سامراء مدير ية الآثار العامة / ٣‏ ۷ ۰ 


سه 


ومن الواضح ان (الاصطبلات) كان معسکرا کبیا يحتوي على, 
ثكنات الجنود ودور الضباط وساحات للخيم ٠‏ كما كان يضم, 
ولاشك اصطبلات واسعة لدواب الجند > مع ساحات للثدر یب ء 
ومخازن للاسلحة والمؤن » ومرافق اخرى مما تحتاجه المعسكرات. 
عادة ٠‏ فقد بنيت فيه من الثكنات ما يكفي لسكن (۲۵۰) السف. 
جندي ء ومن الاصطبلات ما يکي لايواء )١5١(‏ السفه 
حصان(۷۰) ٭ 


وكان يحيط بالعسکر سور خارجي يبدأ من الشمال من حافة 
تھں دجلة الفر بية في المكان الس‌وف پاسم «تل بندري» ويمتد علی, 
مسافة )۲٢(‏ كيلومسأ غر بي المعسکں ء ثم ينتهي جنوبا عند حافة. 
دجلة الفی بية عند التل المسمى « ثل مسعود » الواقع على بعد (EF)‏ 
کیلومترا جنوبي تل بندري ۰ وكان هذا السور محصنا پایراج. 
عديدة في المداخل الرئیسة للمعسکں وفي المنعطفات ٠‏ ومن جملة 
هذه الابراج البرجان الواقعان في اول السور عند تل بندري وفي, 
منثهاه عند تل مسعود ء وكانت المياه تحيط بالممسكن الذي تبلغ 
مساحته (۵۸) کیلومتراً مربعا من جميع چوانه ۰ فنھسرا دجلة 
ودجیل پحدانه من الشمال والشرق » و نهر الاسحاقي يحده من 
الغرب والجنوپ ۰ وکان الاسحاقي اضاقة الى احاطته سور العسکر 
پحاجن مائي کخندق امامه » يمون العسکر پحاجاته من الیاه ٠‏ 
ولتحقيق هذا الفرض كانت هناك ثلاثة فرو ع ر ثيسة له ء تتفر ع من, 
ملق اسر ترق الین کر ہرقب بشما فى نون ا 
وبعضها في نهر دجيل * ویتفرع الأول وهو الشمالي من نقطة تقع, 
على بعد کیلومترین تقريبا جنوبي شرقي الدخل الى ئيس للمعسکی 
في القسم الشمالي من السور 5 تم يصب في دجلة * ويتفرع الاوسط 
من موضع يبعد حوالي كيلومترين جنوبي شرقي صےەرز الغفسرع 


۷۰ مختصر تاريخ العرب / YEA‏ ۰ 
۹۱ 


“الشمالي ويخترق السور من تحته ويتجه الى الثكنات » وبعد أن 
يخترقها يصب في دجلة ايشا ۰ وكان هناك ناظم خاص انشيء على 
نهر الاسحاقي جنو بي صدر هذ! الٹھں مباشرة لحجز المياه امام الناظم 
.و تحویلها اليه بمنسوب عال * وپشتمل هذا الناظم على ثلاث فتحات 
۷ تزال آثارها ظاهرة ٠‏ اما الض ع الثالث وهو الجنو بي فانه يتفرع 
جنوبي الناظم الذکور بکپلومتر ونصف تقریبا ء ویسیر بين 
الاسحاقي وسور المعسك , تم یدخل المعسكي من تحت السور 
ويخترق قسمه الجنوبي الشرقي ليخرج من تحته ايضا الى خارج 
المعسكس ٭ و بعد ان پخترق جدار المطبك وخندقه , وهو جدار قديم 
.ضخم مدعم پاپراج ء يتجه نحو نهر دجيل فيصب فيه على مسافة 
اربعة كيلركوات من مادم نسب نون الامساقي فى نهر مجيل * وكيا 
انشىم ناظم على الاسحاقي لحجز المياه امامه وتحويلها الى هذا 
٠‏ الفرع » فقد انشيء ناظم خاص في فوهة هذا الفرع لتنظيم المياه 
.التي تدخل فيه 9 ويستدل من آثار الناظمين المدكورين ان ناظم 
-الاسحاقي يتألف من فتحتین » وناظم صدر الفرع يتألف من فتحة 
٠‏ واحدة ٠‏ ونظرأً لسعة مساحة المعسكر ووفرة المياه فقد استعملت 
سار مھ اعدا مرا + اسطدافية اه ال کات 
الاراضي المخصصة للمرعى تفس بمياه فرو ع الاسحاقي۱ ٠‏ 


يتفرع من الضفة اليمنى لنهر دجلة عند تكريت ویسیں جنوبا حتى 
. ينتهي عند منخفض عقرقوف » بعد ان يروي القسسم الأعظم من 
اراضي الجزيرة الممتدة بين دجلة والفرات شمالي سامرا ٭ وقد 

شش عليه عاديات الزمن فا همل واند تن > الا ان آثار محر اه كانت 
۰ واضحة 2 وعندما تعس الممتصم يالله بحاجة الجسانب الفربي مسن 


(۷۱) ري سامراء 14/١‏ ۹۹ * 


مل 


سامراء الى مزيد من المياه لري المزارع والبساتين الواسعة ء اشير 
عليه باحياء النهى المندرس المذكور » فكلف رئيس شرطته اسحاق بن 
ابراھیم الخزاعي بان يتولى الاشراف على المشروع » فانفق عليه 
کثرا من المال حتى عادت اليه الحياة ء وعادت المياه تجري فيه ء 
.ولذا سمي النهر الجد ید پاسمه ۳ 

وبعد ان هجرت سامرا وامتد الیها الخراب استس هی 
«الاسحاقي يروي المناطق المذكورة فی الجانب ال بي من دجلة ٭ 
.فقد اشار اليه سهراب ( التوفی سنة ۲۹۰ هم في کتسابه بقوله : 
« يحمل من دجلة من غرپیها نهر يقال له الاسحاقي اوله اسنل من 
تكريت بشيء پسب » يس في غر بي دجلة » عليه ضياع وعمار ات » 
“ويس بطی‌هان ويجيء الى قصی العتصسم المروف بقصی الجص 
.«ويسقي الضیاع التي هناك في غربی مدينة سر من رآى العروفات 
بالأولة والثانية والثالثة والى السابعة 2 ويصب فى دجلة بازاء 
«ا لطي ة ل ١ ۰ (YY‏ 


: جسر سامرا‎ ٦ 

بالنظلر لوجود معسكرات الجيش في الجائب الغربي من سامراء 
اولقيام العمران فيه ء اصبح من الضروري ربط جانبي المدينسة 
۔بجسر يسهل للناس الانتقال بينهما ء وقد پادر المعتصم بالله فور 
.فراخه من بناء الجانب الشرقي من دجلة » وهو جانب سر من رأى ء 
الى عقب جسر الى الجانب الغ يي من دجائة 8م ٠‏ ومن المؤسف ان 
الا الأولية لا وا ٹا یسم بات فاعم هلا الس تحت 
نوعیته ومل کان ثابتا قد بني بالحجر ام كان طافیا علي السفن ۰ 
.ولا تتضمن تلك الصادر سوی اشارات عاپرة ۰ فقد اشار السعودي 
.عند خروج العتصم با لحرب الروم في سنة (۲۲۳ھ) الى هذا 


۷۲(۰) عجائب الاقاليم السبعة / ۱۲۷ ۰ 
۷۷(۰) کتاپ البلدان / ٦٦٢‏ + 
۳ 


القن بقوله : « ققوم المتصم من فوره ۰۰۰ فعسکی شي غد بي 
دچلة ۰۰ ونصبت الأعلام على الجس » ۷ * و یظهسس ان الناس 
الجيش العربي - ویذکی الطبري و الجر في واد 
(۲۶۹ه) بقوله : « وتحركت المغاربة في هذه السنة +٠»‏ وكانوا 
شر قرب الضی پسایی۱ 00 - ويل كيه ایض قي رادت 
ستة ( ۲۵ ه) عندما حاول بغا الشرابي الوثوب بالمعدن بالل ء فدخل 
سامرا ليلا بطريق دجلة « فصار الى الجسر في الثلث الأول من الليلء 
فلما قارب الزورق اجس ٠‏ خرج بغا في البستان الخاقاني 3 )7(“ 
ويشاركه في ذلك ابن الأئیں في تاريخه ۷۷) 0 ولا يستخلص مما 
رويناه سوى انه كان هناك جسر في سامرا في اتنام الحوادث 
المدذكورة ء وانه قريب من الجوسق الخاقاني ٠‏ ۱ 

الهاروني الذي شيد في عهد الواثق بالل ٠‏ ولاتزال يقايا هذا الجس 
يمكن مشباهدتها على الجانب الغربي من مجرى نهر دجلة الحالي ء 
وقد نصبت مضخة ماء على سقف احد الطيقان الضسخمسسة 
التبقية من آثار الجسر المذكور ٠‏ وان قول اليمقوبي « ان المعتصم 
عقد جسر[آ 7 معناه أنه پناه على شكل الجسسور ذات العقود أو 
الطيقان ا مالوفةر۷۸) ۰ ويستخلص من تدقيق بقايا الجسر المذكور ان 
عرضه كان حوالي )١1(‏ مترا مما يدل على ضخامة بنائه وعظمة 
0 تصمیمه (۷۹) ۱ 


٠ 5١0/5 (5/ا) مروج الذهب‎ 
٠ ٦٦٦/۹ الطبري‎ )۷٥( 

٠ ۲۸۰ | نفس المصدر‎ )۷٦( 
٠ ۱۸۷/۷ الکامل‎ )۷۷( 
ري سامراء 0ه‎ (YA) 
شس المصدر ۰۲ء‎ )۷۹( 
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الفصل الثالث 
سامرا في عهد المتوكل على الله 


: عمران سامرا في عهد الواثق بالل‎ - ١ 


كان الواثق بالله يختلف عن ابيه المعتصم بالل في كثييس مسن 
صناته وسجاياه » وهو بعمه المأمون اشبه ٭ ويقول صاحب الذهب 
المسبوك ان المأمون هو الذي ر باه فتقبل افعالهد ۰ فقد كان بعيداً 
عن الروح العسكرية وحياة الخشونة ء ميالا الى الاداب والعلوم 
والمناقشة في المجالس الادبية والعلمیة » وفنانا يطبيعته مولا 
پالشعر و الغناء والتلحين * ومع ان اهتمامه بعمران حاضرة الخلافة 
سامرا التي اسسھا ابوه وانفق عليها اموالا طائلة ء لم يبلغ درجة 
امتمامه ہما يتفق وميوله ء فانه استمر في السكنى بها باعتبارها 
عاصمة الدولة العىبية و » كان قد انتثل من قصور ابیه و بني له 
قصرا على شط دجلة يقال له الهارو ني » (۲) °“ واتخذه سکنا له الى 
حين وفاته فدفن فيه ) ٠‏ وزاد في الاقطاعات » اي انه اقطع الناس 
اراضي جديدة ليناء مساكن لهم واسواق » مما ادی الى توسع المدينة 
رام خلاصة الذهب المسبوك / ٦٢٢‏ ۰ 
(۲) كناب البلدان / ۲٦٢‏ ء وفتوح البلدان / ۲۹۵ » وناريخ.اليعقو ہي ۸/۲ ١‏ 
(۴) الطبري ۱۵۱/۹ ۰ وفتوح البلدان / ۲۹۰ , والکامل ۲۰/۷ ۰ 
U‏ 


وازدياد الەمران فيها وزيادة سكانها ٠‏ كما انه زاد فی الأسسواق, 
لتابية حاجات سکان المدينة > ووسع الغر‌ضص الین كانت على دجلة 
لشستوعب السفن التي تردها من الوصل ويقداد وواسط 
والبصرة ,م ٠‏ مما كان عاملا مهما قي تنشيط التجارة و توسعها 
عامرة ء وکانوا قبل ذلك يسمونها العسکں (ه) 5 


تید القصی الهاروني : 


كان الوائق باه قد اخثار موضعا لبتاء قصره الهاروني علی, 
شاطيء دجلة في الجهة الشمالية الغربية من دار الخليفة ء وقد بنى 
له مسناة قوية ٦١‏ ۰ وجعل فيه مجالس في دكة شرقية ودكة غربية ء 
وكان من احسن القصور ‏ * وقد انتقل اليه ٭ وتكاد مصادرنا 
الاولية تخلو من ذك. شيء مهم عن هذا القصی الا النسزر الیسیں 
ولاسيما من حيث سعته وما يحتوي عليه من مبان ومرافق اخرى " 
فقد اشار الطبی‌ي في حوادث سنة (۳۳۹ه) عضا الى وصف احد. 
ار وقه القمی » قال : « ذکر عن عزون بن عبدالعزپز الانصاري انه. 
قال : كنا ليلة في هذه السنة عند الواثق فقال : لست اشتهي اللينة 
النبيذ ء ولکن هلموا نتحدث الليلة , فجلس في رواقه الأوسط في. 
الهارو ني في البناء الأول الذي كان اپراهیم بن ر باح پناه < وقد 
كان في احد شقي ذلك الرواق قبة مر تفعة في السماء بيضاءم ء كأنها, 


(۶) كتاب البلدان | ہ٦٦‏ ۰ 
(۵) نفس الصدر ٠‏ 
)٦(‏ الآثار القديمة العامة . سامراء | ۷۰ ۰ 

(۷) كتاب البلدان / ۲٦٢‏ ء وتاريخ اليعقوبي 1۸۸/۲ ۰ 


۹۹ 


بيضة الا قدر ذراع ء فيما ترى العين , حولها * في وسطها سساج, 
منقوش باللازورد والذهب ء وكانت تسمى قبة المنطقة ء وكان, 
ذلك الرواق يسمى رواق قبة المنطقة » م ۰ 

كما ورد ذکں الهاروني في بعض الاحداث التي وقمت في 
سامرا بعد الواثق بالله - فعندما قبض المتوكل على الله على وزيره 
محمد بن عبدالملك الزيات في سنة ( ۳٢۲۳ھ‏ ) وآمی باستصفاء 
امواله واملاكه ء صیر ما قبض مما في منزله من مشاع وجسوار 
وغلمان ودواب في الهارو نيد + ای في قصر الخليفة ء لأثه عندما 
لی الخلافة اقام به وبنى به ابنية کثیرة (۰) » ولا توفى المنتصر 
با اجتمع القواد الاتراك في الهاروني وفيهم بغا الکبیر وبغفا 
الصغيى واوتامش واصحابهم »> لانتخاب من يخلقهرام) ۰ وعندما 
ثارث العامة اش مبايعة الستعین باش ونادوا بخلافة العتز « دخلوا 
دار العامة منصرفين الى الهاروني فانتهبوا الخزانة التي فيهما 
السلاح والدورع والجواشن » ۸۷0 ۰ ویظھں انه كان قد اتخد 
مستودعا للاسلحة ٭ 

تقع اطلال القصی الهاروني في الموقع المعروف بالکویں على 
شاطىء دجلة الشرقي ء ولا تزال بقايا الدكتين الضخمتين ظاهصسة 
يمكن مشاهدتها على شاطىء دجلة الشرقي الحالي في موصع الثوير 
المذكور ۰ وقد اشتھی آجں هذا القصی ومسناته پالکس والضخامة 
حتى صار يضرب به المثل في سامراء الحديثة فيقال آجر الکویں ٠‏ 
وکان الچسی الذي اقامه العتصم پاش على نھ دجلة یقع امام القصر 
الهارو ني تماما ٠‏ الا ان معالم القصی تکاد تزول يسبب تهافت اهل 


(۸) الطبري ۱۲۵/۹ ۰ 
)٩(‏ نفس الصدر / ۱۵۸ ۰ 
(۱۰) معجم البلدان ۱۷۵/۲ ٠‏ 
)١١(‏ الطبري ۹ ء والکامل ۱۱۷/۷ ۰ 
(۱۲) الطبري ۲۵۷/۹ ۰ 
سامرا ج١‏ ۔ ۹۷ س 


مدينة سامراء على اقتلاع الآج. من جدرانه والبلوغ في ذلك حتى 
أسسها ۸۲ ٭ 

ومن پتایا القصر الهاروني قاعدة الحوض الکبیں وقد نقلت 
من بین انقاضه الى دار الآثار العر بیة ١٤‏ ٭ 

و عددما انم الواثق با له بناء القصر الهارو نی مد حه الشاعسںی 
علي بن الجهم واصفا بعض معالم الهساروني » بقصيدة منها 
قولے : ۸۰۰ : 


بان بقرب الخليفة التصف محل صدق وروضة أنف 
دار تحار العيون فھاولا یبلغھا الواصفون ان وصفوا 
لم تنسب قبله الى احكد ولا تحلت من الألى سلفوا 
الب والبں في يدي ملك تشرق من نور وجهه السدف 
اختاره ال للامام الذي ينصف من نفسه وينتصف 
قد عام الناس ان بالملك الواثق بالله يشرق الشرف 
تبارك الجامع القلوب على طاعته والقلوب تختلف 


: س توسيع مدينة سامرا‎ ٢ 


بو التنن‌هات ؛ وما شقه من الع والجداول ¢ وما بذلھ من الاموال 
الطائلة على ذلك ٠‏ فقد کان میالا للبذخ مسرفا بطبیعته » ولهنا 
NY‏ الا دار القديمة العامة ے سامراء / ¥ 

؛(١١)‏ نفس المصدر ٠‏ 

(۱۵) کاەل الفصيدة في ديوان علي بن الجهم | ١٦-١۶١‏ ؛ 


AA 


دل م تكن النفتات في عصر من الأعصار ولا وقت من الأوقات مثلها 
ا » ددن ۰ وكانت فاتحة اعماله العمرانية توسيع مدينسة 
سامرا > فشق شارعين جديدين في ناحيتها الشرقية موازيين 
لشوارعها الكبيرة الاخرى » هما شارع الأسکں وشار ع الحيس 
الجديد ٠‏ وبنى فيها عددأ كبيرأ من القصور التي كانت زينة لها 
املك ناوه ارات ہے یرانق و 
ویعتبں بناء الجامع الکبیں في آخ الحیں » وشق الشوارع 
الفرعية الثلائة الي توصل الیه من الدينة +ؤاقاية الاسواق 
والحوانیت لختلف التجارات والصناعصات على جوانسب هذه 
الشوار ۶ > اهم ما ادى الى توسيع المدينة ٭ اذ قامت على هذه 
الشوارع شكلك وقطائع للسكنى ۰ فقد اقطع المتوكل على الله 
الكاتبين نجاح بن سلمة واحمد بن اسرائيل 2 ومحمد بن موسى 
النجم واخوانه » وجماعة من الكتاب والقواد والهاشميين وغيرهم 
في آخس الشوارع المذكورة مما يلي قبلة الجامع » وبذلك اتسعت. 
على الناس المنازل والدور كما | تسع اهل الاسواق۷ ۰ 
وپلاحظ اهتمام المهندسين آنذاك پفشح الشوارع الفرعية 
والدروب التي توصل بين الشوارع الرئيسة في المدينة ۰ وله 
يخفى ان. ذلك يتيح لکش الساکن ان تکون واجهاتها على تلك 
الشوار ع والدروب » ويسهل الاتصال بین قطائع السكان 
والأسواق ء اضافة الى تخفیف الزحام داخل الدينة ٠‏ ۱ 
اما الشارعان اللذان اس التوکل على الله بفتعهما في شرقي 
سامرا فهما شارع الأسكن وشار ع الحیں الجدید * ویمرف شار ع 
الأسكن بشارع صالح العباسي لأنه ينتهي عند دارہ التي كانت على 
وادي ابراهيم بن رباح ٠‏ وهو يبدأ من المطيرة وينتهي عند حائط. 


(۱) مروج الذهب ۱۲۲/۶ ۰ 
OV‏ البلدان / 56 ۲۹۲ ۰ 
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العیں ٠‏ وقامت عليه قطائع العسکن الاترالی والفراغنة في دروب 
منفصلة عن بعضها ٠‏ وتلیها قطائم القواه والکتاب والوجوه من 
الناس(۱۸ ٠‏ ویبدو ان التوکل على الله قد انتهج سياسة ابيه في 
عزل مساكن الجند عن بقية الناس وتوزیعهم بحسب انتماءآتهم 
منفردین پعضهم عن البعض ٭ ولعل ازدياد عدد الجند كان سبب 
فتح هذا الشارع لتقوم قطائعهم على جانبيه » ولهذا سمي بشارع 
الأسكن او العسکی ٭ 

ل يسع شارع الحير الجديد شرقي الشارع السابق وموازيا 
اله ٠‏ وقد سمي بالجديد تمییزا له عن شارع الحیں الذي فتح عند 
تأسيس المدينة في ايام العتصم باش ٠‏ وقد اقطعت السكك على 
چائبیه لعدد من قواد الفراغنة والاشروسنية والاشتاخنجية 
و غیر هم من الأعاجم > واخلاطا من الناس ہ وكان ينتهي عند حاثط 
الحیں ایشا ۸۰ » 

وصار بذلك عدد شوار ع سامرا الوازية لنهن دجلسة سبعة 
شوارع › اولها شارع الخلیج في الجهة الغربية من المدينسة على 
ضفاف دجلة مباشرة وآ۔خرھا شار ع الحیں الجديد في الجهة الشر قية 
لها ٠‏ وكانت الشوارع الأربعة من چهة الشرق ء وهي شارع الحير 
وشار ع بر غاش وشارع الأسكن وشارع الحين الجديد ٠‏ تسمی 
« طرق الحیں » لأنها كانت تنتهي عند حا تمل الحين ۲۰۱ ٩‏ 

وكان من اجراءات ا متوکل على الله في توسيع مدينة سامرا 
جلوباء انه انزل ابنه ابراهیم المؤيد بالمطيرة » وانزل ابنه المعتر 
خلنها مشرقا بموضع يقال له بلكوارا وكان قد بني قمر فسيحا 
هناك ۰ فاتصل البنام من بلكوارا جنوبا الى آخر الموضع السروف 
پالدور شمالا » مسافة ار بعة یت ۲۱ ۰ 


۸ و ۱۹) کتاپ البلدان / ٦٦٢‏ ہہ ٢٢٢‏ + 
(۲۰) ري سامراء ۱۰۹/۱ ٠‏ 
(١؟)‏ كناب البلدان / ۲۸۵ ۰ 


e» 


الطراز الحيري في البناء : 


بلغ من حب المتوكل على الله للبناء واهتمامه به انه احيا 
طرازاً عر بيا قديما فيه هو الطراز الحيري ذو الكمين والأروقة ٠‏ 
فقد حدثه پعض ندمائه ان احد ملوك الحيرة کان احدث بنيانا 
على صورة الحرب ومیئتها ء للهجه بها وميله اليها ولشلا يغيب 
هنه ذكرها ٭ فكان الرواق وفيه مجلس الملك یعتبی الصسدر ء 
.والكمان ميمنة وميسرة وفيهما اقرب خواصه اليه » وفي اليمين 
خزانة الکسوة » وفي اليسان خزانة الفراب ۰ واتبسع التان 
«المتوكل على الله في اتخاذ هذا الطراز من البناء لبیوتهم في عهده 
وبعدہ(٥۲‏ ٭ كما صار الطراز الحيري يتخذ في بناء القصور 
الکبیر: اث صار لها مقدم وعلی جانبیه جناحان » ولها ثلائة ابواپ 
أوسطها الباپ الأكين والى چانبیه الباپان الصفیران 9 ٠‏ وقد 
«انتقل هذا الطران من البناء الى يغداد ء فكان قصر التاج الذي 
بد[ المعتضد يالل يتشييده پبفداه واكمله اپنه المكتفي بالله » 
صورة مكيرة للطراز الحيري اذ كان وجهه مبنيا على خمسة عقود 
كل عقد يقوم على عشرة اساطين » والاسطوانة خمسة اذر ع١ ٠‏ 
کیا ثقله الام احمد بن طولون ال مصی » وقد اشی‌نا إلى ذلك عت 


ساحات الفروسية والسباق : 


وی مت لقنا قل اد راقو ےن 
لأطلال مدينة سامرا انه كان في السهل الممتد شمالي الجامع الکییں ¢ 
أي غربی ساحة الحين , اربع حلقات كبيرة تدور حول مر يصع 
)٢(۰‏ رکچ الذذهب ۲۶٤‏ ° 
)۲٢(‏ الحضارة الاسلامية 10/۲ * 
۲ ) معجم البلدان ۵/۲ ٠‏ 


مس كز ي ۰ وقد اثبتت التنقيبات التي قامت بها دائرة الآئار 
القديمة ان هذه الحلقات تتكون من طوقين متوازيين بينهما ساحة 
عرضها ثمانون متراً »> وهما پدوران حول ا مربع المركزي ار بسع 
دورات دون ان تنقطع ٠‏ دفي المريع المذكور دكة مرتفعة تظھے 
عليها آثار بناية من الآجى ٠‏ 7 
وكانت الدواش المذكورة ساحة للفروسیۃة او حلبة للسسياق, 
انشئت على شكل مبتکی بدايع * وكانت اليناية في الدكة الم ىتفعة. 
معدة للجوس الخليفة وحاشيته للتفرج والتمتع ٠‏ اما الساحة 
المتدة بين الدائرتين المتوازيتين ء والملتوية حول الدكة المذكورة 
فكانت معدة لجري الخيل وتسابقها “ ومن الواضح ان هذا 
التر تیب المہتکں هو ان يجعل طول الدورة الكاملة في هذه الدواش. 
المتتالية يزيد على خمسة كيلومترات » بينمالا يزيد يعدم 
الاعظم عن الدكة على طول الدورة عن ( ٠٠١‏ ) تس 
بحيث يستطيع المتسابقون ان پتعطسوا عاى هذه الساحة 
مسافة خمسة کیلومتران او اضمافها دون ان يبتعدون. 
عن عين الخنيفة واصحايه باكش من (۹۰۰) متر في جميسع 
الأحوال > وهو ابتكار پثیر الاعجاب ولا ریب ۰ ومما پژید ذلك 
ان هذه الدوائی تقع ف نفس المنطقة التي تشاهد فيا معالم, 
حلبنین آخریین من حلبات السباق »> تبدأ احداهما من خلت دار 
الخليفة , وتبدآ الاخری من تل العلیق - وان اوضاع هذه الحلبات. 
الثلاث تسو غ الافتراض بأن اقدمها هي التي تبدآ من شرقي دار 
الخليفة وتتجه شرقا داخل ساحة الحير حتى تنتهي قرب نهر 
القاطول : ديزيد طول دورتها على عشرة کیلومترات ونصف. 
الکیلومتں ۰ فكان طول الدورة يساعد على اجراء سباقات کبیرں:ء 
غیں ان الخيول كانت تتباعد عن الدكة تباعدأ کبیںا لا يسرك 
مجالا لتتبع حر کا تھا » فيحرم الشاهد من التمتع بمرآها دمي, 
تتسابق نحو الهدف ۰ اما الحلبة التي تبدا من تل العليق فلیست 


۳ 


#واضحة المعالم عدا في قسمها الأول ء ومع هذا فان اتجاه هذا 
القسم كاف للحكم على انها كانت طويلة جدا ٠‏ ومن الطبيعي ان 
يساعد ارتفاع التل على تتبع حرکات الخيول على هذه المسافات 
الكبيرة ء الا ان ذلك كان يتطلب جھسےاآا كبي را وانتبامسا 
.شدیدا ره ٭ 

وقد سيقت الاشارة في البحث الخاص بدار الخليفة الى هاتين 
«الساحتین ء وانهما انشئتا مع الدار المدكورة ٭ اما الساحة التي 
«وصفنا شکلها البتکی فقد استحدثت بعد الحلیتین المدذكورتين » 
الایجاد حلبة سباق یبقی التسابقون و خیولهم فيها تحت الأنظار 
على الدوام ۰ ويرجح انها من منشات ا متوکل على الله ٠‏ 


:تل العليق : 


يقع هذا التل شمالي الجامع الکبیں » وقطره نحو ماثتي مش ء 
بوهو يس تفع عن السهل المحيط به يمقدار )۲٢(‏ مترأاً * ويحيط به 
.خندق عریض دائري يبلغ عمقه نحو ثلالة امتار ٠‏ وحوله معالم 
.سور مستدیی یبلغ قطره نحو (4۵۰) متس ۲ ۰ وفي شمالي التل 
٠‏ طریق ینحدر من قمته ويعس الخندق > و يرجح انه كانت عليه 
«قنطرة » وكانت المياه تصل الى الخندق من القناة التي حقرها 
.المتوكل على الله لايصال امام الى سامرا ۷( ۰ 

ويعلل الناس تسمية التل برواية يتناقلونها هي ان الصل 

تکون من التر اب الذي نقله الجنود الخيالة بعلیق خیولهم "و پروون. 
ان الخليفة المتوكل على الله اراد ان یظهر ضخامة جيشه وكشرة 


«9) الاثار القديمة العامة ب سامراء / ٦٦٣‏ م 
)۲٦(×‏ تعس المصدر / ٠٦٦‏ 
مہ دي سأمراء ١/ما١ا‏ » 


عدد فرسانه بدليل عياني محسوس » فأمن ان يملا كل واحد ەسن, 
جنوده الخيالة عليقه بالتراب » ثم يرميه هناك ء فتكون التل من, 
التراب الذي تجمع علي هذا الوجه(۲۸) ٭ وچاء في خلاصة الذهب 
المسبوك ان المعتصم پالله هو الذي ام بعمل تل المخالي المذكور 
ما جيش الجيوش الى محاصرة عموریة(۷۹) ۰ ويحتسج القائلون. 
بالرآي الأول ان اتصال خندق التل بقناة سامرا دليل على انه من 
عمل المتوكل على الله الذي انشأ القناة المذكورة ٠‏ الا اننا نرى ان 
ما ذهب اليه صاحب الذهب المسبوك اقرب الى الواقع شا عرف عن 
المعتصم بالله من الروح العسكرية الشديدة وحبه الجيش وعنايته 
به بحيث انه ثرك العاصمة الى مدينة اضی يسيبه ء ولهذا فان 
التفاخر بضخامة الجيش وكثرة عدد فی‌سانه اجدر به ۰ اما اتخاذ 
اتصال خندق التل بالقناة دليلا على انه من منشآت المتوكل على 
الله » فلا یف من الواقع شيئًا ء لآن ذلك لا يمنع من ان یکون التل 
موجوداً وان المتوكل على الله اوصل الماء الى الخندق المحيط به ˆ 
من المؤكد ان التل اصطناعي وقد کون بطريقة حض خندق. 
مستدیں وتكويم التراب الذي يرفع منه فوق الداثرة الباقية في. 
داخله * وقد درس هرزفيد هذا التل خلال تنقيياته فی سسامرا 
واسٹند ستنتج انه كان على قمته قصی مریم الشكل مقسم الى تسم شرف 
متصلة يبعضها , واحدة منها في الوسط واربعة متصلة باضلام 
هذه الفرفة على شکل اواوین مفتوحة ٠‏ والاريعة الاخسری بین. 
اضلاع الاواوین المذكورة ۰ والفررض من تکوین هذا السل في 
وسط السهل وتشیید هذا القصی فوقه انما كان للتفرج من محل 
مرتفع پمند فيه النظ » لانه كان پشرف على الحين وعلی احدی 
حلبات السباق.» ۰ وهناك احتمال ان يكون هذا التل قبر احسد. 
(۲۸) الاثار القديمة العامة سامراء | ٠ ٦٦٦٦‏ 
(۲۹) شلاصة الذهب المسبوك / ۳۲ ١‏ 
(80 الاثار القديمة العامة ب سامراء / ٠ ٦٦٦٦‏ 
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القواد الرومان » وقد استعمل للتفرج على السياق يعد ان شيدت 
«فوقه تلك الحجرات » ومما يجدر ذکره للمقار نة ان هناك مصطية 
على الكتف الغربي للقاطول الأعلى حيث تنتهيدورة حلبة السباقء 
عليها بقایا غرف مماثلة تطل على الساحة المنبسطة » يحتمل انها 
شيدت لغرض التفرج منها ایضا ۲۱ ٭ 


۔الحیسر : 


حا الحیں هو الحائط او السور الذي بناہ المعتصم پار في 
نهاية ابنية سامرا من جهتها الشرقية ٭ وكان يمتد على طسول 
الأبنية من الجوسق الخاقاني حتى المطيرة ٭ وقد احتفظ بالسهل 
الواسع الممتد خلف هذا الحائط من غي بناء ليكون ساحة ترتع 
نیا الخيوا ناك و اليو رومیت سا لے EO‏ 
اليتون امد كلما ومع خان سام | رقا و امال ساح الخ 
هدم السور المذكور وبنى آخر بدلا عنه بعد العممسإن الجديد ء 
وعدد اصنافا من الطيور والوحوش كالظباء والحمںی الوحشسية 
والأيائل والارانب والنعام وغیرهھاء مما کان مسجوزاً في الساحة 
المذكورة ۳۲ ۰ 

وعندما توسع المتوكل على الله في العمران شرقي سامرا انشآ 
حائطا جدیدا على الحدود الجديدة للبناء الذي اقيم في ظھں شارع 
الحیں الجديد » بعد ان اقتطع جزءا کبیرا من ساحة الحیں » وجعل 
لهذا الحائط بابا رئيسا عرف يباب الحیں ء جنوبي الجامع الکبیں 
ممايلي الجوسق »> ليوصل بين الساحة والمدينة ۰ وقد ورد ذکر 
الحیں و باه في عدد من الأحداث المهمة التي وقعت فی ایام الخلیفۃ 
المهتدي بالل ۰ فقد ذکره الطبري في حوادث الستة (۱ ۲۵ ه) عندما 


(١؟)‏ المرشد الى مواطن الاثار والحضارة س (سامراء) | ۰۱۸ 
(؟) كتاب البلدان / ٠ ٣٦٢‏ 


صار القائد موسی بن بغا الى باب الحين وعسکن هناك قرب دار 
القائد التركي ياجور ٠ ۷۳٣‏ وعندما القي القبض عاى القائد. 
صالح بن وصيف اخرج من باب الحیں ليذهبوا به الى الجوسق4”* 
وعندما عزم المهتدي بالل على حرب الأتراك خرج الى الحیر وعرض. 
الناس واس ان تضرب الخيام والمضارب في الحين 0 وعباً اشباعه 
لمواجهة الأتراك ردم ٭ 

ان المتوكل على الله وسع الحيى نحو الشرق وانشأ فيه حديقة 
واسمة للحيوانات تزید مساحتها على عشرین الف دو نم ٠‏ واحاطها 
پسور بلغ طوله حوالي ثلاثين کیلومس! ٠‏ وقد جمعت فیها اصناف. 
الحیوانات البرية من الوحش والطیں ء كان بعضيها حرا طلیقا 
وبعضها حبیسا في الأقفاص ۰ وللشاعر البحتري قصيدة یمتدح 
فیها المتوكل على الله دیشیر الى حير الوحش ویقدر عدد الوحوش. 
فيه يالفين ء ویتول انها كانت تألفه وتخضع له 4 وید ش تهسر 
نيزك الذي يروي متنزه الحیں ء جاء فيهارهم : 


خليفة الله ما للحمد منصرف 
الا الى نعم أصيحت توليها 
فلا فضيلة ء الا انت لابسها 
ولا رعية : الا انت راعيها 
ملك كملك سليمان الذي خضعت 
له البرية : قاصيها ودانيها! 


٠ 2۲۹4 - ٦۷۸/۹ الطري‎ )۲۲( 

)£( نفس الصدر / 505 ٠‏ 

(۲۵) نفس المصدر | 21۵ ۰ 

(۳۱) ديوان البحتري ‏ طيعة بيروت 21٤٥/١‏ ۰ 


۷۱۰۹ 


وطاعة الوحش اذ جاءتك من خرق 

أحرى » وأدمانة كحل مأقيهاام 
کالکاعب الرود يخفي في ترائبها 

روع العبیر ويبدو في تراقیها 
العا واقت » هلی قدر مسارعة 

ال قبسول "الذي حاولته فیها 
ان سرت سارت وان وقفتها وقفت 

صورا اليك ء پالحاظ توالیها 
بيرعن منك الى وجه پرین له 

جلالة يكشي التسبیح رائيها 
حنی قطعت بها القاطول وافترقت 

بالحیر في عرصة فسح نواحيها 
فنهسس نيزك ورد من مواردھا 

وساحة التل مغنى من مغانيها 


وقد انشیء ق الطرف الجنوبي لهذا التنزه الواسسع قصرأ 
شرف على بر که ماء واسعة ينتهي اليها نهر نيزك » وعرف هذا 
«القصی باسم قصر الدكة ٠‏ وكان طوله (١٦۱)مترأ‏ وعرضه (۱۳۵) 
متا ء اي ان مساحته كانت تربو على عشرین الف مش مريع ٠‏ 
او یں جع الد کتور احمد سوسه ء ان هذا القصر كان يعرف بقصی 
الساج ايضاء وان البركة التي امامه هي البركة الحسیناء التي 
۔وصفھا البحتري وتغنى بجمالها وروعة الرياض التي تحتهاردم ٠‏ 


:(۷) الخر ی : المدهوش من خوف او حياء ٠‏ 


والادمانة : الطبية الني لونها مشرب بياضا ٠‏ 
۸2) ري سامراء ۲۹۹/۲ ۰ 


ا 


وتوجد في الركن الجنوبي لقصر الدكة اطلال بنایة واسعة 
طولها (۶۰۰) متر وعرضها )۲٦٢(‏ متراًء پری الدكتور سوسة انه. 
يحتمل ان تكون هذه الأطلال من بقايا قصر البديع الذي بناه 
المتوكل على الله » لأن البحتري اقترح في احدى قصائده في مدح 
المعتن بال » ان يمد فرع قناة سامرا الذي شقه المتوكل على الله 
لتموین قصر الدكة بالماء » ويوصله الى قصر البديع ومنه ينهيه ا ی, 
دجلة قرب الجوسق ء اذ يقول :۲۰۱ 


الحقه يا خیں الورى يمسيره 
وامدد فضول عبايه المتدفق 
فاذا بلفت به البدیسع فانمسا 


وهو يرجح ايضا ان قصري الصبيح والمليح اللذين بناهسا 
ا مدوکل على الله يقعان في هذا التنزه ایضا ٭ وهو يستند في ذلك. 
على وصف البحتري الوارد في أحدى مدا تسه التي قالها نسي 
المتوكل على الله » وذكى فيها التصر ین المذكسورين والبركة 
الحسناع, التي قال فيها :)4( 
واستتم الصبيح في خير وقت 
فهو مغئى انس ودار مقسام 
ناظر وجهه اللیح فلو يستطيع 
حيسأه معلتنا پالسسلام 
آلبسا بهجة وقابل ذا ذاك 
فمن ضاحك ومن بسسام 


۶:۰ نفس المصدر ۱۹/۹ والقصيدة فى دیوان البحتري ۰۲ - ۲٠۷‏ 3 
۱۰۸ 


سی يقول 0 
مستمد بجدول من عباب الماع 


کالأبیض الصقيل الحسام 
واذا ما توسط البركة الخضراء 
آلقت عليه صبغ الرخسام 
فشراه كآنه ماء يحم 
یخد ع العين وهو مام غمام 
على ان تأييد ذلك يتوقف على ما ستسفى عنه التنقیبات 
والتحريات التي ستجريها دائرة الآثار القديمة على الاطسلال 
والآكام المشار اليها "علما ان الدائرة المذكورة لاتری ر آي‌الد کتور 
سوسه في موضوع البركة » وترى انها بركة القصى الجعفري الذي 
شيده المتوكل على الله في مدينة المتوكلية » وان البركة التي في 
حديقة العیوانات من عمل العتصم پا عندما ينى قصره على 
القاطول قبل انتقاله ای ساس اتا 


۳ - مشاریع الري في عهد ا متوکل على الله : 
تم نی مهد التوکل علی اھ ثلائة مشاریم مهسة لري ساموا 
ونا حولها ی ھی : قناة سامی! او قناة التوکل علی اھ و تی 
النيزك » والنهی الجمفري ۰ وستلقي نظرة سريعة على کل من قناة 
سامںا ونه النيزك » اما النه الجمفري فترجیء البحث فيه الى 
موضوع انشاء مدينة التوكلية لأنه انشیء لایصال المياه الیها ٠‏ 


قناة سامرا : 


کان من جملة المشاكل التي واجهت مدینة سامراء منث تأسیسها 
ان ارتفاع الضفة الشرقية لنهى دجلة التي قامت عليها المديئنة 


۰ ۲۱۲/۲ نفس المصدر‎ )5١( 
۱۰۹ 


أأولا » حال دون توف المياه للشرب وللري الا يالواسطة - وقلا 
اعتمد الناس في شر بهم على حمل المياه اليهم في الروايا على الأبل 
والبغال » وهذا ما دفع العتصم بالل الى اعمار الجانب الغربی من 
المدينة ء لان ارضه منخفضة عن مستوی النهر ویسهل اسقاؤها 
سیحا . مسا يساعد على التوسع في الزراعة ٠‏ وقد اشرنا الى احيائه 
ذهن الاسحافي الذي صار محور العمران في هذا الجانب سن 
المدينة - 

ویظھں ان المتوكل على الله صرف همته الى توسيع مدينة 
سامرا في الجانب الشرقي منها رأى ان يبدأ بتوفیں المياه الكافية لها 
قبل کل شيء ۰ ولهذا كان اول مشاريعه الاروائية حف قناة تؤمن 
اتا الماع الى هذا الجانب من المدينة بطريقة الري الجوفي 
العردف بري الکھاریز ٠‏ واشتمل مشروعه على كهريزين ضخمين 
يستعمل احدهما في الشتاء والآخر في الصيف « وهما یسستمدان 
المياه من نهر دجلة شمال الدور > فیسپران جنوبا حتی یصلا 
العاصمة ٠‏ وقد مدت هذه القناة جنوبا لتصل الى المطيسة 
فالقادسية ۷ ٭ 

والکهریز مجرى ماء على شكل نفق تحت الأرض لسحب المياه 
الجوفية من البیون ونقلها الى الاراضي الزراعية سيحا ٠‏ وذلك 
بح آبار على مسافات معينة على طول النفق لرفع اتربة الجری 
بواسطتها ولاستخدامها کنوافد هوائية للنفق وللنزول اليه اذا ما 
اتضی تننايفه من الترسبات وااعوائق التي تحول دون جريان الماء 
فيه * وتحفں الآبار عادة ياتحدار تدريجي من بش الى اخری ادنى 
مستوى منها , ليتسنى للمياه الجريان الى الجهة المطلوبة ٠‏ وتغطي 
هذه الآيار پاپواپ لمنع تسرب الاتربة إلى المجرى ٠‏ وتختلف امسافة 
بين يس واخرى حسب طبيعة الأرض ء دهي تتراوح بين خمسة 


٠ ۲۷۲ ۲۷٢/۱ ري سامراء‎ 5۲ 


۷۱۰ 


امتار وعشرين متراً ٭ وتكون هذه الآبار عادة باتجاه واحد 2 وهي 
تدل على اتجاه الكهرين وطوله ٠‏ ومن الطبيعي ان يختلف طول 
الكهرين باختلاف طبيعة سطح الارض وعمق الياه الجوفية ٠‏ 
لقد تسنى للمتوكل على الله بواسطة هذه القناة ان يوصسل, 
المياه الى البركة الكبيرة التي كانت خلف دار العامة » وهي المعروفة 
ببرکة السباح ۰ ثم الی البرکة الثانية التي تضع شمالي شر 
البركة الاب مزال ساك الباق الواسمة لی نها ها ن ید 
الحين وال تو الان المدوق: مات كبا اھ وف ا 
الكافي للجامع الکبیں ولاسيما لنافورته التي لا ينقطع ماڑھا ٠‏ 


اراد ا متوکل علی ال ان پوسع حيس الحيوانات خارج مد پ4 
ساسا شرقا ء في المنطقة الكائنة بين القاطول الاعلى والتاط-سول 
الأسفل المسمى بنھں القائم » وذلك بعد ان ضم جزعا کبیںا من 
اراضي الحیں الذي انشأه لعتصم پالله 3 الى مدينة سامرا عندما 
وسعها نحو الشرق بفتح الشوارع الجديدة وتوزيع الاراضي التي 
اقطعها لبنام المساكن ء وبناء الجامع الکبیں ۰ الا ان المنطقة التسي 
اختار ها لنکون حد یثه واسعة للحيوانات ومتتن‌ها كبيراً لآھسل 
سامرا » تحتاج الى مزید من الیاه الدائمة الجرپان ۰ فعمد الى 
احیاء نهن القادسية القديم الذي كان يتفرع من الضفة الیمتی 
للقاطول الأعلى » من موضع يبعد عن صدره بثلاثين كيلو مشر 
وينتهي عند منطقة المشرحات فیخثرق المنطقة المذكورة ويرويها ˆ 
وهي المنطقة التي كان الخليفة هارون الرشيد بنى فيها قصرأ 
لدز هتد ۰ وکان تھی نیزی ينتهي عند البركة التي انشأها المتوكل, 
على الله في هذا التنزه ۰ ولكي يؤمن استمرار تدفق الپاه في النهر 
الجد يد اقيم ناظم علی نهر القاطول لیر فيع مناسيب الميسام 


۷۱ 


. ويذلك 


فروع من ضفته الغر بيسة 


فيه حنی یتدفق ال النهر الذ گور الذي سمي پنهی نیز ت 


وکانت تتفرع من نهی نيزك عدة 
التساتي اراضي المطيرة ومنطقة بركوارا ء جنوبي اه اى ` 


نا ٭ھ 


مفو + 


كان من خطة المعتصم بالل في بناء ساسا ان يبني مسجدا في 
5 کت کت فعندما اقم کی قواده اشناس واصحابه 
الموضع المعروف بالکرخ اموه ان يبني مع المساكن الساجد 
والأسواق ٠‏ كما انه انشا مسجدأ جامعا على شارع السريجة 2 وهو 
ااشارع الأعظم , واختط الأسواق حوله * ولم يزل يجمع فيه الى 
ايام المتوكل على الله الذي تولى الخلافة سنة (۲۳۲۳ھ) فضاق على 
الناس فهدمه وہٹی مسجدآاً جامعا واسعا في طرف الحيى ۰ يقول 
اليمقو بي : « وبنی المسجد الجامع في اول الحیر في موضع واسع 
خارج المنازل لا يتصل به شيء من القطائع والأسواق . واتقنه 
اووسعه واحكم بناءه » وجعل فيه فوارة ماء لاينقطع ماوّها ٠‏ وجعل 
العلرق اليه من ثلاثة صفوف واسعة عظيمة من الشارع الذي پاخذ 
ن وادي ابراهيم بن رباح ء في كل صف حوا نيت فيهسا اصناف 
التجارات والصناعات والبیاعات » وعرض كل صف ماشة ذراع 
بالذراع السوداء » لثلا يضيق عليه الدخول الى المسجد اذا حضی 
المسجد في الجمع في جيوشه وجموعه وبخيله ورجله » (4:غ) ٭ 


() ري سامراء ۲۸۹/۲ ٠‏ 
(44) كتاب البلدان ٠ ٦٦٢/‏ 


NY 


يستنتج مما ذكره اليعقوبي ان المتوكل على الله بنى الجامیع 
الکیین خارج المدينة ومد اليه ثلاثة شوارع توصل بينه وبين 
الشار ع الأعظم في ساسا ء وجعل عرض کل شارع من هذه الشوار ع 
مائة فراع سوداء ء وتقوم على جوانبها حوانیت اصناف التجار ات 
والصناعات بهدف توسیع الدينة وزيادة اسواقها ومتاجرها ٠‏ 
وكانت هذه الشوارع الثلاثة تتفرع من الشارع الأعظم جنوبي دار 
الخليفة والقصصر الهاروني وقصر الجوسق › وتتجه شرقا حتى 
تفضی الى الجامع في جانب الحائط الغربی الذي كانت فيه سبعة 
مداخل » بهد ان تخترق السور الخارجي للجامع ٠‏ 


يقول البلاذري عن المتوكل على الله : « وبنی مسجدأ جامعا 
کبیرا وأعظم النفقة عليه »> واس پرفع منارته لتعلو اصوات 
المؤذنين فيها حتى نظر اليها من فراسخ ء فجمع الناس فيه وتركوا 
السجد الأول » (هي ٭ وجاء في خلاصة الذ هب المسبوك ان العتصم 
بالله «بنى الجامع الکبیر وانثق على ذلك خمسماثة الف دیناد 
وجعل وجوه حيطانه مایا بحيث يرى القائم في الصلاة من يد خل من 
خلفه ˆ وبنى المنارة التي يقال انها من احدى العجائب»(7؛) ٠‏ وهو 
لاشك واهم اذا ما اعتبرنا كتاب البلدان للیعقو بي اقدم المصادر 
واوثقها عن سامرا ٭ وان البلاذري ایده في روايته .2 كما ايده 
ياقوت في معجمه ٠‏ 


یعتبں المسجد الجامع الذي انشأه المتوكل على الل اروع 
المنشات ذات الأثى في تلك الحقبة من حياة الدولة العربية ٠‏ 
وتشاهد آثاره اليوم مع مئذنته الملوية شمالي شرقي مدينة سامراء 
الحالية ٠‏ وتعتبى اضخم وابرز الأثار الباقية من مباني سامرا 


(55) فتوح البلدان / 596 ء ومعجم البلدان ۲۳ وقد نقل عن البلاذري 
نفس النص 1 
(591) خلاصة الذهب المسبوك / ۲۲۲ ۰ 


القديمة ٠‏ ورغم ان هذا الجامع يشيه المساجد الجامعة الاخرى من 
حيث تغطيطه العام ومحتوياته الا انه يمتاز عليها جميعا بسعة 
سات وتا بنائه » و بمئذنته الملوية ۰ وهو يعد اکب جامع 
ف العالم الاسلامي ٠‏ وكان البدء ببلنسائه في سسكة (۲۳۶ه) 
والانتهاء منه فی سنة (۲۳۷ھ) 40 ٠‏ ویذکی ياقوت الحموي ان 
مجموع ما انفق على بنائه بلغ خمسة عشر الف الف در هم ٠ ٤۸(‏ 

ويتضح من تنقيبات هرزفيلد ان اضلاع السور الخارجي 
للجامع كانت تبلغ ١۷٣‏ ٤٤٤٤م‏ » اي ان مساحة المسجد والزيادات 
التي في خارجه ترہو على (۱۷) هکتارً اي اکثر من (18) دونما 
مراقیا»» دوقن پروکلمان مساعة سس الداغلی, پار بستة 
وار بعين الف مت مربع ء ویقول : « وپحسبنا لكي نکون فكرة عن 
معنی هذا الرقم ان نذكر ان صحن كنيسة القدیس بطرس في روما 
يبلغ ( ۲2۱۵۱۷۰) ۰ وصحن ايا صوفیا في اسستانبول يبلغ 
(۱۸4۰م) 2 في حين لا يزيد صحن كاتدرائية كولون على 
(۳ 1مد » 


مخطط الجامع : 


يتألف الجامع من اربعة اقسام تحيط بالصحن هي : الصرم 
ويقع على الضلم الجنوبية للجامع » وكان فيه خمسة وعشرون 
رواقا موؤلفة من اربعة وعشرين صفا من الاعمدة في كل صف 
منها تسعة اعمدة ٠‏ وينتهي الرواق الأوسط بالمحراب وهو اعرض 
قليلا من الاروقة الاخرى ۰ ثم القسم الشمالي المقابل للحرم ء وكان 
فيه خمسة وعشرون رواقا مؤلفة من اربعة وعشرين صفا من 


٠ 59 / الاثار القديمة العامة _ سامراء‎ )١٤( 
۰ ۱۷۵/۲ ععحم البلدان‎ )۶۸( 
۰ ۱۱۲/۱ ري سامراء‎ )٤٤( 
۰ لي‎ 
۱ ا‎ 


الاعمدة فی كل صف منها ثلاثة اعمدة٠وكانت‏ صفوف هذه الأعمدة 
تمتد على شكل خطوط ذات زوايا قائمة الى داخل المسجد بالنسبة 
لجداريه الشمالى والجنوبي * والرواق الأوسط في هذا القسم اکثر 
اتساعا من بقية اروقته ۰ ثم الجانبان الشس‌قي والض‌بي ەسن 
المسجد وكان في كل منھما ثلاثة وعشرون رواقا مؤلفة من اثنين 
وعشرين صفا من الأعمدة في كل صف منها اربعة اعمدة ۰ وبذلك 
يبلغ مجموع الأعمدة (۶۱۶) عمودأ ٠ ١‏ وهناك اختلاف في 
مجموع الأعمدة ناشىء من اعتبار البعض عدد صفوف الأعمدة في 
الحرم عشرة اعمدة بدلا من تسعة ء او من اعتبار عدد صفوف 
الاعمدة في القسم الشمالي اربعة بدلا من ثلائة » بحيث يصيح 
الجمو ع (۶۸۸) عموداً 2 

ان جمیع الأعمدة كانت مبنية بالآجر على قواعد مريعة طول 
ضلعها (۷۰ر۲م) وترتفع بشكل مثمن تاركة في كل زاوية من 
الروايا الأربع فسحة لارتكاز عمود رخامي قطرہ (۲۰سم) ٠‏ وكان 
بعض هذه الأعمدة الرخامية اسطوانيا 2 وبعضها مثمنا؛ وقد 
ثبتت قطعها ہاو تاد معدنية ء وملئت الثقوب بالرصاص » واحيطت 
مواضع الأتصال باطواق معد نیه ايضا ٭ ويبلغ ارتفاع الأعمدة 
من ارضية الجامع حتى السقف حوالي (۵۰ر۱۰م) » وينتهي اعلاها 
بتيجان جرسية الشكل ٠‏ وكانت الأعمدة الرخامية بالوان متعددة 
وجد منها تسعة انواع مختلفة معظمها من المىمسن0م ٠‏ 

وكانت هذه الأعمدة تحمل السقف الخشبي للجامع دون ان 
ان تر تبط بعقود او طیقان من البناء كما ارتأى الاثار یون ٠‏ الا 


(۵۰) تاریخ االشعوب الاسلامیة ۵1/۲ 8 

(۵۱) الاثار القديمة العامة س سامر اء / ۸۷ ° 
(؟5) العمارة العباسية / ۱4۵ - ۱25 ۰ 

(۵۲) الاثار القدیمة العامة ب سامراء | 2۸ ٠‏ 


۱۱ 


انه يظهر ان الفسحة الموجودة بين الأعمدة كانت قد سقفت 
بعوارض , وان العف التي ثبتت فيها العوارض المتقاطعة كانت 
لاتزال تری فى الجانب الداخلي للجدار فی عام ۱ ء كماان 
التنقيبات التي اجر تھا دا ضة الآثار القديمة كشفت عن وجود 
اکتاف من الطابوق والجص , وذلك مما يدفع الى القول بان السقف 
لم یکن پستند مباشرة على الأعمدة :ؤم ٠‏ 


اما محراب الجامع فانه يقع في منتصف الضلع الجنو بيس . 
وكان قد تهدم واتخذ شكل باب ٠‏ غير ان دائرة الآثار القديمسة 
كشفت عن معالمه من تحت الانقاض واعادت يناء القسم الاسفل 
منه ٠‏ لاعطاء فكرة عامة عن سابق وضعهد(هم ٠‏ وهو تجويف 
مستطیل الشکل عرضه (٩۵ر‏ ۲م) وعمقه (دلادام) وهي نفس 
الأبعاد التي كانت متخذة حينذاك للمحار یب« ۰ وکان يحف به 
من الجانبين زوجان من اعمدة الرخام الوردي اللون » وفي اسفل 
كل عمود واعلاه قاعدة بسيطة مستطيلة ٠‏ ویقوم على العمودین 
قوسان متحدا المركن پشکلان عقادة الاب » وذلك ضمن اطار 
مستطیل بار تفاع جدار الجامع ۰۷ ۰ وقد عش بين اللقی على قطع 
من الفسیفساء المزجج النفیس والمذهب ء يرجح انها مما كان يفطي 
جدران الحراب ٠‏ وقد اشار المقدسي الى ان حيطان الجامع قد 
لبست بالمينارهم ۰ كما اشار الاربلي الى ان وجوه حيطان الجامع 


(55) العمارة العباسية / 1١55-1١50‏ ۰ 

ره ه) الاثار القديمة العامة ب سامراء | ٠ ٣۷‏ 

Creswell, E. 3۸ A. ۰ بكم‎ 
۰ ۱۱۱/۱ ري سامراء‎ )۵۷( 

(۵۸) أحسن التقاسیم / ۱۲۲ ٭ 


کی 


جعلت من المرايا ٥‏ ٭ ویظھں انهما قصدا! بذلك الفسيفساء 
الرججة والمذهبة المشار اليها ٭ وكان هرزفيك قد فسر الینسا 
بالموزاييك اي الفسینساء رد ٠‏ ويلاحظ ان المحور الرئیس 
للمحراب يشير الى ان اتجاه القبلة فيه يقع على ۸ درجة 
و۳۰ دقيقة على حين ان القبلة تقع على ١95‏ درجة و٤١‏ دقيقة ء 
اي ان اتجاه الجدار يرجع درجة واحدة و٤٤‏ دقيقة الى الشرق(۱ ٠‏ 
وهذا يتفق مع ما يقوله اليعقوبي عن سامرا « واسمها في الكتب 
المتقدمة زوراء بني العباس ويصدق ذلك ان قبل مساجدها كلها 
مزورة ء فيها ازورار » ليس فيها قبلة مستوية »ان * 

وکشف التنقيب عن وجود بابين صغيرين على جانبي المحراب 
احدهما عن يمينه والآخر عن يساره » وهما پژدیان الى بناية 
صغيرة كانت قائمة خلف المحراب ٠‏ وقد قيل عن هذه البنایة انها 
ربما كانت مكانا لاستراحة الخليفة اذا جاء للصلاة 2 لأن قصور 
العلناء: ف سامر! کانت بعيدة عن السجد الجامم ۰ كما قد يكون 
احد اليابين قد خصص لدخول الامام السوول عن الجاسع كي 
لا يتخطى المصلين من ظهورهم اذا جاء للصلاة بهم ٠ ٥‏ 


النافورة : 
كان صحن الجامع واسعا فسيحا » وبعد رفع الر كام المتجمع 


فيه ظهرت في وسطه آثار تدل على انه كانت هناك نافورة مدورة 
كبيرة ٠‏ وقد اشار اليعقوبي اليها في معرض كلامه عن يناء الجامع 


٠ ۲۲۲ / خلاصة الذهب المسبوك‎ )۵٩( 

Creswell, E. M. A. P : 277. 0) 
٠ ۲۸٤/١۷ ري سامراء‎ )1١( 

٠ ۲۹۸/ كتاب البلدان‎ )٦٦( 

۰ ۱2۸ / ١959 محلة سومر العددان ۱ و۲ من سنة‎ )٦٦٢( 


۱۷ 


بقوله « وجعل فيه فوارة ماء لا ينقطع ماؤها » 4 ۰ وقال یاقوت 
الحموي ان التوکل على اش « اشتق من دجلة قناتین شتوية وصيفية 
ثد خلان الجامع وتتخللان شوارع سامراء» رهم ٠‏ وپذلك تأمن 
استمرار تدفق المياه من النافورة ˆ 

وقد اظهرت تنقيبات هرزفيلد ان الحوض كان پرتکز على 
قاعدة اسطوانية بنیت بالآجں بمونة الکلس والرماد وكسيت 
بالرخام ٠‏ وعش في الانقاض الجاورة للنافورة على قطع من 
اعمدة رخامية واجزاء من تیجانها , وزخارف جصية مذهبة ء وقطع 
من الفسیقساء الزجاجية * ويرجح من وجود بقايا الأعمدة 
الرخامية حول قاعدة الحوض انه كان ثمة سقف فوق النافورة 
تحمله هذه الأعمدة ٠ ٥٦٦‏ ووصف حمدالله المستوفي الحوض المشار 
اليه بأنه كان قطعةواحدةمن الحجر محیطها(۲۳)ذراعا . وارتفاعها 
(۷) أذرع وسمكها نصف ذراع ء وكانت تمرف بكأس فرغون(۷م ` 
واشار المؤرخ ابن الفوطي في حوادث سنة (۱۵۳ ه) الى انه في 
هذه السنة « حملت القصعة المعروفة يقصعة فرعون من سر من رآى 
الى بغداد في كلك > ورفعت تحت دار الخليفة » وكانت عظيمة 
جداأ فلم تزل حتی سنة ) ۷ھ ) تم کسرت ١٦۸۸‏ ۰ 

وسبق ان ذكرنا ان الحوض الکبیں الذي كان يتوسط الدار 
المربعة في جناح الحريم من دار العامة كان من الكرانيت المصري 
وانه یمود الى عهد الفراعنة ء ولذا يمكن القول بان حوض الجامع 
الكبير وهو صخرة عظيمة مجوفة كان قد جلب من مصر ايضا مع 


(55) كتاب البلدان / ۲۵ ۰ 
(16) معجم البلدان ۱۷۵/۲ ٠‏ 
)٦٦(‏ ري سامراء ۱۱۱/۱ ۰ 
)٦۷(‏ نفس المصدر ٠‏ 

٠ ۳٣٣ / الحوادث الجامعة‎ )18( 


11۸ 


الحوض الذ کور او بعده » ومن هنا جاءت نسيته الى فرعون فسمي 
کاس فرعون او قصعة فرعون ٠‏ 


چدر ان الجامع : 


لم يبق من بناء الجامع شيء قائم غي جدرانه الخارجية التي 
تحيط پساحة مستطيلة طولها نحو ۲۶۰ مترأ وعرضها ۱۹۰ متراًء 
اق ما مشاه (۳۸) ال مین سیت +« هذه الجدر ان سیکا لايقل 
سمكها عن مترين ء ويناهن ارتفاعها عشرة امتار ۰ وهي مبنية بناء 
جيدأ متقنا بالآجر والجص ٠‏ وتدعمها من الخارج ابراج نصف 
دائرية عددها ار یعون برجا ء اربعة منها في الاركان » وثمانية في 
كل من الضلعين الشمالية والجنوبية ء وعشرة في كل من الضلعين 
الشرقية والغربية « ٠‏ الا ان المخططات التي وضعها الآثاريون 
ممن عنوا بدراسة بقايا الجامع » مثل بيليه وهرزفيلد وفيوله 
وكريزويل تتفق في ان عدد الابراج الواقعة على كل من الجانبن 
الأطول منه (۱۲) برجا » وفي كل من الجانبين الآخرين (۸) 
ابراج + فیصبح الجموع (25 برجا 

شيدت الابراج المذكورة على قواعد مستطيلة من صنفين او 
ثلاثة من الطابوق » وهي تمس محيط البرج » طولها (۹۰ر۳م) 
وعرضها (۲۵ر ۲م) لأبراج الجوانب ٠‏ اما اہراج الاركان فیبلغ 
طول القواعد التي تقوم فوقها (۶۵ر۵م) وعرضها (۲۵ر ۵) ٠‏ 
ومعدل قط ابراج الجوانب ( ١5ر"ام‏ ) اما ابراج الأركان فان 
اقطارها اكب من ذلك ۰ ويبلغ معدل پروز الابراج جميعا بسا 
فيها ابراج الأركان (۱ر۲م) من كلا الوجهين ء عدا البرجين 


۰ £ | الاثار القديمة :العامة ب سامراء‎ )۱٩( 
. / العمارة العباسية‎ )۷۰( 
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5 توى قمة الأبواب (۷۷) 


ان الابراج خالية من النقوش والزخسارف * اما اجسزاء 
الجدران الواقعة بين الاپراج فانها مزدانة في قسمها الأعلى يست 
خسفات مربعة يظهس في وسط كل متها خسقة مستديرة تسب 
الجدار رونقا وجمالا ٠‏ ويبلغ قط الخسفة المستديرة مثرا واحدأ 
وعمقها (۲۵سم) وقد بني نصفها العلوي على شكل عقد نصف 
دائري ٠‏ ولايزال قسم من هذه الخسفات تكسوه طبقة من الز خارف 
الجصية ۰ وفوق الخسفات بثلائین سنتمترا يوجد افریز يتكون من 
صفين من الآجں ٠‏ ويظهر على كل جزء من اجسزاء الجدار ہیں 
الابراج شق شاقولي منتظم لاشك في انه كان يحتوي على المواسير 
المخصصة لتصر یف مياه الامطار مما يتجمع فوق سطح الجامم۲ ۰ 


وقد عثرت دائرة الآثار العامة في أثناء التحري والتنقيب في 
الجامع على قطع زجاجية زرقاء غامقة س بعة الشكل طول ضلع 
الواحدة منها (۵۰سم) وسمكها (٥ر٣سم)‏ ويبدو انها كانت بالأصل 
تزين الجزء السفلي من الجدار القبلي داخل الحرم الى ارتفاع 
متر اعتبارا من تبليط ارضیة الجامع ٠‏ وقد لوحظ أن هناك صفين 
من تلك القطع احدهما فوق الآخر ء وتكبس في الفراغات الحاصلة 
بينهما مساند مدورة من نفس الزجاج لريادة تماسك القطسيع 
الزجاجية التي كانت مثبتة في القديم على ثلاثة صفوف ٠‏ وماتزال 
آثار‌طبعاتها تشاهد يصورة سليمة جلية اسفل الجدار القبلي »۸ ۰ 


(۷۱) شين المصدر / ۱۲۱ ۱۳۲ . 
(۷۲) الاثار ,لعديمة العامة سامراء | ٠ ٤1‏ 
(۷۲) العمارة العباسية | ۱۵۰ ٠‏ 


+ 


ابواب الجامع ونوافذہ : 

كان للجامع سبعة عشر مدخلا تختلف سعة كل منها باختلاف 
موقعها ٠‏ اتنان منها في الضلع الجنوبية > وقد سبقت الاشارة الى 
انهما كانا مد خلين خاصين احدهما للخليفة والآخں لأمام الجامع ٠‏ 
وقد اختيرت مواقع الأبواب الرئيسة الاخرى بشكل يتفق و نطام 
اروقة الجامع ء وكانت موزعة على جهات الجامع الثلاث الباقية ٠‏ 
ففي الجهة الشرقية خمسة مداخل رئيسة عرض كل منها (۹۰ر۳م) 
باستثناء احدھا فقد وسسع بعدئذ لیبلغ عرضه (۸۵ر۶)م ٠‏ وفي 
اة لرا سڈ ماعل كيين مها شاو انت و :ہام 
الجامع وقد بنيت على غرار مداخل الجهة الشرقية من حيث 
مقاييسها وطراز عمرانها ء وهي تقابلها تماما ٠‏ اما المدخلان 
الآخران فقد اضيفا في وقت لاحق بناء على الحاجة اليهما يسبب 
تزايد عدد المصلين و تزاحمهم على الابواب + وكان عرض احدهما 
(٦٦د۲م)‏ وعرض الآخر (۸٥۲د۲م)‏ اما الجهة الشمالية فقد 
كان فيها ثلاثة مداخل » واوسطها اوسعها اذ يبلغ عرضه (۹۵ر۴ع) 
وهو يقابل المنارة الملوية تماما رد ٠‏ 

ان جميع الابواب المذكورة مستطيلة الشكل »> وهي تمد 
بواسطة دعامات ترتفع عليها عقود. وفي اغلسب الابواب 
تهدم البناء القائم فوقها ء الا انه تبين بعد فحص النوافن التي 
بقيت مصانة انه كان هناك عقد مرتفيع مسطح يستند على 
عوارض ۷۰۰ * 

اما نوافذ الجامع فلم تكن كثيرة ء اذ خلت جدرانه منها عدا 
القسم الاعلی من الضلع الجنوبية ء اي الجدار القبلسي ۰ حيث 
توجد سلسلة من النوافذ تبدو من الخارج كفتحات ضيقة مستقلة , 


(4/) مجلة سومر - العددان ۱ و۲ لسنة ۱۹٦۹‏ / ۱2۷-۱۶۲ ۰ 
(۷۵) العمارة العباسية | ۹ے ۱۵۰ ۰ 
۱۱ 


الا انها تاخذ في الداخل هيئة شبابيك جميلة ٠‏ ويتألف كل واحد 
من هذه الشبابيك من دخاة مستطيلة الشکل یظهر داخلها عمودان 
من الآجر يحملان طاقا مکوٹا من خمس حنایا ۰ و کان عدد هذه 
النوافذ (۲۶) نافدة > ائنتان منها تتعان فوق البابين الذین على 
جانبي المحراب ٠‏ ويحيط بكل زافذة املار مستطيل ار تفاعسه 
(ەر٦م)‏ وعرضه (١35ر١م) ٠‏ وهناك شباكان آخران في جنوبي 
كل من الضلعین الشرقي والغربي ٠‏ بحيث يصبح مجموع النوافذ 
(۲۸) تافذة ء ویظھر ان الشبابيك الاربعة فتحت في وقت متأخر 
عن وقت الينام )۷١‏ ۰ 

وقد ع هرزفيلد في اثناء تنقيباته على نوعين من الزجاج 
یتالف النوع الأول من بقايا الواح زجاجية سميكة بيئن انها كانت 
تستخدم لهذه النوافذ » والنوع الآخر قطع صغيرة مثلثة الشسكل 
استخدمت للء الحافان ٠‏ ومما لفت نظره انه لم يجد هناك اية 
علاقة تذکر بين صف النوافذ وترتيب الابراج ء پل ان النوافد 
جميعها متناسقة مع الاروقة الشمالية والجنو بية للحرم وتقع على 
محاورها لام ٭ 


الاسوار الخارجية للجامع : 


يستدل من الحفی‌یات التي اجريت في منطقة الجامع ومسن 
الصور الجوية التي اخذت لها » انه كان يحيط بالجامع سور عظیم 
من الآجر من چوانبه الشرقية والغربية والشمالية ۰ ويحيط بهذا 
السوز س الجوانب الاربعة سور کبیر آخر یفصله عن السسور 
الأول فضاء مکشوف عظیم الاتساع في جهاته الجنوبية والشرقية 
والغربية . ويضيق في الجهة الشمالية » يبلغ طوله (۶۶۶) مترا 


ء۱٤١۹‎ | ١934 لسنه‎ ٢١ مجله سومر - العددان‎ )۷٦( 
۱2۲-۱۶۱ / العمرة العباسية‎ )۷۷( 


۱۳ 


وعرضه (7/5ا؟) مترا ۰ ويدعمه )٥۸(‏ برجا ء اربعة منها كبيرة 
دائرية الشكل فى اركان السور ء وسبعة عشر برجا ء ازيعة منها 
فى كل من ضلعيه الشرقي والغربي » وخمسة عشر برجا في كل مسن 
ضلمیه الشمالي والجنوبي ء وكلها بهيئة نصف دائرة 04 

كما لوحظطت آثار أبنية بين جدران الجامع والسور الداخلي 
تدل على انها كانت مدارس دينية حول الجامع »> يدرس فيها الطلاپ 
الذين كانوا يسكنون هناك ايضاء على نمط الدارس الدينيتة 
الحالية الملحقة بالجوامع والأماكن المقدسة رون ٠‏ 


النارة الملوية : 


الملوية مثذنة مخروطية الشكل تستند الى قاعدة مربعة . 
ويلصعد الى قمتها من سطح مائل عريض يدور حولها من خارجها 
دوران الحلزون ٠‏ وهي تقع خارج الجامع على بعد (۲۵ مترا) من 
ضلعه الشمالية وعلى محوره الأوسط ء وترتبط يه يممس عرضه 
( ۱۲ مترأ ) ٠‏ وكانت قد تعرضت الى تخريبات كثيرة و بخاصة 
في قاعدتها وفي لوالبها الاولى » حتى ان معالم القاعدة کادت تزول 
تماما ۰ فقامت دائرة الآكار القديمة باعمال الصيانة اللازمة لها 
منذ سنة ۱۹۳۷ء فأظهرت اسس القاعدة واعادت پناء‌ها ‏ وعمرت 
اللوالب فاعادت الرقاة الى حالتها السابقة ری + وقي سنة ۱۹۷۰ 
شيدت سلما حديثا عند جانبها الجنوبي ليسهل عمليسة الصعسود 
اليها » واصلحت التخريبات التي في بدن المنارة ورممت القمة , 


° ١5 1 الاثار القديمة العامة سامراء / 2,4 مجلة سومر الشار “ليها‎ (VA) 
٠ 115/ دي سامراء‎ )۷۹( 
۰ 0 / الاثار القديمة العامة ب سامراء‎ (۸۰) 


۱۳ 


ونصبت سياجا حديديا حول بدن الثذنة بارتفاع مناسب ليؤمن 


خطر ار تقائها (۸۱ ٠‏ 

7 ند النارة اللوية الى ثلاثة اقسام هي : القاعدة . 
و بدن النارة ء وقمتها ˆ 

تالف القاعدة من مربعين الواحد فوق الآخر وارتفاعهما معا 
ركم وطول ضلع ا مربع الأسفل ۵۰ر۲۱م > وهناك افریز بارز 
بارتفاع ۱۵سم يمتد حول الجوانب الار بعة للقاعدة * اما المربع 
التاني فهو فوق الربع السابق مباشرة واصفر منه قلیلا » وابعاده 
۰ر٣‏ م× ٤٤ر‏ ۳۰م 1 وجوانب القاعدة مزخرفة بعدد من الحنایا 
المستطيلة المجوفة ٠‏ فهناك ست حنايا على الجانب الجنوبي المقابل 
للضلع الشمالية للجامع » وتسع حنايا على كل جانب من الجوانب 
الثلاثة الأخرى ۸۲ ٠‏ 

وتتصل قاعدة الملوية بالجامع بواسطة أسس آجریة یں چسسمج 
انها بقايا السلم المتخذ للصعود الى هذه القاعدة ۰ فقد كشفت 
الحفريات التي قام بها هرزفیلد والتحريات التي اجر تها مديرية 
الآثار العامة عن وجود سلم منحدر طوله ٥‏ متنأ وعرضه ۱۲ مترأ 
مشيد بالآجر » يبدأ من نقطة تبعد عن جدار الواجهة الشمالية 
للجامع بمسافة قدرها آر! متس ثم يأخذ ذلك المنحدر بالارتفاع 
حتى يتصل بالقاعدة المذكورة » في نفس المكان الذي يبدأ فيه 
السام الحلزو ني الموصل الى اعلى النارة الملويةمم ٠‏ 

ويرتفع بدن المنارة عن القاعدة ب ۵۰ مثرأ ٠‏ وتبدآ المرقاة 
الحلزو نية التي تضمن الصعود الى القمة » من وسط الضلع 
الجنوبية للقاعدة وتدور حول محور المئذنة پاتجاه معاكس لاتجاه 


(۸۱) مجلة سومر - العددان ١‏ و ۲ من السنة ۲۸۱/۱۹۷۰ ٠‏ 
(۸۲) العمارة العياسية / ۹ ۰ 
(۸) مجلة سومر الشار اليها آنفا | ۲۸۰ . 


11€ 


دوران عقرب الساعة ء خمس مرات * وهي تتناقص في سعتها 
كلما ار تفعت , اذ انها تبدآ بعرض ١٥ر‏ ٣م‏ و تنتهي بصرض 
۰ر١ ٠‏ الى ان تصل باب القمة الذي ينفتح هو ايضا في و سط 
الضلع الجنوبية ٠‏ ويقول هرزفیلد ان السلم الحلزوني كان له 
سياج من الخشب , وقد استدل على ذلك من الثقوب التي رآها 
على الجانب الخارجي منه ۸۵) ٠‏ 


وتكون القمة اسطوانة يبلغ ارتفاعها ستة امتار 2 وهي 
مزدانة بروازين عمياء مدببة العقد ومقعرة السطح ء عددها ثمانء 
غیر ان احداها تقوم مقام باب ينفذ الى داخل الاسطوانة ويوصل 
الى ذروتها بواسطة سلم حلزوني يدور داخلها حول محور ها ۸۰ ٠‏ 
وهناك ثمانية ثقوب في قاعدة الاسطوانة استدل منها هرز فیلسد 
انها ربما كانت تغطى ذلك الموضع سقيفة محمولة على ثمانية 
اعمدة خشبية مثبتة فی تلك الثقوب ˆ الا ان بعض الآثاريين 
رجحوا ان هذه الثقوب او الحفى تعود لأعمدة رخامية باعتبار ان 
الرخام اكش مقاومة للعوامل الطبيعية ٠‏ الا ان الهيئة الفنية التي 
انيط بها صيانة الملوية فی سنة ۱۹۷۰ عثرت في احد تلك الثقوب 
على بقايا من عمود خشبي ء مما دل على ان هرزفيلد كان مصیبا 
في استنتاج4 ٠۸٦۱‏ 


طراز المنارة الملوية : 


امتازت منارة الجامع الکبیر في سامرا بانها طراز غريب في 
نوعه » سواء من حيث شكلها ومظهرها ء او طريقة ارتقاثها الى 
اعلاها ٠‏ فقد كانت الناش حتى تاريخ انشاء الملوية اسطوانية في 


٠ 0۵ / الاثار القد بمة العامة ب سامراء‎ (A$) 
۶ تعس المصدر‎ )۸۵( 
۰ ۲۸۰/۱۹۷۰ مجلة سومر  للعددان ۱ و ۲ لسنة‎ )۸٦( 
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كو سم یس ايه يس ای و كان ال 
مر‌تفعة سامقة كانت ادعی الى الجمال والروعة وملسوي 
بضخامتها وشكلها المغروطي اللولبي ليست جميلة رائعة حسب . 
بل ما مهد تا اشن وه وخشوعا اضافة الى سلمها 
الخارجي الحلزوني ء مما اكسبها ميزة واضحة على غيرها مسن 
المنائى ٠‏ ومن هنا كان اهتمام الآثاريين ء لاسيما المعماريين منهم 
شنیدا ‏ وة ار تا الملن ان من اتباث م واولا ان 
یتمرفوا على الصدر الذي اقتبسه منه معمار سامر! + فطرحت. 
عدة افت‌اضات لذلك » وامعن بعضها في الفرابة حين افترض ان 
علراز اللوية مقتبس من معاید النار الجوسية ٠‏ ویظهر ان اصحاب 
هذا الافتراض تناسوا ان الدین الاسلامي انما جاء ليقضي على 
الجوسية ومعابدهاء مما لایمکن القول معه ان پقتبس طرازها* كما 
تناسوا اصالة حضارة وادي الر,فدین وعمق جذورها » وانها 
عرفت هذا النوع من البناء ذي السلالم الحلزو نية الخارجية ٠‏ 
فقد اقام الس‌اقیون «الزقورات» في جنوبي البلاد وشمالیها » التي 
مين جمیعها بضخامتها وتعدد طواپتها وطريقة ارتقائها الى 
اعلاها ٠‏ وهي نفس الصفات التي تميزت بها ملوية سامس! ۰ لذا 
يصح ما قاله كريزويل بان السلم الحلزوني الستخدم في منارة 
سامى! ومنارة جامع ابی دلف مقثبس من از قور ات ۸۷ > قسولا 
و 

ان الزقورات التي شيدت في سوس وبابل وآشور لم تكن من 
طراز واحد » كما انها اختلفت فيها طريقة الوصول الى قمتها 
فقد اتخذت في بعضها السلالم الاعتيادية المتصلة ببعضها بين طابق 
وآخر » واتخذ في بمضها الآخى السلم الذي يدور حول البناء عدة 
دورات حتی یصل الى اعلاه ۰ وکان برج بابل وزقورة خرسباد 


Creswell, E. M. A. P : 9 (AV) 
۱۳ 


( دور شروكين ) قد اتبع فيهما الاسلوب الآخيس ۰ و یقسسول 
مررودو تس عن برج بابل « ان حارة الاله ( جوبس ‏ بعل ) المقدسة 
فناء مربع طول کل ضلع من اضلاعه نصف الیل » ذو ابواپ من 
البر نز الصلد » كانت ما تزال باقية في زمني ۰ ویقع وسط ذلك 
الفناء او الساحة پر ج ذو بناء صلد طوله ١‏ الميل وعرضه م الیل 
ایضا ء اقيم فوقه برج ثان وعلى هذا برج ثالث » وهکذا الى البرج 
الثامن الأعلى ٠‏ وكان الصعود الى القمة من الخارج بواسطة سلم 
يدور حول جميع الابراج »> وعندما يبلغ المرء منتصف المسافة في 
صعوده فانه يجد موضعا للاستراحة ء حيث اعتاد الناس الجلوس 
بعض الوقت وهم في طريق ار تقائهم الى القمة »۸۸ ۰ 
اما زقورة خرسباد (دور شروكين) فقد كشفت منذ ما يزيد 
على مائة عام على يد الباحث الفسر نسي فكتور لاسن ہے 
معواط ەز الذي عش على ثلاث طوايق وبقايا طابق 
رابع » ولم يجد الزقورة اسطوانية كما كان يتوقع بل وجدها مر بعة 
الشكل طول ضلعها ١٠ر"5‏ مترأً ء ولها سلم يبدا من الزاوية 
الجنوبية ويستس على طول الواجهة ويلتف عند الزاوية » نسم 
پرتفع مارا بالزوایا على التوالي حتی پجد الصاعد نفسه في 
الطابق الأول فوق النقطة التي بدأ بالصمود منها ولکن على ار تفا ع 
٠را‏ مس ۰ ویستمی السلم بالدوران حول البرج بعکس اتجاه 
دوران عقرب الساعة ‏ كما في ملویة سامرا ‏ حتی يتم صعصود 
الطوابق الثلاثة بارتفاع ١٠ر5‏ متس لكل منهارهم ۰ ويقول 
المهندس المعماري الهولندي بوسنتك — Busi)‏ اإحد الملختصین 
بالوضو ع ان الزقورة المذكورة تتألف من خمسة طوابق فقعل » وفي 
الطابق الخامس معبد الاله آشور » والوصول الى هذا الطابق لم 
(۸۸) مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة / ۵۷۰ ٠‏ 
Creswell, E. M. A, P : 9 (۸^)‏ 


۲۷ 


يكن بسلم اعتيادي وانما بمنحدر حلزو ني يدور حول 
البرج١0ى ٠‏ 

ان ما اوردناه آنفا يوضح ان طراز ملوية سامرا طراز محلي 
عريق توارثته الاجيال في وادي الىافدين خلال العصور الطويلة 
من تاریخها » بحيث لا يمكن الزعم بانه لم يكن هناك نمسوذج 
للملوية في العراق عندما بنیت سامرا واسس الجامع الکبیں , في 
الشرن الثالث » وان العمار الذي تولى ينايتها كان خبيرأ ماهرآ 
لا تنقصه القابلية على الابتکار والتطویر فبناها على اساس 
دائري ولیس مربعا » فچاء بهذه التحفة الفنية التي ستبقی خالدة 
على من العصور ٠‏ 


64 قصور المتوكل على الله : 


اهتم المتوكل على الله ببناء القصور اهتماما عجيبا يثير 
الانتباه ٠‏ فقد بنى عددأ منها في انحاء مختلفة من سامراء وقد 
تفنن في تزينيها وزخرفتها وانشاء حدائقھا وبركها الجميلة ٠‏ 
ولعله وجد في ذلك ما يشغله ويلهيه عن مشاكل القواد الأتراك ء 
ويحرره من ضغوطهم المالية والادارية ٠‏ وقد سبقت الاشارة الى 
سوء العلاقة بين الطرفين ء ومحاولة کل متهما اخضاع الطرف 
الآخر او الفتك به والتخلص مده ٠‏ الا ان مما يؤسف له انه رغم 
متانة بناء تلك القصور ورصانة اسسها » لم يبق منها شيء سوى 
اطلال بعضها وآثار من اسسها تساعد الى حد ما على معرفة 
تخطيطها ومساحاتها ومواد بنائها ٠‏ اما ما احتوت عليه من ريازة 
وتصاویں وافارين مما يعبر عما وصل اليه الفن العمراني فسي 
عهد سامر! » فقد ذهب به الاهمال وعوادي الزمن ء ولم يبق 
سوى بعض القطع والکسی مما يعش عليه بين الآكام ء فتتخت 


Nenneveh and Btbylon, P. 11. )۰( 
۱۳۸ 


وسيلة للاستدلال والاستنتاج مما لا يمكن معه الوصول الى الحقيقة 
كاملة ٠‏ وان ما جاء في طيات المصادر التي ذکرت تلك القصور لا 
يزيد على نعف واشارات لاقني الفليل . وان ماقاله الشعراء 
فيها اقتمی على مدحها والتفاخر بها وذلك في معرض مدح 
الخليفة والثناء عليه والتزلف اليه ۰ ولا يتضمن شعرهم شيئًا عن 
محتوياتها او زخارفها ورسومها او اثاثها »> سوى النزر الیسیں ٠‏ 


على اننا سنحاول ان نتحرى ما جاء في ثنايا الشص وتلك 
المصادر عما كانت تضمه تلك القصور بين جدرانها من مرافق 
واجنحة ء وما یحیط بها من حدائق » دما يزينها من يبسرك 
واحواض ۰ ويمكن اعتبار كتاب الديارات للشابشتي ومعجم 
البلدان لياقوت الحموي اغزر تلك المصادر عن القصور المذكورة ٭ 
فقد ذکرا اغلبها واشارا الى بعض مما ذكرنا ء ولم يفتهما ان يبينا 
مقدار ما انفق من الأموال عليها - ويقدر الشابشتي مجسوع 
ما انفقه التو کل علی ال على بناء القصور وعددها (۱۹) قصرأ 
بمائتي الف الف وار بعة وسبعین الف الف در هم ومائة الف 
الف دينار ( ولعلها مائة الف دينار ) ء و هي تعادل آنذاك ثلاثة عشی 
الف الف دينار وخمسمائة الف دينار وخمسة وعشرين الف 
دینار: ۰ ويقول ياقوت الحموي ان مجموع ما انفقه على ذلك 
هو مائتا الف الف در هم وار بعة و تسعون الف الف در هم 055 > اما 
النويري فيقول : « حكى المؤرخون انه انفق في بنائها مائے الف 
دینار وخمسون الف دينار عينا > وماثتا الف الف وثماتية. 
و خمسون الف الف وخمسمائة الف در هم »ركم * 


۰ ١٦١ ۱٥۹ / الديارات‎ )3١( 
۰ ۱۷۵/۷ معجم البلدان‎ )۹۲( 
٠ ٦٦٤/١ نهاية الأرب‎ )۹۷( 


سامرا ج١‏ - ۱۳۹ ہہ 


التنقيبات والتحقيقات الحديثة عنها - 


قصر بلکوارا : 


اختلفت المصادر في اسم هذا القصی . اذ ورد باسماء متقار بة 
بالفاظها ٭ فقد سماه اليعقوبي في ) كتاب البلدان ( 
×بلکواراء١؛٤۹‏ - وورد فى الطبري « يبركوارا » ١ه‏ + وذگسرەہ 
الشا بشتي پاسم 2 بوكوان « وہاسم «پر كوا ولو اما عاقبوت 
الحموي فقد سماه (یز کوار) و زبرکوان) رام * ویبدو ان هذا 
الاسم من الکلمات الدخيلة ولذا تعدد صور رسمه والفاظه ٠‏ 
ويقول الدکتور احمد سوسه ان التوکل على الله اطلق عليه اسم 
«پلکوارا» الا ان پعض الورخین سمو ه بر گو ارا او پزگوارارەىی . 
وفسر الاستاذ عبدالحمید الدجيلي الکلمة بقوله انها فارسية 
وضبطها الصحیح « بزرکوارا » اي القصر العظیم الکبیر جدا › 
ويرى الاستاذ احمد حامد الصرراف ء وهو من الادباء المتقنين للغة 
الفارسية ان الاصح في تسمیته هو « پر کو ار ا » و معناه الهانىء او 
الهنيء :۰ ۰ ورآینا المستشر قین والآثاريين ممن اشاروا الى هذا 
القصر انهم آثروا استخدام الاسم « بلكوارا » الذي ذاشےرە 
الین 


(غق) کاپ البلدان / ۲۱۵ ۰ 

۰ ٣۹۰/۹ الطري‎ )۹6( 

(55) الديارات / ۱۵۰و ۱٥١‏ وډه و٦‏ على التوالي ٠‏ 
(۷) معجم البلدان 5٠١/١‏ و ۱۷۱/۳ و ۷۱/۵ ۰ 

(۹۸) ری سامراء ۱۲۵/۱ ۰ 

. ۳٦٣ / الدپارات‎ )۹۹( 


لقد شید المتوكل على الله هذا القصی في اقصى الجنوب لمدينة 
سامرا في منطقة القادسية عملا بخطته في توسيع عمران المدينة الى 
مختلف جهاتها - وتقع اطلاله اليوم على مسافة ستة کیلومترات 
من مداينة سامراء الحالية ويسمى موقمه « النقور » ٠‏ ذكيه 
الشا بشتی في معرض کلامه عن متنزه القادسية فقال : « وبالقادسية 
بني المتوكل قصره ا معروف ببركوار . ولا فرغ من بنائه وهبه 
لابئه المعتن وجعل اعذاره فيه ۰ وكان من احسن ابنية التوضل 
واجلٹھا . وبلغت النفقة عليه عشرين الف الف درهم ۰۰۸ ٭ 
واشار الى ان الايوان الذي اقيم فيه الاحتفال باعذار المعتز كان 
واسعا طوله مائة ذراع وعرضه خمسون ذراعا 0م > وذکی ان 
المتوكل على الله كان يتردد على هذا القصر في المواسم والأعياد , 
ويجلس فيه للشراب .۵ ۰ 

ویمنیں قمی بلکوارا التصر الوحيد من القصور التي يناما 
المتوكل على الله في سامرا مما امتدت اليه ايدي الآثاريين فكشفوا 
لنا عن معالمه ما لم تتضمنه المصادر التراثیة ٠‏ فقد نقب الاستاذ 
هر زفيلد في سنة ۱ في هذه المنطقة واكتشف اسس ومعالم 
القصر المدكور ۰ وقد لخص ما كتبه عنه مؤلف كتاب ( العمارة 
العباسية في سامرا ) تلخيصا وافيا سنعتمد في استعراضنا هذا 
عليه ما لم نشی الى مصدر آخ ۸.۲ ٠‏ 

تشغل مباني هذا القصی مساحة واسعة من الأرض تزيد على 
للائة امتال مدينة سامراء الحالية عندما كانت مسورة ٠‏ ويحيط په 
سور مستطيل ذو ابراج طوله )۱۲٥١(‏ مترا . پرتکز جانيه 


. ۱۵۰ / نفس الملصدر‎ )٠٠١( 

(۱۰۱) الديارات / ۱۵۰ ۰ 

(۱۰۲) نفس الصدر / ۱۹۰ ۰ 

(۱۰۴) العمارة العباسية / ١58‏ ۱۷۰ ۰ 


۱۳ 


الجنو بي على شاطیء دجلة الصخري الذي يس تفع بمقدار خمسة 
عشرمترا ٠‏ وله ثلائة ابواب تقع في منتصف الجدران الشمالية 
والشر‌قية والغربية ۰ ویخترق البناء شارعان رئيسان متقاطعان ٠‏ 
وکانت الأرض تضم الى جانب القصی مجموعة من النازل و ثکنات 
الحرس ۰ وهناك حديقة واسعة خارج جدار القصر يحيط بها سور 
ذو دعامات یکسوہ الملاط » پنتهي عند الشاطیء بسقفیات غنية 
لغار وريترس اة حرفن تام یف انم وال 
چانب الحديقة مرفاً خاص للسفن التي پستخدمها القصر». ٠‏ 


الشرقي » في منتصف ساحة مربعة عند تقاطع الشارعين ۰ وتقسم 
منها على بواية القصر الضخمة > وئلاث رحبسات و تسع قاعات 
مرتبة على شکل صلیب ۶ و تفتح غرف العرش على الرحية الثالثة 
كقاعات كبيرة مفتوحة على النهر ۰ وقد روعي التناسق الحوري 
والتشابه التام على جانبي القصى ۰ وكانت الواجهات المطلة على 
الرحبة والحديقة ذات ثلاثة عقود ء كما هي الحال في دار الخليفة 
و بل ید العقد الأوسط منها اتساعا وارتفاعا على العقدين 
الجا نبیان - وخصصت القاعات ذات الداخل والواجهات التمائلة 
للاجتماعات العامة ۰ اما القاعتان الخارجیتان الواقعتان على 
المحور الر تيس لاقصر فلهما شکل الحرف 7 وکان ذلك مالوفا 
آنذاك في أبنية سامرا ۰ وتقوم حول هاتين القاعتین رحبات وغرف 

وهناك اربع مجموعات من الفرف التشابهة ٠‏ پسین اذر ع 
الصلیب ٠‏ يتكون کل منها من ثماني غرف تدور حول فناع مربسع 


۰ ۱۲۷/۱ ري سامراء‎ )٠١5( 


۱۳ 


الشكل ٠‏ وقد سقفت القاعات الكبيرة بالخشب , او بسقوف معقودة 
على الأرجح ٠‏ اما الفرف الصغيرة فقد سقفت يعقود مسن 
الطابوق ٠‏ 

وشيد عدد من المساكن في القسم الممتد بین رحبة الشرق 
الثالثة والحائط المطل على النهر ۰ اما الفضاء المجاور للرحبنين 
فقد كان خاليا من البناء تقريبا ٠‏ وهذه البيوت يمكن اعتبارھسا 
نماذج لعاىاز البيوت الخاصة في سامرا ذهي تتکون من ست عشرة 
فد دص سی اعتتای سسكا إن الشكل..ى و يظون نهنا كا نك ده 
لسکنی الحرم والخدم . 

ویلاحظ عند حائط الرحبة الثالثة بقايا مسجد ذي اروقة 
منتظمة ء وله محراب في رواقه الجنوبي ء ابعاده ١1١١060‏ مشا › 
وله صفان من الاعمدة من الرخام او الخشب الساج ٠‏ وكسان 
المسجد مبنيا بالآج. ء ولم يبق منه سوى آثار مواضع الاعمسسدة 
واسس قواعدها ٠‏ كما وجدت آثار مسجد صفین آخر في القسم 
الجنو بي من القصر › تبلغ ابعاده ٥۳ر ۷٦×١١‏ ر۷ متش 2 وقد 
شيد باللين . وله ثلاثة ابواب في جداره الشمالي ء ويتألف محرابه 
من حنية مستديرة عميقة تحيط بها انصاف اعمسدة مزخرفة 
بزخارف ذات تقویں » وهي تشكل اطارأ مستطیلا للمحراب ٠‏ 

ويختلف القسم الشمالي من القصی في تخطيطه ء ففيه رحبات 
كبرى يرجح انها كانت ثكنات للحرس * 

وقد تمیز قمی بلكوارا بزخارفه الجصية التي كانت تنطي 
مساحات كبيرة من سطوح جدرانه وسقوفه وافاريزه ٠‏ ومن 
طبيعة الزحارف التي تغطي مساحات واسعة انها تعتمد على تكرار 
الزخرف الواحد ء ولذا يقل التنوع فيها ٠‏ ولقد زينت جدران 
بعض الفرف وسقوفها بصور ماثية مموهة پالذهب اضسافة الى 
الزخارف الجصية ۰ وكانت تعلو الافارين حنايا جدارية في ثلاثة 

۱۳۲ 


صفوف , السفلی منها مريعة » والوسطى مدببة العقد ء والعليا 
اتی تہ اما واجهة لقع دات الود اة فيه زيفيت 
بالفسيفساء الرجاجية على ارضية مذهبة ٠‏ 

0+ ٰ۶ 2 
الزخارف والنقوش الجميلة المختلفة 2 وقد موه اكثرها بالذهب * 
كنا ہت كشا نوها ا اة الاب كذلك © امنا لوا 
فكانت مغطاة بالرجاج الملون بمختلف الالوان لاسيما الازرق 
والأصفر الغامق والفاتح > والأخضير الغامق ء والأحمر القاني 2 
والبنفسجي والابيض الرائق ٭ 

يعد قصر بلکوارا عملا معماريا من الطراز الاول ء ولا يعود 
ذلك الى سعة مساحته حسبء وانما لما اشتمل عليه منمظاه. عمرانیة 
غنية » وانسجام في مختلف اقسامه ء وتخطيط قاعاته ورحياته ء 
وتباين اشكال مداخله ء وبلغ اقصى عظمته المعمارية في واجهته 
ذات العقود الثلاثة المزينة یالفسینساء ۰ كماان اختيار المواقع 
يشي الى مهارة هندسية كبيرة » ومعرفة واسعة باختيار المواقع 
الممتازة للبناء ٠‏ اذ ان الواقف في الحجرة الوسطى يرى باتجاه 
الشمال الغر بي صفا كبيرا من القاعات ورحبات الشرف الثلاث 
مع بواباتها ء والحديقة والنهر , والاراضي المتموجة المتدة الى 
الحزيرة ٭ 

وقدر رتبت شتى العناصر المتباينة التي كان يتألف منها هذا 
القصر العظيم ترتيبا متناسقا فبدت جميلة التركيب > روعي في 
تخطيطها ان تكون واسعة النطاق على هيئة الحسرف T‏ 
بحيث ينتهي محورها العلويل العمودي على النهر بالفرف الثلاث 
العقودة في الواجهة ء وقد زينت زينة بديمة بآيات النحت 


والفسيفساءره. 4 2 


* ۷(۱ دائرء المعارف الاسلامية‎ )٠8١١( 
۱۳ 


واعتبره الآثاري کریزویل من اعظم المنشآت المعمارية لکیں 
مساحته وضخامة حجمه » وكثرة الفلواهر الفنية المعمارية 
فيةلدت 0 » ويقول عنه المستشرق الالماني برو کلمان أنه أهم بتاع 
لا تزال اسسه محفوظة لنا في سامرا ء وقد اعجب کثیرا پدخطیطه 
ومحنویاته وملحقاته ء وبخاصة ظاهرة الانسجام پینه ]۸۰۷ ۰ 
ولخص العالم الآثاري ار نست كونل وصف القصی بمايلي : « پناه 
الخلينة التوکل لابته العتز » بالقرب من سامر 1 » علی غرار قمس 
الحيرة ۰ وبه عدة افنية كبيرة متتابعة وعدد من قاعات العرش 
المتعامدة ء ممتدة على طوله على هيئة اپهاء مکشوفة لها واچهات 
مؤلفة من ثلائة عقود ۰ وعن یمان وسطه ویساره تمتد اروقة يها 
عشرات من المساكن لكل منها فناء خاص ٭ وينتهي ذلك كله 
بحديقة تدجه نحو دجلة ممندة الى ما وراء السور الخارجي ٠‏ ويها 
حوض ماء ومرسى للزوارق»)0١م‏ ۰ 


اعتبرهما اليعقوبي من القصور التي انفق عليها المتوكل على 
الله اموالا عظاماده. ٠‏ وذكرهما الشابشتي في جملة القصور التي 
انشأها المتوكل على الله .دم ۰ وقال ياقوت الحمودي عنهما 
« قصران عظيمان بناحية سامرا انفق على عمارة الشاه عشرون 
الف الف درهم وعلى العروس ثلاثين الف الف درهم ۰ ثم نقضت 
في ايام المستعين ووهب نقضاتھا لوزيره احمد بن الخصيب فيما 


(۱۰۱) ري سامراء ۱۲۷/۱ ۰ 

(۱۳۷) ثاریج الشعوب الاسلامیذ ۵۰/۲ ٠‏ 
(۱۰۸) الفن الاسلامي / ۲۷ ۰ 

(۱۰۹) تاريخ اليعقوبي 8٩۹۱/۲‏ ۰ 

(۱۱۰) الديارات / ۹ ۰ 


وهب له » ١١١1م‏ ۰ كما انه ذکی قمر العروس وما انفق عليه في 
معرض بيان ما بناه المتوكل على الله من القصور ۱۱0 * 
وجاء في الاغاني « لا عقد المتوكل لولاة العهود من ولده ركب 
بسر من رأى ركبة لم یں احسن منها » ور کب ولاة العهود بين 
يديه ء والاتراك بين ايديهم أولادهم > يمشون بين يدي المنو کل 
بمناطق الذهب ء وفي ايديهم اللبرزينات المحلاة بالذهب ۰ ثم نزل 
في الاء فجلس فيه والجیش مه » ق الجوانحیات وسائر السفن ۰ 
وجاء حتى نزل في القصر الذي يقال له العروس > واذن للناس 
فدخلوا اليه ۰ فلما تكاملوا بین يديه مثثل ابراهيم بن العباس بين 
المسفين » فأستأذن في الانشاد فاذن له » فقال ۸۱۳ : 
ولا بدا جعض في الخمي س بين المطل وبين العروس 
O EE‏ .۰ ای سی 
وما بدا يسان احيابه ولاة العهود ومن النفوس 
قدا قمسرأ بين اقماره وشمسا مكللة بالشموس 
وڈکی في حوادث السنة (۲۳۷ه) في النجوم الزاهرة « وفيها 
كان بنا قصر العروس پسامرا » وتكمل في هذه السنة ء فيلفت 
النفقة عليه ثلاثين الف الف درهم » ۱۱۵ * 


قصرا الشتار والبديع : 


ذکر الیعقو بي قصر البديع بين القصور التي بناها المتوكل 
على الله (۱۱۶ھ) ٭ وذکر الشابشتي التصر ین المختار والبدیع في 


٠ ۳١۱٣/۳ معجم البلدان‎ )۱۱۱( 

(۱۱۲) نفس المصدر / ۱۷۵ : 
(؟١١)‏ الاعاني 564/٠١‏ ۰ 
(۱۱۶) ال حوم الزاهرة ١۸۲‏ 
)١١5(‏ تار بح الیعفو بی ۲ ٠‏ 
۱۳۹ 


جملة قصور المتوكل علىالله در ٭ وقال ياقوت الحموي عن قصر 
البديع : « اسم بناء عظيم للتوكل بسى من رأى »0١م‏ ۰ وقال 
عن قم الختار « قصير كان بسامرا من ابنية المتوكل ٠‏ ذکس ابو 
الحسن علي بن يحيى المنجم عن ابيه ء قال : أخذ المتوكل بيسدي 
رونا وجعل طرف الابنیا متا ليحار پیت یقرب فیه ۰ قلما 
انتهى الى البیت العر‌وف بالختار استحسئه وجعل يتأمله وثال لي 
هل رأيت احسن من هذا البناء ؟ فقلت : يمتع الله امير اللمؤمنسین » 
وتكلمت ہما حضر ني ٠‏ وكانت فيه صور عجيبة من جمتلها صور 
بيعة فيها رهبان واحسنها صورة شهار البيعة * فام بفرش الموضع 
واصلاح المجلس ۰ وحضی الندماء والمغنون ء واخذنا في الشرب * 
فلما انتشى في الشرب اخذ سكينا لطیفاً وكتب على حصسائط. 
البيت : 
ماراپنا كبهجة المتار لاولا مثل صور الشهار 


مجلس حف بالسرور و بالنرجس والآس والفنا والزمار 
ليس فيه عيب سوى ان ما فيه سيفنى بنازل الأقدار 


فقلت : يعيذ الله امين ا لمؤمنین ودولته من هھناء ووجمنا ٠‏ 
فقال : شانکم وما فاتكم من وقتکم › وما يقدم قولي خير! ولا يشر 
شرا » ۱۱۸۱ ۰ وقال ياقوت ان النفقة على قمر المختار كا نك خمسة 
آلاف الف در هم ٩۱٩‏ ۰ 

وجام في الطبري عن هذين القصرين ان التوخل على الله لمأ 
اس پبناء الماحوزة » وسماها الجعفري ء امر پنقض القصير المخبار 


۰ ۱۵۹ / الديارات‎ )۱۱٦١( 

(۱۱۷) معجم البلدان ۲۵۹/۱ ۰ 
(۱۱۸) معجم البلدان ۷۰/۵ ب إلا ٠‏ 
(۱۱۹) نفس المصدر ۱۷۵/۷۲ ٠‏ 


۱۳۷ 


واليديع وحمل ساجهما الى الجعفري: "٦‏ ويقول الدكتور احمد 
سوسه ان الاطلال الموجودة في الساحة المسورة في حلبة السسياق 
القديمة يرجح ان تكون من بقايا قصس البديع ٠‏ ودليله على ذلك 

ن البح ري 2 احدی مدائحه الخلیفةاطلعتز باش اقتر حعليهان يمد 
فرع قناة سامرا الذي انشیء لتموين قصر الدكة بالماء . فيوصله الى 
قصر البديع ومنه ينهيه الى دجلة قرب الجوسق وذلك في 


قوله م : 


رع سی یت فة 
وامدد فضسول عبابه المتدفق 
فاذا بلغت به البديسع فانمسا 


ویلاحظ ان الشاعر یقصد پذ کر البديع الوضع الذي کان 
يشغله القصر الذکور ٠‏ لأنه کان قد نقض في عهد التوکل على 
اله > كما ذکر نا آنفا ٠‏ ان يكون النقض قد شمل جانبا يسيرا منه 
وبقى القسم الر‌ئیس للقصی ماثلا حتى عهد المعتن بالل ٠‏ 


فمو | اسح والملیح 3 


يفهم من قصيدة للبحتري يشي فيها الى اربعة قصور من 
قصور المنو دل على الله » هي : الجعفري وشيراز والصبيح واللیح › 
ان قصر الصبيح شید بعد المليح . وانهما يقعان في منطقة واحدة ء 
وهما منقابلان تتوسطهما بركة من الرخام الاخضر يسقيها جدول 


(۱۲۰) الطبري ۲۱۲/۹ ٠‏ 
(۱۲۱) ری سامراء ۱۲۵/۱ ٠‏ 


۱۳۸ 


ماء عليه دواليب يديرها النعام بدلا عن الجمال كما هو الألوف › 
يقول فيها ۸۲۳ : 


واستتم الصبيح في خيس وقت 
فل مس ای دا :اشنا 


ناضى وجهة المليح فلو 
ينطق حياة معلنا بالسلام 
فمن ضاحك ومن ببسام 
کہ لو اطاقا الفا 
افرطا في العناق والالترام 
مستمد بجدول من عياب الماع 
كالابيض الصقيل الحسسام 
7 فوم البركة و 
فتسراه كآنه ماء بج س 
والدواليب اذ یدرن ولا ناضع بھسن فيس النعام 


ان خیں القصور اصبح موهويا بكره العدى لخي الامام 


الف در هم,0۲۲ ۰ مما يستدل منه انهما قصران صغيران اعدا 
للنزهة والاستراحة ٠‏ ویظهر من قصيدة اخرى للبحتري امتدح بها 
(OYY)‏ کامل ألم لقصيدة في د يوان البحتري ۷ سه ۰۷ ۲۰ ۰ 

۱۳۹ 


المتوكل على الله بعد اتتهائه من بناء القصى الجمفري في المتوكلية 
فى سنة ۲۶۲۱ ه ٠‏ ان قصر الصبيح كان روضة بهيجة كثرة الورود * 
ودنا ذكر نا بعش ابیات هذه القصيدة عند الکسلام عن القصی 
الجعقري ٠‏ 

وقد ذکی الشا بشتي هنين القصرين بين قصور المتوكل 
على | ۱۲:۱ ٠‏ كما كنا قد اشر نا في مکان آخر الى ان ھذین 
التصر ین پر جسع انهما بنیا في التنزه الذي انشاه التوکل على الله 


في حير الحيوانات * 


يقول اليعقوبي ان المتوكل على ال انفق على البرج الف الف 
وسيعماثة الف دينار 00-0 ٠‏ ويقول ياقوت الحموي أن ما انفق عليه 
مان عشرة آلاف الف در هم دام ٭ وذکی الشابشتي نفس المبلسغ 
الذي فال به الیمقو بي ۲۱۱ ۰ ویظهر ممأ سنذ كره من بعضص اوصاف 
القصر ان ما ذکره اليعقوبي والشابشتي اقرب الى واقع النفقة 
عليه ٠‏ 

0 الشابشتي بانه « من احسن ابنية التوکل ۰ فجعل فيه 
صور[ عصاما من الذهب والفضة , وبركة عظيمة جمسل فرشھا 
ضاهرها و يطاتنها صفائح القضة ۰ وجعل عليها شجرة ذهب فيها 
گل داش يصوت ویصفر , وكلله بالجوھر » وسماها طوبی “ وعمل 
له سریں من الذهب دبیں عليه صورتا سبعين عظيمين . ودرج عليها 


(۱۲۴) معجم البلدان ۱۷۵/۳ ۰ 
)١١5١‏ إلديارات / ١٠5١5‏ ۰ 
(۱۲۵) دریم اليعفوبي ٠ ٦۹٤/۲‏ 
(5؟() دعجم الىلدان ۱۷۵/۲ ۰ 
(۱۲۷) الدیارات / ۱۹۱۱ ۰ 


۱۹۰ 


صور السباع والنسور وغير ذلك » على ما یو صسف به ريس 
سليمان بن داود عليهما السلام * وجعل حيطان القصر من داخل 
وخارج مليسة بالغسیفساء وال خام ال ھب ۰ فيلغت النفقة علی 
هذا القصير الف الف وسبعمائة الف دینسار ٠‏ وجلس فيه عاى 
السریں الذهب ء وعليه ثياب الوشى المثقلة ٠‏ وام الا يدخل عليه 
احد الا في ثياب وشي منسوچه او ديباج ظلاهرة ۰ و کان جاوسه فيه 
سنة تسع و نلائین ومائتين » ثم دعا بالطعام ٠‏ وحضر الندماء وسائر 
المغدین واللهین » وکل الناس ۰ ورام النوم فما تهیا له ۰ فقال له 
الفتح : پا مولاي » ليس هذا يوم نوم ۰ فجلس للشرب ۰ فلما كان 
الليل رام النوم ء فما امکنه ء فدعا بدهن پنفسج ء فجعل منه شيشا 
على رأسه و تنشقه فلم ينفعه ۰ فمکث ثلالة ايام بلیالیها لم ينم ٠‏ 
ثم حم حمی حادة » فانتقل الى الهارو ني قصی اخيه الواثق . فاقام به 
ستة اشھں علیلا , واس بهدم البرج وضرب تلك الحلى عينآ»ده؟20 ۰ 
وقد نقل النويري طرفا من هذا الوصف , واضاف : وقد وصفه 
الشمر اء فمن ذلك قول السر‌ي:۲ : 
مجلس في فناء دجلة » پرتساح اليه الخلیع و الستور 
طاش في الهواء , فالبرق يسري 
دون اعمسلاه والحمام پطیسس 
فاذا الغیم سار > اسيل منه 


حلل دون جلدره وستور 


(۱۲۸) الديارات / ٢٦٢١-٦٦١‏ ۰ 
)۱٢۹(‏ نهاية الأرب ۱ ۷۸ ۰ والسري هو الشاتر ابو الحسن السرى 
ابن احمد بن السري الكندي , اللقب بالرفاء » لانه كان في صباه يرفو 
او الملا بس ٠‏ توفي سنة ٦ھ‏ وقیل سنه هه ل وفیات الاعیان 

۱ . ۱۰۵ ° 4| 


۱11 


واذا غارت الكواكب صبحاً 
فهو الكوكب الذي لا يغور 


وقال ایضا : 
متزل کالربیم حلت علیسه 
حالبات السحاپ عقد النطاق 
یمتم العين في طرائف حسن 
تتحامی بها عن الاطراق 
بین ساج كأنه ذائب 
التبر مثل ذائب الأوراق 
ویظھر من هذا الوصف ان قصی البرج كان عظيم الارتفاع ء 
يناطح الغیم : ناصع البياض يغالب بياضه ضوع الشمس ؛ وانه 
كان متعة للناظرين ٠‏ ويوحي هذا الوصف ان القصر بقي عامرآ 
شامخا حتى اواخر مقام الخلافة بسامرا ويعدها لمدة عقود مسن 
السنين بحيث ادركه الشاع السري ووصفه بشعره المذكور ۰ وقد 
اشار الشايشتي ال ان التوکل علق "الل امن بهدمه ف اواسط عهده 
بالخلافة ۰ الا ان یکون الهدم قد اهمل في حينه پالنظر لجمال القصی 
وروائە . او ان الهدم اقتصر على قسم منه . 


القصور الاخرى : 
وهناك قصسور اخرى شيدها المتوكل على ال ء الا ان ما جام 
عنها في المصادر ليس فيه ما يستحق الذکی سوى نسبة تلك القصور 
الى الخليفة المذكور ء وذکر البالغ التي أنفقت عليها ٠‏ وقد يرد في 
بعضها معلومات قليلة جدأ عنها * ومن هذه القصور مما اتفق على 
ذکرھا الشابشتي وياقوت الحموي مايأتي ۳۰ : ۱ 


(۱۳۰) الديارات ۱٥۹/‏ ومعجم البلدان ۱۷۵/۲ ٠‏ 
۱ 


البهو : وقد انفق على تشييده خمسة وعشرون الف الف در هم . 
ولم یذکرا شيئًا عن موضعه وتاریخ انشاته ٠‏ ويبدو انه كان فخماً 
فسيحا لار تفاع گلفته ٠‏ 

۱ 4 لجعفري المحدث ۶ بلفت النفقه عليه عشرة ألاف الف در هم 5 
وقد ذكره الطبري في احداث سنة ۲۶۸ ه » وذلك عندما سےکنه 
المنتخصر بالل الذي انر ترك المعو كلية والعودة الى سامراء وفيه كانت 
و فاته رعا٠‏ 

شیی از : انفق عليه عشرة آلاف الف درهم ۰ وذكره الشابشتي 
باسم » السندان * 

الغريب : بلغت النفقة عليه عشرة آلاف الف درهم ٠‏ 
در هم ٠‏ وسماه الشابشتي « القصر » ٠‏ وقد يكون هو احد القصور 
الا ند ايتاخ ۸۱۳۲ ٠‏ 

القلاتد : ذکره ياقوت الحموي وقال ان التو کل على الله انفق 
عليه -خمسين الف دینار » ثم جعل فيه ابنية بمائة الف دینار ۰ وذکره 
الشابشتي يأسم 2 القلاية ۹ 
جنو بي دار العامة وسماه الجوسق الخاقاني ۰ وقد اشرنا اليه والى 
اهميته في تاريخ سامرا ٠‏ وبنى المتوكل على الله قصرأ بنفس الاسم 
انفق عليه خمسمائِة الف در هم (ACY)‏ م ویظهر من ضاآلة المبلغ الذي 
انفق على بنائه اذا ما قورن ہما انفق على القصور الاخرى التي 
(۱۳۱) الطبري ۲۳۷/۹ و٢٢٢‏ و٢٥٢‏ ۰ 


(۱۳۲) کناب البلدان 55١‏ ۲۶۱۲ ۰ 
(۱۳۲) معحم البلدان ٠٣۳‏ 


۱ 


بناها الغلينة الذ کور » انه لم يكن قصراً فخما قا تما بذاته ۰ بل ربما 
كان جناحا ملحقا بالجوسق الغاقاني فسمي پاسمه ٠‏ 

وقد سبق للمتوکل على الله لا نزل في اول خلافته في القصی 
الهاروني انه بنى فيه اہنیة جديدة * فمدحه الشاعی علي بن الجهم 
ووصف بعض معالم هذا القصر بما يوحي كأن المتوكل على الله هو 
الذي بناه »> بقصيدة منها قوله :٠م‏ : 


ما زلت اسمع ان الملوك 
واعلم ان عقول الر‌جال 
فللروم ما شاده الاولون 
فلما راینا بتاء الأمام 
بدائع لم ترها فارس 
صحون تسافر فيها العيون 
وقبة ملك کان النجو 
لها شرفات كسان الر بيع 
نظمن الفسینس نظم الحلي 
فيضن کمصبحات برزن 
فمنهن عاقصه شعرھا 
وسطح على شاهق مشرف 
وفوارة ثأرها في السماء 


ترد على الحزن ماانزلت 


تبني على قدر اخطارها 
يقحدى لیهس پاثاز هسنا 
وللفرس مآشور احرارمسا 
رأينا الخلافة في دارها 
ولا الروم في طول اعمارها 
وتحمس عن بعد اقطارها 
م تفضي الیا پاسر ار ها 
كساها الرياض بانوارها 
لعو النساء وايكارها 
پفصسح النصارى وافطارها 
ومصلحة عقد زنار مسا 
علیه اسل بائمارها 
فلیست تقصر عن ار ما 


علی الار ض من صوب مدر ار ها(۱۲۰ 


(۱۳۶) کامل الفصيدة في ديوان علي بن الجهم / ۲۰-۲۸ ء ويقول ياقوت انه 
قالها في الفصر الجعفري س ہعچم البلدان ۱۷۹/۳ 8 
(۱۳۵) ورد هذا البيت ببعض الاختلاف في «عيون الاخبار» ۲۱۷۲/۱ ٠‏ 


۱۹ 


فلا زالت الارض معمورة بعمرك يا خي عمارها 
يتضح من بعض ابيات هذه القصيدة ان بناء القصى الهاروني 
كان مبتکرا في طرازه فاق ما يعرفه الروم والفرس من طرز البتاء ٠‏ 
وانه واسع الصحون فسيح الابهاء , تعلوه قبة تناهن النجسوم 
بارتفاعها ء وقد سبقت الاشارة اليها ء وله شرفات تزين جدراٹتھسا 
زخارف الفسیفساء وفیها صور الا هار > وصور النسام مسن 
التصاری وهن بهيئات مختلفة من عاقصة شعرها . ومصلحة عقد 
زنارها ۰ كما يظهن ان المتوكل على الله اضاف الى القصی نافورة 
ماع ء فأشاد الشاعی بقوة دفعھا الماع حتی لشرد الط الساقط من 
السمام ٠‏ كما اشاد باهتمام الخليفة بالعمران وانه فاق غيره من 
الخلفاء في ذلك 9 وقد اشاد الشاعس نفسه بالبر که التي تو سسملتھا 
الفوارة المذكورة > وان المتوكل هو الذي انشأها في هذا القصی ¢ 
بقصيدة إخرى منها ۱۳۰ : 
اتشاتها رتا مارك فباركی ام في عزافيهييا 
لم يخلق الله مثلها وطناً في مشرق الارض ومفار بها 
کا نها والریاض محصدقة بها عنس وس تجلى لخاطبهأ 
من اي اقطارها اتيت رأيت الحسن حيران في جوانبها 
الوحيد والتل و الجامع : آفقره پاقوت العموي يذ کس ۱ لشصم 
« الوحید » وقال ان المتوكل على الله انفق عليه الفي الف در هم * 
ويظهى من قلة كلفته انه كان دارا صفیرںة للاستراحة و « قصس 
العل » الذي انفق عليه خمسة الاف الف در هم - وهناك من يرجح 


ب(1؟١)‏ دیوان علي ن الجهم / . 
سامرا ج٢‏ ب ۱٤١‏ 


ان آثار البناية التي كشفت عنها تنقيبات هرزفيلد في قمة تل 
العليق قد تكون هي أطلال هذا القصی ۱۲۷ * 

كما انفد الشابشتي بذ کر قصر اسمه «الجامع» الا انه لم يبين 
موضعه ولا المبالغ التي انفقت عليه ٠‏ 


الغسرد : 
ومن القصور التي ذكرها ياقوت الحموي قصر « الغرد » وقال. 
عنه « هو بناء للمتوكل بسر من رأى في دجلة انفق عليه الفي الف 
در هم » ولم يصح لي انا ضيطه و ما اظنه الا الفرد ¢ و الل اعلم» ۳ ٭ 
وقد ڈکی البحتري هذا القصر في قصید تین امتدح بهما | 
على الله » فقد قال في احداھما رونم : 
آحسن يدجلة منظ۔۔رںیںأ ومخيما 
والنرد في اكتاف دجلة منزلا 
قلت : الغمام انهل فيه فاسبلا 
حشدت له الامواج فضل دو | ف ع 
أعجلن دولا بیسه ان يتمهسلا 
تبیض ذفيتسه و يسطع سور ه 
حتى تكل العين فيه وتتكلا 
الکو کب الدري اخاص صو وه 


(۱۳۷) دي سامراء ۱۱۹/۱ ۰ 
(۱۲۸) معجم الیلدان 85 ۱۹۲ ۰ 
(۱۳۹) ديوان البحتري ۱۵۱/۴ - ١١٦۱ء‏ 


٦ 


رفدت جوانبه القباب ميامناً 

ومياسيراً وسفلن عنه واعتلی 
فتخاله وتخالهن ازاءہ 

70 تيبلا 

وعلى اعاليه رقيب مايني 

كلفاً بتصريف الرياح موكلا 
من حيث دارت يطلب وجهها 

فعل القاتل جال شم استقبلا 


من امه الا عجيبا مج لا 


و يفوم ممأ جام في هذه الأبيا تان بناية الغرد کانت مر تفعة جد! 
.بحيث انها تعلو على ما جاورها من المباني ¢ وانها كان في اعلاها 
7 پشیں الى اتجاه اليح 2018 اعتس ه الشاعن من الاعمال ارتکرة 
العجيبة ۳ 

وجاء ذک « الغرد » في قصيدة اخرى للبحتري امتدح بها 
قولهر.؛ى : 

توم القصور البيض من ارض بابل 

بحيث تلاقى (غردها) و (بديعها ) 


(۱۶۰) نفس ااصدر ۱۳۰۱-۱۲۹۱۲ ۰ 
1۷ 


بأبصار خوص قد آرثت قطوعها 
وفيها يصف الشاعر الأبل التي کد ھا السیں وهي تنظلىس باعین. 


غاشة الى هذه القصور السامقة * ويبدق ان القصور الثلاثة 6 الفرد 
والبديع والبرج كانت متقارية من بعضها ٠‏ 


11۸ 


الفصل الرابسع 
تأسيس مدینة المتوكلية ( الجعفرية ) 


: تأسيس المدينة‎ ١ 


كان اشخم اعمال التوکل علی اق العمرانيسة تأسیسه مدينة 
جديدة سميت پاسمه ٠‏ فقد پذل اول امه جهودا كبيرة في توسيع 
مدا سایر اذو هينه 1+ ذلك امور 
طائلة ء ليجعل منها اجمل مدينة تليق بأن تكون عاص مة الدولة 
العربية الترامية الاطی اتک ولكن سامرا » مع ما اقامه قیها مسن 
منشآت عمرانية ومشاریع اروائية » لم تشبع طموحه ء بل انها 
ضاقت پاحلامه ورغباته ٠‏ فراح ینکن في انشاء مدينة جديدة يشرف 
على تخطيطها و پنائها وفق ما يطمح اليه من شوارع عريضة 
مستقيمة » وقصور فخمة جليلة » وحدائق غناء ومتنزهات جميلة ء 
ومبان واسعة لدواوين الدولة ۰ واستولت عليه رغبة ملحة في ان 
تنسب اليه المدينة ليخلد بها اسمه ٠‏ فأمس محمد بن موسى المنجم ومن 
يحطس پبابه غیره من المهندسين ان يختاروا موضعاً صالحا لانشاء 
مدينةخاصة به بالمواصفات التي يريدها ٠‏ فوقع اختیار هم علی‌موضع 
يقع شمال مدينة ساسا ء بينها وبين تکرپت» يقال له الماحوزةرم» 


)١(‏ كذا سماها اليعقوبي والطبري والبلاذري » الا ان السسعودي وابن الاثير 

يسميانها «الماخورة» ‏ کتاب البلدان / ٦ء‏ والطيري ۲۱۹ 0 وفتوح 
البادان ۰ء ومروج الذهب ۱۳۰/۶ ء والكامل ۸۷/۷ ٭ 

1۹ 


على بعد عشرين کیلومترا تقريبا من سامراء الحالية 5 ۰ وقالوا 
له ان المعتصم قد رأى أن يبني هنا مدينة ویحفر نهرأ كان فی الد هس 
القديم ر » فلقي ذلك هوى في نفسه ٠‏ ویظھر انه فضل هذا الموضع 
لأنه يمتد على ضفاف دجلة مثل مدينة ساسا ء وان فيه نهر مندرسا 
يسد حاحة المدينة الجديدة ومنشآتها من المباه اذا ما اعید حفره * 
وقد ايد المهندسون صلاحية المنطقة للبناء ء وان من الممكن احیساء 
النهن المدكور اذا ما توفرت النفقات اللازمة لذلك » وکانوا قدروا 
النفقة على احياثه بالف الف وخمسمائة الف دینار (ضغ) * ومع 
جسامة المبلغ فقد رضى المتوكل على الله وطاب نفسا وآمس بالمباشرة 
بحفره پنفس الوقت الذي بوش فيه بتخطيط المدينة والبناء 
فا 

وقد حدد البلاذري موضع المدينة بقوله « ثم انه احدث مدينة 
سماها المتوكلية وعمرها واقام بها واقطع الناس فيها القطائع ء 
.وجعلها فيما بین الكرخ المعروف بفیروز والقاطول ء فدخلت الدور 
والقرية الممروفة پالاحوزة فيها » وبنى بها مسجدا جامعاً »رم ٠‏ 

كانت اعمال تأسيس المدينة وبنائها بدأت مع الیدم يحقس 
النهر , فكان لايد من توفي المياه اللازمة لأعمال البناء ء ولذا اس 
کو کل على الث پانشام کهریز وک ها م من نهر دجلة بالقرب من 
تکریت ویحملها الى موقم الدينة الجديدة على شاكلة قناة سامرا 
التي سبق ان انشئت لأيصال الیاه الى سامرا وکانت فناة جوفية ء 
ويمكن تتبع آثار هذا الکهریز على طول السافة من صدره حتی 


(۲) ري سامراء 10/۲ ۰ 
(۲) كتاب البلدان / 555 ٠‏ 
(5) كتاب البلدان / 577 ء وفي الطبري ۲۱۲/۹ إن ما قدر من النفقة كان 
ما ثتي الف ديئار ٠‏ 
(9) فتوح البلدان / 546 595 ۰ 


۱20۰ 


مدينة المتوكلية ٠‏ فهو يبدأ من دجلة بالقرب من تلول هطرة » قم 
می كن وه قناة سامرا « قناة المتوكل » فيخدرق الدور » ویتابع 
سيره الى جانب کهر يزي القناة الذ کورة حتى يصل امام قنطىة 
الرصاص التي على القاطول الاعلى ء فينحرف نحو الغرب * وبعد 
ان پقطم قناة سامرا و القاطول یتجه نحو مدينة المتوكلية ولا ترال 
شبكة الکهاریز التي كانت تتفرع من الکهریز الذ کور ماثلة یمکن . 
مشاهدتها في عدة امكنة داخل اطلال مدينة المتوكلية رم ٠‏ وكان 
ذلك ضروريا لتعذر نقل كميات المياه المطلوبة للبناء من نهر دجلة 
على ظھور الحيوانات ٠‏ 

وقد عيبن الهندسون مواضع قصور الخليفة > ودار الخسلاقة 
والدواوين الرسمية ء والمناطق السكنية ء وقطائع القواد والجند : 
ووضعوا التفصیلات اللازمة لعمرانها > وجيء پالعمال والبدائین ء 
وقام العمل على قدم وساق لانجاز المدينة بأقصر وقت ممکن ˆ و مدوا 
الشارع الأعظم من دار اشناس التي بالكرخ » وكانت قد صارت 
للفتم بن خاقان ء مسافة ثلاثة فراسخ شمالا » وجعلوا عرضه في 
مدينة المتوكلية مائتي فراع ء وقدروا ان یحفر على جا نبيه جدولان 
يجري فيهما ا ماء من النهى الکبیں الذي بوش بحفره ٠‏ واقعطیع 
الخليفة ولاة عهوده الثلاثة وسائں اولاده ء وقواده و کتابه وچنده ء 
وسائی الناس كافة ء عن یمین الشارع الاعظم وعن يساره ء وجعل 
الاسواق الكبيرة في موضع منعزل » كما جعل في كل مر بعة وقطيعة 
سوقا خاصا بها , ۰ وقد بدأ العمل في بناء المدينة في 
سنة ٤۵‏ ف ٭ 

و تمیز الشارع الأعظم بطوله واستقامته ء ولا سيما بعد انامتد 
الى آخر مدينة المتوكلية وضو عف عرضه ۰ أذ بعد ان پثر كت وت 


() ري سامراء ٣٣٣٢٣٣٤٤/٣‏ ۰ 
(۷) كتاب البلدان / ٦٦۷ - ۲٦٢‏ ٭ 


:اشناس يتجه شمالا مسافة كيلومترين تقريبا ثم ينعطف نحو الغرب 
قليلا فیسیر باتجاه مستقيم بين نهر دجلة والقاطول الاعلى ء وبعد 
ان پسپر مسافة کیلومتں واحد تقريبا يتضاعف عرضه الى مائتي 
فراع » ویسٹمر في نفس الاتجاه مسافة ستة کیلومشرات و نصف 
كارك قري N N a‏ 
وقصورہ ودواوين الدولة عن بقية المدينة » فیعسسود الى عرضه 
السابق حتى يصل الى نهاية الدينة ٭ وواضح ان هذه المنطقة من 
المدينة يقل فيها الزحام » وتتطلب الهدوء » ولذا فلا تحتاج الى ذلك 
الشارع الس‌یض ٭ ويبلغ طول الشارع الاعظم في داخل مدينضة 
التوكلية حوالي الى کی کیلومترا و نصف الکیلومتروم ۰ 

ویظھں ان تصميم مدينة التوکلية وضع على اساس تقسیمها 
الى ثلاثة اقسام : اولها القسم الجنوبي منها ويعرف پاسسم دور 
عر بايا او الدور العرباني » وقد خصص لسكنى الناس بصو رةعامة 
.وكانت شوارعه الفرعية مستقيمة ومتوازية ء ویخترق الشارع 
الأعظم هذا القسم من المدينة من الجنوب الى الشمال ء وکان يعرف 
پالشار ع الغربي »> والى شرقيه شارع آخض هو امتداد لشارع ابي 
«احمد في سامرا ء وکان يسمى پالشار ع الشرقي * وخصص القسم 
الممتد على ضفاف دجلة من هذا الجزء من الدينة ای الفتح بن 
خاقان وابراهيم بن ر باح ۰ وقد سبق ان اشر نا الى ان دار اشناس 
و قطيعته قد صارت الى الفتح بن خاقان. ٭ 

والقسم الثاني هو القسم الوسطي من المدينة وقسد خصص 
لقطائع القواد واصحابهم » فكان لكل قائد قصر خاص يطل على 
دجلة » وتمتد قطيعته التي تنتشس فيها مساكن اتباعه من الجند ء 


(۸) كتاب البلدان / ۲٦٢٦‏ ء والطبري ۲۱۲/۹ ء والكامل ۸۷/۷ ٠‏ 
)٩(‏ كتاب البلدان / ٦٦٦٢‏ وري سامراء ۳۳۹/۲ . 
)٠١‏ ري سامراء ٦٦٦-٦٦8/۲‏ ۰ 


Mo 


شر قي قصره » فشخشرق الشارع الأعظم وشارع ابي احمسسد حٹی, 
تنتهي الى ضفة القاطول الاعلى ۰ وفي هذا الجزء من المدينة 
پتسع عرض الشارع الأعظم الى مائتي ذراع » وتتفرع من جانبیه. 
شوارع فرعية بزوايا قائمة ء تنتهي الغربية منها الى ضفاف نهر 
دجلة ء وتنتهي الشرقية الى ضفاف القاطول الاعلى ٠‏ وشسید في 
شمالي هذا القسم جامع الدينة المعروف باسم جامع ابي دلف 
ومئذنته الملوية - وينتهي القسم الوسطي من المدينة شمالي الجامع, 
بقليل حيث يبدأ القسم الثالث منها » وهو القسم الشمالي الذي 
خصص لدار الخلافة ودواوين الدولة وقصور المتوكل على الل ء 
و یفصله عن بقية اجزاء المدينة سور يمتد بين ضفة الشساطوله. 
الأعلى و نهر دجلة وله ثلاثة اپواب عظام جليلة یدخل منها الفارس. 
برمحةر١١)‏ “ بحيث كانت هذه المنطقة معزولة تماما عن المدينة ٭ 
وقد روعيت حمایة هذا القسم وعزلته فقد كان يحده من الشمال 
والشرق نهر القاطول الاعلى ء ومن الغرب نهر دجلة ومن الجنوب. 
السور الذي من ذکره ۰ ولا سبیل للوصول الى هذا القسم من غير 
الاپواب الثلائة الارة الذکر ۰ کما یلاحظ ان دار الخلاقة ودواین 
الدولة وقصور الخليفة قد احیطت هي الاخری يسور خاص بها 
يبلغ طوله اربعة کیلومترات ونصف الکیلومتی تقريبا ٠»‏ وقد تركت 
بين السور الفاصل بين القسمين الوسطي والشمالی ء والقسسم 
الخاص بدار الخلافة والدواوين مساحات واسعة نظمست فيها 
حدائق وبساتين يخترقها شارعان يؤديان الى دار الخلافة ودواوين. 
الدولة ۸۷ ٭ 

وكان المتوكل على الله يتفقد بنفسه سیر العمل في بثاع 
مدينته » وفي حفی النه » فمن رآه من العاملين قد جد في اليناء 


۰ 555 / كناب البلدان‎ )١١( 
۰ ٦٦۷-٦٦٦/٢ ري سامراء‎ )۱۲( 


۳ 


'أجازه واعطاه » فجد الناس و نشطوا للعمل ر٣‏ . ويلغ من حرص 
على متابعة العمل والاسراع في انجازه انه انتقل الى قرية المحمدية 
ليكون قریبا من الماحوزة ليسهل عليه الاشراف على ذلكر:م ٠‏ 
. والمحمدية قرية قريبة من الماحوزة كانت تعرف بالايتاخية نسبة الى 
القائد التركي ایتاخ ء وسماها المتوكل على الله المحمدية پاسم اكب 
اپنائه محمد المنتصر ء وكانت تعرف قبل انشاء سامرا بدیں ابي 
الصفرة » وهم قوم من الخسوارجره > وي جح ان تسسمیتھا 
بالمحمدية كانت بعد ان تمكن من القائد الذکور وقتله ٠‏ ويتبادر 
الى الذهن ان اقامة المتوكل على الله في المحمدية » ربما كانت وسيلة 
لقاع من معاكسة القواه الاتراك لمق سامرا والابتعاد عسن 
مشاكلهم العدیدة معه ٠‏ 1 

لقد ارتفع البنيان في خلال مدة تزيد على الستة ء اذ بنیت 
القصور وشيدت الدور ٠‏ وسمي المتوكل على الله المدينة الجديدة 
۰ الجمفرية » نسبة اليه ء الا انه كان هو وخاصة اصحابه پسمو نها 
«٠‏ المتوكلية » ردم ۰ وکان البناء قد اتصل منها الى الدور تم الکر خ 
.وسامرا حتی اسفل الطيرة . حيث شید قصر العتز بن التوکل 
على الل ء ولم يبق بين ذلك مكان لا عمارة فيه ء وکان مقدار ذلك 
سبعة فراٴسخ(۱۷) ۰ 

وانتقل المتوكل على ا الى قصور هذه المدينة في اول يوم من 
الحرم من سنة ۲۶۷ ه ۰ فلما جلس اجاز الناس بالجوائز السثية 
ووصلهم 5 واعطى جمیع التواد والكتاب > ومن تولى عملا وساهم 
في تاسیس المدينة ء وتکامل له السرور حتى قال : « الآن علمت اني 


۰ ۲۱۲/۹ الطبري‎ )١٤١( 

۰( معجم البلدان 58/0 ٠‏ 

۰ کتاب البلدان | ۲٦٢٦‏ ء والطبري ۱۱۶۹ء والکامل ۸۷/۷ ۰ 
Nef.‏ 


ملك اذ پنیت لنفسي مدينة سكنتها » ردم ٭ واقام فيه احتفالا چمع. 
فيه القراء ¢ و احضی اصحاب الملاهي 3 وو طبهم اكش من الفي الف 
در هم 0۱٩‏ 
واس الغليفة بان تنقل دواوین الدولة من سسسامرا الى 
ا لمعفریةء فنقل دپوان الخراج ودیوان الضیاع ودیوان الزمام‌ودیوان 
الجند والشاكرية ودیوان الوالي والفلمان ودیوان البر ید » وجمیع 
الدواوين الاخرى ۰ * ومن الطبيعي ان ينتقل الى و سج 
الجديدة حاشية الخليفة وندماؤہ ومستشاروه . ورجال الدولة 
وموظنوها ء وكل من له علاقة بموسساتها ودواوينها المختلفة ˆ 
كما انتقل اليها العديد من الناس اقتداء بالخليفة ورغبة في. 
التجديد 5 ويقول پاقوت الحموي » ولا انتقل ا لمتوکل من قیاع 
في ذلك ابو علي البصیی هذه الأبيات » را ء منها قوله : 
ان الحقيقة غير ما يتوهم فاخت لنفسك آي امس تعزم 
أتكون في القوم الذین تأخروا عن خطهم ام في الذين تقدموا 
أضحت قفاراً سر من را ما بها الاالمنقملع به مشسلوم 
تبكي بظاهر وحشة وكأنها ان لم تكن تبكي بعين تسجم 
رحل الامام فاصبحث ¢ وكانها 
عرصات مكة مین يمصي الموسم. 
(۱۸) نفس المصدر / ٦٦۷‏ ۰ 
(15) الطبري ۲۱۲/۹ ء والكامل ۸۷/۷ ۰ 


(۲۰) كتاب البلدان | ٦٦۷‏ ۰ 
(۲۱) معجم البلدان ۲/ ٢٤١-٠٤٤‏ ۰ 


۹۵۵ 


٭وکانما تلك الشوارع بعض ما 
آخلت اياد من البلاد وجرهم 


كانت معاداً للعیون ء ذأ صبحثٹ 
عظة ومعتيراأً لمن پتوسسم 
فارحل الى الارض التي یحتلها 
خير البرية ء ان ذاك الأحسزم 
«وانزل مجاوره پاکسرم متزل 
ارض تسالم صيفها وشتاؤها 
پالجسم بینهسا يصح ويسقم 
*البحتري يمتدح المتوكل على الله ويشيد بالمدينة الجديدة ٠‏ فقد قال 
.في ذلك قصيدة منها (علو) : 
0 المتوكليسة انها 
حسن المصيف پها» وطاب المربع 
فيحاء مشسر قة پسسرق نسيمها 
ميث تدرجها الرياح واجسرع 


ہں لها مفضى وپحسن مشسرع 


۰() ديوان البحتري - طبعة بيروت 2 ٠ 1445/١‏ 
۹۵۷ 


قد سر فیها الاو لياعء اذ التقوا 
بينام منبرها الجديد فجمعوا 


فارفع يدار الضرب باقي ذكرها 
ان الرفيسع محله مسن ترضح 


«ومن قوله في قصيدة اخری (۲۲) : 
اری المتوكلية قد تصالت محاسنها ء وا کمسلت الشماما 
قصور کالکواکب لامعساتح يكدن یضئن للساري الظلاما 
.وس مثل برد الوشي فيه جنی الحوذان ينش والغزامی 
اذا برز الربينع له كسته غوادی الزن والريح التعامی 
غرائب من فتون الببت فيها ‏ جنی الزھں الفرادى والتواما 


تضاحکھا الضحى طوراً وطوراً 


عندما انتقل المتوكل على الله الى عاصمته الجديدة کان الغلاف 
بينه وبين القواد الاتراك قد بلغ درجة خطيرة * ومما زاد في 
خطورة هذا الخلاف ان ولي الجهد محمد النتصی انضم الى معار ضي 
ابيه : وبلغ الخلاف بين الجانبين ان بات كل جانب منهما یتر بص 
پالچانب الآخر ويعمل على التخلص منه ٠‏ وسرعان ما نجح الجانب 
'التركي في تد بي مؤامرة اغتيل فيها الخليفة » ولم يكن قد مضى على 
ا نتقاله الى المتوكلية سوى تسعة اشهر وثلاثة ايام ٠‏ اذ قشل لیلة 
:الار پعاء لآر بع خلون من شوال سنة ۲۶۷ه(م ٠‏ 


۔(۲٢٢)‏ ديوان البحتري ‏ طبعة بيروت ۰ ١ ۲۹-۳۷/۱١‏ 
,(۲۳) الطبري ۲۳۰/٩‏ ء وتاريخ اليعقوبي ٦۹۲/۲٢‏ ء ومروج الذهب ۱۱۸/4 ۰ 


.۷/ 


وتولى الغلافة محمد النتصر » فلم يلبث في المتوكلية سوى 
ايام قليلة ثم انتقل الى سامرا , واس الناس جميعا بالانتقال عن 
الماحوزة وان يهدموا المنازل ويحملوا النقض الى سامرا ٠‏ فانتقل 
الناس » وخربت قصور مدينة المتوكلية ومنازلها ومساكنها 
واسواقها في اسرع مدة بحيث صار موضعها موحشا لا انیس فيه . 
كأنه لم يعمس ولم يسكن من قبل رای ٠‏ ويقول البلاذري ان المنتصر 
انتقل الى سامرا يوم الثلاثا لعشر خلون من شوال رهم ٠‏ اما 
المسعودي قیری ان مقام المنتصر ہالل بعد ابيه في الماحوزة سبعة ايام 
م انتقل منه واس بتخريب المدينة ردم * بينما يرى العلبسري ان 
اقامته كانت عشرة ايام ثم تحول بعياله وقواده وجنسسودہ الى 
سامرا ر۷ ٠‏ 

تقشع اطلال مد ينة المتوكلية على ضفاف نھں دجلة ء على بعد 
عشرة کیلومش‌ان من الحدود الشمالية لسامرا ٠‏ ولا تزال آشار 
السور العظيم الذي كان يحيط بدار الخلافة والدواوين وقصور 
الخليفة والذي یں پو طوله على اربعة كيلومترات ونصف الکیلومتر 
ماثلة للعيان > وتبلغ مساحة الأرض التي كانت تشغلها هذه الباني 
)٥٥٥(‏ دونما - کما ان هناك آثار سور آخں بقع جنو بي السسور 
السابق»وكان يمتد بينضفة نهر دجلة والضفة الیمنی لنهر القاطول 
ویفصل دار الخلافة دالدواوین وقصور الخليفة عن بقية المتوكلية 
كما اشرنا آنفا (۳۸) * ولعدم القیام پالتنقیپ في اطلال المدينة 
خلا ما قامت به مديرية الآثار القديمة العامة من التنقيب المحدوه 
في أطلال بعض الدور السكنية ء فلم تتوفر معلومات كافية واش ' 


(۲۶) كتاب البلدان / ۲۱۷ . 
( فتوح البلدان / ٠۲۹٢‏ 
)۲٦(‏ مروج الذهب ۱۳۰/4 . 
(۲۷) الطبري ٣۳٣/۹‏ . 

(۸) ري سامراء ۱۲۹/۱ ۰ 


19۸ 


عن المدينة ٠‏ وكان هززفیلد قد القى نظرة خاطفة على هذه المنطقة 
من سامرا دون ان ينقب فيها كما سنذ‌کر فيما بعد عند الكلام عن 
القصر الجعفري ٠‏ 


۳ النهر الجعفري : 


في الوقت الذي كان فيه العمال منهمكين في انجساز مباني 
ومنشأت المدينة المتوكلية في الماحوزة كان عدد کبیں جدا من عمال 
الحقی منهمکین ایضاً فى سئی الٹیی الذي سیوصل الیاه ال الدينة 
الجديدة ۰ فقد عهد الخليفة التوکل على الله الى دليل بن یعقسسوب 
النصراني کاتب القائد بغا الکبیں » ہس الاشراف على حش النهر 
المذكور الذي اطلق عليه اسم الغليفة جعفی التوکل على الله فسمي 
النهر الجعفري ٭ وقد استخدم في حفره اثنى عشر الف رجل ء ولم 
يزل دليل يحمل ا ال اجورأ للعمال وللنفقات الاخرى مما يستلزمه 
العمل را ٠‏ 


يتفرع النهر الجعفري من الضفة الغربية لنهر دجلة من موضع 
يقع شمالي تكريت ہما یقرب من ۳۸ كيلومترأ » ویسسیر موازيا 
لدجلة مسافة ۲۰ كم تقریبا ء فيتجة نحو الشرق مبتعداً عن دجلة 
و بعد ان يجتاز الدور ( دود تكريت ) يصل الى تل اصطناعي يسمى 
« تل البنات » وهو تل کبیں ينقسم عنده النهر المذكور الى فرعين 
یسپطان بالتل ٠‏ ثم يعود الفرعان بعده للالتقاء ثانية ء فیسیں 
الدهی مقترياً من دجلة حتى يصل القاطول الاعلى عند قنطرة 
الر‌صاصي الواقعة على مسافة ٥ر۷‏ کلم من صدر القاطول ء وهنا 
پتشمب الجعفري الى ثلاثة فروع » فیعبی فرعان منه نهر القاطول ء 
يعبى احد‌هما على عبارة فوق القتطرة المذكورة , ویعبر الفرع 


۲۱۲/٩ الطبري‎ )55( 
۱۹ 


الا خی على عبارة اخری شمالي العبارة السابقة ء و يصب القع 
الثالث في نهر القاطول * وبعد ان یعبر الفرعان پنتهیان الى حوض 
كبيى انشىء في ضفة القاطول اليمنى لتتجمع فبه مياهما ٠‏ ثم 
تتشعب من الحوض عدة جداول يمتد احدها الى مدينة المتوكلية > 
ويوصل الآخر المياه الى السواقي التي حفرت على جانبي الشسارع. 
الأعظم » ويمتد جدول ثالث الى القصی الجعفري لیزود بر کته 
الواسعة بالمياه ۰ ويبلغ طول النهر الجعفري من مبدئه حتى البركة 
حوالي 1 کلم رم ۰ 

وكانت العبكارة التي انشئت على قنطرة الرصاصي لعبور 
فرع النهس الجعفري تستعمل بنفس الوقت جسرأ لعبور الناس, 
والدواب ايضاً " ویی‌چح ان الجعفري كان يجري وسط العبارة » 
وعلى جانبيه ممران للسابلة والحيوانات » ويظهر ان العبارة بقيت. 
تستخدم جسرأً للعبور بعد ان اهمل الٹھں الجعفري ٠‏ وكانت العبارة 
الشمالية اصغر و تقتصی على عبور فرع الجعفري عليها ٠‏ ويلاحظ 
من الآثار المتبقية لقنطرة الرصاصي الأصلية انها كانت تتألف من, 
ثلاث دعامات وان مجر ی التھں كان يمس من تحت القنطة بفتحتين 
معقودتين بطاقين ضخمين ء عرض كل فتحة عشرة امتار ۰ ويبلغ 
طول البناء الذي پشتمل على الفتحتين والدعامات الشسلاث تسعاآً 
وعشرين مثرأء وقد قلع هذا البناء من اساسه لاستخراج الرصاص, 
من احجاره را ٭ 

وهناك اختلاف في روایات المؤرخين عن النهس الجعفري ء 


فبعضهم يقول أنه لم يتم حفرہ ء و بعضهم يرى أنه تم انجازه الا 
ان الماء لم یجں فيه بالشكل المطلوب ٠‏ يقول الطبري ان المتوكل على 


(۳۰) ري سامراء ۲/ ۳۱۹۔٢٢۳‏ ۰ 
(۳۱) تفس المصدر / ۳۲۳۱-۳۳۵ . 


۱۳ 


لتاقل فبطل العمل في النهر وان بت الجعنرية و نقضت ولم یتم. 
امن الٹھں را ۰ ويقول الیعقو بي ان النهن لم يتم امره ولم پجسں, 
فيه الماء الا جریا ضعيفا لم يكن له اتصال ولا استقامة رفم انه 
انفق عليه قرابة الف الف دينار ء وهو يعزو صعوية حفسرہ الى 
صلابة الأرض وطبيعتها المتكونة من الحصا والانهار مما لا تعمل 
فيه المعاول الا بصعوبة بالفة ۳ ۰ اما ابن الأثسر فيقول ان المتوكل 
على اله حفس للمدينة ثهرا , وقتل فبطل حفس الٹھس واخربت 
المدينة :م ٭ ويلاحظ من هذه الروايات ان الطبري وابن الاب 
يتفقان في ان التهر لم يتم حفره لوت المتوكل على الله » بينما یفهم 
من رواية الپعقوبي ان حفن النهی لم یتم كما يجب ء اي ان حفره. 
كان فاشلا يسبب صلابة الأرض ولذا فقد كان جريان الماء فيه 
ویظهر من رواية اوردها احمد بن يوسف الكاتب عن مشروع 
هذا الٹھں ان ما ذهب اليه اليعقوبي اقرب الى الصواب ۰ وخلاصة 
ما يقوله : ان المتوكل على الله طلب الى محمد واحمد اپني موسى ين. 
شاك » وهما من المتقدمين في علم الرياضة والهيئة وحركات. 
النبوم والحیل ۰ أن یتولیا حفی التهر الجمفري ۰ فکلفا احمد بن 
كل وهای فكو وين كان سل اسان لجديف اف 
النيل بمصر في سنة ۲۶۷ ه « فغلط في فوهة النھں وجعلها اخثض 
من سائره » فصار مایغمرں الثوهة لا يمن سائره » فلما علم 
ال كل کلف الهندس ستد پن عل بان یتحری امن التهر الذکور 
موسی بن شاک ٠‏ 
(۳۲) الطبري ۲۱۲/۹ ۰ 
(۲۳) کتاب البلدان / ۲۸۷ ۰ 
(5؟) الکامل ۸ 


وكان قد سبق للأخوين المذكورين ان اساءا الى سند بن علي 
بأن سعيا به لدی التوکل على الله وباعداہ عنه شوج شی 
دبرا على الكندي العالم الفيلسوف عند المتوكل على الله فخضب 
عليه ء فتوجها الى داره واستوليا على مكتبته ٠‏ ولذا فقد توسلا الى 
سند بن علي ان یتستی على عيوب النھں والاخطاء التي ار تکیت في 
تخطیطه وحفره * فاشترط سند علیهما ان سرت( الى الكندي منزلته 
لدی الخليفة » ویعیدا اليه مکتبته فأهاداها و آخذا خمله بذلك ٠‏ 
فقال لهسا سند : « الخطأ في هذا النهن پستشص مدة ار بعة اشهر . 
وهي فترة زيادة نهر دجلة » وقد اجمع الحستاب ب اي النجمون ب 
على ان امي المؤمنين لا يبلغ هذا المدى » وانا اخبره الساعة انه لم 
يقع خطأ في النهر » ابقاء على ارواحكما » فان صدق المنجسسون 
افلتدا نحن الثلاثة ء وان کذہوا وجاءت مدته حتى تنقص دجلة 
وینضب النهر اوقع بنا ثلاثتنا » ۰ فشكن الاخوان له قوله ٠‏ فدخل 
سند الى المتوكل على اھ وقال له : ما غلطا في امن النهى ۰ وزادت 
دجلة وجرى الاء في النهر واستشص حاله * ثم قتل المتوكل على الله 
بعد شهرين من ذلك ٠‏ وسلم المهندسون المذكورون ردم ٠‏ 

ویظهر من هذا ان النهر الجمنري قد تم حفره وجرت فيه 
المياه في موسم الفيضان » وذلك قبيل مقتل المتوكل على الله ٠‏ وان 
الخطاً الذي وقع يه المهندسون هو عدم التآكد من مكأاسيب الميام في 
نهر دجلة في مختلف ایام السنة ء لكي يحض مستوى النهر وق 
ذلك > بحيث أن صدر النهر جاء اعلى من مستوى المياه في دجلة في 
الظروف الاعتيادية فلا تجري فيه ۰ وان الاء الذي جری فيه انما 
كان في سوسم الفيضان اذ ارتفع فيه منسوبه فسهل انسيايه الى 
الجعفري ولكن لأمد قصير ٠‏ ولا ینکر ان مجهودات عظیمة قد يذلت 
واموالا طائلة قد انفقت على النهر ؛ اذ استغرق العمل فيه قرابة 


سس 


٠ ۲۸۷-۲۸٩ | کامل الخبر في المكافاة | ۱۹1-9 ء وعيون الانباء‎ )٢٥( 
AY 


سنةڈ ونصف ء وذلك لصلابة الارض التي یمس فيها مما لا يساعد 
على العفر العميق ۰ اما موضوع اجماع المنجمين على قرب نهاية 
اجل المتوكل على الل ء فامس لا يخلو من ان تهديد القواد الاتسراك 
باغتياله قد شاع بين الناس آنذاك ء وان ظواهر الامور تدل على 
رجحان كنة الاتراك وقرب تحقيق ذلك ء فاستخل النجمون الأمر 
لاظهار براعتهم فادعوا ان حساباتهم تعطي تلك الدلالة ٠‏ 


۳ - القصى الجعفري : 


بنى المتوكل على الله في المدينة التي اسسها في الاحوزة قصرا 
سماه باسمه « القصر الجعثري » 8 يقول عنه اليعقوبي : « وانتقل 
المتوكل الى موضع يقال له الماحوزة *٠‏ وبنى هناك مدينة سماها 
الجعفریة ۰ وبنى فيها قصصرأ لم يسمع يمثله » رد ۰ ويقول عنه 
ابو الفداء في حوادث سنة ٦ھ‏ « وفيها تحول المتوكل الى 
الجعفري وكان قد ابتدأ في عمارته سنة ۲۶۵ه وانفق عليه 
اموالا تجل عن الحصير » ر۷ ۰ اما ياقوت الحموي فقد قال عمسن 
هذا القصی : « الجعفري : هذا اسم قصر پناه امیس المؤمنين چعفر 
الملتوكل علسی الله بن المعتصسسم بالله قرب سہاەرا 
بموضع يقال له الماحوزة ۰ وفي سنة ۲۶۵ ه بنی المتوكل الجعفري 
وانفق عليه الفي الف دینار ۰۰ لأن الدراهم كانت في ايام المتوكل, 
كل حسسة ومشرین درهما بدینار » فیکون عن الني الف دینار. 
خمسون الف الف در هم ٠‏ ولا عزم التوکل على بناء الجعفري تقدم 
الى احمد بن اسراثیل باختیار رجل پتقلد الستفلات بالجعفري من 
قبل ان پبنی » واخراج فضول ما بناه الناس من النازل » فسمی 


سے 


۱ 

٠ 8٩۲/۲ ناريخ اليعقوبي‎ )۳٣( 

(۲۷) المختصر في اخبار البشر 2۱/۲ » 

۱1۲ 


أله ابا لخطاب الحسن بن محمد الكاتب ٠‏ فكتب الحسن بن محمد الى 
أبي عون » لما دعي الى هذا العمل : 
انی خرجت اليك من اعجوبة 
مما سمعت به ء ولا تسمع 
سميت للاسواق قبل بنائها 
ووليت فصل قطا تع لم تقطع ردم 


وايد ياقوت النفقة التي آشار اليها ء في مكان آخسس مسن 
«معجمه ء وأذلك عندما عدد قصور المتوكل على الله وما انفقه على 
كل منها ردم ٭ ويتضح من ذلك انه لم ينفق على اي قصی آخر مثل 
هذا البلغ الکبیں الذي يزيد على ضعف ما انفق على قصر بلكوارا 
مع سعته وضخامة بنائه ۰ وقد يكون ياقوت واهما في ذلك ٠‏ اذ 
یٹول الطبري ان هذه النفقة كانت على بناء مدينة الجعفري التي 
كان پسمیها هو واصحابه المدوكلية ر » اي أن المبلغ الذ کور قد 
۷ائفق على بنام المدينة كلها وليس على قمر الجعفري حسب * وميا 
يؤيد ان الطبري يقصد بالجعفري المدينة لا القصی قوله في مكان 
بآخن « فلما عزم المتوكل على بناء الجعفري قال له نجاح وكان 
من الندماء ع يا امین المؤمنين ء اسمي لك قوما تدفعهم الي حتی 
استخرج لك منهم اموالا تبني بها مدينتك هذه »را ٠‏ وهو يسميها 
احیانا الجمفرية ام ٠‏ 20 


(۸) معجم البلدان ۱۶۲/۲ ۰ 

(۲۹) نفس الصدر ۲ . 

) الطيري ۹ . 

» ۲٢٦٢-٤٢٢ | تفنى ااصدر‎ ))١( 
٣۲٣۳٦| نصسي المصدر‎ )(۱ 


٤ 


ولا تزال بقايا التمی الجعفري وبركته الواسعة تشاهد على 
.ضفة نهر دجلة في شمالي السور الداخلي لمدينة المتوكلية . في 
الراویة التي يكونها نهر دجلة من جهة و نهن القاطول من الجهة 
الثخری عم ٠‏ وقد تعرف الآثاري مرزفیلد على بقايا هذا القصر 
.في اطلال المتوكلية ء ووصنها بقوله : « انها سور ضشم ينلي 
مساحۃة تبلغ ۱ کیلومتر سبع . محاطة بجدران مدعمة بابراج 
اا و من سی دوک سنا بر مقر حسم 
بان ضفة دچلة العلیا والثناة . عند نقدلة على هذه القناة بحوالي 
34 كيلو دس شمالي جامع ابي دلف » وحوالي کیلومش واحسد 
.شمالي قنطرة الرصاص ٠‏ وعش على مدخل السور حيث ینقعلم 
منه شار ع مستطلیل خلال مساحة القمی باتجاه ۷۰ درجة چنوب 
شر بي » رف 7 

وقد اشتهر القسر الجعفري يحسنه وفخامة بنائه و بس کته 
«الواستة الجميلة ۰ فوصفه عدد من الادپام والشمرام ۰ يقال ان 
!پا العیناء , الأديب البمی ء دخل على التو کل على الله في قصر ه 
الجمفري في سنة 1ه , فتال له التوکل : ما تقول في دارنا 
هذه ؟ فقال : ان الناس ينوا الدور في الد نیا » وانت ہنیت الد ٹیا 
ea‏ ری متها جو تح 
من بناء قصيره هذا مدحه البحتري وأشاد بالقصر ؛ ومما جام في 
شسه قوله ر ؛ 


أصبحت يهجة النعيم ومست 
۰۱() ري سأمراء ۱۳۲/۱ ۰ 
CS),‏ الممارة العياسية | ۵ ۷ ۰ 
؛(٥٤)‏ وروج الذهب ۲۳۱۸/۶ , ومعجم الادباء ۱۲/۱ ء ووفیات الاعیان ٠ ٦٦۸/۳‏ 
)4٦(‏ دم ان اليسري ٣٥٥٢ ٥٤‏ ؛ 


۱۳۰ 


نسى والمنظلى الجميل البھی 
ورياض تصبو النفوس اليها 
وتحيا بوردهن الجني 
دار ملك مخشسارة لامسام 
ولعل احسن ما قاله البحتري في هذا القصر قوله في احدى» 
مدائحه المتوكل على الله وا : 
قد تم حسن الجعفري » ولم يكن 
وترابھا مسسك يشاب بعنیںی 
مخضرة » والغييث ليس بساکب 
ومضيئة ء والليل ليس بمتمں 
تقریں لطفك واختيارك اغنيا 
عن كل مختار لها ومصدر 
قرفت بنانا كسان رباد 
اعلام رضوى او شواهد صثیر 
ازری على همم الملوك وغض من 
بنیان کسری في الزمان و قیصر 


(۶۷) نفس ااصدر ٠١۶۲۱۰۳۹/۲‏ ۰ 
۱۹۹ 


عال على لح العيون » كأنما 
ينظطرن منه الى بياض المشتري 


اوتسیر دجلة تحته ,2 فنناوه 
من لجة غم وروض آخضہ 

آعطیته محض الهوى » و خصصته 
بصفاء ود منك غیس مكدر 
سی شرف العلو به وفضل النض 


وتخلس القصيدة ما كان عليه القصر من سعة المساحة ء وكثرة 
#الشرفات وارتفاعها الذي يناطح السحاب العالي ٠‏ وان فخامته مما 
"تعجن عن بناء مثله الملوك » وتقصر عنه ابنية الروم والفرس ٠‏ 
:وانه كان يطل على دجلة ء وتحيط به الرياض الخضر » وان 
“الخليفة سماه پاسمه ء وذلك مما زاده فخراً وجلالا » 


وقد انشأ المتوكل على الل امام قصره الجعفري بركة سميت 
بأسمه ايضا هي « البركة الجعفرية » التي اشتهرت بسعتها وجمال 
'تنسیتھا ء واعتبرت في يومها من عجائب الزمان ٠‏ ولم يبق منها 
اليوم سوى حفرة عميقة تحيط بها اطلال القصی الجعفري في 
شرا ثب مدينة المتوكلية ء وهي مستطيلة الشكل يبلغ طولها زھاء 
٠‏ مترا وعرضها حوالي ۸۰ مترا ء اي بمساحة تقب من عشرة 
"لاف میم وکان اکر كل غل أت جل قرغا سن اله 
الجعفري ينتهي اليها من جهتها الشرقية ليزودها بالمياه ٠‏ كما 
“انشأ لها ثلاثة کھاریز تخرج من قعرها عند ضلمها الجنوبية » ثم 
۱۹۷ 


: زراكدة الى د 
تتوحد بکهر یل و احد واسع لتصی یف میاهها الزائد م 
دجلة(۸؛) 5 7 
وقد سبقت الاشارة الى ان مديرية الآثار العامة و لیر 
الجعفرية هذه هي التي وصفها البحثري وسماها البركة الحسناء 
واشاد بها بقصيدته المشهورة التي پقول فيها (5؛) : 
با ای التركة الشتتاغ زو ينها 
والانسات اذا لاحت مغانیها 
يحسبها انها من فضل ر تبتها 
ما بال دجلة کالغیری تنافسها 
في الحسن طوراً » وطورا تباهیها 
من أن تلعاب » وباني الجد بانپها 
کان جن سلیمان الذین و لوا ۱ 
افا وا ا قفا 
فلو تس بها بلقيس عن عرض 
قالت هي الصرح تمثيا و سد بی 1 
تخط فيها وفود المام معجلة 
كالخيل خارجة من حبل مجريها 
کانما الفضة البيضاء سائلة 
من السبائك تجري في مجاريها 


(۸) ري سامراء ۳۲۷/۲ ٠‏ 


(59) كامل الفصيدة في ديوان البحتري ٢٥٢٢٢٤١٤٢ / ٤‏ ٭ 
۸ 


لا يبالغ السمك المحصور غايتها 
لبعد ما بین قاصيها ودانيها 

لهن 7 جرد ر سح سب في اسسافلھا 
اذا انحططن وبهو في اعالیها 

صور الى صورة الدلفين یو نسها 
منه انزواء بعينيه يوازيها 

وزادها زينة من بعد زينتها 
ان اسمه حین پدعی مان اسامیها 

محفوفة برياض لا تزال شری 
ريش الطواویس تحکیه ویحکیها 


ودكتين مثل الشعريين ضسدت 


ان البحتري یشید بحسن البركة ء ويشير الى سعتها كأنهيا 
البحر ويقول ان دجلة تغار منها لحسنها ء وکأنها من صنع جن 
سليمان » ويشبهها بالصرح الذي بناه سليمان لبلقيس من الزجاج 
الصقيل , وذلك لشدة صفائها ۰ ویشیر الى سرعة تدفق المياء 
فيها كانها الخيل في جريها ء وانها من السعة بحيث لا يبلغ السمك 
الذي فيها طرفيها ء وان بهوأ مرتفعا پشرف عليها . وان 
تمثالا للدلفين كان مقاما في احد اركانها - وهي محاطة برياض 
من الورود متنوعة الالوان كريش الطواويس ٭ وان مما يزيد في 
جلالها وزينتها ان تسمى باسم الخليفة جعض المتوكل على ال ٠‏ 
و یشیر في ناتمة شعرہ الى دكتين كانتا علی الب كتين ویشیھھعا 
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بالشعریان » وهما من أسطع النجوم واقربهما الى الأرضء احداهما 
الشامية وتسمی الغمیصاء او الفمیضاء ء والاخری يمانية و تسمی. 


العبور ۰ 


قمی لولوة : 

وهناك آثار قصر آخر يقع جنو بي القصر الجعفري على ضفة 
لۇلۇةر0 ٠‏ وقد قال عنه الطبري ان المتوكل على الله بنى في. 
المتوكلية قصی ١ا‏ سنا لؤلوۃ لم پر في مشل علوه ر١‏ 4< وذگسرہ 
الشا بشتي في جملة قصور المتوكل على الل وسماه « اللولوة " 
وقال ياقوت الحموي ان النفقة عليه پلفست خمسة الاف الف. 
ص ری 1 


: س جامع ابي دلف‎ ٤ 


مقدمة : 

يقع جامع ابي دلف في مدينة المتوكلية التي بناها المتوكل على, 
الله في اواخر سنوات حكمه واتخذها عاصمة له ء شمالي مدپنة 
سامر( ٠‏ وتبعد اطلال الجامع وبقایاه عن مدينة سامراء الحالية 
بئحو ۔شمسة عشر كيلومثرأ ٠‏ وكان العالم الآثاري هرز فیلد قد قام, 
بالتدقيب في اطلال هذا الجامع وتوصل الى کثیں من المعلومات عن 


(۵۰) ري سامراء ۱۲۵/۱ ٠‏ 
(۵۱) الطبري ۲۱۲/۹ ۰ 
(۵۲) الدیارات / ۱۵۹ ۰ 
(۵۲) مسجم البلدان ۱۷۵/۴ ٠‏ 


۱۷۰ 


سور ۵ و ارو قعه و تسقیفه » الا ان تحرياته لم تتناول جميع الال 
الجامع . كما ان بعضها لم يكن بدرجة كافية من الدقة * وقد 
کشفت التنقیبات التي قامت بها مديرية الاثار القديمة العامة عن 
كش من العلومات التعلقة بمشتملات الجامع وايعادهاء 
GELS EL es‏ من باك و اس 
منار ته اللو ية 0 وماپقی من اسواره وجدرانه ٭ ونشی الاستاذان 
ہشیں فرنسيس مفتش الآثار القديمة » ومحمود علي الر‌سام في 
مديرية الآثار القديمة العامة مقالا في مجلة سومرر؛م » تضمن 
۔جمیع ما كشفت عنه التنقيبات المدكورة ٭ 

ان جامع ابي دلف من جملة منشآت المتوكل على الله في ٠دينة‏ 
المتوكلية ۰ فقد ڈکی البلاذري ان المتوكل على ا « احدث مدينة 
سماها ا متوکلیة * وبنی بها مسجد١ً‏ جامعاء ردم ٠‏ وقال اليعقر بی 
ان التو کل علی ال عند بدائه الجمفریة «جعل کی کل مربعة و ناحية 
سوقا , وبنی المسجد الجامع» هم ٠‏ كما اشار الطبري الى وجود 
مسجد جامع في مدينة الجعفرية صلی فيه عبدالصمد بسن موسى 
صلاة الفدلر پالناس ء ولم يصل بسامرا احدردم ٭ ويضيف الدکتور 
احمد سوسه ادلة اخری على ان هذا الجامع شید في نفس الوقت 
التي شیدت :فيه التوكلية ليجل محل السجد الجامع في ناا ۰ 
منها وجود الشارع الواسع الموازي للشارع الأعظم الذي یبدا من 
الحدود الجدو بية للمتو کلیة ویخت‌قها دينتهي عند الجامع المدكور . 
والساحتان الواسعتان ف شمالي الجامع وجنوبيه تتفرع منهما 


(54) مجلة سومر » الجزء : ۱ لسنة ٠ ۷٦۰ / ۱۹١۷‏ 
(055) فتوح البلدان / ۲۹۵ ۰ 

(كه) كتاب البلدان / ۲٦٦۷‏ ۰ 

(۷) الطبري ۲۲۱-۹ ٠‏ 
۔(۵۸) ری سامراء 595/1 5060 ۰ 


١الا‎ 


الشوارع الى الشرق والغرب والشمال والجنوب ء مما يدل علی ات 
الجامع كان جزءا من تخطیط مدينة المتوكاية ردم ٠‏ 

اما نسبة الجامع الى ابي دلف فانها حديثة ويرجح ان الناس. 
اطلقوها عليه في القرون المتأخرة لما يتمتع به صاحب هذا الاسم من 
الشهرة » ولعلمهم انه كان من القواد العرب القلائل في تلك الايام 
وقد عاش في سامرا ء فطاب لهم أن ينسبوه اليه » فاطلقوا عليه 
اسم جامع ابي دلف روم ۰ وابو دلف هو القاسم بن عيسى ين 
ادريس بن معقل العجلي ء احد الامراء الشجعان ومن کبار رجال 
الدولة العربية وقوادها على عهد الرشيد وابنائه من بمسده في 
بغداد وسامرا ۰ وقد سماه المتوكل على الله « شقيق دولة بني. 
العباس ¢ ركم - وقد اشتھرں بالسخاء والكرم والوفاء كش ھں ته 
پالشجاعة والطعان ٠‏ 


تخطیط الجامع : 


تعتیں بقايا جامع ابي دلف ابرز اطلال مدينة المنوكلية ٠‏ وهو 
يشبه في تخطيطه وشكله العام الجامع الکبیں الذي شيده ا متوکل على 
الله في سامرا ٠‏ في اوائل عهده بالخلافة ء شبها کہیںا ۰ فهو مثله 
مستطيل الشكل ء ذو صحن مکشوف محساط من جهاته الأر بسع 
باروقة » ومئذنته ملوية ذات مرقاة خارجية ء كما كان محاطا: 
بساحة فسيحة مسورة ٠‏ اما اوجه الخلاف التي تمين بها هذا الجامع, 
عن الجامع الكبيس فتنحصر في الأبعاد وعمصدد الاروقة 
وكيفية التسقيف » كما سترى فيما بعد ۰ كما ان اطلال هذا 
الجامع على عكس ما هي عليه بقايا جامع ساسا الکبیں الذي 
شيدت اسواره من الآجں فبقي معظمها شاخصا حتی الآن » بپنما لم 


(59) مجلة سومر - العدد المذكور آنفا / ۷١‏ ۰ 
(1۰) الحاسن والمساوىء / ۲۰۹ ٠‏ 
۱۷۳ 


يبق شىء مما كان في داخلها من المباني سوى يعض المعالم 
والأسس ٠‏ اما جامع ابي دلف فان منشآته الداخلیة قد بنیت بالآجر 
والجص فبقيت اكش جدرانها قائمة عدا سقوفها » بينما تداعته 
اسواره المشيدة باللبن و تحولت الى خطوط من الآكام والكثبان ء 
عدا السور الشمالي فانه لا يزال اغلبه قاثما قد يصل ارتفاعه في 
يعض النقاط الى حوالي سبعة امتار رای » 


يبلغ طول الضلع الكبرى لجامع ابي دلف ء وهي الضلع الممتدة 
من الجنوب الى الشمال ۷١٤ر ۲١٢‏ مش وضاعه الصغرى الممتدة من 
الشرق الى الغرب 5٠ر١‏ متس ء فتكون مساحته ثلاثين الف متر 
اک ذل طس كمرك رت لسكا سا 
وطول ضلعه الکبری ۱۵۵۰۷ مش » وضلعه الصغرى ٠ر٤‏ ۱۰م 
اي ما مساحثه ستة عشر الف مس مربع ء وتحيط بالصحن مسن 
چوانبه الاربعة اروقة مساحتها مع سمك الجدران ۱۳۵۰۰ متر 
مس بع رم ۰ اي انه محاط ياربعة اقسام : بيت الصلاة او الحرم 
في الجنوب » والقسم الشمالي المقابل للحرم ء ثم القسمين الشرقی 
والغربي ٠‏ وجمیع هذه الاقسام تولف بوائك شمعد من الحتوب ای 
الشمال + وللحرم ست عشرة دعامة تكون سبع عشرة بلاطة ء وکل 
بلاطة منها تتكون من خمسة اقواس باتساع ١١ر‏ متس متجهة 
نحو الشمال “ ويمتد صف عقود الرواقين في طرفي الحم الى 
الشمال فيؤلفان في كل من الضلع الشرقية والضلع الغربية تسع 
عشرة بلاطة ممقها ۱۶ مس[ ٠‏ والجزء الشمالي من الجامع یشبه 
الحرم وله ست عشرة دعامة تولف سبع عشرة بلاطة ٠‏ وكل رواق 


(1۱) مد ری الا ار القديمة ۔۔ سامرا / ٦۷-٦‏ ومجلة سوس آنفة الذكر / ¥ + 
)٦٦٢(‏ سومر آلفة الذکر / ٦٦‏ ۰ 


لفن 


بیتالف من ثلائة عقود » معدل اتساع كل عقد ۵۰ر۳ متس ء تتجه 
نعو الجنوب(٣م ٠‏ 

ویبلع عمق بيت الصلاة ۲۹۲۰ متس وهو عمق البوائك التي 
تنتهي عند الضلع الجنوبية بدعامات على شكل الصرف ۲ 
مع ابا که مرش ارو شمه عفر انت تن 
الجنوبي على بعد ۱۰٩۰‏ متر منه ۰ واا ةه القواس السپعة 
تس چناح عمقه ۹۰ر ۱۰ امتار يمتد من الشرق الى الفرب بامتداد 
عرض الجامع » ويقع بين جدار القبلة والصفوف الأخيرة من 
اقراس الحرم الرازية للجدار الذکور ۰ ویبدو ان هذ! الجناح ظهر 
لاول مر: فى الجوامع الاسلاءمية بنا جمل لجامع ابي دنت کات 
فريدة في سلسلة تطور تصمیم الجوامعر؛ح ۰ وقد كشفت التنقیپات 
التي اجرتها مديرية الآثار القديمة العامة عن وجود قواعد للاعمدة 
في هذا الجناح ء مما يرجح انه كان مسقفا مثل حرم 
الجامع رهت ۰ 

ویلاحظ ان اقواس اروقة الجامع من طسراز الاقواس ذات 
الأربعة مراكن »> وهي مثل الإقواس التي وجدت في المباني الا-خری 
بسامرا . كدار الخليفة ٠‏ كما انها تشبه اقواس قصر الاخيضر قرب 
كر ولا فى اتاد با ری المرای فده رمن الات القدينة مم 
هذه الاقواس ایضا « وتتكون هذه الاقواس من حلقتين آجرها مربع 
الذكل » وقد صف آچی الحلقة الداخلية ووجهه الى الخارج ۰ في 
حين اث آجر الحلقة الخارجية قد جملت حافته الی الغارج ۰ وسمات 
الحلتة الواحدة نحو ۵١‏ سمرت 
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(؟١)‏ نفس الصدر / ٦۷۸٦‏ ء والعمارة العباسية / ۱ ۱۹٥۵_۱۹‏ ۰ 
)٤(‏ العمارة العباسية / ٠1١592115‏ 

(65) مجلة سومر ائفة الذكر / ٠ ٦۷‏ 

٠ نفس المصدر‎ )٦٦( 


NYE 


يقشع مح‌اب چامع ابي دلف في منتصف چ داره الجضو بي 
بمقدار ۵ر ۱۲ درجة غربا ٠‏ وقد سبق ان اشر نا الى ان اليعقوبي 
قد ذکی هذا الانحراف وانه موجود في كل مساجد سامرا ولهذا 
سميت زوراء بني العباس ٭ وهو مشيد بالآجس والجص ويبرز 
ظهره عن جدار الجامع من الخارج بمقدار ۶۶ر۲م * ولوحظ من 
بقايا البناء ما يدل على وجود محرابين للجامع احدهما بظهس 
الآخر وانهما شیدا في وقتين مختلفين ٭ وقد يكون الأول قد شید 
عند بناء الجامع ثم ارتؤي بعد اكماله ضرورة تصغيره لاسسياب 
ربما كان من جملتها وضع المنيى الذي پشغل جزم من المحسراب 
الأول ركم ٠»‏ 

وتشاهد عند الركن الأيسر للمحراب بقايا بناء من الاج 
والجص طوله ۵ م و عر‌ضه ۰ ام في نهايته ثلاث درجات ٠‏ 
ویستنتج من شکل البناء ووضعه انه كان منبراً ء وانه قد اضيفه 
بعد اکمال الچامع ء ولا پستبعد انه بني في وقت واحد مع الحرابه 
الثاني هم . 


سور الجامع وابوايه : 


يحيط بالجامع سور خارجي يفصله عن جدران الجامع فضاء 
واسع في الشرق والغرب والشمال وعرضه ۱۰۸م ء اما في الجنوب 
فيضيق الى ۳۰م ردم ۰ وقد شيد السور باللبن وكسي وجهاه 
(۷) نفس المصدر / ۰٦۸٦۷‏ 
)٥۸(‏ نفس المصدر / 58 ٠‏ 
)١٦(‏ ري سامراء 1۰۳/۲ ۰ 


۱۷ 


الداخاي و الغارجي بطبقة ننمكة من الجص ۰ ويتراوح سسماگ 
السور بين ۰٥ر‏ ام و٠‏ ارام + وهو مثل سور جامع ساس! الكبير 
مدعم من الخارج باہراج نصف دائرية ٠‏ ويقوم في كل ركن من 
اركانه الأربعة بر ج مستدیں يقوم على قاعدة من الآجن مر بعس 
قطن البرج هو نفس طول ضلع الربع ٠‏ وقد شیدت الاقسسام 
السفلی من الابراج الى ارتفاع ٥‏ مترا بالآجص مثل القاعصدة 
وبا بقي منها بني باللبن ۰ وقد استعمل للبدساء ملاط الجص في 
حالتي البناء باللين او پالاجر ٠‏ 


و تقوم الابراج الاخری وهي نصف دائرية على قواعد من 
الآجر مستطيلة الشکل طول ضلعها الوازية للسور ۱۰ر۲م وطول 
کل من الضلعين ا متعامدتین عليه ۰١م ٠‏ ولا كانت هذه الاضلاع 
مماسة لمحيط البرج فان استدارته تزيد على نصف داشة * وتتوزع 
هذه الابراج على جوانب السور الاربعة كالآتي : بنيت في الضلع 
القبلية للسور عشرة ابراج وقد شید البرجان اللذان يليان برجي 
الر کنین باللبن > واللذان يليانهما بالآجى » وهکذا پالتناوب فتكون 
ستة من ابراج هذا الجائب مبنية باللبن والأريعة الأخى بالآجر ۰ 
والبعد بين الرکنین والبرجين الجاررین لهما ۰غر ۱۲ متیآ ٠‏ 
والمسافة بين الابراج الياقية ۰ امثار ۰ اما الیعد بين ہپروز 
العر اب والبرج الجاور له فهو ۱۸ متراً 9 دفي الضلع الشمالية 
التابلة لضلع القبلة ثمانية اپراج متناظرة الابعاه ابتداء من 
برجی الرکنین » فالبرج الذي يلي الرکن يبعد عنه بپ ۱۱۸۰ 
مترأ ء ویبعد هذا عن البرج الذي يليه ب ۸۰ ۱۲ متا » ويبعد 
هذا من البرج الثالث ب ۲۰ر ۱۲ مترأء والبعد بينه وبين البرح 
الرابع ۱۰ ۱۲ مترأ » والبعد بين البرجين المجاورين للمدخسل 
الأو سمل الذي يقابل المئذنة ۸ر ۱۱ مثرا ۰ وكل هذه الابراج مينية 
باللبن بملاط الجص ٠‏ وقد حافظ هذا الجانب من السور على 


۷ 


وضعه تقريبا ء فلم تؤّش فيه عوادي الزمن كما فعلت في اسوار 
الجوانب الاخرى الا قليلا ۰ وقد لوحظ امام قاعدة هذا السور من 
الخارج وجود قنوات مكشوفة مشيدة بالآجر عمقها نحو ۲۰سم 
وعرضها ۱۸ سم ء وهي تشبه تلك القنوات التي وجدت في سور 
جامع سامرا الکبیر ء واعتبرت مثلها لتصريف مياه الأمطار ٠‏ ويبلغ 
سمك جدار السور في هذه الضلع ۰ متا * اماايراج الضلعین 
اکور ار مور EOE‏ 
وکلها مبنية باللین بملاط الجص ٠‏ والبعد بين برج الركن والبرج 
الذي يليه ۸۰ ۳۵ مترأ . والأبعاد بين الابراج الاخرى تكاد تكون 
متساوية وهي تتراوح بين ۱۶ مترأ و۱۵ مترا ۰ وبهذا يكون 
مجموع الابراج التي تدعم السور ۶۲ برچاء اربعة منها وهي 
ابراج الاركان دائرية الشكل ‏ اسطوانية ‏ والبقية وعددها ۳۸ 
برجا نصف دائرية ۰ وكلها مبنية باللبن عدا اربعة ابراج منها في 
الضلع القبلية بنیت بالآجں كما سبق بيانه رم ٠‏ 
اما ابواب الجامع فعددها تمانية عشی باباء ثلاثة منها و 

القبلية توّدي الى مشتملات تتصل بالضلع الجنوبية للسور ء وثلاثة 
في الضلع الشرقية والغربية ٠‏ ويلاحظ في مواضع ابواب الجامع 
من جهاته الأربع انها تقع جمیعها على محور الأقواس التي امامھاء 
ساب اتال رات الکبیں » دون مراعاة توسطها 
الجدران ٠‏ ففي الضلع القبلية ثلاثة ابواب » يجاور اثنان منها 
ہرجی الر کنین ویقع الثالث في الوسط عند المحراب ۰ وييبعد 
البابان الاولان عن برجی الركنين بنحو مترین وعرض کل منهما 
۸ مترأ ۰ واظهرت الحفریات ان كل باب منهما كان يؤدي الى 
حجرة طوله ۱۰ امتار وعرضها ٦‏ امتار ء وجدرانها من الآجر › 
وارضیتها مبلطة بالطابوق ۰ ویظهر من انفراد هاتتن الحجر تین 


۷۰ محلة سومر المذكورة / ۲س 2 .۰ 


سامرا € — ۱۷۷ سب 


وموضعهما انهما مخصصتان ان يتولى امور الجامع ٠‏ اما الباب 
الثالث وهو الاوسط فانه يبعد عن شرقي بناء المحراب من الخارج 
ب ١٠ر١‏ متراًء وعرضه ١٠ر١‏ مترأء وهو يودي الى بناية واسعة 
مشيدة بالآجر تقع خلف المحراب ملاصقة للجدار القبلي ٠‏ ويبدو 
ان الغرض من تشييد هذه البنایة ملاصقة للجامع ان تكون مكانا 
سو ھا الشاینه ا اع اة ایی فيدكلها سرت الات 
الذي في ظهر الجامع ء وبعد استراحته وتجديد وضوته ء يدخل 
الجامع من الباب الذي پجانب الحراب ۰ وقد ظهر من العنقیب ان 
جمیع جدر آن هذه الدار قد بنیت بالآجس و کسیت بالجص مسن 
الداخل والخارج ء وان جمیع حجراتها قد بلطت پالجص 
ایشا رام - ومن الجدیر باللاحظة انها شیدت على الطراز الحيري 
ذى الصدر والكمين » وهو الطراز الذي شاع آنذاك في يناع الدور 
والتصور ۷ ٠‏ 


التسقيف والتبليط : 


ان ما تبقى من الاقواس وما يعلوها من البناء لا يدل على ان 
سقف الجامع كان معقودا بالآجر ء وذلك لعدم وجود التقوسات التي 
تبدأ منها العقادات ٠‏ الا أنه وجدت عند نقاط تعلو بتحو ۵۰سم 
عن ذروة الأقواس فى جهات متعددة من اروقة المصلى ثقوباً بقط 
٥-٠‏ اسم على استقامة واحدة ء وتتراوح المسافة بين ثقب وآخر 
بين ٣١‏ سم و ۷۰سم ۰ ویستنتج من وجود هذه الثقوب ان السقف 
كان قانما على جسور من الخشب , وانه کان يرتفع عن مستوى 
التبليط بنحو سبعة أمتار ر۲ ٠‏ 


(۷) محلة سومر آنفة الذکر / 55-17 ۰ 
(۷۲) نفس المصدر | ٠ ٩۸‏ 
۷۸۹ 


الشكل ء وطول ضلع الطابوقة ۲٣سم‏ وسمکھا ۵ سم 7 ومعدل حجم 
الطابوق التي مههه ف تطبيق سا ا ني الملوية 
٥ x EA x ۸‏ سم ؛ وهو مر بع الشکل ومصقول ايضار؛ ۰ 


اللٰسذنئة : 


لجامع ابي دلف مئذنة مبنية بالآجر والجص وهي تشبه ملوية 
89 ساس! الکبیر وقد بئیت على شاکلتها الا انها اصفر مها 
حجما ۰ وهي تقع على محور الباب الأوسط للجامع وعلی يعد 
۰ امتار منه ٠‏ وتقوم على قاعدة م‌بعة الشکل تقریبا » طول 
کل من ضلمیها الشمالية والجنوپية ۱۰۸۷ امتار » وطول كل من 
الضلعین الشر‌قية والغربية ١6ر١٠‏ امتار . وتعلو صن مستوی 
التطبيق ب ۷ر٢‏ متأ ۰ ويزين كلا من اوجهها الأربعة صف من 
المشكيات عددها ۱۳ مشكاة في كل وجه عدا الوجه الجنوبي ففيه 
عشر مشكيات تتوسطها باب المصعد ٠‏ ويقع باب المصعد في الضلع 
الجنوبية لقاعدة المئذنة كما اشر ناء وهو يفض الى درج يصعد منه 
الى سطح القاعدة ء ويبلغ عرض الدخل ١١۵٥‏ متا ء وعدد قدمات 
الدرج المشيد في صلب القاعدة ار بع ء تتجه نحو بدن الملوية من 
غير ان تنعطف الى الحلزون ۰ ویرتفع جسم المنارة ء اي القسم 
الحلزوني منها » الى علو ۲۰ر۱۹ مترأً فوق القاعدة » فیصبح 
ارتفاع ملوية جامع ابي دلف من مستوى التطبيق حتى القمة 
المتهدمة نحو ١9‏ متراً ٠‏ ویبدآ الحلزون » وهو سلم المئذنة من یمین 


(5/) مجلة سومر آنمة الذكر / ۷٩‏ ۰ 


۱۷۹ 


الباب ويدور ثلاث دورات كاملة باتجاه معاكس لدوران عقرب 
الساعة » وعرضه مت واحد رهم * 

وقد عش في الرواقين الواقعين بين المكذنة والجدار الشمالي 
للجامع على رحبة مربعة يبلغ طول ضلعها ۷۰ متراً تحيط بها 
جدران اقتلعت حجارتها ٠‏ ووجد في الجدار الموازي للضلع 
الشمالية آثار عشر طاقات زخرفية مشابهة لتلك التي وجدت على 
اورجه قاع دة الملوية * ویظهر من هذا ان جدران رحبية المئذنة 
كانت كلها مزينة بالزخارف المذكورة ٠‏ وقد ظهرت في هذه الرحبة 
يمين المتذنة ویسارها » ولملهما كانتا لتزويد الميضأة بالماء » او 
لانسياب مياه الامطار رد ٠‏ 


سے مس س د 


(۷۵) نفس المصدر / ٦۹‏ ۰ 
)۷٦(‏ نفس ااصدر / ۷۲ ٠‏ 


"۸۰ 


الفصل الغامس 
سامرا بعد ا متوکل على الله 


| س المنتصر بالل : 


بویم للمتخصی با بالقصی الجعفري بااعو کلية » الا ائه فس 
الابتعاد عن مسرح جريمة مقتل ابیه التوکل على الله ۰ فلم يلبث 
سوى بضعة ايام حتی قرر اعادة عاصمته الى سامرا - وسبق ان 
ذکں نا انه امس الناس جميعا بالانتقال عن الماحوزة ‏ وهي منطقة 
مدينة المتوكلية ‏ وان يهدموا ال منازل ويحملوا الانقاض الى 
سامرا ٠‏ فخربت قصور المتوكلية ومنازلها واسواقها - 

وعند عودة المنتصى بالله الى سامرا سكن في القصر الجعفري 
المحدث الذي پناه أبوه وانفق عليه عشرة الالف الف در هم را) * 
وذکی الطبري ان النتصی بالل عقد مجلسه في هذا القصر ليستمع 
هو والقواد والقضاة والامراء من بني العباس الى اعلان اضویه 
المعتن والوید تنازلهما عن ولاية العهد من بعده 5 * وفي هذا 
القصر كانت وفاته في اوائل ربیع الاخر سنة ۲۶۸ ه 8 


(۱) مسجم البلدان ۱۷۵/۴ ۰ 
(۲) ااطبري ۲۲۷/۹ و :۲ ۰ 


۱۸۱ 


كان من التتظر بعد ان عادت الجموع الكثيرة سن سکان 
المتوكلية ال ,امنا أن يناه بتاع قصوزها .و بيوتهها و انو اقا 
ومرافقها التي سبق ان هدمت او هجرت عند انتقال العاصمة الى 
المتوكلية ٠‏ وان يتم ذلك بموجب تخطيط و تنسیق يعيد للمدينة 
عمرانها وبهاءها ٠‏ الا ان الوضع النفسي للمنتصی بالله وما كان 
اعتراه من كآبة وقلق لندمه على المشاركة في اغتيال ابيه ء وقصر 
مدة حكمه ء فانه لم يقم بشيء من ذلك ء بل انه اهمل مشاريع ابيه 
العمرانية ء و بخاصة التهر الجعفري فلم يحاول تصحيح الأخطساء 
التي حصلت في حفره ۰ ولذا فان سامرا لم تحظ فی ايامه بشيء 
من العناية بعمرانها » ولكن امه طلبت عند وفاته ان تظهر قبره › 
فبنت له ضريحا اقيمت عليه قبة عرفت بقبة الصليبية ٠‏ 


تقع اطلال هذه القبة على الضفة المرتفعة لنهى الاسحاقي في 
الجانب الغربي من دجلة ء جنوبي قصی المعشوق وعلى مقربة منه ٠‏ 
وكانت في الأصل بناية مثمنة الشكل تتوسطها قاعة مربعة يحيط 
بها رواق مثمن » ويستدل من سمك جدرانها ومن الاسم الشائع لها 
انها كانت تعلوها قبة "ولا مجال للشك في انها كانت ضيريحا لأحد 
الخلفاءنم ٠‏ وكان هرزفیلد قد اجری تنقيبات اولية في اطلال هذه 
البناية » ووجد فيها ثلاثة قبور مما جعله يرجح انها كانت موضع 
قب الخليفة المنتصر بالله ۰ ثم دفن الى جانبه المعتز بال 
والمهتدى يالك 5) ° 


مسيم نھ مع وو میس مس سے 


۰ ۷۲ / الاثار الفديمة العامة ب سامراء‎ )١( 
Creswell, E. M. A. P : 8 3 


۱۸ 


يقول الطبري عن دفن المنتصر بالله انه اول خليفة من بني 
العباس عرف قبره لأن امه طلبت اظهار قبره رم ٭ ويقول عن دفن 
العتز با اہ ھا مات وتن مسع الس في ناحيسة مہ 
المصوامعرم “ ویضیف ابن الأثير على ذلك ان الهتدی بالل لما مات 
دفن بمقبرة المنتصر رم ٠‏ وفي هذا ما يويد ما ذهب اليه هرزفيلد 
في ان قبة الصليبية كانت ضر یحا للخلفاء المذكورين ٠‏ 

ویری كريزول ان القبة المذكورة تعود الى زمن متأخر سن 
عهد سامرا لأنها مبنية بنفس المواد التي استعملت في بناء قصر 
العشوق الذي شيد في اواض مهد المعتمد على ارم * وقد پوید 
هذا الرآي قرب القبة من القصی الذکور » وان العتمد على اش 
ريما قد بناها لتکون ضريحا له ۰ لاسیما وانه عندما توفی ببغداد 
حمل الى سامرا ودفن فیها ˆ 


ع سین 


لا توفي المتنصر بال اجتمع كبار القادة الاتراك في القصر 
الهادوني واتفقوا على اختيار خلف له قبايعوا حفيد المعتصم بال 
احمد بن محمد ولقب بالمستعين باش ٠‏ وقد بات ليلته 
الأولى في القصر الذ کور ۰ ویظهر من مجرى الحوادث المهمة على 
عهده انه سكن في قصير الجوسق الخاقاني > قصر جده المعتصم بال 
الواقع على نهر دجلة جنوبي دار الخليفة ٠‏ فقد التجاً القائد 
التركي اوتامش الى الخليفة في هذا القصی لما هاجمه مناوثوه 


. ٣٥٢/۹ الطبري‎ )٥( 
. ۲۹۰/٩ الطبري‎ )٦( 
. ۲۳۰/۷ الكامل‎ )۷( 

(A) 


من الأتراك » فدخلوا الجوسق واستخرجوه وقتلوه مع كاتبه شجاع 
و القواد الوالین له في قصی الجوسق ایضا ۰ وعلم المستعين بالله 
پاجتماعهم فنر ك التصی منحدرا مع بعض قواد وافراد حاشپته الى 
بغداد ام » 

ونزل الخليفة في پنداد على محمد بن عبدالله بن طاهر في 
داره ٠‏ ثم انتقل منهأ الى دار رزق الخادم في الرصافة ٠‏ ولما تنازل 
عن الخلافة وبايع المعتن باش نقل هو وعياله وولده وجواريه من 
الدار المدذكورة الى قصر الحسن بن سهل بالمخرم ء وا نزلوا فيها 
جميعا رام ٭ 

لقد ظلت شؤون سامرا ومرافقها العمرانية مهملة طيلة خلافة 
المستعين باك ء لأنه قضى ما يقارب الثلاث سنوات من حكمه في 
سامرا في صراع مستمن مع الاتراك مما اضطره على الانتقال الى 
بغداد » ثم قيام الحرب بين بغداد وسامرا ء ولذا لم تتح له الفرصة 
للقيام باي عمل عمراني یذکر في سامرا ٠‏ 


: ۔ العتز بالل‎ ٣ 


اما المعتن بالل الذي بايعه الاتراك الذین ظلوا في سامرا 
وفشلوا في اقناع المستعين باش بالعودة اليها ء فقد كان ينزل في 
سی الخوسی اول تر وف اجات اله جا غاب اس اه 
آحسن عمارته ورپازته ۰ وقد ذکر الشابشتي ان المعتز بالل بنى 
في الجوسق بيتا قدرته له امه ومثلت حیطانه وسقوفه ء فکان احسن 
بيت رئي ۰ ولا انتهی منه دعا العتن بالله حاشیته اليه فقضوا 
)٩(‏ الطری 515/9 ۰ والکامل ۱۲۳/۷ ۰ 
(۱۰ الطبري ۶۹ء 


۰ ۳٣١۸/۹ الطبري‎ )۱۱( 
۱۸ 


احسن يوم سروراً رام ٭ وضرب فيه العتز بالل دينارأ من دنا نس 
الصلة كل دينار بدينارين كتب على كل دينار منها « ضرب هذا 
الدينار بالجوسق لخزينة أمين امو منين اطعتز با له 4 ۱۲ ۶ وكان 
المعتز بالل في بيته هذا لما جیء اليه برأس المستعين باش في سنة 
ویشیر البحتري في احدى قصائده في مدح ا معتز بالل الى انه 
ينى قصرأ فخما يقال له « الکامل » وقد تضمن مدحه پعض اوصاف 
القصى › ومما جاء فيها قوله ده 
لما کملت روية وعزيممة 
أعملت رأيك في ابتناء الکامل 
وف دوت من بين الملوك موفقا 
منه لأيمن حلة ومنازل 
ذعس الحمام وقد ترنم فوقه 
من منظں خطر المزلة هائل 
روفت لمنخرق الرياح سموكه 
وزهت عجائب حسنة التضایل 
وكأن حيطان الزجاج بجوه 
وكأن تفويق الرخام اذا التقى 
تالیقه بالمتطبيى التقابسل 


(۱۲) الدیارات ۰۱۷۰ ۰ 

(۱۴) نفس الصدر / ۱۱۸ ۰ 

۰ ۱۷۰ / ء والدیارات‎ ۳٦٣/۹ الطبري‎ )١5( 
۰ ۲۸۰/٩۹ الطبري‎ )۱۵( 


. ۱12۹ - ٥٦١١/۳ دیوان البحتري‎ )٦٦١( 
۱۸۰ 


حليئك الغمام رصمن بین ملس 

و هشیش ومقارب ومتشساكل 
لبست من الذهب الصقیل سقوفه 

نورا یشیء على الظلام الحافل 
ذترى المیون پجلن في ذى رونق 

متلهب العالي انيق السافل 
فکانما نشرت على بستانه 

سين أم وشي اليمنة التواصل 
اغنته دجلة اذ تلاحق فيضها 
وافيته والورد في وقت مسا 

ونزلت فيه مع الربيع النازل 


يتضح من اوصاف البحتري ان الكامل كان قصرأ مرتفعاً 
شاهق البنيان » يحاذر الحمام ان يطاله في ارتفاعه ء وقد بنی 
بالرخام وا مرمں وموهت سقوفه بالذهب الصقيل » وزينت نوافذہ 
بالزجاج الشفاف ۰ وانه كان على شاطيء دجلة بحیسث يسقى 
ماو ها بسنان القصی . وان العتز بالل نزل فيه في اول فصل 
الر بیع ۰ 

و مدح البحتري العتن بالل بقصيدة اخری اشار فیها الى انه 
افتتح بناء جدیدا ء ولعله يقصد القصی الکامل الشار اليه آنفاً . 
كما یظهر من أوصاف البناء ء اذ جاء فیها قوله : ۷ 


(۱۷) دیون البحتري - طبعة صادر ۱۸۰-۱۷۹/۱ ٠‏ 


۱۸۹ 


بارك الله خلية للخليفة في الفتس 


خیں مبهج ء وبنیسان بسن 
في منيف » عند السماك مشید 


فوق صرح ممرد مسن قوار 
یں › غر یب التالیف والتمديد 
ن لخسروا من ركع و سجود 
قد عددنا اليوم الذي جئته فيه لافراط حسنه ء يوم عيد 
كما ذک البحتري في احدى مدائحه المعتن با قصرأ آخسر 
پاسم « قصی الساج » أذ يقول فيها ردم : 
وكأن قصر الساج خلة عاشق 
برزت لوامقها بوجسه مونقر 
بيضاء ء واسطة لبح محدق 
واني العل فلا اجار بشاسع 
عمن يزور » ولا الفناء بصیق 
وپنیته بنيان غييس مشقق 
ووصات بين الجعفري وبينسه 
بالنهر يحمل من جنوب الخندق 


(۱۸) دیوان البحتري ۱۷۹/۲ - ۱2۸۶ ۰ 
۱۸۲ 


نهر كأن الماء في حجراتسه ۲ 
افرند مشن المصارم المتألق 

لقد بنى المعتز هذا القمی ولم يدخ وسعا في الانفاق عليه 
بحيث تكامل حسنه ٠‏ فقد كان كالقلعة البيضاء وسط ساحة خضراء 
تكتنفها الاشجار الخضراء والوان الورود ۰ وكان واسع الارجاء 

وكان هناك قصر بديع يقع على ضفة القاطول الاعلی في 
الناحية القمالية ال بیة من ساحة العیرںء یف بقصی الداكة ۰ 
وقد عين الطبري موقع هذا القصی في معرض کلامه في حادث مقتل 
القائد صالح بن وصیف في سنة ۲۵٩‏ ه فیقول ان الناس اجتمعوا 
و « تهایجوا من دار امين الوّمنین » فركبوا في السلاح ء واخذوا في 
الحیر حتی اجتمعوا ما بين الدكة وظھر السجد الجامع » ۰ ويرجح 
الد کتور احمد سوسه ان قصر الدكة هذا هو نفسه القصی العروف 
بقصر الساج ٠‏ ودلپله على ذلك ان البحتري لما وصف قصی الساج 
في قصيدته آنفة الذکر اشار في اواخرها الى نهر كان يبدأ من قرب 
القصی الجعفري وينتهي عنده » اي ان النهر يوصل بين القصرين 
الم كورين ۰ وذلك بقوله : 


الحقه يا خیر السوری بمسیره 

وامدد فضول عيابه التدفق 
فاذا بلغت به البدیم فانم 

انزلت دجلة في فناء الجوسق 


البيضاء سید بها البح . وان المعتن بالل وصل بينه و بین الجعفری 


٠ 1۵۱/٩ الطبري‎ )۱٩( 
۲۹۸۸ 


بالنهى الذي كان يتفرع من قناة سامرا ء پنطبق على قصر الدكة › 
ولذا فهو فصر الساج الذي بناه العتز بار ٠‏ 

ویظهر ان مناطق سكنى الجند من الاتراك قد امتدت بعیداً سن 
المسجد الجامع الکبیر مما صعب على المسنين منهم الوصول اليه لآداء 
فريضة الصلاة ء فبتنى العتز بالل مسجدآ قریبا من مناطق سکناهم ۰ 
فآشاد البحتري بصنیع المعتن يالل بقوله را 


ياابن عم النبي آمتعت العم 

سس ومليت نعمة الامت8ساع 
يعلم اله كيف حمد الوالی 

ما تعاني من شآنهم ء وتراعى 
أعظموا المسجد الجديد فاہدوا 

واعادوا في الشکں عنه المذاع 
رحت خیر البانين واخترت بالا 

مس لخیر البيوت خی البقاع 
فصرت خطوة الکبیی ولاقی ۱ 


متعب فضل راحة وات داع 
۶ المھتدی بالل ٠‏ 


كان المهتدي بالل قد اقام في الجوسق منذ ان بويع له الى ان 
قتل ۲ * و بسبب الوضع المالي السيء للدولة فقد اتبع المهتدي 


۰ ۱۲۲/۱ ري سامراء‎ )٢٢( 
۰ ۱۵۲-۱۵۰ /۱ ديون «لبحتري طبعة صادر‎ )۲۱( 
۰ 558 / کتاب البادان‎ )۲۲( 


۱۸۹ 


بالك سياسة اقتصاد وتقشف في جميع نفقاته وفي النفقات العامة ٠‏ 
وكان بطبيعته يمقت حياة البذخ والترف ء فخفض كثيراً من 
نفقات بلاطه و نفقات اهله وولده » مقتصراً على الضروري منها : 
ولذا لم يحدث في ايامه التي لم تتجاوز السنة » اي عمران يذكر 
في سامرا ٠‏ 


ه ‏ المعتمد على الله : 


اقام المعتمد على الله عند مبايعته بالخلافة بسر من رآی في 
الجوسق وقصور الخلافة ء ثم انتقل الى الجانب الغربي من المدينة 
قبنی تصن موصوفا بالحسن سماه ادرف 31 ۰ وکنا ذکرنا في 
سیر ته انه كان مستضعفاء فانه رغم ميله الى الفنون والاداپ ء 
ومع طول مدة حكمه لم يستطع ان يضيف شيئاً الى عمران ساسا 
الا يسيراءوهو بناؤه قصر المعشوق ٠‏ وذلك لعدم توف ا مال من جهة 
يسبب حرب الن نچ والثورات الداخلیةالآخری ولسيطرة اخيهالموفق 

شوون الدولة من جهة اخری .مما حال دون ان یتمکن من ان 
ينفق شینا من ا مال حسب مشیئته ورغباته ۰ كما كان الوفق نفسه 
رجل حرب قضی اغلب ايامه في جبهات القتال » فلم يعن بالاموز 
العمر‌انية + 

و کان الاهمال العمراني الذي اصاب سامر! بعد المتوكل على 
الله قد حرم قصور‌ها من العنایة بها وصیانتها وتجديدها ء فاصبحت 
قديمة وقد فقدت جدتها ورونقها ولم تعد صالحة لسكنى الخلفاء ٠‏ 
ولهذا پلاحظ المتتبع لتاريخ سامرا خلال السئوات العشی الأخيرة ' 
من حكم المعتمد على الله » انه كان يتردد فى سكناه بين بغداد 
رسايو" © سو "ان اتی 0ال مال الي الس سنچداد 


(۲۲) نفس الصدر ٠‏ 
۰ 


سكذا له عندما يكون فيها ء وبه كانت وفاته ٠‏ على انه استطاع في 
سنة ٢۲۷ھ‏ ان يبني قصراً فخماً في الجانب الغربي من سامرا 
ایام امه رن وف اتف اليه يكن كن 


قصر المعشوق : 


اشار اليعقوبي الى هذا القصر بقوله « ولا ولي المعتمد اقام 
بسر من رآی في الجوسق وقصور الخلافة ثم انتقل الى الجانب 
الغربي :م بسر من رآى فبنی قصرا موصوفاً بالحسسن سماه 
الممشوق . فنزله فاقام به حتى اضطرته الاسسور فانتقل الى 
پفداد» ردم ٠‏ وقال عنه ياقوت الحموي « العشوق وهو اسم لقصی 
عظیم بالجانب الغربي من دجلة قبالة ساسا في وسط البرية باق 
الى الآن ردم ٠‏ لیس حوله شيء من العمران » پسکنه قوم مسن 
الفلاحين » الا انه عظيم مكين محكم لم يبن في تلك البقاع على كترة 
ما كان هنأك من القصور غيره ٠‏ وبينه وبين تكريت مرحلة ٠‏ 
عمثرہ المعتمد على الله » رام ٠‏ وذکر ابن الجوزي في حوادث سنة 
٠ھ‏ إن معز الدولة احمد بن ابي شجاع البويهي نتض المعشوق 
بسر من رأى وحمل آجره ليناء داره بيغدادرهم ٠‏ وجاء في كتاب 
تجارب الامم ان معز الدولة قد اشتدت علته واراد ان يترك يغداد 
الا ان وزيره ايو محمد المهلبي صرفه عن رایه واقنعه بان يبنى 
قصرأ في اعالي بغداد ٠‏ ولا شرع بالبناء فلع الابواب الحديد التي 
على مدينة ابي جعفر المنصور » ونقض قصور الخلادة بسر من رى 
(۲۶) في الاصل الشرقي ٠‏ 
)٢٢(‏ كتاب البلدان / ٦٦۸‏ ۰ 
(1؟) توفي ياقوت الحموي في سنة ٦٦٢ھ‏ ۰ 
(۲۷) معجم البلدان /٥‏ ١٥۔۷٥۱‏ ۰ 
(۲۸) النتظم ۲/۷ ۰ 


و نقل منها الآجى لبناء قصره ره ٠‏ ویظهر انه نقض قصر المعشوق 
ایضا ٠‏ 

وکان علي بن يحيى النجم ندیم الخلفاء مقربا من العتمد على 
اث فقلده بناء العشوق فبنى له اکثره ر٠‏ ۰ لأنه توفی في ستة 
٥ھ‏ قبل ان يتم بينام القصر ٠‏ مما يستدل منه ان العتمد على 
ال شيد هذا القصر في حدود السنة المذكورة ٠‏ فعهد وزيره سليمان 
بن وهب الى محمد بن عبداظ بن يحى الاشراف على اکمال يناء 
القصر ء ثم ما لبث ان صرفه الخليفة رم ۰ 

ومس باطلال قصر العشوق كل من ابن جبیر وابن بطوطه ء 
فقال عنه ابن جيير ابو الحسن محمد بن احمد الاندلسي التسوفی 
سنة ۱۱۶ هد ء عند مروره بسامرا « ونزلنا مع الصباح من يسوم 
الخميس الثامن عشر لصف على شط دجلة ہمقر بة من حصن يعرف 
بالمعشوق ۰۰ فاقمنا بهذا الموضع طول يومنا مستريحين » وبیننا 
وبين مدينة تكريت مرحلة »ر۲٠ ٠‏ وقال عنه ابن بطوطة ابو عبدالله 
محمد بن عبدالله الطنجي المتوفى سنة ۷۹۷ھ في رحلته من بغداد 
الى الموصل عندما مر به « فنزلنا موضعا على شط دجلة بالقرب من 
حصن يسمى المعشوق وهو مبنى على الدجلة ٠‏ وفي العدوة الشرقية 
من هذا الحصن مدينة سر من رأى و تسمی سامرا ۶س ٭ 

وکان الستشرق الفر نسي فیوله ب | من افوال 
المحدثين الذین ابدوا اهتماما بهذا الأش فنشر دراسة قصيرة عنه 
ویعضا من مخططاته في سنة ۱۹۱۱م ء عقبه الستشرق الالاني 


(۲۹) بچارب الامم ۱۸۳-۱۸۲/۲ ۰ 
(۲۰) مسجم الادباء ٠ ١۷٤/٥‏ 

(۲۱) الوزراء / ۲۸۶ ۰ 

(۲۲) رحلة ابن جبیر / ۱۸۵ ۰ 
(۲۲) رحلة ابن بطوطة ۱2۷/۱ ۰ 


1۹۲ 


«هرزفیلد فاجرى بعض التنقیبات فيه قبيل الحسرب العالمية 
الاو ی كم ٠‏ 

تقع اطلال قصر المعشوق على الضفة الغربية لته الاسحاقي في 
الجانب الغربي من نهر دجلة ء وتسمى اليوم قصر العاشق ۰ وكان 
لمعنه على الل آحن خلناء سانا قت باه فى اواخن عهده ,فيسل 
انتقال مقى الخلافة الى يغداد ۰ وبناية القصر مستطيلة الشكل 
ذات طابقين ء وقد تحول الطابق الأسفل الى سرداب لت اکم انقاضص 
اجزاء الطابق الثاني فيه ۰ ويبلغ طول البناية ۱۲۱ متا وعرضها 
٦‏ متا ء وكانت محاطة بساحة مسورة ء ويشاهد فی هذه الساحة 
بين القصر والسور آثار عدة مبان فرعية ردم ٭ وكان يدور حول 
سور القصی خندق واسع يستمد مياهه من قناة جوفية ( كهرين ) 
ينحدار اليها الماء من العيون التي في اراضي الجن یںة الغربية 
,فتفضی اليه ء لأن موقع القصر كان مرتفعا ا بالنسبة الى منسوب 
المياه في تھں الاسحاقي فلم يكن بالامكان جر الماع مشه ا ی 
الخندق رهم ٠‏ 

پعتبں قصر المعشوق من اهم القصور الأثرية المتخلفة عمسن 
العاصمة سامر! ء وكان بناؤه متينا اذ ان معدل عرض جدراثه 
جار ۷ر ا1ھ اضافة ال اک سز بایواج هش قدعمه من رت 
الختلفة » وتحيعل به مسناة من بعض جهاته لحمايته من میاه 
«الأمطار ۰ وذلك ما حدا بالکتاب والبلدانيين القدماء الى ان يطلقوا 
دی یت یت * وقد نشر المنقب الآثاري السيد ر بیع 
القيسي تقريرأ بعنوان « الصيانة الاثرية في قصر العاشق في 


)£( مجلة سوم » العدد ۱ ۲۶ من السنة ۸۸۰/۷۹۷7 . 
(ه؟) الآنار القديمة العامة ب سامراء / ۷۱ ٠‏ 
() ري سامراء ۸۱ ٠‏ 


سامرا ج۱ - ۱۹۳ کی 


,4" في مجلة سومر اج ۰ تضمن وصفا دقيقا لأعمال کو ا 
التى قامت بها مديرية الآثار العامة للحفاظ على البقية الباقية 
من زان القمى وابراجه التداعیةو کثیر من‌جدر انه الداحلية التي, 
استظهرت بنتیجة اعمال التنفیب ۰ وفیما يلي ملخص يما کشسف. 
من مر افق القصی (لذ‌کور قد تساعد نا على تصور تخطیطه وما 
كان يحتوي عليه من الغرف والشاعات واممرات وغیں ذلك مسن 
ا مرافق الاخرى ٠‏ 

بني قصر المعشوق جميعه بالآجں من الدوع الکبیں ( الفرشي ) 
من قياس ۵ر١٠‏ × هر ٠١‏ × ١ر۲‏ بوصة ٠‏ ومن اطلاله الباقية في. 
الوقت الحاضر يشاهد في الجهة الشمالية منه بقايا جدران امکن 
الاهتداء بواسطتها الى مرافق القصسر ٭ وكائت في القصر اواو ين 
على غرار الاواوين في قصور سامرا الاخرى ٠‏ ووجد أن. 
جدار الجبهة الشمالية للقصر تصاقيه من الخارج مجموعة من 
الغرف مستطيلة ومتوازية ومتماسة على هذا الجدار ء وظهی ان 
احداها وهي الغرفة الشرقية تكون ممرأً يؤدي الى مرافق القصی 
العلیا » ویحتمل ان پکون هذا الس مدخلا للقصی من جهته 
الشمالية ٠‏ وقد شید هذا المدخل بالاجی والجص بهيئة سلم متحدر 
على دفق من التراب يرتفع الى مسافة اربعة امشار ثم يتعطصف 
نحو اليسار ء وبعد مسافة ١١‏ مت[ يتحرف مرة اخری تعسو اليسار 
مشکلا ممرأ يصل نقطة تقم فوق باب المدخل وعندها ينتهي الدفن. 
المشيد عليه السلم ۰ وظهرت دلائل معمارية تؤكد استمرار هذا 
السلتّم وانمطافه يسارأ مرة ثالثة فیتصل بعقد من الخشب مشكلا 
سقفآ للقسم الأسفل » ويؤدي بعد مسافة ١١‏ مثرا الى مدخل بعرض, 
مترين يفضي الى مرافق القصر ٠‏ وفي جدار الدخل عدة نوافذ 
للاضاءة والتهوية » وكشف عن طابق اسفل تحت هذه الجبهسة 


(۲۷) مجله سومر . العددان ١‏ و۲ لسنة ۰۱۸۷-۱۸۲۱۹۲۷ 
4٤‏ 


بهيئة سرداب مشيد بالآجر والجص على غرار الأواوين في 
العمائں الاسلامية ٭ 

وكشف في منتصف الجبهة الشرقية للقصر مدخل تدل معالمه 
البنائية على انه من المباني المضافة على هذا القسم » وعن يسار 
المدخل المذكور ثلاث غرف 3 مستطيلة الشكل ذات جدران سميكة 0 
وعمقها ۰سم لتصر یف میاه الأمطار - ویظهر انها نحتت يعد 
تشييد الجدران لأنه لوحظت آثار قص الجدران » وان هذا القص 
پخترق جانبا من المشاكي التي تزين ظاهر الجدران ٠‏ وكان بعضی 
هذه الجدران تزينها نقوش وكتابات ٠‏ 

ووجد في الجانب الغربي من القصی منفذ بهيئة عقد يتوسط 
البی‌چین الثالث والرابع وعرضه متسان > مسح آشار شرف 
صغيرة امام الدخل تلاحق جدران القصی من هذا الجانب ٭ 

وفي الجبهة الجنوبية من القصی وجدت بقایا اربعة ايراج ۰ 
وظهر ان بعض جدران هذه الجبهة قد شیدت على وجه الارض من 
دون اساس وذلك لصلابة الارض التي تقوم علیها هذه الجدران ۰ 
ووجد مدخل صغير في هذه الجيهة على غرار مدخل الجانب النر بي 
الرافق الملاصقة لمدخل القسم الغربي ٠‏ 

وقد اشاد البحتري بذك هذا القصی في قصيدة مدح بها 
.الخليفة العتمد على الله معللعها رمم : 


أريتك الان المع البروق 
ام شعل مرفضة من حريق 


۸۲ ديوان البحتري طبعة صادر ۱۸۲/۱ - ۱۸۵ ۰ 
۷۹۰ 


الى ان يقول : 
لازال معشوك يسقى الحيا . 
من كل دانى المزن واهي الخروق. 
فما خلونا مذ رآینساه مسن 


فشح مجك دف ¢ وزمان آنیسسق, 


أفسسرق ارا الى ملتقى 
دجلة يلقاه بوجه طليق, 


وطالع الشمس على موعد 

وقد اشار ياقوت الحموي في معجمه الى ان العتمد بالله کان 
مو ضعه ومتی انشاه ء مكتفياً بهذه اللمحة البسيطة 0 وذضس م قاله 
فيه ابن ا لمعتز واحد الأدباء * فقد ذکر ابن العتن هذا القصی في, 


والأحمدي اليه مسي من قبل والعشوق يعتسسشقه 


(9؟) مسجم البلدان ٥/١٥۱۔۷٢٥۱ ٠‏ 
۱۹۹ 


ذقال ہس لهل اس اه : ۱ 
١, : ۲‏ جتزت بسامرا فرایت ار 
القصر المعروف بالأحمدي مكتوباً ری : 0 


في الأحمدي لمن يأتیسسه معتبر 
لم يبق من حسنه عين ولا آشس 
غارت کواکبه وانهد جانبه 


(50) نفس ااصدر ۱۱۷/۱ ۰ 


۹۷ 


الفصل السادس 


العودة الى بغداد وھجر سامرا 


: العودة الى بغداد‎ - ١ 


ليس هناك تاريخ معين لترك المعتمد على الله مدينة سسامرا: 
والعودة الى بغداد ء كما لا تتضح الاسباب التي دفعته الى الانتقال ٠‏ 
وان ما ورد في المصادر الأولية حول هذا الموضوع لا يلقى ضسو و. 
واضحا علی ذلك ۰ ولكن التتبع لسیں الحوادث خلال السنوات 
العشر الأخيرة من حياة سامرا كعاصمة للدولة العربية پلاحظ ان 
الخليفة كان في اثنائها يتردد بين بغداد وسامرا ء فيكون مره في 
سامرا احيانا وفي بغداد احیانا اخرى "و نذكن فيما يأتي بعضا من, 
الحوادث التي وقعت خلال المدة المذكورة وكانت بفسداد سرح. 
حدو تھا مع ان سامر! كانت لا تزال عاصمة الدولة ومق الخلافة ء 
لأن دواوین الدولة وخزائنها لازالت فيها ٠‏ 

ومما حدث في سنة ٠ھ‏ ان ابا العباس احمد بن الموفق ء 
وکان بمعية ابیه في عرب الز نج ء قدم بغداد ومعه راس الخييث. 
قاند ثورة الان لیر اه الناس رم ٠‏ مما يدل على ان الغليفة كان . 


٠ ۷ الطبري ۹ء والکامل‎ (١( 
۷۹۹ 


. حينذاك في بغداد » لأن من المعتاد ان يحمل رأس الثاش الى الخليفة 
«ليقرر ما يراه بشأنه » فقد يام بدفنه ء او بتعليقه في محل عام او 
ولتسع بقين من جمادى الآخرة سنة ۲۷۲ ه قسدم ابو العباس 
يغداد منصرفا من وقعته مع ابن طولون بالطواحين (ى) * وفي هذه 
السنة ورد الخبں مدينة السلام بدخول حمدان بن حمدون وهارون 
الشاري مدينة الموصل 2ت 3 
وعندما حيس الموفق اينه ايا العباس في سنة ٢۲۷ھ‏ شغب 
اصحاب ابي العباس وحملوا السلاح 3 واضطر بت بغداد ¢ فر كب 
.ابو احمد حثی بلغ ياب الرصافة (4) * 
ولأر بع‌عشرة خلت من‌شهر ر بیع‌الاول من سنة۹ ۲۷ ه شخص ابو 
وفي آول يوم من شعبان سنة ۲۷۷ھ قدم پغداه قائد من قواد 
اين طولون في جيش عظیم من الفرسان والرجالة () * ومجی ۶ هذا 
الوفد العسكري الى يغداد يدل على ان الخليفة كان فيها آنذاك * 
وان وفاة الموفق في صفر سنة ۲۷۸ھ ودفنه بالرصافة 
ببغد ادر۷) ء ووفاة المعتمد على الله في رجب سنة ۹ھ ببغد آدری 2 
مما يشير الى انهما كانا قد استقرا في بغداه ٠‏ 


۵9 الطبري وت ۰ 

(۲) الطبري ۹/۱۰ والکامل 1۱۹/۷ ٠‏ 
(5) الطبري ۱۵/۱۰ والکامل 1۳۳۲/۷ ۰ 
(ه) الطبري ۱۹/۱۰ ٠‏ 

۰ 1۳۲۹/۷ الطري ۰۱ والکامل‎ )٦( 
٠ 11۲/۷ الطبري ۲۲/۱۰ ء والکامل‎ ۷۰ 
٠ 100/۷ الطبري ۲۹/۱۰ ء والکامل‎ )۸( 


۲۰ + 


يقول ابن الأثیں ان المعتمد على الله اول الخلفاء انتقل من. 
سر من رای مذ بنيت ثم لم يعد اليها احد متهم رت ٭ 

ويؤيد الخطيب البغدادي تردد المعتمد على الله على بغدادء اذ. 
پذکر انه كان قد استنزل بوران ارملة المأمون عن قصرها المعروف. 
پالحسنی ء فاستنظرته اياماً في تفريغه وتسليمه ٠‏ ثم رممته وعم ته 
وفرشته باجل الفرش ء وملأت خزائنه بما يخدم يه الخلفاء » ورتبت 
فيه من الخدم والجواري ما تدعو الحاجة اليه » فلما فرغت من ذلك 
انتقلت منه ٠‏ فانتقل المعتمد اليه - ولا كانت بوران قد توفيت في. 
اواخر ربيع الأول من سنة ۲۷۱ھ ء فان انتقال المعتمد على الله الى 
القصس كان قبل وفاتها ٠‏ 

ویشیں ياقوت الحموي الى نفس الخبى المذكور فيقول : « فاتاه. 
فرأي ما اعجبه وارضاه واستحسنه واشتهاه ء وصار من احب البقاع 
اليه » وكان يتردد فيما بينه وبين سر من ر آی فيقيم هناك تارة وهناك 
تارة اخری ۱ * وواضح من هذا أن المعتمد على الله لم ينتقل الل 
بغداد پصورة نهائية ٠‏ 

وقد لاحظ ياقوت ان سامرا «لم ترل کل يوم في صلاح وزيادة. 
وعمارة منذ ايام العتصم والواثق الى ايام النتصی بن التو کل ۰ فلما 
ولی الستعین وقویت شوكة الأتراك واستبدوا پاللك والتولية. 
والعزل » وانفسدت دولة بني العباس ء لم قزل سر من رای في . 
تناقص للاختلاف الواقع في الدولة بسبب العصبية التي كانت بين 
امراء الاتراك ٠‏ الى ان كان آخر من انتقل الى بغداد من الغلفام 
واقام بها وترك سر من رای بالكلية المعتضد پالله امس المؤّمنين» 0م ٭ 


(۹() الكامل 00/۷ ۰ 

)۰( تاریخ بغداد ٠31٠٠١955 /١‏ 
(۱۱) معجم البلدان 2/۲ ٠‏ 
(۱۲) نفس المصدر 11/۲ “۰ 


۱۰1 


اوك الزرخ ذكريا بن محمد :القزويني مثل .هذا + فقال ه ولم ترك 
.ی زيادة عمارة من ايام المعتصم الى ايام المستعين » فعند ذلك قويت 
وکت الأتراك ووقعت المغالفة في الدولة ٠‏ فلم ترل في نقص الى 
زمان المعتضد بال فانه انتقل الى بغداد وترك سامرا بالكلية) 8م ` 

ان ما ذکر ناه يؤيد ان المعتمد على اش كان يترد بین سسامر! 
و بغداد ء وانه لم پنتقل بصورة نهائية الى بفداه ۰ ولعل قيامه پبناء 
.قصی العشوق في ساسا خلال سنتي ۲۷۵ ٦۲۷ھ‏ دليل آضی على 
انه لم يزمع الانتقال منها ٠‏ الا انه عندما تولى المعتضد بالل الخلافة 
.في رجب من سنة ۲۷۹ وهو في بغداد آئں الاستقرار بها » و نتسل 
.دواوين الدولة الیها ء فعادت من جديد عاصمة للدولة العربیة » 

ومکذا كانت سامرا عاصمة للدولة العربية خلال المدة مسن 
اوائل سنة ۲۲۳ه حتى رجب سنة ۲۷۹ھ ء اي طيلة مدة تقرب من 
.سبع وخمسين سنة عدا الدة التي انتقل بها المتوكل على الله الى 
المتوكلية ۰ اما المدة التي انتقل بها المتوكل على الله الى دمشق فانه 
+ھ لم یں في سفرته هذه شیئا ولا نظر في مصلحهة » (۱4) اي انه لسم 
. يمارساعماله خلالها “ والدة التي انتقل فيها ا مستعین باش الى 
يغداد وبقاؤه فيها حتى تنازله عن الخلافة وقدرها سنة واحدة ء فقد 
يقيت سامر! خلالها عاصمة للخليفة العتز بال الذي بايعه التواد 
۰ تراك اثر انحدار المستعين بابل الى بغداد ٭ 


۲ - اسباب هجر سامرا : 


وكما قامت مدينة سامرا واتسعت خلال مدة وجيزة من الزمن 
فقد قدر لها ان يغتالها الاهمال ويعمها الخراب بسرعة ايضا * ولیس 


(ٴ) آثار البلاد واخبار العياد / ۲۸٦‏ ۰ 
)١١(‏ تاریخ الیعقو بي ۲ ° 
۱۰ 


هناك اسباب واضحة لهجرها وعودة مقر الخلافة الى مدينة السلام © 
الا ان المتتبع يلمس اهمال الخلفام الذين جاءوا بعد المتوكل علیاؤ. 
شؤون المدينة العمرانية عدا مدة قصيرة في ايام العتز بالل ٠‏ وذلك 
بسبب انشفال الدولة العربية بالحروب وما اصابها جراء ذلك من. 
انهاك وارهاق وبخاصة من الناحية المالية » بقيام ثورة الز نج التي. 
استمرت خمسة عشی عاما ء وخروج الولايات الشرقية بين حين وآخں 
على سلطلة الخلاقة ۰ بحیث فقدت ساب | وپخاصة قصورها جدتها. 
وبهاءها واصبحت لا تليق بسکنی الخلفاء فیها ٠‏ مما جعل العتمد 
على الله » رغم الظروف الالية الصعبة ء يبني له قصراً في الجانب. 
الغربي من المدينة * وان المعتضد بالله الذي قضى اكش ايامه قبل 
توليه الخلافة ببغداد » رأى بعد ان بويع له ان الاقامة بالقصر 
الحسنى اكش راحة واعظم ابهة من السكن باحد قصور سامرا 
القديمة ٠‏ 

ولا پدکر أن عودة العاصمة الى بغداد ونقل مختلف الدواوين 
ورجالها الیها » وما تبع ذلك من انتقال عده کبیر من سکان سامرا 
وعابة سال :اف ا پالفا في عش ان ساسا ء وافرخها من. 
سكانها تقريبا بحيث كادت تخلو منهم تماما ٠‏ كما كسان لصعوبة 
توفیں مياه الشرب لسکان الضفة الغربية المرتفعة من سامرا ء وهي 
الجانب الأوسع والأهم منھا ء تائیں مهم آخر في نزوحهم عنها ۰ 
فهجرت المدينة التي نافست بغداد ردحا من الزمن زاد على نصف 
القرن » وتطرق اليها الاضمحلال والخراب ٠‏ وقد احسن ياقوت. 
الحموي بقوله انها خربت حتى لم يبق منها سوى موضع الشسهد 
ومحلة بعيدة يقال لها الكرخ 0 واصبح « ساش ذلك ساب یباب. 
يستوحش الناظر اليها بعد ان لم يكن في الأرض كلها احسن منها 
ولا اجمل ولا اعظم ولا آنس ولا اوسع ملكا »رهم ٭ 


۰ ۱۷٦/۳ معجم البلدان‎ )١5( 
+۳ 


۳ ب سامن| يعد هجرها : 


وقد وصق سامرا بعد هجرها بسنين عديدة بعض البلدا نيين ء 
«وذكرها بعضص الرحالين الذين مروا بها ۰ فقال عنها الاصطخري 
-« وهي خراب ربما يسيس الرجل في مقدار فرسخ منها لا يجد بها 
دارأ معمورة » ردم - وقال المقدسي « والآن خربت › یسیر الرجل 
الميلين والثلاثة لايرى عمارة » وهي الجانب الشرقي » وفي الغر بي 
۔یساتین ۰۰ فلما خربت سميت ساء من رأى »ر۵۷ * وقال ابن حوقل 
۰« ومدينة سر من رآى في وقتنا هذا مختلة واعمالها وضياعها 
مضمحلة ء قد تجمع اهل كل ناحية منها في مكان لهم به مسجد جامع 
.وحاكم وناظى في أمورهم » وصاحب معونة يصرفهم في مصالحهم ٠‏ 
:وھواڑھا وثمار اصح من ثمار بغداد وهوائها ٠‏ ولها نخيل وكروم 
«وغلات تحمل الى مدينة السلام > وهي الآن خراب 
اکش‌ها » ردم ۰ 

وس بها الرحالة ابن جبیر في طريقه من پنداد الى الوصسل » 
فقال عنها « ونزلنا مع الصباح من يوم الخميس الثامن عشر مسن 
صفر على شط دجلة بمقربة من حصن يعرف بالعشسوق ٠‏ وعلی 
«قبالة هذا الموضع في الشط الشرقي مدينة سر من رأى وهي اليوم 
عبرة من رآی » "اين معتصمها ووائتها ویٹرکلھا ؟ مدينة كبينرة قد 
«استولی علیها الغراب الا بعض جهات منها هي الیوم معمورة ٠‏ وقد 
اطنب المسعودي رحمه الله في وصنها ووصف طیب هواثها ورائق 
-حسنها ٠‏ وهي كما وصف وان لم يبق الا الأثر من محاستها » روم * 


ى(٦١‏ كتاب الاقاليم | 1۸ ٠‏ 

۷۰) اسن التفاسيم /؟؟91؟١‏ ۰ 
۰) صورة الارض | ۲۱۸ ۰ 
۰) رحلة اہن جبیر / ۱۸۵ ۰ 
۲۰(۰) رحلة ابن بطوطه ٠ ٩۶۷/۱/‏ 
ef.‏ 


اما ابن بطوطه الذي توفى سنة ۷۷۹ ه اي بعد وفاة أبن جبيں 
ب 116 عاما فقد مر بها ايضا وقال عتها « فتزلنا موضعآ على شط 
دجلة بالقرب من حصن يسمى المعشوق وهو مبني على الدجلة ٠‏ وفي 
.العدوةالشرقيةمن هذا الحصن مدينة سرمنر أى و تسمى ایضا سامرا 
۰ وقد استولى الخراب على هذه المدينة فلم يبق منھا الا القليل ˆ 
وهي معتدلة الهواء رائعة الحسن على بلاثها ودروس معالها ٠‏ وفيها 
.ايضا مشهد صاحب الزمان ۷٤ى‏ ۰ 

ولم يفك احد من الخلفاء يعد المعتضد بالل بالعودة الى سامرا ۰ 
«ولكن یظهر مما ذكره ابو الحسن الهلال الصابي ان المكتفي باب كان 
کلفا بها وکان يخرج اليها للصيد ۱ ٭ ویشیر الطبري في حوادث 
سنة ۲۹۰ھ الى ما يدل على ان الكتفي باش قد اراد الانتقال اليها ٠‏ 
“فهو يقول « و لعشی بقين من جمادى الآخرة خرج المكتقي بعد العمی 
عامداً ساس! مريدا| البناء بها للانتقال اليها ء فدخلها يوم الخميس 
.لخمس بقين من جمادى الآخرة ء ثم انصرف الى مضارب ضريت' له 
بالحوسق ء فدعا القاسم ین عبدالله والقوام بالبناء فقدروا له 
.البناء وما يحتاج اليه من ا ال للنفقة عليه ء وكثروا عليه في ذلك » 
وطولوا مدة الفراغ مما اراد بناءه ء وجعل القاسم يصرفه عن رأيه 
في ذلك ویعظم أمن النفقة في ذلك وقدر مبلغ الال ء فثناه عن 
عزمة » ال ٭ وقد ڈکں أبن الجوزي مثل هذا في حصسوادث سبنة 
٠ھ‏ ۲ ۰ وقد يكون نقله عن الطبري ٠‏ كما اشار الى ذلك 
.ابن الائیں في حوادث السنة المذكورة رام ٠‏ 


۰( ) الوزراه / ۲۵۲ ۰ 
(۲۲) الطبري ٩٩-۹۸/۱۰‏ ۰ 


ء٦ النتظم‎ (YY) 
© ۷ الکامل‎ ٠ 


وکتب عبدالله ابن العتز الى صديق له يمدح سر من رأى ویصفه 
خرابها ء ويذم بغداد واهلها ء ويفضل سامراء نجتزىم منه يعض 
الفقرات رهم : كتبت اليك من بلدة قد انهض الدهی سسکاتھاء 
داقس جمد ولتق اه الاين فيها يتطق دول ال ا ها 
یقتصر » فكأن عمرها يطوى › وكأن خراپها پنشر » وقد وكلت الى 
الهج نواحيها » واستحث ياقيها الى فانيها ۰ وقد تمزقت باهلها 
الديار » فما يجب فيها حق جوار » فالظاعن منها ممحو الآثى . والمقيم 
بها على طرف سف ء نهاره ارجاف وسروره احلام » ليس له زاد 
فيرحل ولا مںرعی فيس تع ۰ فحالها تصف للعيون الشكوى ء وتشیں 
الى ذم الدنيا » بعد ما كانت بالمرأى القريب جنة الأرض وقسرار 
املك » تفيض بالجنود اقطارها ء عليهم اردية السيوف وغلائل 
الحديد . كأن رماحهم قرون الوعول » ودروعهم زيد السيول ء على 
خيل تأكل الأرض بحوافرها ٠٠‏ على انها وان جفيت معشوقة 
السكنى > وحبيبة المثوى » کو کبها یقظان » وجوها عریان » وحصاها 
جوه ء ونسيمها معط ء وترابها مسك آذفی » وشرابها مریم ۰۰ 
لا كاو الوسیعة: السا الو الهواء جوم تار وان‌ضها 
شار وا ها لہ رھ ایا سس + وسطابهيا روز 
وتشرينها تموز ۰ فکم في شمسها من محترق ء وفي ظلها من عرق ء 
ضيقة الديار » قاسية الجوار ء ساطعة الدخان قليلة الضيفان 5 
اهلها ذئاب » وكلامهم سباب » وسائلهم محروم ومالهم مكتوم لایجوز 
انفاقه ولا يحل خناقه ء حشوشهم مسايل وطرقهم مزابل » وحيطانهم 
اخصاص و بيوتهم اقفاص »2 ولكل مكروه أجل » ولابقاع دول ء 
والدهن يسيس بالمقيم ژڈدیمز جح البؤوس بالنعيم * و بعد اللجاجة انتهاء » 
والهم الى فرجة ء ولكل سابلة قرار ء و بال استعين ء وهو محمود 


على كل حال : 


٠ ۱۷۸-۱۷۷/۳ معجم البلدان‎ )٢٢( 


۱۰۹ 


غدت سر من را في العناء فيا لها 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 


واصبح اهلوها شبيها بحالھسا 

لا نسحبتهم من جنوب وشمأل 
اذا ما امروء منهم شکا سوء حاله 

یقولون لا تهلك اسی و تجمل 


واذا ما تتیمنا الأخبار عن سامرا بعد هجرها فانذا نجد ذكرها 
پثردد مقرو نا پاحداث يعض السنوات * فقد چاء في حوادث السنة 
١ه‏ ان الأعراب دخلوا سامرا واسروا ابن سیماردی ۰ وذکی في 
حوادث السنة ٦ھ‏ عندما خلع المقتدر ويويع عبدالله بن المعتن ثم 
عاد المقتدر » ان اين ا معتز ومن بايعه من القواد حاولوا ان يسيروا 
الى سر من رای يمن تبعهم من الجند فیثبت آمهم ويشتد سلطانهم ء 
غلم يتبعهم احد ۲۷ * وفي حوادث السنة ١‏ ١ه‏ ان موسا انحدر 
من الموصل في شوال و بلغ خبره جند بغداد فشغبوا وطلبوا ارزاقهم ء 
ففرق المقتدر بالل فيهم اموالا كثيرة ء وانفذ ابا العلاء سعيد بن 
حمدان وصافیاً البصري في خيل الى سر من رای » وانفذ ايا بکر بن 
ياقوت في الفي فارس ومعه الفلمان الى المشوقردم ۰ وعن وفيات 
السنة ۳۲۳۲ھ يقول اين الأئیں « وفيها توفی خیں بن عبد الله النساج 
الصوفي من أهل سامراء رهم ٭ وذكر في حوادث سنة ٠ھ‏ عندما 
هرب ابو حسين البريدي من بغداد الى واسط وعساد الغلیش2 
المتقي يالل اليها مع ابن حمدان ء وكان التقي قد سیر اهله مسن 
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بغداد الى سس من رأى ء فاعادهم ۰ كما عاد من هرب اليهسا مسن, 
الأعيان رم ٭ ولا نشبت بين اصحاب معن الدولة يمكيس! و ناصر 
الدولة ومن معه من الاتراك بسر من رأى في سنة ٣۳۳ف‏ عبس 
اصحاب معن الدولة من الديلم من الجانب الشرقي من سر من رای 
الى الجانب الف بي وساروا الى تكريت فنهبوها ء ثم صار بعضهم, 
الى سر من رای فنهبوها ايضا رام ٭ ویذکر ابن الأثيى ان جامع سر 
من ر آی احترق في سنة ۶۰۷ هركم * وعندما شرج امن الخليفة 
القادر بالل في سنة ٤١ھ‏ پصرف ابن ابي طالب عن نقاپة الكوفة 
انكر الوزیں المغربي ما يجري على صهره ابن ابي طالب من العزل ء 
وكان عند قرداش بسر من ریم * وورد في وفيات السنة ٤٤٢ف‏ 
وفاة ابي سنان غريب بن محمد الملقب بسيف الدولة في شهر ربیع 
الآخر في كرخ ساسا » وکان قد ضرب دراهم سماها السيفية را ۰ 
وجاء في حوادث السنة ۸ھ ان السلطان بركياروق قشل عمه 
تكش وغرقه في سر من ر أى ردم ١‏ 


سس سس 
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الفصل السابع 


دود السكنى في سامرا 


ان دور السكنى التي تم الكشف عنها في اطلال سسامں! کات 
تتألف من طابق ارضي واحد بوجه عام ۰ وجدرانها مبنية باللبن, 
یه آنا اور نقد امل نی طبق ادس سن الین ٢ل‏ 
عقد الطيتان ٠‏ وقد شوهد في بعض الدور نوع من الطابسوق, 
المصنوع من الجص في بناء الطيقان والعقادات المهمة * 

اما ارضية الغرف فیبلط بالآج وبعضها بالجص ء وقلیسسل, 
جدا منها بلط بالرخام الابيض او الاسمن ء وقطع الرخام المستعملة 
مربعة الشكل او مثلثة ٭ وكانت الجدران عادة تطلى بالجبس ۰ 
ولوحظ في بعض الدور ان القسم الأسفل من جدران غرفها كانت 
تكسوه قطع الرخام الى ارتفاع مس واحد تقريبا ۰ وعلى جدران 
معظم الفرف زخارف محفورة في الجپس بالو ان جميلة ٠‏ اما الجدر ان 
الخارجية فلا آش للتريين فیها ۰ وشوهد في كشي من البیوت اعمدة 
واساطین مصنوعة من الجص ملتصقة بالجدران ء وتحتها قواعد 
بد یعة ٠‏ ولاشك ان رووس هذه الأعمدة كانت على هیئة النیجان ۸ 
واغلب الاعمدة التي عثر علیها جصية كلها . وقلیل منها بتکسرن 
داخلها من اللبن او الطين وقد كسيت بالجص لتجمیل منظرها ۰ 


ووجد في جدران بعض الغرف روازين مزينة بالزخارف ٠‏ وكانت 
١بواب‏ الفرف تحاط باطار بارز من الجص بوچه عام رم ٠‏ 


ویظهر ان بیوت سامرا بنيت على نسق واحد ء اذ يتقدم 
لے سس عدي صا شعية نام رس ھی ال مت 
مكشوفة مسستطيلة في آخرها قاعة رئيسة على شكل حرف “7٣‏ 
مقلوب مع غرفتین صغيرتين في الزاويتين ء وتحاط القاعة بصفوف 
من الغرف للسكن او لاتخاذها مخازن . والسسقوف جمییھسا 
خشبیة م » 

وقد يكون في الدار اکثر من صحن واحد » وکما اشر نا آنفاً فان 
الغرف في جميع البيوت المكتشفة مر تبة على نظام واحد : الغرفة 
الأصلية وتتألف من قسمين » الأول بمثابة الايوان ويتعامد مع القسم 
الثاني من وسطه ويكون عادة اعرض منه وآقل طولا ٠‏ وتقوم على 
طن في الايوان غرفتان صغيرتان تنفتح پاپ كل منهما على جناح 
القسم الثاني الذي يكون بمثابة رواق يمتد امام الغرفتين ويتصل 
يالايوان الذي يتوسطهما ٠‏ ومما پلنت النظر ان هذا التر تیب پنطبق 
تماما على « الطراز الحيري « الذي سيقت الاشارة اليه - فكان 
القسم المتوسط الشبيه بالايوان هو « الصدر » والفرفتان اللتان على 
جانبيه هما « الکمان » اما القسم الذي يتعامد مع الصدر والكمين 
فھو « الرواق » ٭ وقد ظهر في بعض الدور مجازان طويلان على 
على طرفي الكمين والرواق ء وهما پمثابة « خزانة الكسوة» 
او « مستودع الشر اب » ٠‏ كما لوحظ في بعض الدود ان المسسدر 
ل بالكمين ا یا كاك موو اخرى ار و 
يصورة مباشرة ٠‏ وقد وجد في احدى الدور المكتشفة ان الصدر كان 
غرفة مثمنة الشكل ذات * ثة ابواب » وان بعض الغرف مقسمة الى 
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قسم داخلي وقسم خارجي بواسطۂ جدارین صغيرين او بسلسلة من 
الأعمدة ر * 

واظهرت التنقيبات في الدور المكتشفة عدة حمامات » ومرافق, 
صحية » وبالوعات متعظية ورين عمق بعضها علی لا امعسار + 
وشوهد في بعض الدور مجاري للمیاه متقنة الصنع ۰ كما شوهد في 
كش من هذه الدور محلات مخصصة لش‌بية الحمام ء یقع بعضها في, 
احدی زوايا الدار ء وبعضها الآخر تحت الدرج * وشوهدت في 
ہبعش الدور غرف مخصصة لذلك وقد بئیث على جدرانها اکنان 
على نظام بديع ٭ وكان قسم من هذه الاكنان واسعة پستدل منها 
انها كانت لتربية الطيور الداجنة الكبيرة کالاوز والدجاج - 
وكشف عن وجود سراديب في بعض دور السكنى الذ کسورة علی, 
اختلاف مواقعها ء ووجد في بعضها سردابان ٠‏ والسراديب المذكورة 
محفورة في الطبقة الصخرية التي تعرف بين الاهلين يأسم «السن» » 
و کان پنرل الى هذه السر ادیب پدر جح منظم يتألف قسمه الاعلى من 
خمس قدمات » وقسمه الاسفل من ست قدمات ٭ ویدخل النور الى 
السرداب عادة من طاقات مفتوحة في سقمه , و تظهر هذه الطاقات. 
في ارض الدار كفوهات آپار * وحفرت في جدران بعض السراديب. 
نوافد عمياء ( روازين ) لوضع بعض الحاجات والاسرجةرىم . 

ومن المعتاد ان يكون في مدخل الدار دھلیز او مجاز مستطيل 
تقوم على طىفيه دكتان معد تان للجلوس > ويعقب هذا الدهلين او 
الجاز مجاز آخ فيه دکتان او اكش ٭ ومما پلفت النظر ان امثال 
هذه الد کات كانت لا تزال‌تشاهد في دور سامراء الحاليةفي وقت‌القیام 
بالعنقیبات ۰ ویکون مدخل الدار فى اغلب الاحیان بار را هن جدار 
الدار » وعلی طرفیه حنایا على شکل محاریب ء وعلی طرفیها بعض 
(۳) حفريات ساءراء انف الذکر ۲۸-۷۲۷/۱ ٠‏ 
(۶) نفس المصدر / 008 
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الأعمدة ء مما يكسب مدخل الدار جمالا ۰ ولوحظ في معظم الدور 
المكتشفة آثار تغییرات حصلت في بنائها » وفي زخارفها ء اكش من 
مرة ء كاستحداث باب في احد الجدران » او سد باب قدیمء او 
تقسیم غرفة الى قسمين او اكش » او ردم الأرض وتعلية التطبيق ٠‏ 
او تجديد بعض الزخارف والنقوش ٠‏ وذلك ما نسميه اليسوم 
بالصيانة والأدامة ٭ وتدل هذه التغییرات على نزعة التجديد ٠‏ لقد 
قد شو هدت في بعض الدور مثلا ء قاعة كبيرة قد قسمت الى غرف 
صغيرة پجدران بسيدلة ۰ حتى ان بعض المفاسسل وا مراحیض 
استحدثت في زاوية من زوايا غرفة غنية بالزخارف البديعة ء مما 
يدل بشكل واضع على ان التغييرات كانت قد أحدثث بعد ان 
هجرت الدار من اصحابها الأغنياء فتحولت الى مأوى يسكنه عدد من 
العا ثلات الفقپرة رم ٠‏ 

وقد وجدت بعض البيوت التي تقع على الشار ع العام ء تحتو ي 
على صف من الدكاكين رح ٠‏ وكان تزيين البيت من الداخل سمة لها 
شأنها ٠‏ فقد كانت الافارين العالية المدخرفة والمنقوشة توجد في 
معظم البيوت » لاسيما في الغرف ء وهي تدور في جميع جوانبها ٠‏ 
وكذلك كانت السقوف ايضا تزين بالنقوش » كما تزخرف اطارات 
الابواب والنوافذ » وجل هذه الزخارف من الجص » وقد تفلن 
صانعوها في رسمها وصنعها وزينوها احيانا بالصوررم ٠‏ 

وكان من المعتاد ان یزداد عدد الغرف فى الدار كلما اتسعت 
مساحتها ء وقد يبلغ عدد الغرف في الدار الواحدة ستين غرفة . و بها 
شبابيك تغطيها الواح من الزجاج المتنوع الألوان » یتراوح عرض 
اللوح الواحد بين العشرين والخمسين سنتمترا رم ٠‏ 


(۵) حفریات سامراء آثف الذكر ا ١‏ 
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الفصل الثامن 


زخارف سامرا 


لاشك في ان توفی مادة الطين لصنم اللبن » والترية الکلسیة 
0 6 امن لتقف ,9 
الجدران وزخرفتها بالرسم او النقش او الحفی » مما ساعد على 
تتقدم الريازة وتطور طرز العمارة في سامرا وازدھسار الزخرفۃة 
#لجصية التي اتخذت لتزین البتايات والقصور ازد هارا كبيراً » 
يحيث نشأ فيها طراز خاص من هذه الزخرفة ياشكال لا تعد ولا 
'تحصی ارتبط باسمھا فعرف في تاريخ الفن العماري بزشارف 
۔سامرا ٭ وان ما کشفت عنه التنقيبات من النقوش الزخرفية في 
«قصور سامرا ومنازلها يدل على براعة صانعیها » ومدى تقدمهم في 
هذا الفن آنذاك ٠‏ ويلاحظ ان من ممیزات هذه الزخارف انها قد 
"تعمل في خلال البناء او بعد اتمامه > وان القشرة الجصية التسي 
عليها الزخارف يمكن ان ترفع بسهولة وان تعوض بقشرة -جديدة 
تزخرف باشكال تختلف عن الأشكال السابقة ٠‏ وبعد ان اتخذ 
القالب لصنعالرخارفالمطلوبة صار عملها بهذه الطريقةرخيضا سا 
عمم استعمالها واتاح للفنانين مجالا واسعا للعمل في هذا 
الضمار )۱( ٠‏ 
(۱) الاثار الفديمة العامة ب سامراء | 4۰۳٩‏ ء 
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ولاینکر ان ثمة عوامل فنية اخرى توفرت في ساسا لأنها غدت. 
مركزاً جذ بت اليها فنانين وصناع كثيرين من جمیع انحاء المعمورة ء 
وقد استهر تهم ثروة بلاط الخلفاء والرعاية التي كانوا ينعمون بهاا 
في ظلهم ۰ فقدر لهده الدينة ان تکون البوتقة التي انصهرت فیها" 
فتون امم مختلفة من روم وسریان وفرس واقباط وهنود » و بزع من. 
ذلك فن جدید هو فن الريازة العربية (م ۰ وسوف نحاول ان نترسم, 
خطی تطور هذه الزخارف التي اتسع نعلاق استخدامها فاتغذت في. 
الحجں وفي الخشب اضافة الى الجبس والجص ۰ 


الزخارف الجصية : 


سيق أن اشرنا الى ان جدران الغرفة القائمة في مداخل السرداب. 
الصغير في دار الخليفة قد زينت برسوم قافلة من الجمال حفرت 
على الجبس ء وان جدران اواوين هذا السرداب نقشست عليها 
زخارف جصية ٠‏ وقد ازدانت جدران قصور سامرا ومساكتها 
بالزخارف الجصية الجميلة ٠‏ وتفاوتت رسوم هذه الزخارف. 
واشكالها تفاوتا كبيسا » فبعضها غاية في البساطة 
والغلظة ء مستقيم الخطوط ء خاش العمق ء ويعضيها احكم زخرفا 
وابدع زينة ء وقد اهتم الآثاريون بذه الزخارف اهثماما خاصاء 
قدر سوا مصادرها و تتبعوا مراحل تطورها ٠‏ ويمكن القول ان. 
العالم الآثاري هر زفيلد اول من عني ذلك * وقد قسم هذه الزخارف 
الى ثلاثة انواع بحسب تطورها الزمني ٠‏ ویظھں ان تقسيمه نال 
قبولا لدى العلماء الآثاريين ممن اهتموا بهذا القن الذي ازدهں في. 
عهد ساسا فنسب اليها » 


والنوع الأول هو النوع القديم الذي كان امتداداً للطسراز 


(؟) داثره المعارف الاسلامیة ۱ ٠‏ 
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سامرا * ویتمیز هذا النوع بعمق حفره وقرب زخارفه من الطبيعة 0 
«وهي تتكون من تفريعات العنب » وكيزان الصنوين » والمراوح 
«النخيلية ء داخل تقسيمات هندسية ء ولها خلفيات واضحة ٠‏ ومع 
.إن الزخارف هنا تعتمد على اساليب الزخرفة الاموية ء الا ان رجال 
!لفن في سامرا ابتکر وا اشكالا جديدة ذات مظھں زخرفي راثعرم ` 
.ويرى كريزول ان الشكل الممين لهذا الطراز هو اسستخدام العنب 
فيه ء مما يشاهد في زخارف قبة الصخرة مع بعض التغییں في عدد 
الاوراق المستخدمة في الزخرفة » واختفاء حبات العنب التي كانت 
تظهر ذوق الورقة عند اتصالها بالساق » واضافة عيون جاحظة بين 
«الورقات ء واملاء الأرضية ء وهذا الئموڈج من الزخارف پری على 
.باب العامة وهو من البنايات الأولى في سامرا رى * 
وفي النوع الثاني ابتعد الفنان عن الطبيعة في رسم زخارفه 
التي تتکون من اشكال وتفریمات هندسية تحمل اوراقا سات 
«اشکالا مختلفة من الراوح النغيلية ۰ كما اهمل خلفية الرسسم 
.و صارت مجرد خطوط تفصل عناصی الزخرفة ٭ الا أنه احتفظہ 
بمميزات الطراز الأول الاخری کممق الحئر واحاطة الزخارف 
پاشکال هندسية رم ٠‏ وهذا النوع من الزخارف الجصية لا تظهر فيه 
«الشجرة او التبتة كاملة » اذ اختنت سیقانها المتشابكة واخذ كل 
«منها یظهر مستقلا ومتفرقا في نهایته ۰ اي ان الصفة الغالبة على 
.هذه الزخارف انها ابتعدت عن الطبيعة » وان التشاف السیقان 
٠‏ والتقاؤها هو الغالب بحيث امکن املاء ا مر بعات والثمنات بالسيقان 
عرالبراعم رم ٠‏ 


ب(٢)‏ العراق مهد العن الاسلامي / ٢٢-٢‏ ء الفنون الاسلامية / ۹۳ ٠‏ 
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اما النوع الثالث فهو احدث الطراز المذكور ء وفيه تبلورت 
الاسس الفنية لزخارف سامرا ٠‏ فابتعد الفتان تماما عن الطبيعة 
واهمل خلفية الرسم * واصبحت الزخرفة تقوم على خطوط متصلة 
ببعضها بشكل لا يحتاج معه الى الزخارف الدقيقة التي كانت تملا 
الفراغ بين الزخارف الكبيرة ء لأن الأرضية في هذا التوع کادت. 
تختفي تماما وم وان لو روڈ عملها اصبحت تعتمد علی القوالت 
بحيث ان الزخارف لم تعد ترسم وتحفی على الجدار مباشرة » كما 
كان الحال في النوعين الأول والثانی » حینما کان الفنان پر‌سسم 
الزخارف على الجدران في المكان المطللوب زخرفته ثم يحفى الأرضية 
والخلفيات حول الرسم لييرز العناصر الزخرفية المطلوية ٠‏ وكان. 
ذلك يتطلب دون ريب چهدا ومالا ۰ فاتبعت طريقة القوالسب 
وبخاصة في زخرفة المساحات الواسعة من الجدران والسقوف ٠‏ اذ 
يعمل الزخرف على قالب من الطين ثم يفخن ليكتسب صلابة » ومن 
ثم يصب ملاط الجص او الجبس فوق القالب بعد ان يدهن كي 
لا يلتصق الجص بالقالب » ثم يرفع لوح الجص بعد جفافه تماسكه ٠‏ 
وواضح ان هذه الطريقة وفرت مالا ووقتا وجهدا ٠‏ لأن القالبه 
پستخدم مات عديدة في صنع زخارف متماثاة » ولکی لا تتشوه 
الواح الجص الزخر فة عند رفعها من قوالب فقد اتبع في حفر القالبه 
طوينة ی اكاكل اسان .هلد الطويقة ان ا الاد 
الز.خرفية نحتا مائلا ء وتتقابل حوافها في شكل زوايا منفرجة ٠‏ 
وقد اتبعت هذه الطىيقة ايضا في النحت على الحجارة وزهخرفة 
الخشب ٠‏ ويطلق عليها الاصطلاح المعروف بالنحت المشطوف او 
ا لمائل « Beveled‏ » ر( ٭ ويقول كريزول ان القالب يعمل اول 
الأ من الخشب ثم تصب عليه نماذج عديدة من الطین , وبعد ان 


(۷) العراق مهد الفن الاسلامي / ٢٢-٢٢‏ ء والفنون الاسلامية / ۹۳ ۰ 
(۸) الفنون الاسلامیة / ٠ ٩٤‏ 


۳۱۹ 


جنغر هذه النماذج تصبح هى القوالب التي تصب عليها الو تارف 
الطلوبة من الجبس ء وكان اهم عامل لذلك هو الرغبة في سرعة 
انجاز الزخارف بالنظر لسمة الحركة العمرانية وم ۰ 

ویزهم بعض الآثاريين ان الفنان في سامرا اقتيس هذه الط یقة 
في الحفی من الزخارف التي رآها محثورة حفراً ماثلا على بعض 
بعض الحلي التي کان الرقیق الاتراك پچلبونها معهم من بلادهم ۰ 
ومن مژلاء ار نست کو تل Ernest Kuhncel‏ الذي پری أن « هذا 
.التطور الأخیں في سامرا يعتس ثورة زشرفية کاملۂ“ - وايتكارا 
لطراز عباسي خاص مطعم بالفن التركي . یتوم ۔لی اساس الطراز 
السيتي لتصویر الحيوان في القن الشسي العلورانی > وقد اخذ عن 
الخشب اصلاء ثم استعمل في ادوات الزينة ٭ و معروف ان الحفى 
«المائل پمثل هجرة الشعب السيتي وحده »١م‏ ۰ على انه مهما 
"كانت العوامل المؤثرة والتي دفعت الى ابتكار هذا الطراز خسن امام 
اسلوپ جديد في الزخرفة الجصية غیں مسبوق . او بعبارة اخسری 
امام فن عربي ناضج » وقد خرج من العراق . او على الأدق مسن 
سامرا الى شرق العالم الاسلامي وضسربہ ء معمسولا على ايدي 
«العراقيين . او على أيدي فنانين مسلمين وفدوا الى العسراق لحي 
يتعلموا طراز الخلافة العباسية علي ايدي فضانی المسراق 
:و صناعه (۱) * 

ان هذه الوحدات الزخرفية النباتية من الازهار والاوراق 
بوالفرو ع والبراعم التي رسمها الفنان العربي في زخارف سامرا 
بعد أن حورها و احسن تنسیقها » واسبغ علیها جمالها الفني الذي 
تميزت به ء اطلق عليها الاور بیون اسم الأرايسك “Arabesque”‏ 


Creswell, E. M. A. 2 : 0 (0‏ 
)٠١ «+‏ الفن الاسلامي / ۲۹ ۰ 
() العراق مهد الفن الاسلامي / 56 ۰ 

۳۷ 


ویتضح من هذه التسمية ان هذه الزخارف عرہیة اصلا ٠‏ وم 
توسع استعمال هذه الوحدات الزخرفية » فنقشت على سقوف. 
القاعات والغرف » وعلى ابواب الجوامع وقبابها ء وعلى المقر نصات 
والدلايات ٠‏ ولم يقتصر صنعها على الجص والجبس ء بل اتخذت. 
ايضا على الحجى والاجر والخشپ ء كما رسمت على الطابوق المزجج, 
القاشاني الذي غلفت به قباب الجوامع ˆ 

وهذه الزخارف النباتية التي ولدت تحت سماء سامرا و تجلت. 
خطو تھا الاو ی في الطراز الثالث من طراز الزخارف الجصية ء قد 
اخذت تنمو وتتقدم حتى وصلت ذروة جمالها في بعض مبانی مدینة 
الموصل » لاسيما المحاريب الحجرية التي يحتفظ بها المتحف العراقي, 
ببغداد 09 “ ويحتفظ المتحف العراقي پنماذج عديدة لزخارف 
فا احلها أو لود ها الات اف لو خا ن ن 
الجص من هذه الزخارف » وهما من النوع الأول ء عشي علی, 
احدهما فی قصی الجص الذي بئاه المعتصم بالل في الجائب الغ بي من 
سام ا » و عش على اللوح الآخ في احد دور سامرا التي اچس ی 
التنقيب في اطلالها 05 ٠‏ و ثلاثة الواح من الجص نقشت بزخارف 
هندسية على طراز سامرا الثاني > وجزء من چدار فيه شباك مزین, 
بالواح جصية مزخرفة من الجانبين بنقوش هندسية ونباتية من, 
الطراز المذكور رام * وثلاثة الواح من الجص مزخرفة پنقوش, 
نباتية وهندسية ء وهي من الطراز الثالث لزخسارف سامرارەم ٭ 
ومحراب من الجص مزخرف بنقوش وكتابات كوفية وجد في احد. 


٠ ۲۵ / العراق مهد الفن الاسلامي‎ )١١( 
٠ 5١5 / كنوز المتحف العراقي‎ )۱۲( 
٠ 1۱۷ / نفس المصدر‎ )١5( 

1۱٩ / نفس الصدر‎ )١١( 


1۸ 


التصور بسامرا 5 ٠‏ ولوحان من الی‌خام نقشا بزخارف محفورة 
-حفرأ عميقاً باشکال هندسية بديعة وجدا في سامسرا رام ٠‏ 


الزخارف الخشبية : 


لم تكن القطع الخشبية التي عش عليها في خلال الحفريات التي 
جر يث فى اطلال ‌سامر!ا كثرة > پسیت سرعة تلف الخشب أذا ما تعر‌وض 
للموامل الجوية او لفعل الأرضة ٠‏ ولكنها رغم قلتها كانت متنوعة 
تنوعا كبيراً ٠‏ فقد لوحظ ان بعضها سميكة ومزخرفة بم يقة الحفں 
او الخرط ء وبعضها قليلة السمك مزخسرفة بعلىريقة النتش 
بالاصباغ , وقسما منها مز خرفة بطر يقتي الحفںی والنقش معا 
وا ها فقن اومن القطم اا کر اڈ اللاي ايه لى اد 
من زخارف سقفية ء وكانت الالوان الذالبة في زخرفتها اللون الأحس 
1 والاپیض »> وقد دید الثون و احيانا ہے - اما 
عليها الرسوم الهندسية المؤلفة من کا وھ ومثلثات متتالیة 
او سلسلة من الدوائی » مما يؤلف زخارف معقدة جميلة . وقد 
استخدمت في بعض النقوش عناصر نباتية وحيوانية رهم ٠‏ 

لقد ابتکر الفنان العربي في خلال القرن الثالث ٠‏ اي في عهد 
سامرا » طريقة جديدة ذ في الحفر هي طریقة 8 الحقيسى السا ل او 
المشطوف . وابتكر دی سواہ ور ٠‏ ومع ان طريقة الحفی 
المائل استخدمت في حفر الزخارف الجصية على نطاق واسع الا انه 


٠ 5١8 / نفس الصدر‎ )١١( 
۰ £۹ / 2 تقس‎ 00 
۵٥ / تقد پ اف‎ 0 


1۹ 


يجح ان اول فلهورها كان على الخشب ۰ “ ویحتضسفل متحنه 
ا لمترو ہولیان بامريكا من هذا الاساوب الزخرفی الجديد پمص‌اعي. 
باب وحشوتين قد تكو نان جزء هن كتفى باب او من سقف منقوش ء 
وقد عش عليهما في تكريت ويرجح انهما جاء! من سامراء و تعتبر 
ماتان :الک تان من اکمل امثلة الکن علی الغشب في سافن[ ۰ اما 
زخارف مصراعي الباب فموزعة - حسب الطريقة التقليدية ‏ على 
اقسام مستطیلة ومربعة داخل اطار خال من الزهخرفة » وقد 
استخدمت في زخارف الباب وفي الحشوتین الفروع النباتية 
واشكال الز ھریات وقد جمعت پشکل بعيد عن الطبيعةرام ٠‏ وان 
الالواح الخشبية التي عثر علیها في اطلال احد قصور سامرا الي 
اجریت فيه التنقیبات تحتوي على رسوم قوامها موضوعات نباتية 
وفق اسلوب زخارف سامرا الجصية » وهي ملونة بالالوان الشار 
اليها آنفاً , وتحدها خطوط باللون الاسود( ۰ 

وفي التحف الس‌اقي مجموعة من قطع الخشب الزخرف مسن 
حشوات الأبواب ومصاريعها » وکلها ذات زخارف بارزة من طراز 
القطع الائل > وجد معظمها في حفریات سامرا ۰ منها لوحان من 
الخشب احدهما مزخرف بنقوش نباتية دقيقة جدأ ء والواح مزخرفة 
وملو نة ٠‏ وقطعتان مزینتان بنقوش نباتية محفورة رم ۰ 


وقد دخل اسلوب زخرفة الخشب ونقشه الى مصر واصیح 
شائعاً فیها في عهد الامارة الطولونية ۰ وفي المتحف الاسلامي في. 


۳۳۳۳۳ 


(۲۰) الفنون الاسلامية / ۳۷ ٠‏ 
(۲۱) نفس الصدر / ۱۱۸-۱۱۷ ۰ 
(۲۳) نفس الصدر | ۲۸/۷۲۷ ۰ 
(۲۲) کنوز التحف العراقي / ٦١٤‏ ۰ 


۲٢ 


القاهرة مجموعة من الأخشاب المزخرفة تعود الى العهد الذکسور ء 
وتشتمل على قطع من الابواب والسقوف والافارين ؛ وقطع 
الاثاث الدهون بعضها بالالوان الزاهية ء كما يوجد منها بمتحف 
المتروبوليتان امثلة اخرى جميلة رای ` 

ولعل من احسن أمثلة الخشب ال محفور من عهد سسامرا مما 
لا يزال محافظا على شكله الأصلي منبر جامع القيروان الذي جلبه 
الأمیں الاغلبي ابو ابراهیم احمد بن محمد من العراقره ۰ ویتکون 
المنبں المذكور من صفوف من الحشوات المقسسمة الى مستطیلات 
تزينها الزخارف الهندسية المتشابكة والنياتات المجردة والتفی یعات 
من ورق العنب ٠‏ ونجد في احدى الحشوات شجرة نخيل مستمدة من 
شجرة الحياة الشرقية » وهذه تنتهي بزوج من القرون تعلوها كيزان 
الصنویں ء وشكل كروي على جانبيه مراوح نخيلية ٠‏ ويتمثل في 
هذه الزخارف اسلوب سامرا المجرد » وذلك في خارف من شرو ع 
العنب تحمل اوراقا نباتية ء في البعد عن الطبيعة ء وكيزان 
صنوس بدلا من عناقيد العنب ٠‏ وبعض كيزان الصنویر قريب من 
مظھرہ من الطبيعة » وبعضها الآخر ينتهي ياشكال من انصاف المراوم 
النغیلیة » وهذه تغطيها اوراق نباتية ۰ وتزين مناطق اخری من 
تلك الحشوات موضوعات مجردة تتكون من عدة تعبيرات مركبة 
يمكن اعتبارها من الاصول الفنية لبعض المناصي الزخرفية 
للاسلوبين الثاني والثالث من زخارف سامر! الجصية رم ٠‏ 


(۲۶) الفنون الاسلامية / ۱۱۸ ٠‏ 
(۲۵) 0 االامیں السادس من بني الاغلب و قد امتدت امار نه من سنةه ۲۶۲ نی 
سنه ٩۲۶ص‏ ۰ 


(9؟) الفنون الاسلامية / ۱۱۸-۱۱۵ ٠‏ 


لر سوم العائطیة : 


كان من العتاه ان يغطي الحزء الاسفل من جسدران الرف 
الرئيسة فی القصور وفي کثر من البیوت بوزرة من الجص او 
الطابوق لرل الى ار تفاع مت واحد تقسريبا » مع حشوات 
زخرفية ۰ اما بقية الجدار فترین بالصور والرسوم الحائطية ۰ 
ومن اطرف هذه الرسوم ما عش عليه في جناح الحریم » و تضم مناظ 
راقصات وموسيقيين ء وطيوراً وحيوانات » تنحصر بين دوائس او 
تفریعات نباتية ۷ ٠‏ 

وفد كشفت التنقيبات التي اجریت في اطلال قصور سامرا 
.عن رسوم حائطية رسمت على عديد من جدران الأبهاء والقاعات 
والغرف والحمامات ء وقد ابدع صانعوها في رسمها وتلوينها ٭ 
وکانت بعض الرسوم بالالوان المائية تموه بالذهب » كما اشر نا الى 
.ذدك في تریینات قصر بلكوارا وزخارفه ٠‏ كما سيق ان اشرنا الى 
انه قد رسم على جدار احدى القاعات في قصي الختار الذي بناه 
المتوكل على الله صورة رهبان الكنيسة وقائد صلاتهم ۰ وتم العثور 
على بعض المساكن الخاصة وفي احد الحمامات ٠‏ واعظم هذه 
الرسوم اهمية هي التي وجدت في قصر الخليفة . وبغاصة في قسم 
الحريم منه ٠‏ وفي هذه الرسوم فروع نباتية تشغل الفراغات ء 
ورسوم بشرية ء ورسوم حيوانات رهم ۰ وكانت الدرجات في 
حمامات سامرا تزين بالصور بدلا من البلاط الختلف الالوان ء 
بوذکی المسعودي ان الناس يصورون العنقاء في الحمامات .رهم ٠‏ 


(۷) نفس المصدر | ۲۷ . 
() فن التصویر عند العرب | ٦٤‏ ۰ 
«(55؟) الحضارة الاسلامية ۱۸۵/۲ ۰ 


۲ 


ولمل اروع الصور التي عت عليها سليمة واضحة 0 
احتفظت پالوانها وکانت تزین حائط احدی غرف قسم الحریم في 
٤‏ الرسم الماتي 5 و هي 0 تمثل راق فصتان كاملتي اللیس ٤‏ تیسدوانه 
وكأنهما تتحںکان احداهما نحو الاخرى وتمسکان بايديهما 
المتقاطعتين بكأسين تصبان فيهما الخس بشكل متزن من وعائین 
يظهران خلف رأسيهما .وان الاواني الذهبية ¢ والتیجان والآأآحزمة 
واللآلىء قي رأسيهما وفي آذانهما ء و كذلك الألبسة الثقيلة والجذائل 
الطويلة » كل هذه توضح بان تينك الط بتين تتتميان الى قصر 
الخليفة ٠‏ وقد تجلت الهارة والدقة والابداع في الرسسم وفي, 
بلغ در جه عالية من النضوج رن 

وفي 7 متحف العراقى قطع جدارية من الجص عليها رسسوم 
بالالوان الما ثية بزخارف هندسية ونباتية وحيوانية وجسدت في 
اطلال مختلفة من قصور سامرا را ٠‏ وقطع من الخشب مصبوغسة 
بالوان مختلفة عليها رسوم باشكال هندسية معنوعة » وجدت في 
حفاش سامرا رهم ٠‏ 


الزخرفة پالفسیفساء : 


عش بين انقاض بعض الغرف في دار الخليفة على كمية كبيرة 
من الفصوص الزجاجیة : مکعبات صغيرة من الزجاج الملون بيتها 


۲۰ العر او ۱ فى | وه 1۹ھ ۲ 

قف مهد الفن الاسلامي / ۵۰ ء وفن التصوپر عند ٠ 2: ١‏ 
(۲۱) کنوز النحف العراقي / 2۱۷ ۰ تا 
(۲۲) نفس الصدر / 1۱5 ۰ 


رز 


الأخضر والأسود والأحمس والازرق والذهبي ء وكان البعض منها 
ملتصقا يقطع چصية سا پستدل منه انها كانت تستممل لتنطیة 
الجدران بزخارف من الفسیفساء ۰ كما وجدت بين الأنقاض 
المذكورة كمية من القطع الصدفية التي تختلف عن بعضها اختلافا 
بينا من حيث اشكالها وابعادھا ء وكان بعض هذه القطع ملتصقا 
بقطع جصیة بين فصوص زجاجية منتظمة ء مما يدل على انها كانت 
تدخل في تركيبات الفسيفساء الزخرفية لتکسبھا رو نقا وجمالا 
0 -/ كذلك قطم زجاجية سوداء وحمسرام مختلنة 
الأطوال والأشكال مما يدل على انها كانت تتخسن لتطعيم جس 
العدران وتكوين انطقة واطارات للزخارف رمم ٠‏ 


وفي المتحف العراقي _ كسس من القاشاني الملون او من نوع 
الفسيقساء وجدت في اطمسلال سسامراء واكثرها من دار 


الخلیفة يم ٠‏ 


8 


(۲۲) حفریات سامراء ۱۹۲۱ ب ۱۹۳۹ء ۱۳/۲ ۰ 
() كنوز المتحف العراقي / 5١5‏ ۰ 


تق 


الاب الثاني 
خلفاء سامرا 


۱ الخلافة والبايعة وولاية العهد 
۲ العتصم بال 

۳ - الواثق باش 

۶ - التوکل على الله 

۵ النتصی بالل 

المستعين بالل 

 '7‏ المعتن بالل 

۸ - المهتدى بالله 

٩‏ المعتمد على الل 


سامرا ج٢‏ سے کا 


الباب الثاني 
خلفاء سامرا 


الفصل الأول 


الخلافة و البايعة وولاية العهد 


: الخلافه‎ ١ 


يتطلب فهم طبيعة عهد الخلفاء العباسيين في سامرا ء من حيث 
اسلوب الحكم الذي اتبع في ادارة شژون الدولة العربية المترامية 
الأطراف . وطرق معالجة المشاكل الداخلية والخارجية التي 
واجهتها .معرفة نظام الخلافة واسسه التي قام عليها والعواسل 
المختلفة التي اثرت في تطوره ,2 ولذا سنحاول فيمايلي ان نوضح 
ذلك مختصرا ˆ ۱ 

لقد تملور نظام الحكم العربي: في العهد العباسي عما كان عليه 
في عهد الأمويين ٠‏ وقد حصل هذا التطور بنعل عوامل متعددة آثرت 
فيه ؛ لعل اهمها الاساس الديني الذي بنى عليه العباسيون حقهم في 
الخلافة ٠‏ اذ انهم بتوا نظام الوراثة في الحكم ء واعتبروا قرابتهم 


۳۳۷ 


من ر سول الله صلی الله عليه وسلم الأساس الشرعي لخلافتهم ۰ وکان 
نهج العباسیین هذا تطورا تاريخيا طبیمیا للدولة العربية لانها لم 
تقتصی على البلاد الس‌بية وحدها ء پل انها ضمت تحت لوائها 
اقواما عديدة اعتنق اغلب ابنائها الدین الاسلامي وجعلوا ولاءهم 
له . وهو يدعو الى التوحید بین الناس ويعتبرهم سواسية ولاینضل 
احدا على آخر الا بالتقوى ٠‏ فقد چاء في خطاب ابي العباس 
السفاح اول خلفاء بني العياس ء عندما بويع بالخلافة قوله : «الحمد 
لله الذي اصطفى الاسلام لنفسه وكرمه وشرفه وعظمه » واختاره لنا 
وايده بنا وجعلنا اهله وكهفه وحصته ٠٠‏ وخصنا برحم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ؛ وانبتنا من شجرته واشتقنا من نبعته»ر * 


كما انهم اكدوا على الأساس الديني لحكمهم ۰ وقد جاء في 
خطبة داود بن علي وهو عم السفاح قوله : « ورجع الحق الى نصا په 
في اهل بيت نبيكم › اهل الىآفة بكم والرحمة لکم و التمطف علیکم › 
الا وان ذمة الل وذمة رسوله وذمة العباس لكم ان نسیں فنحكم في 
الخاصة والعامة منكم بكتاب الله وسنة رسوله » ىع * بحيث اصبحت 
الخلافة منصباً مقدساً يستلزم الولاء والطاعة والنصرة رم ٭ وانها 
خلافة عن صاحب الشريعة مع حراسة الدين وسياسة الدنیسا رم ٭ 
وولاية عامة على كافة الأمة ء والقیسام بامورها والنھصوض 
پاعبا نهارن ۰ فكان الخليفة رأس الدولة ومصدر السلطات كلها , 
وهو ال‌جم الأخر لشؤون الرعية الدينية منها و الد نيوية ۰ 


۰ ۵۵-۵۶ / خلاصة الذهب السبوك‎ )١( 
۰ ۲۵۰/۲ ناريخ اليعقوبي‎ )۲( 

(۳) الاحکام السلطانية للماوردي | ۸ ٠‏ 
(۶) مقدمة ابن خلدون / ۱۲۰۶ ۰ 

(ه) مأثر الانافة ۸/۱ ۰ 


۳۳۸ 


اما الشروطل التي يجب ان تتو فيمن يتولى الخلافة فان 
الماوردي يرى ان الشروط المعتبرة سبعة ء اولها : المدالة : 
والثاني : العلم المؤدي الى الاجتهاد . والشالث : سلامة الحواس ء 
والرابع سلامة الأعضاء » والخامس اجات المنضي الى سياسة 
الرعية ء والسادس ٠‏ الشجاعة والنجدة , والسابع : النسب وهو ان 
يكون من قر يش رن ۰ 

دیا وی اتی انها ای ها ون خرف 
من الصميم » والثاني : ان یکون على صفة من یصلح ان یکسون 
TNE E‏ قينا امن سی و الس ہت ابس 
الحدود . والرابع : ان يكون من افضلهم في العلم والدين : وقد 
روي عن الامام احمد ين حنبل ما يجين اسقاط اعتبار العدالة والعلم 
والفضل رم ٠‏ 

ویتفق ابو يعلى مع الاوردي في جواز ان یسمی خليفة من 
عقد له الام » وان پسمی رسول الل صلی الله عليه وسلم لأنه خلفه 
في امته رم » 

وقد لخص ابن خلدون الشروط المذدكورة يار بعة هي : العلم 
والعدالة والكفاية وسلامة الحواس والأعضاء مما یؤثر في الرآي 
والعمل ء واختلف في شرط خامس وهو النسصب القرشي ء واذا 
ما تقرر ان نصب الخليفة واجب فهو من فروض الكفاية » ويتعين 
على اهل الحل والعقد تصبه . ويجب علسی الجمیسم 


اطاعته هه ٠‏ 


٠ £ / الاحكام لسلطانية للماوردي‎ )٦( 

(۷) الاحكام السلطانية لابي يعلى / ٤‏ 

۰ ١١ / الاحكام السلطانية / ۲ ء والاحكام السلطانية للحنبلي‎ (A) 
. ۱۰۵ / مقدمة ابن خلدون‎ )۹( 


۳۳۹ 


اما واجبات الخليفة فهي عشر . احدها : حفظ الدين على 
اصوله المستقرة ء والتاني : تنفیذ الاحكام بين المتنازعين حتى تعم 
النصفة . والثالث : حماية البيضة والذب عن الحريم . والرابع : 
اقامة الحدود لتصان محارم الله عن الاتتهساك : والخامس تحصین 
الثفور بالعدة والعدد ء والسادس : چهاد من عاند الاسلام بعد 
الدعوة حتى يسلم او يدخل في الذمة » والسابع : جباية الفیء 
والصدتات على ما اوجبه الشرع » والثامن : تقدير العطايا وما 
يستحق في بيت ا ال من غير سرف ولا تقتيى , والتاسع : استكفاء 
الاننام وتقلید التصحاء فیما ینوضه الیهم من الاعمال وبکل الیهم 
من الاموال ؛ والعاشی : ان پباشی پنفسه مشارفة الأمور وتصضح 
الحوال لینهض پسياسة الآنة + واذا ما قام الخليفة بهنه الواجبات 
فقد وجب له على الأمة حقان : هما الطاعة والنصرة . ما لم يتغير 
حاله من جرح في عدالته او نقص في بدتهر.م ٭ 

وكان للاستمانة بالعناصر غي الس‌پية في الحکم في عهد 
العباسیین آتر مهم في تطور نظام العکم ۰ فقد تاش المرب پالا نظمة 
الادارية التي كانت قائمة في البلاه الفتوحة ء واقتبسسوا بعض 
التقالید التي اضفت على الخلافة مزیدا من الهيبة والاحت‌ام ٠‏ 


ضعف الخلافة : 


ادى تعاظم نفوف الأتراك في عهد سامرا الى اضعاف شان 
الخلافة والغلفاء ۰ فقد بدا نفوذ قوادهم یظهر واضحا ويتسع منذ 
ههد الوانق باش ٠‏ اذ انه توسع في تکریمهم > حثی تسنی لهم ان 
پستید وا بالحکم دون الخلفاء بشکل ساف خلال المدة التي امتدت 
بين اغتيال التو کل على الله و استخلاف العتمد على ال ٭ اذ تمیزت 


(۱۰) الاحكام السلطانبة للماوردي /۱۶-۱۲ ء الاحكام السلطانية للحنبلي | 
۲۱“ 
+۲۳۰ 


هذه الدة باستبداد القادة الاتراك بالخلفاء » فكانوا يختارون من 
ریدو نه لنخلافة ویجبرونه على التنازل عندما یختلفون مصسسه ` 
والواقع ان تدخلهم في اختيار الخلفاء بدات پوادره عتدما توفي 
الواثق بالله ٠‏ الذي لم يعهد لأحد بالخلافة من بعده , احتجوا يعدم 
لياقة ابنه للخلافة وقالوا انه غلام امرد لاتجوز معه الصلاة رام ٭ 
دلالة على صف سنه ۰ فاختارو! اخا الواثق بالله جعفي بن المعتصم 
پالله الذي لقب بالمتوكل على اس ٭ وکان اول من پایعه القائدان 
ال کیان وصيف وسیما الد مشتي (19) ۰ وقد شجمهم هذا التدخل 
في اختیار الخلينة على الاستمرار في التدخل بشوّون الدولة طيلة 
عهده الذي قضاه في صراع مستمس ضد تد خلهم ومحاولتهم 
السيطرة على السلطة ء ذلك الصراع الذي انتهى باغتياله على 
ايديهم ٠‏ 

وقد تكون ازاحة الوزیر القدیر محمد بن عبدالملك الزيات 
عن مسرح الحكم حينما قتله المتوكل على الله في مطلع استخلافه ء 
قد افقدت الخليفة ظهيرأ على درجة كبيرة من الحنكة والدهاء مما 
لم يتوفر فيمن استوزرهم بعده » بحيث يستطيعون كبح جماح 
اولئك القادة المتعطشين للسلطة والثروة والجاه ۰ 


وبعد ان استطاع القواد الاتراك اغتيال المتوكل على الله 
استفحل نفوذهم بحيث غدوا اصحاب السلطة المعلیة في الدولة 
العر بية ٠‏ وسوف نرى في فصول قادمة مراحل الصراع بين الخلفاء 
وھزلام القادة ومظاهره وما ترتب عليه من النتائج من چساء 
تدخلهم في سياسة الدولة وفي اختيارهم الخلفاء ٠‏ « فكان الخليفة 
في يدهم كالأسير ان شاءوا ابقوه وان شاءوا خلعوه وان شاءوا 
(۱۱) الطبري ۱۵۶/۹ ٠‏ 
(۱۲) تاریخ اليعقوبي 4۸۶4/۲ ۰ 


۲٦ 


قتلوه ٥ں‏ وذلك حسبما تمليه عليهم رغباتهم ء وبمایژمن 
مصالحهم ٠‏ وقد استمس هذا الوضع حتى استخلف المعتمد على الله 
حينما استطاع اخوه ابو احمد الموفق ایقافھم عند حدهم» 
واستعادة سلطة الخلافة الى حين » 


۳ س المبايعة وولاية العهد : 


عندما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم انتخب المسلمون 
ابا بك الصديق دون ان يكون هناك نص بذلك ؛وامس من الرسول 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعندما انتخبوه عاهدوه على المع 
والطاعة بما فيه رضاء الله سبحانه وتعالی » وعاهدهم هو من 
جانبه على ان يعمل بموجب كتاب الله وسنة نبیه ۰ وان التعاهد 
المتبادل بين الخليفة والأمة هو ما قصد به « البيعة او « المبایعة » 
لأنه يشبه ما يفعله البائع والمشتري عند عقد صفقة بیٹھما؛ اذ 
انهما يتصافحان بايديهما دلالة على اتمام معاملة البيع ٠‏ وكماان 
عملية البیع تستلزم الوفاء فان المبايعة توجب الوفاء بها ۰ اما من 
الناحية الشرعية فان البيعة اتفاق تعاقدي بين جانبین الأول هو 
المرشح ویولف ركن الایجاب ء والاخر هو الشخص الختار ویولف 
ركن القبول * ويشترط على من يبايع ان یظل مخلصا لأوامں الله . 
وهذا يعني ان الحاکم اذا لم یظل متمسکا بهذه الأوامر فان لمن 
بايعوه الحق في التحلل من التزاماتهم ٠‏ على ان الا الملزم للبيعة 
شخصي ویستس مدی الحياة » ولذا فان الجزاء الدنيوي لنكث 
البيعة هو القتل رام ٠‏ 


(۱۳) الفخرى Ye‏ 
(۱۶) داثره المعارف الاسلامية / ٠ ٤٤-٦٤‏ 


۳۳ 


ان البيعة على رأي ابن خلدون « هي العهد على الطاعة ء كأن 
البایم یعاهد امیره على آن یسلم له النظر في اس نفسه وام‌ود 
السلمین لاینازعه في شىء من ذلك » ويطيعه فیما یکلفه به من 
الأمی على التشط والکره ۰ وکانوا اذا بايعوا الأمير و عقسدوا 
ايديهم في يده تأييدا للعهد » فأشبه ذلك فعل البائع والشت‌ي » 
فسمي بيعة ء وصارت البيعة مصافحة بالأيدي » رهم ٠‏ 

ومن المعتاد ان تتم مبايعة الخليفة على مرحلتين او اكش ٠‏ 
والمرحلة الاولى هي ما اصطلح على تسميتها « البيعة الخاصة » 
وفيها يشترك عدد محدود من كبار رجال الدولة والحاشية ء قم 
تعقبها « البيعة العامة » وتتم بمرحلة واحدة او اكش ۰ وقد 
و ال اا ہبہ کے ابا وق نا 
جاء فيه ۰ وذلك تاکیدا لأثبات الحق الشرعي للخليغة المبايع له ٠‏ 
ويتضمن هذا العهد المبايعة بالخلافة . والتعهد بالطاعة والامتثال 
لأواس الخليفة وعدم عصيانه ء واليمين الكفيلة بالالتزام بذلك ٠‏ 
كما جاء في كتب بیعة بعض خلفاء سامرا ردم ٠‏ 

وقد تطورت طريقة اختيار الخلیفة على يد ابي بکی الصديق 
(رض) » اذ انه اختار من يغلفه في الأمر عند مماته * وبذلك 
اصبح من حق الخليفة القاثم ان يختار من يخلفه وعلى الأمة ان 
تعأهده على طاعته * وها مأ سمي بولاية العهد ٠‏ يقسول 
ا ماوردي « ان انعقاد الخلافة بعهد من الخليفة السابق امر اتعقد 
الاجماع على جوازه » وتم الاتفاق على صحته » ام ۰ ویقول اين 
خلدون « با كانت الامامة هي النظز في مصالح الأمة لد ينهسم 


سمي 


(۱6) مقدمة ابن خلدون / ٠ ١١5‏ 

)١٦١(‏ يلاحل مثلا کتاب بيعة المنتصر بالله , الطبري ري وکتاب 
بيعة العتز بالله . وی | ۲۸۶ ۲۸۳ ۰ 

(۱۷) الاحكام السلطانية / ۷ 


۲۳۴ 


ودنياهم ٠‏ والآمين عليهم ينس لهم دنك في حياته ۱ دتبع ذلك ان 
یو ہت تو وم 
یتولاما . وینتون بنغلره لهم في ذلك کم وثقوا فيما ق 
عرف دلك من الشرع باجماع الامة على جوازه واتعقاده »رمم ٠‏ 
وفحوى هذين القولين ان الخليفة . وهو السوول عن شؤون الامة 
الدينية والدنيوية يجوز له شرعا ان يعين من يخلفه في منصبه 
پان ولق إل قفا عن کو ال ر ات الات سے بیع 
بيضة الدین ورعاية مصالح الامة ۰ واذا ما عين الخليفة ادا 
لولاية العهد بعده ء وجب على الامة الاعتسی‌اف به والخضو ع 
لسلطته » ويتمثل هذا الاعتراف بمبایعته ٠‏ 

واذا اراد الخليفة ان يعهد لاحد من بعده فعليه ان يجهد رآيه 
في آلاحق بها والاقوم بشرولها ۰ ناذا تعين له الاجتهاد في واحسد 
جاز ان ينفرد بتفويض العهد له ان لم يكن ولد! او والدا ٠‏ اما 
اذا کان ولي العهد ولد او والدا فقد رأى بعض الفقهاء وجوب 
مشاورة اهل الاختیار » واجاز البعض للخليفة الانفراد بتفويض 
العهد له ٠‏ واذ عهد الخليفة الى من يصح العهد له على الشروط۔ 
العتبرة فيه فليس للخليفة الولئي عزل من عهد اليه ما لم یتفیں 
حاله ٠‏ كما لايجوز لأهل الاختيار عزل من بايعوه اذا لم يتفيس 
حاله ٠‏ اما اذا عهد الخليفة الى اثنين او اكش ورتب الخلافة فيهم ء 
فقال من بعده فلان » فان مات فالخليفة بعد موته فلان ء فان مات 
فالخليفة بعده فلان > جاز له ذلك وكانت الخلافة متنقلة الى الثلاثة 
على ما رنبها ٠‏ واذا مات الخليفة والثلاثة احياء كانت ال لافة 
بعده حسب ترتیبه * اما اذا مات الاول في حياة الخلينة صارت 


مہسمسس سم سے سے سسے 


(۱۸) عمدية ابن خلدون / ۱۱۶ ۰ 


۳۳ 


الخلافه بعده للثاني > واڈا مات الاول والثاني في حيأة الخليفة 
فالخلافة بعده للثالث ٠‏ نه قد استقى العهد لكل واحد من الثلاثة * 
ولو مات الخليفة والثلاثة من اولياء عهده احیاء > وافضت الخلافة 
الى الاول منهم واراد ان يعدل بها الى غير الاثنين مما يختاره لها » 
فمن الفقهاء من منعه من ذلك الا ان يستنرل عنها مستحقهسا 
طوعاً رقم ٭ 

من الواضح ان اغلب الاحكام المشار اليها بشأن ولاية العهد 
نظرية بحتة ء لأن الخلفاء لم یکو نوا يتقيدون بها الا بتسسدر ما 
يؤمن من رغباتهم ویلائم اهواءهم ء اما تجربة العهد لأكثر مسن 
واحد فقد فشلت عمليا لما تشره من خلافات ومنازعات بين من عهد 
اليهم ۰ وهناك من الخلفاء من يترمت بعظم المسؤولية تجاه الأمة 
فلا يريد ان يتحمل وزر من یخلفه ء فلا يعهد لأحد من بعده ء انما 
يترك ذلك لاختيار الأمة بعد وفاته ٠‏ فان الواثق بالل لم يعهسد 
لاحد من بعده لأنه لم يرد ان يتحمل المسؤولية حياً ومیتاً :م - 


(۱۹) پلاحظ كتاب ننازل كل من المعتز والمؤيد عن ولاية العهد ‏ الطبري 
۵۹ء وان المعتز لما خلع اخاه المؤيد من ولاية عهده اخذ منه رقعة بخله 
بخلم سسه » نفس المصدر | ۳٣۲٢‏ - 

(۲۰) تاريخ اليعقوبي 1۸۲/۲ ٠‏ 


۳۳۵ 


الفصل الثاني 


ابو اسحاق محمد بن هارون الرشيد 


: وصية ا مامون‎ ١ 


عندما مرض المأمون وهو في بلاد السوم في سنة ۸١۲س‏ 
واشتدت به علته احضر ابنه العباس وجمعا من القضاة والفقهاء 
والقواد والكتاب واوصى بحضر تهم ٠‏ وفيمايلي بعض ما جاء في 
وصيته : « هذا ما اشهد عليه عبدالله بن هارون ٠‏ وبعد ان استغفس 
واسترحم لذفسه ۰ ثم طلب الى اخيه ابي اسحاق ان ید نو منه ء 
وقال له : ادن مني واتعظ ہما ترى ء وخذ بسيرة اخيك في القرآن ء 
واعملفيالخلافةاذا طوقكها اشعمل ا مرید ل ٠‏ ٠ولا‏ تغل امس الرعیةء 
الرعية الرعية ء العوام العوام » فان الملك بهم ء و بتعهدك المسلمين 
والمنفعة لهم ء الله الل فيهم ٠٠‏ ولا ينهين اليك امس فيه صلاح 
للمسلمين ومنفعة لهم الا قدمته وآثرته على غيره عن هواك 2 وخذ 
من اقويائهم لضعفائهم > ولا تحمل عليهم في شىء › وانصف 
بعضھم من بعض بالحق بيتهم ۰۰ وعجل الرحلة عني والقدوم الى 
دار ملكك بالعراق ۰۰ والخرمية فاغزهم ذا حرامة وصرامة 


۳۳۷ 


وجلد » واكنفه بالاموال والسلاح والجنود من الفرسان والرجالة . 
فان طالت مدتهم فتجرد لهم بمن معك من انصارك واوليائك ٠٠‏ 
ثم دعابه ثانية ء حين اشتد به الوجع » وقال له : يا ايا اسحاق عليك 
عهدالله وميثاقه ۰۰ لتقومن بحق الله في عباده ولتؤترن طاعته على 
معصيته اذ انا انقلها من غيرك اليك ۰ فانظر من كنت تسمعني 
اقدمه على لساني قاضعف له العقسمة » بدا بن طافر + 
واسحاق بن ابراهيم ۰۰ وعبدالوهاب عليك به من بين اهلك فقدمه 
عليهم ۰۰ وابو عبدال بن ابي دواد فلا يفارقك واشركه في المشورة 
فى كل امرك ۰۰ ولاتتخذن بعدي وزيرا ۰۰ فقد علمت ما نكبني به 
بی ری اكت تی سابل الاس سیت سی ف ون ا 

كما سبق ان نفذت كتب الآمون الى عماله فی البلدان » وكان 
في اولها : من عبدالله المأمون امیر المؤمنين واخيه الخليفة من بعده 
اق اسحاق بن امي المؤمنين الرشيد ۰ ويقول الطبري ان ذلك لم 
يكتبه المأمون ء بل كتب اسثناداً الى امره بعد ان افاق من غشية 
اصابته في مرضه انه اذا حدث به حدث الوت في مرضه هذا 
فالخليفة من بعده ابو اسحاق بن اميرالمؤمنين الرشيد ء فکتب الكتب 
بالصيغة المذكورة رم ٠‏ 


وياضح من هذا ان المأمون عندما احس بدنو اجله اوصى 
اخاه ابا اسحاق بحضور العباس بن المأمون وجمع مبن القواد 
والقضاة والکتاب ٠‏ ہما يلتم به اذا ما طوقه الك بالخلافة ء وهو لم 
يعهد له بها صراحة ٠‏ ویبدو ان مؤيدي ابي اسحاق تنبهوا الى ذلك 
فكتبوا الى العمال في البلدان على لسان المأمون بان الخليفة من 
بعده هو اخوه ابو اسحاق ٠‏ وانهم كتبوا يذلك استنادا الى امسر 
الآمون بانه اذا ما توفی لی مرضه فالخليفة من بعده ابو اسحاق ۰ 


۰ "۷۵۰ 7ب‎ ١٦٤/۸ کامل النص في الطبري‎ )١( 
۰ ٦٦٦ - ۱2۵/۸ الطبري‎ )۲( 


۱۳۸ 


فکانت هذه اللاب ات سبیا في أن مبایعة ابي اسحاقلقیتمعارضة من 
العياس بن المأمون ومؤيديه من القواد ء مما سبب بعص المشاكل 


المعتصم بال فيما بعد ٠‏ 

ومن الجدیر بالذکر ان نشير الى ان الخليفة هارون الرشيد 
عندما عهد بالخلافة الى ابنائه الثلاثة ء جعل للمآمون عندما يتولى 
الغلافة اثبات القاسم او خلعه ۰ فقد نص في کتاب العهد على 
« اذا افضت الخلافة الى عبدالل بن امس المؤمنين فالآمر اليه في امضاء 
نال اس الوّمنین من العهد للقاسم بعده او صرف ذلك عنه :الى 
من رأى من ولده واخوته » رم * وبینما اعتاد الخاغاء ان یمزلوا 
اخوتهم س ولاية العهد استثثاراً بها لأبنائهم فان المأمون نقلها من 
اخيه القاسم » ولکن لیس لابنه العباس ء وانما لیعهد بها الى اخيه 
الآخر ابي اسحاق . رغم ان العباس كان موهلا لنصب الخلافة بعد 
ابيه » فقد كان شجاعا محبباً الى الجند ۰ ولم یوضح المأمون سبب 
اختباره اخیه ابي اسحاق وتفضیله على ابنه ۰ ويقول اين دحية 
ان المأمون نص على خلافة العتصم دون اولاده لرؤيا رآها مسن 
النبي صلی الله عليه وسلم ری ٠‏ على اننا نرى ان الروح العسكرية 
التي كان يتمين بها ابو اسحاق هي التي جعلت المأمون يفضله على 
ابنه ء بالنظں لما كان يهدد الدولة العربية من الأخطار ء لاسیما 
تمرك الخرمية التي كانت تستهدف القضاء على الدولة ء وخطس 
الروم الذي ما زال يهدد الثغور العربية ٠‏ اضافة الى ان ابا اسحاق 
كان مقر با الى اخيه المأمون ء وقد ولاه الشام ومصر منذ سنة 
٤ھ‏ . واستصحبه معه في حملته الأخيرة على يلاد الروم ٠‏ 


(۲) نفس ااصدر / ۲۸۰ - ۲۸۱ ۰ 
(5) الئبراس / ۰٦٦‏ 


۳۳۹ 


تجمع المصادر التي تذکر مبايعة ابي اسحاق بالخلافة اثر وفاة 
اخيه المأمون في يوم الخميس لاثنتي عشرة بقيت من شھر رجب 
سنة ۲۱۸ ه على ان قسما من الجند والقواد الذين خانوا في حملة 
الامون , کائوا ميالية ال معاي 'الغباش دوته :+ وانهم طلبوا نقل 
الغلافة الى ابن الأمون ۰ فقد اشار ابن قتيبة الى ذلك بقوله « فاراد 
الناس ان یپایموا المباس » فاپی وسلم ای ابي :ايضاق الأمسی » 
فتوجه ابو اسحاق نحو بغداد مسرعا خوفاً على نفسه من جمساعة 
من القواد کانوا هموا به » رم ۰ ویقول الیعقو بی « وامتنع بعضص 
القواد من البيعة لكان العباس من ا آمون » فخرج الیهم العباس 
من مضر به فکلمهم پکلام استحمقوه فيه فشتموه وبايموا لأبي 
اسحاق . وانصرف المعتصم يريد العراق ٤0م ٠‏ وجاء في الطبري 
ان الناس کانوا قد اشفقوا من منازعة العباس بن الأمون له نی 
الغلافة » وان الجند شغبوا لا بويع له ء وطلبوا العباس ونادوه 
باسم الخلافة » فارسل ابو اسحاق الى العباس فجاء وبایعه واخس 
الجند انه بایع عمه و سام اليه الخلافة فسکنوا (۷) ۰ اما اللاسمودي 
فیذکں انه كان بين ابي اسحاق والعباس بن المأمون في ذلك الوقت 
تناز عفيالمجلسء ثم انقاه العباس الى بيعتهرم ۰ ويقول مؤلف كتاب 
العيون والحدائق بما يشبه ما اورده الطيري من شغب الجند على 
المعتصم بالله ومناداتهم العباس باسم الغلافة فارسل اليه فجاء 
وبايعه وخرج الى الجند واخبرهم بانه بايع عمه وسلم اليه الخلافة 
فسكتوا . وسار المعتصم بال الى بغداد مسرعا خوفا على نفسه من 
)٥(‏ المعارف / ۳۹۲ ۰ 
)٦(‏ تاريخ اليعقوبي ٠ ٤۷١/۲‏ 
(۷) الطبري ٦٦۷/۸‏ ۰ 
(۸) مروج الذهب 53/5 ۰ 


۰ 


القواد وكانوا هموا به ری ٠‏ وكذلك يقول مسكويه ان الناس 
شغبوا على العتصم وطليوا العباس و نادو!ا باسم الخلافة ء فارسل 
ابو اسحاق الى العباس فاحضره ۰ فپایعه وخرج الى الجند وقال 
لهم قد بايعت عمي وسلمت الخلافة اليه فسكنوا ١٠م‏ ٭ اما اپسن 
الأثي فيقول ولا بويع له شخب الجند ونادوا پاسم العباس ء فارسل 
آليه المتصم فاحضره فبایمه ٠‏ ثم خرج ال الجند فقال لهم ما هذا 
الحب الباره » قد بایعت عمي فسكنوا ٠ 0١‏ وينفرد ابو حنيفة 
الدينوري بالقول ان المأمون كان قد بايع لابنه العياس بولاية العهد 
من پعده . ولا مات ال امون جمع اخوه ابو اسحاق محمد بن هارون 
لی یہد اھ اوس اکم تتعاق ريف الا رسارس 
طرسوس حتى وافی مدينة السلام » وخلع العباس بن المأمون وغلبه 
عليها 0 ۰ وهو قول يدحضه ما اتفق عليه من سبقه من المؤرخين 
الذين اشرنا اليهم ٠‏ 

يستنتج مما جاء في هذه الروايات التي تتفق في فحواها ان 
العباس بن المأمون كان يطمح الى تولي الخلافة بعد ابيه ء وله من 
پژیده من القواة والجند وان هوّلاء كانو| مطمئنین ال دة مر ها 
بعد موث ابيه ٭ ولا قيل ان الأمون قد عهد لأخيه ابي اسحاق فقد 
اشفقوا من قيام النزاع بين العم وابن اخيه ء وهذا ما حدث فعلا ٠‏ 
وتف اذ الکر و قن | وا ا ق انعد اس ا اطي 
ابا اسحاق وتحتج بأن المأمون قد عهد اليه بالخلافة في وصيته ء 
وتناصر الاخرى العباس ٠‏ اما لأنها كانت تراه اصلح للغلافة 
بالنسبة لمصالحها > او انها كانت تدعى ان الآمون قد عهد اليه 
بها منینده » كبا ذکی الدیدوري ولهد1 غاد ملین ضا چام ق 


۰ ۲۸۰/۲ العیون والحدائق‎ )٩( 
۰ ٣۷۰٤/٦ تجارب الامم‎ ۰۱ 
۰ 2۳۹/7 الکامل‎ )۱۱( 
۰ ٣٣۸٢٣۷٣۷ / الاخبار الطوال‎ )( 
سامرا جا - ۲۶۱ بت‎ 


وصية المأمون من عهد بالخلافة الى اخيه دون ابنه “ ویظهسی انه 
الموالين للمعتصم باش قد ارغموا العباس على مبايعة عمه . وان 
يعلن ذلك على مؤيديه ويطلب اليهم الاقتدام به . فبايع هو يدوه 
المعتصم بالك على مضض و بعد مناقشة حادة مع العباس ٠‏ مما جعل, 
المعتصم با يشك بولائهم ويخاف انتفاضتهم عليه ء فاسرع في 
العودة الى بفداد مستصحبا معه العباس كي لا ينفرد يه العارضون 
فيغيروا من رأيه فينقاد الى طلبهم ء فيقوم النزاع بينهما ثانية ٠‏ 

ويلاحفل ان الجيش پتدخل لأول مرة فی امس مبايعة الخليفة 
و ينقسم على نفسه بشأنها ٠‏ وكان هذا التدخل ميادرة خطيرة 
صارت لها نتائج بعيدة الأش على الدولة العربية ٭ على ان هذه 
الفئة التي عارضت مبايعة المعتصم بالله ء ظلت ء رهم مبايعتها , 
تتحين الفرصة المناسبة لامتناع العباس بمبايعته والوثوب بعمه ٠‏ 

عاد العتصم بالل الى يغداد ء ويصف الخطيب البغدادي دخوله 
المدينة بقوله « ودخل بغداد على بغلة كميت پسرج مکشسوف › 
وعليه قلنسوة لاطئة وسيف بمعاليق » فأخذ على باب الشام حتی. 
عبس الجس, ثم دخل من باب الرصافة 8م ٭ وكان دخوله اليها 
يوم السبت مستهل شه رمضان سنة ۲۱۸ھ ام ٠‏ ويقول 
الیعقو بي انه دخل بغداد وعلى جنده الديباج المذهب رهم ٭ 

وعندما تمت البيعة للمعتصم بالل » وقف علي بن يحيى النجم, 
بین يديه ومدحه بعد ان رثى المأمون » بقوله ردم : 

أخنى على الملك المأمون كلكله 

عندي جنايته يامعشر الناس 


(۱۲) تاريخ بغداد ۲2۷/۲ ۰ 
(15) الطبري ۷۶۸۵ء وتاريخ اليعقوبي ۲ء وشذرات الذهب ۰۱۲۲/۲ 
)٠١(‏ تاريخ اليعقوبي 1۷۱/۲ ۰ 

۰ ٥ معجم الادباء‎ )۱٦( 

فق 


فصار رهنا لأحجار وارماس 
قد كان ينهد ركن الدين حين ثوى 
ويترك الناس فوضى بلا راس 


حشی تداركهم يالل معتصم 
خی الغسلائف من اولاد عياس 


وجعل المعتصم بال نقش خاتمه ء على ما جاء في كتاب العيون 
والحدائق « اش ثقة محمد بن الرشيد وبه يؤمن» ام ٠‏ وفي العقد 
الفرید « الله ثقة أ بي اسحاق بن الرشيد وبه يؤمن »ردم ٭ الا ان 
السيوطي يقول نقلا عن الصولي ان نقش خاتمه كان « الحمد لله 
الذي ليس كمثله شيء »هم واحسبه نقله عن المسعودي الذي 
يقول انه كان « الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو خالق كل 
شیء ۶ ٭ وقد يدل تعدد نقش الخاتم على ان المعتصم بالله كان 
پستبدله بين حين وآخر ۰ 

وأمن العتصم بالل عند مبایعته برد القاصیس فسي مساجد 
الجماعة رام ٭ مما يستدل منه انه كان يخشى الفئة التي عارضت 
بيعته ٭ وقد سبق للمأمون ان امس ينزعها باعتبارها سنة اسدثها 
معاوية بن ابي سفيان ۲۷ * 


(۱۷) العيرن والحدائق ٦١٤/٣‏ ۰ 
(۱۸) الععد الفريد ۱۲۱/۵ ۰ 
(۱۹) تاریخ الخلفاء / VY‏ ۰ 
(۲۰) التنبيه والاشراف / ۲۰۸ ۰ 
(۲۱) البدء والتاریخ 31١4/5‏ ۰ 
(۲۲) تاريخ اليعقوبي 11۸/۲ ۰ 


4Y 


۲ ب صفاته وسيرتةه : 


هو ابو اسحاق محمد بن هارون الرشيد » وعندما استخلفه 
لقب بالمعتصم بالل و هو اول خليفة: اضسیف الى لقبسه اسسسم الله 
تعالی ٢٢‏ ۰ وامه من مولدات الكوفة ء وذکی عن الفضل بن مروان 
انه قال ان ام المتصم باللہ تسمی ماردة وهي صفد یه الأصل وکان 
ابو ها نشأ بالسواد:۲) ۰ وکانت ماردة احظی نسام الر‌شید لدیه ؛ 
وقد اهدتها اليه زوجته زبيدة ضمن عشر جوار عندما تحقق لها انه 
لم يكن يتعشق الفنية دنائیں » وانما يحب سماعها فقط رهم ٠‏ 
اما صفات الستصم یال الجسمية » فیکاد یجمسع الذیسن. 
وصفوه من المؤرخين عای انه كان ابیض مشر پا پحمرة » اصهب 
اللحیة طویلها » حسن العپنین مربوع القامة ردم ۰ ويقول السعودي. 
انه لم يشب ام ٠‏ ويقال انه كان شدید البدن عظیم القوة ء يحمل 
الف رطل ويمشي بها خطوات «م ٠‏ وانه حمل ذات مرة بابا من. 
حديد فيه سبعمائة وخمسون رطلا وفوقه عكام فيه مائشان. 
وخمسون رطصسلا: وكان یپسمی مسا بین اصبعيه القطسرة 
لشدتهما ره ۰ ویلوی عمود الحديد حتى یصیں طوقا ء ويشد علی, 
الد ینار باصبعه فيمحو كتابتهر: ٠ويروى‏ عن احمد بن ابي دواد 


(۲۷) المحتصر في اخبار البشر ۰۲۵/۶ ومآثر الانافة 1۳/۱ و2۱۷ ۰ 

٠ 44 الطبري‎ (4) 

٠ 8۸ الأغاني‎ )۲۵( 

(56؟) الطبري ١١9/4‏ ء وتجارب الامم ۵۲۷/۹ ء والعيون والحدائق 5 + 

(۲۷) التنبية والاشراف / ۲۰۷ ٠‏ 

(۲۸) العيون والحدائق 509/9 ۰ 

(۲۹) العقد الفريد ۱۲۱/۵ ء والعكام هو العدل ٠‏ والمقطرة خشبة فيها خروق. 
على رجل المحبوس يقيد بها ٠‏ 

(۲۰) خلاصة الذهب المسبوك | ۲۲۲ ۰ 


۳۹ 


يخرج ساعده الي ويقول يا ابا عبدالل عض ساعدي باكش قوتك . 
فاذا هو لاتعمل فيه الأسنة فضلا عن الاسنانرام » 

وو صف العتصم باللہ بحسن السيرة واستقامة الطىيقة رمدم > 
الا انه كان کٹیں اللهو مسرفا على نفسه ٠ ×٣‏ كما کان سديد 
الر آي موصوفا بالشجاعة ٣٣٢‏ 5 وما روّى اشد تیقظا في سسس پا 
منه » فانه لا ادخل عليه مازيار بن قارن ء وکان شدید الغفضب. 
عليه 0 قیل لہ ان ا يعجل عليه فان هناب ۵ اموالا جمة ء فانشد قول 
ايي تمام (۳۵) ع 

يوم الكريهة في السلوب لا السلپ 
وعرف عنه كان فاسيآ سریع الخضب » و اذا غصب ا پبالي 

من قتل وماذا فعل ردم ٭ الا ان استماعه الى نصح قاضي قضاته ابن 
ابي داود ساعده على تجنب گٹیں من المظالم ٠‏ وکان يتش دد في 
سلوك ابثاءالاسرة العباسیة 0 ولا بلغه إن اخاه ابا علي ین الرشید 
كان يتردد علمى بعض الاديرة ومعه القيان ويقضي اياما في القصفه 
والٰتھتك أمن اسعاق پن ابراهیم صاحب الشرطة على تاد يبه اياه ۰ 
وامره ان لا يرخص لأمیں من اهل بپته في ذلك رام ۰ 

وکان ١‏ لعتصم با ڈ فصیحا رغم جهله القراءة وا لكتاية الا 
قليلا ٠‏ يقول الخطيب البغدادي انه كان ب یکتب کنابا ضعيفاً ویقرآ 
(۲۱) ناريح الخلفاء / ۲۳۶ ۰ 
(۲۲) مروج الذهب ٦۷/٤‏ و 12 ۰ 
(۲۳) العبر ٩۰۰/۱‏ ۰ 
(۲۶) الفخري / ۲۰۹ ۰ 
(۲۵) تذکرة ابن حمدون ۱۰۵ ۰ 
NY‏ الكامل 1/7 والعبر موھد وجاء فيه انه کانت له نفس سبعية ۰ 


٠. ot | الدیارات‎ )۳۷( 
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قراعة ضعيفة )۳( ٠‏ وذلك لأنه كان في صغره يكسه الدراسة ٭ 
ويروى ان اباه سأله يومآ عن وصيف صغیں له ء فأجابه پانه مات 
واستراح من الكتاب » فقال الرشيد : أو بلغ منك الكتاب هذا 
البلخ ؛ والله لا خضی ته استدا + ووجھى+ الى السسادیة فتعلم 
'الفصاحة ردم ۰ وذكر القلقشندي ما پشبه هذا فیقول ان سبب ذلك 
هو ان العتصم با رأى جنازة بعض الخدم فقال : ليتني مثل هذا 
۔حتی اتخلص من الکتاب ء فقال له ابوه : وال لاعذ ينك پشیء تخثار 
عليه الموت ومنعه من الکتاب. ۰ وقد اسثفاه من البادية فصاحة 
.اللسان الى جانب الفروسية ء فكان اذا تكلم بلغ ما اراد وزاد 
عليه رای ٭ 


وپذ کر الیعقو بي بعض الامور التي كان العتصم با اول من 
۰ تخذ‌ها من الخلفام » واقتدی به الناس ٠‏ فقد ليس الثیاب الضيقة 
الأكمام فضیق الناس اكمام لیا بهم 5 ولیس الخفاف الکبار فشلد و ه 
لها رکاج اول ون یں ہد ا ا انان اش 
تشبهاً به فنسبت اليه فقيل « الشاش المعتصمية ۷ء كما كان اول 
حلیفة رکپ السروج الكشوقة قشبه التاس به سی * ویدگسی 
.المسعودي عنه ما يشبه هذا ۷ ٠‏ ولم يكن المعتصم بالل يمس 
الطيب الا قليلا ء وكان يذهب في ذلك الى تقوية بدنه واعانته على 


الشدائد » واما في حروبه فكان من دنا مته وجد رائحة صدا 


۰ تاريخ بغداد ٣٣۷٣/٣‏ ۰ 
(55) العقد الفريد ۷۲ء وتاريخ بغداد ۲2۷۲/۷ ۰ 
۰( 8) ماش الانافة ۲۱۸/۱ ۰ 
)£1( تاريخ الخلفاء / ۲۲۳۷ ۰ 
)٣٤(‏ مشاكلة الناس لزمالهم / ٠ ٣٣۲.٣٣‏ 
4۲(۰) مروج الذهب ۳۱۹/۶ ۰ 


السلاح والحد‌ید من چسمه اه ٭ وائه كان یکره رائحة الغالية 


ولا يستطيع الصبی علیها ره * 

واشتھں ا معتصم باللہ پالسخاء في بل ا مال ء وکانت اعطیاته 
للشعراء والمغنين وفيرة ۰ وعندما كان يستخفه الطرب في مجالس 
الغناء لا تقتصر اعطياته وخلعه على المغنين وحدهم بل يشمل بذلك 
جمیع الحاضر ین هم ۰ ودخل يوماً دار خاقان عرطوج فرآى ابنھ 
الفتح وهو صغیں فمازحه وسأله : ايهما احسن داري ام داركم ۹ 
فقال الفتح : ياسيدي ء دارنا اذا كنت فيها احسن ۰ فقال العتصم 
بالل : لا ابرح والله حتى انش عليه مائة الف درهم ء وفعل ذلك0م * 
واهدى قفلا من الذهب فيه آلف مثقال الى الکعبة المشرفة ء وقد 
حمله الى مكة في سنة ۹ھ وفد مؤلف من طاهی بن عبداله و محمد 
بن ابراهيم وابن فرج الرخجي » وكان من الذدهب الخالص . 
وعندما ارادوا تزع القفل القديم لوضع القفل الذهبي مكانه 
احتج حجاب الكعبة على انتزاع القفل القديم وأصروا على بقائه 
لأنه یمود الى عهد الرسول صلی الله عليه وسلم » فوافق الوفد علی. 
ان يقفل على البيت الحرام بقفلين » القفل القديم والقفل الذي 
قدموا به ء الا ان الحجاب وفدوا على الخليفة محتجين على رفع 
التفل القديم » لأنه قفل رسول الله صلی الله عليه وسلم ء فاقتنع 
بوجهة نی هم وام برفع القفل الذهبي الذي كان بعث به وان 
يكتفى بالقفل الأول فقط ٠‏ واجاز الحجاب بأن وهبهم القفل 


الذ هبي (۸+) ۰ 


(٤؛٤)‏ التاج/ ۱۵۰ ۰ 

٠ ۲۲ / رسوم دار الخلافة‎ )٤٤( 

٠ ۲۲۹/۵ الاغاني‎ )٤١٦( 

(۷) معجم الادباء ۱۱۷/٦‏ ۰ 

(۸:) الذخاش والتحف / ۲۱ › والعرفة والتاریخ ٠ (١‏ 


{¥ 


وكان المعتصم با يبحث عن احوال الناس غاية البحث 
ويتطلب في الاطلاع على امورهم رهی ٠‏ فقد وقع ببغداد حریق کہیں 
عقيب انتقاله الى عاصمته الجديدة سامرا » عرف بحريق الجمل . 
وطلب اليه ان پعوض المتضررين من الناس عما اصابهم من جراء 
الحر‌یق (۵۰) ه وا ستخرج منه احمد بن ابي دواد هل الشاش ۰ 
قي صدر الاسلام فأضسر ذلك پالزارعین هناك » فساعد تهم هية 
المعتصم بالل على احياء النهى رام ۰ وكانت مدينة الرملة تسقى 
من آباز E‏ علیها الخلفام من پساب 
لا دامتها وضمان الاء للتاس من التفقات العامة ء فادخلت في 
سجل النفقات بحیث صارت ننقتها جارية پشوم بها العسال 
سنریاوم * مما پژمن استمرار تدفق الياه فی القت رات * كنا 
كانت بس زمزم في مكة الکرمة مكشوفة الأقبة صغيرة على موضع 
وجعل عليها من ظهرها الفسيفساء , واشرع لها جناحا صغیرا 


۰ ۸٦ / آثار الاول‎ )٤٤( 

۰ تفصیل الخبر في نشوار المحاضرة ٦۱ء‏ وفي اخبار بطاركة كرسي 
الشرق ماري بن سلیمان / ۷۷ ۰ 

( الطبري ۱۲۱/۹ ۰ 

(۵۲) مختصر البلدان / ۱۰۲ ۰ 

(۵۲) الاعلاق النفيسة / ٤‏ » والعرفة والتاریخ ۲۰۶/۱ ۰ 


fA. 


: الخليفة المثمن‎ - ٤ 


أولع قدامى المؤرخين بوصف الخليفة المعتصم بالل بالمثمن .. 
وذلك لما فيه من نسبة لرقم الثمانية » من عمره وتسلسله بين اخوانه 
وخلافته وعدد اولاده ۰ وقد جمع صاحب العيون والحداثق هذه 
النسب بقوله ء « هو المثمن من اثنتى عشرة وجهة ء فهو الثامن من 
ولد العباس » والثامن من الخلفاء ء وكانت مدة خلافته ثمان سنين 
وثمانية آشهر ء وتوفى وله ثمان واربعون سنة ء وولد في شعبان. 
وهو الشهر الثامن > وخلف ثمانية ذكور وثماني بنات » وغزا 
ثماني غزوات » وخلف ثمانمائة الف دينار عينا وثمانية الف الف 
درهم ورقا ره ٠‏ ویظھں انه نسي جهة ء كما ان يعض ما ذکره. 
لا یتفق والحقيقة ء فان المعتصم بالل لم يكن الثامن من ولد 
العباس » وانما السابع منهم الا انه الثامن من خلفائهم . وانه لم 
يخلف هذا العدد من البتين والبنات » فقد خلف من الذكور ستة 
فقط هم : هارون وجعقن ومحمد واحمد وعلى والعياس رەم ٭ 

وما ذكره الطبري وابن الأثي في هذا الباب لا يتعدى ما اورده 
صاحب العيون و ادا ردم ۰ الا ان ابا ا لاسن یضیف إلى ذللی : 
دمن الغیول ثماتبع الت ر ای + ومن الجمال شاب الف جمل ول 
ودابة , وثمانین الف خيمة » وثمانية الآلاف عبد وقيل تما نة 
عشر الفا » وثمانية الاف جارية ء دعس من القصور ثمانية ام ٠‏ 
ويضيف جلال الدين السيوطي الى ما ذكره من سبقه من المؤرخين : 
وملك ثماني عشرة ومولده ثمان وسبعون » وطالعه العقرب وهو 
امن برج ء وقتل ثمانية اعداء » ومات شمان بقارن مسن ل پیسع. 
الأولردم ٠‏ وغیں خاف ان بعض ما ذكره يجانب الواقم ٭ 

)٥٤(‏ العيون والحدائق 509/9 ء وجاء فى التنبیه والاشراف / ۲۰۷ ء والعبر 

0 والفخري / ۲۰۹ انه خلف ثمائية الف الف ديئار ٠‏ 

(50) تاریخ اليعقوبي ۹ء والکامل ۵۲۶/7 ۰ 
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اما المسعودي فيضيف الى ما ذكره صاحب العيون والحدائق 
ثمانية فتوح عظام منها اسر بابك » والمازيار بن قارن » وأسره 
۔البوارج ء دھی مراکب هندية والظفی بروسائها وابطال مقاتلتها ء 
.واخلاؤه الزط من البطائح » وقتله جعفی بن مهرجش الكردي ء 
هزيمته تيوفيل ملك الروم وفتح عموريةرهم ٠‏ كذلك عدد له ابن 
دحية ثمانية فتوح عظام واعتبر الفتح الثامن قتله الأفشين لما واطأ 
بابك الخرمي رح ۰ ولكن ابن الفقيه یقسول : وللمعتصم بالله 
.ست فتوح عظام جليلة هي : قتل مازيار ء واسر بابك وقتله ء 
«وفتح عمورية ء واستباحة الزط حيث اجتث اصلهم » وقتله جع 
الكردي ء وما كان من شق الهند على يد عم بن النعتل (١ح‏ * 


وحتى الشعراء لم يستغنوا عن هذه الصفة في مدحة او 
هجائه ۰ فقد .جام في احدی مدا تح ابی تمسام للمعتصم بالل 
قوله ۷ن : 


بالقائم الثامن المستخلف اعشدلت 


بپیسسسن معتصسم بابك لا اود 
بالملك مذ ضم قطريه ولا خلل 


(١ه)‏ الطبري ۹ء والكامل ٠ ٥۲/٦‏ 
(۵۷) النجوم الزاهرة ۲۵۱/۲ » واحسبه نقل ذلك من العبر ٦۰۱/۱‏ الذي 
ضیف : ووقف فی خدمته ثمانية ملوك ٠‏ 
)٢۸(۰‏ تاریخ للخلفاء / ۲۳۶ ۰ 
)۵٩(‏ مختصر كتاب البلدان ۵۲-۵۲ ۰ 
٠ ۷۲  سارتثلا )٦٦(‏ 
(11) مختصر کتاب البلدان | ۵۳۵۲ ۰ 
۲(۰) القصيدة في دیوان ابي تسام ٣۶٦/۳‏ ۰ 


(0. 


وهجاه دعبل الخزاعي متكراً عليه تسلسله بين خلفاء بني. 
العیاس(۱) بقوله : 


ملوك بني العباس في الکتب سبعة 

ولم تأتنا في اسن منهم| 1 لکشب 
كذلك اهل الكهف في ١‏ لکهف سبعة 

غداة ثووا فيه وثامنهسم كلب 


من الغريب حقاً ان تكون للمعتصم بالل هذه السلاقة برقم, 
الثمانية ء بحيث انها لفتت انظار من ارخوا له او كتيوا عنه + وان. 
كان قحو سا کنو کین دقیق و يقلي من البالنه پل جوا 
الحقيقة احيانا ٭ فان اليعقوبي وهو اقدم من ذكرنا من المؤرخين. 
يقول ان عمره تسع واربعون سنة ء وانه خلف من الذكور ستة , 
ذکی‌ناهم آنفآ ء كما انه من التفق عليه انه توفی لثماني عشرة 
ليلة مضت من ربيع الأول » وان هناك اختلافا في سنة ميلاده ء 
مما يجعل نسبة الثمانية الى هذه الامور غير صحيحة ٠‏ اما ما ذكروه. 
عن تركته من الاموال وا متاع والجواري والعبيد والدواب فان. 
اغلبه من باب التخمين » ولا يخلو من البالغة ٠‏ كما ان اعتبار 
ری وان دسية دای الات ها اوا لن مق اضارات 
المعتصم بالله فتوحات عظام ء مبالغ فيه ايضا ۰ فاذا كان اسر بابك. 
والقضاء على الخرمية » وغزو بلاد الروم وفتح عمورية ء فتحين. 
عظيمين حقآ تما على عهد المعتصم باش , فان الانتصارات الاخرى. 


0 


() تاريخ الخلفاء / ۲۳۵ . وديوان دعبل الخزاعي /١1ه؟ه‏ وفيه كامل 
القصسدة ٠‏ 


toi 


'الكى ت کرت لا كوو ان گی سے اخماه عر کات مره داخلية او 
حملات غزو اعتيادية او لرد عدوان » مما لا یتطلب سوى حركات 
عسکرية موضعية ضيقة النطاق » محدودة النتائج ء ومن ثم فانها 
لم تكن فتوحات عظيمة ٠‏ 

ان الفتح العظيم في الهند كما وصفه ابن الفقيه بانه شق 
الهند وظفى بمراكبها ورؤسائها وابطال مقاتلتهاء لم یس خل 
پاهتمام المؤرخين ٠‏ اذ انهم لا يذكرون عنه الا القليل ٠‏ ویظهر مما 
.ذكروه ان حملة من المراكب الهندية غلبت على جزم من ساحل 
الخلیج العر بی الشرقي وعلمان و نواحي البصرة » اي انها توغلت 
في الخليج العربي حتى نواحي البصرة ٭ فوجه المعتصم بالل القائد 
عم بن الفضل الذي استطاع ان يقطع على الحملة خط الرجعة 
.ويأسر افرادها رس ٠‏ مما شجع الحملة العربية على تفزو قسما من 
السواحل الغربية للهند ٠‏ وليس من الواضح ما اذا كانت الحملة 
'المذكورة من الراکب الهندية عسكرية منفلمة تبفي الفسح 
.و الاسشیلام ء ام انها كانت تحمل عدداً من المهاجرين الى السواحل 
المذكورة ء كما سبق ان هاجرت اقوام من الزط الى جنوبي العراق » 
.وان كان سیر الحوادث يو يد الافتر اض الثاني : 

وید شس خليفة بن خیاط ما يدل على ان السواحل الغربية 
»للهند كانت هدفا لغزوات يشنها الجيش العربي والمطوعة في 
عهد العتصم بالل وابته الواٹ تق باك ۰ فقد جاء في موادت مدید 
(٢٢۲۲ھ)‏ ان احمد بن عبد الله بن الحسن قد غزا بحس البصرة ء 
وعتدما عزل احمد ا مذکور وعین رس سا و ان 
أبراهيم بن هاش ملغزو البح المشسار اليه في سنتي ۸٢٣ھ‏ 
۲۹٤ھ‏ , و کذللی قام بغزوه في سنة ٢٣۳٢ھ‏ وبلغ ادنسی بسلاد 


(*) التیر اس / ۷۳ 5 
YoY:‏ 


سرشت فاحرق قراها واصاب سبي ٠‏ كما يذكن في اخبيسار السنة 
۱ ان مراكب الطوعة في بى البعبرة كسرت في التطقة الواقعة 
يين جنابة وسينين واصيب فيها ناس من المطوعة ر٣‏ ˆ 

ویشیں البلاذري عند بحثه فتوح السند ان حملة من الجيش 
العربي وصلت في عهد الغليفة المهدي الى الحدوه الهندية 
الشمالية الغربية ء وافتتحت بعض المدن ٭ وان هذه الفتوحسات 
استمرت في عهد الخليفة المأمون ء اذ كان الفضل بن ماهان قد غلب 
على بسن مدن اعد ويف الى الخليقة يفيل وغالدق مسبت 
جامع پناه هناك ر؛ح ٠‏ ولا مات الفضل قام ابنه مقامه فغزا المدن 
الجاورة ۰ ثم غلب علیه اخوه مامان بن الفضل وکتب إل الخليفة 
العتصم بأل واهدی اليه ساجا لم یر مثله عظما وطولا رمم - 


وکان الآمون قد عين موسی بن يحيى على الناطق المفتوحة في 
السند . وعندما مات استخلف ابنه عمران بن موسى ء فأقره الخلينة 
المعتصم بالله على ولايته ۰ وقد تغلب عمران على القيقان واغلبهم 
من الزط » وبنى مدينة سماها البيضاء واتخذه عسكراً لجنده * لم 
استولى على مدينة قندبيل » وهي مدينة جبلية جنوبي القيقان ٠‏ 
وعندما وقعت العصبية بين النزارية واليمائية مال عمرات الى 
اليمانية فوثب عليه عمس بن عبدالعزیز الهياري وقتله غيلة رت ˆ 


کس سمش 


(۲) تاریخ خلیفة بن خیاط  ۰۲۰-۵۱۸/۲‏ وخبابة وسپتیز من موائي الساحل 
الشرقي للخليج العربي ٠‏ 

٠ ٣٤٤ / فتوح البلدان‎ )٤( 

۰ 1۳۲ / نفس المصدر‎ )٦٥٦( 

۰ 2۳۲ / فتوح البلدان‎ )٦( 


af 


وواضح ان ما اشر نا اليه من فتح پلاد السند لا پمکن اعتباره من 
الفتوحات العظيمة ۰ 

الذهب المسبوك »2 ان اباه هارون الرشيد جعل ولاية العهد في ثلاثة 
من اولاده : محمد الأمين وعبدالل المأمون ء والقاسم ا مو تمن > ولم 
اليه وا لی عقبه ان ۰ ويقال ان الرشيد حجب الخلافة عنه لكونه 
قليل التعلم ردم ٠‏ 

6 وفاته : 


تكاد المصادر تتفق على ان وفاة العتصم بالك كانت في يوم 
الخميس لثماني عشرة مضت من ربيع الأول من سنة ۲۲۷ هرمن ٠‏ 
وقد اشار الشاعر مروان بن ابي الجنوب الى ذلك بقوله : .ىم 
وامسينا بهسارون حیینا 
لئن جاء الغمیس بما كن سا 
لقد جسساء الخميس ہما هوینا 


اما سبب وفاته فقد ذکی انه احتجم في اول يوم من المحرم 4 
واعتل عندها ۰ ويقول القفطي ان ابن ماسويه الطبيب الذي تول 


(۷) خلاصة الذهب المسبوك / ۲۲۲ ۰ 

(۱۸) تاریخ الخلفاء / ۲۹۱ ۰ 

(19) الطبري 5 ء والعيون والحدائق 2۰۹4/۲ »> ومروج الذهپ |1۵ » 
وتاريخ اليعقوبي ۸/۲ ٠‏ والكامل ۹ ۰ 

(۷۷() الطبري ۹ء 


o4 


الاشراف على صحة المعتصم بالل بعد موت طبيبه الخاص سلمويه 
بن بئان » قد خالف طريقة سلمويه في فصد العتصم بابك ء اذ 
يقول : كان المعتصم قوياً وكان سلمويه يفصده في السنة مس تين ء 
ويسقيه عقب كل فصد دواء ء فلما باشره پوحنا بن ماسويه اراد 
لی نل كان کله سلس یا EU‏ اسیک اس 
شرب الدواء حمى دمه وحسم ؛ وما زال جسمه ينقص حتى 
مات رام ٭ 

وعندما اشتدت علته وحطہ ته الوفاة جعل يقول : ذهبت الحيل 
ليست حيلة ء وقيل انه جعل يقول : أؤحذ من بين هذا الخلق ركم ٭ 
وسكي عنه انه قال : لو علمت ان عمري قصیر ما فعلت ما فعلته , 
يعني قتل العیاس بن المأمون ۷ ٠‏ ویذکی السيوطي عدة عبارات 
اخری رديت عن العتصم بالل لما احتضر , فیقول انه قال « حتی 
اذا فرحوا يما أوثوا اخذ ناهم بغتة » رهم » وقیل انه قال : اللهم 
| نك تعلم أني اخافك من قبلي ولا اخافك من قبلك » وارجوك من 
۔قبلك ولا ارجوك من قبلى ره ۰ ويقول ابن الطقطقي انه لما مر ض 
.مرضته التي مات فيها نزل فى سفینة ومعه زنام الزامر فجعل يمر 
.على قصوره ويساتينه بشاطىء دجلة ء وطلب الى زنام ان يزمر 
له هذا اللحن : ر 

يا منزلا لم تبل اطلاله الخ ۰۰ وقد سبق ان اشر نا الى ذلك في 
فصل آخر ۰ وكانت وفاته في سر من رأى وبها دفسن في قصره 


(۷۱) تاريخ الحكباء / ۱۴۲۰ ٠‏ 
(۷۲) الطبري ۱۱۹/۹ ۰ 
(۷۷) العيون والحدائق ٠ ٣٥۹/۳‏ 
)۷١(‏ سورة الانعام ب الآبة : ٠ ٤‏ 
«زهلا) تاريخ الخلفاء | ۲۳۹ ٠‏ 
(۷) البخري / ۲۱۲ + 
رر 


الممروف بالجوسق على دجلة ۰ وقد صلى عليه قاضي القضاة احمد. 
بن ابي دواد » وكان المعتصم بالله اوصاه بالصلاة عليه رام » 


وهناك اختلاف في تاريخ مولد المعتصم بالل » فيذ ك الطبري 
ان مولده كان في شعبان من سنة ۱۸۰ھ ء ثم يستدرك فيقول : 
وقيل في سنة 5/ا١هرهم ٠‏ ويؤيد كل من المسعودي والخطيب 
البخدادي التار یخ الذي ذکره الطبري اولا »> ويضيف المسعودي ان 
مولده کان في قصر الخلد ببغداد رهم ۰ اما السيوطي فیذ کی اند 
قد ولد في سنة ۱۷۸ ه اص ۰ وقد تر تب على هذا الاختصسلاف > 
اختلاف في مقدار عمره ٠‏ فیقول الطبري ان عمسرە كان ستا 
واربعين سنة وسبعة اشهر و ثمانية عشی يومآ » او سبعا وار بعین 
سنة وشهرین وثمانية عشر یوما ۰ ویری کل الخطیب ومسكويه 
ومؤلف کتاب المیون و الحدائق ان عمره كان ثماني وار بعين سلنة ٠‏ 
اما اليمتويي فیقول ان سنه كانت ۶٩‏ سنة ۰ ویقول الذهبي انه 
توفی عن سبع واربعین سنة * بینما يرى الدينوري انه بلغ من, 
العمں تسعا وثلاثین سنة » وهو واهم و لاشكت > ویری السعودي انه 
مات عن ۶۸ سنة وقيل : 51 سنة رام ۰ وكانت مدة خلافته ثماني 


(۷۷) الاخبار الطوال | ۲۶۲ ۰ 

(۷۸) الطبري ۱۱۹/۹ ۰ 

(۷۹) مروج الذهب 14/5 + وتاریخ بغداد ۰۳2۲/۳ 

(۸۰) تاريخ الخلفاء / ۲۲۲ ۰ 

(۸۱) الطبري ۶۹ ء وتاریخ بغداد ۲۲/۳ ء وتجارب الامم ۵۲۷/۷ 
والعیون والحدائق 4۰۹/۴۲ ء وتاریخ اليعقوبي 2۷۸/۲ ء والعبر 411/١‏ 


۲01 


سنوات وثمانية اشھں . وقال وزيره محمد بن عيدالملك الزيات 
پر ثيه ويهنىء ابنه الواثق بالل رام : 
عليك أيد بالترب والطین 
اذهب فنعم الحفیظ كنت على الد 
نيا و نحيم الظهیی للدين 
مشلك الا بمشل هارون ‏ ., 


(۸۲) اللبري ۱۱۹/۹ ٭ والاخبار الطوال / ٤٥٤۳ء‏ ومروج الذهب 55-5/5 ˆ 
سامرا جا - ۲۵۷ ب 


الفصل الثالث 


ابو جعفر هارون بن ا معتصم با 
١‏ مبايعته : 


مات المعتصم باش ولم يكن قد عهد لابنه هارون بالخلافة - 
الا ان هارون كان اكب اخوته الستة , وان المعتصم بال لما خرج 
الى القاطول في سنة ۲۲۰ ه للبحث عن موقع يبني فيه مدينة لجنده 
الاتراك » استخلفه ببغداد رم ۰ ولا خرج في سنة ۳٢۲۲ھ‏ في حملته 
على بلاد الروم دفع خاتمه اليه واقامه مقام نفسه واستكتب له 
سليمان بن محمد بن عبدالملك الزيات ر ۰ وقد اعتبس بعض 
المؤرخين ذلك اشارة الى عهد المعتصم بالل بالخلافة الى هارون ˆ 
ويقول السيوطي انه ولى الخلافة بعهد من ابيه ر" - وقد خلت 
المصادر الأولية عن.اشارة واضحة الى ذلك » 


(۱) الکامل ٥٤٤٥/٦‏ ٭ 
(؟) النجوم الزاهرة ۲۳۸/۲ ۰ 
5) تاريخ الخلفاء / ۲۶۰ ۰ 
۷:۹ 


بويع هارون في سامرا غداة وفاة ابيه في يوم الخميس 
التاسع عشر من ر بيع الأول سنة ۲۲۷ھ ولقب بالواثق با ٠‏ 
فتوجه اسحاق بن ابراهيم نائب الخليفة ببغدادء من فوره الى 
بغداد فوصلها قبل طلوع الفجر » واتخذ مارآه ضروریأآ من 
اجراءات المبايعة ء فاحضر القواد والوجوه واخذ عليهم البیمۃ 
اللواثق بالل رى - 

ويفهم مما جاء في تاريخ بغداد وخلاصة الذهب الس ہبوك ان 
اسحاق بن اپراھیم کان يبغداد وجاءه نعي العتصم با في الیوم 
الثاني من وفاته ء اي في يوم الجمعة ء فلم یظهر النباً »> وخطب 
في ذلك اليوم على منابر يغداد للمعتصم بالله وهو میت‌رم ۰ دفي 
الیوم التالي طلب اسحاق الى الامراء الهاشميين والقواد والاعيان 
الحضور الى دار الولاية ء فلما اجتمعوا نمی اليهسم المعتصم يالل 
واخذ عليهم البيعة لهارون الوانق بالل ء فتسست بذلك 
مبایعته زم * 


ونقش الواثق با على خاتمه عندما اصبح خليفة « اش ثقة 
الواثق ×٤‏ ويقال انه تقش عليه « محمد رسول اھ . وانه 
کان له ختم آخر نقش عليه « الواثق باش » رم ٠‏ 


۰ 1۷۹/۲ تاريخ اليعقوبي‎ )٤( 

۵۶ تاريخ بغداد ۱۱/۱۶ ء وخلاصة الذهب السبوك / ۲۲۵ ۰ 

() جاء في الطبري ۱۲۳/٩‏ انه بويع يوم الاربعاء لثمان خلون من ربيم الأول » 
الا انه سبق ان ذکر في ص :۰ ۱۱۸ ان العتصم بالله “توفي سوم الخمیس 
الثاني عشر من ربيع الاول ٠‏ 

(۷) التنبیه والاشراف ام , وخلاصة الذهب المسبوك/ ۲۲:۵ ٠‏ 

(۸) العقد الفرید ۱۲۲/۵ ٠‏ 


۰ 


لقد استطاع المعتصم بالك ان يقضي على ثورة بايك الخرمي 
“التي كانت قد استفحل امرها وشغلت خلفاء بغداد ما یقرب من 
بخمسة عقن عاما : وان پشحت شمل قبائل الط التي عاثت في 
البلاد فساداً »> وان يكس شوكة الدولة البین نطية ویهدد 
«القسطنطينية بفتحه عمورية وکثب من الحصون الرومية » ويقضي 
على حركة الأفشين والمازيار الانقصالية ٠‏ وبذلك هيأ لابنه الواثق 
يالله عهدأ من الهدوء والاستقرار نعمت به ارچاء الدولة العر بیة 
توف حكن + سری سح عر كاف ارد ا + وكات ت 
النتظر ان يستأنف الواثق بالل غزو بلاه الروم ويقضي على الدولة 
البیز نطیة الر‌هقة والتي بان ضعفها عندما هاجمها ابوه ۰ الا انه 
كان بطبيعته فنانا يعشق الشعر والموسيقى والغتام ء ويميسل الى 
داب والعلوم والمناقشة في المجالس العلمية والادبية » ویو نس 
حياة الدعة والهدوء ٠‏ فانصرف الى الاهو والشس والفناء 
.و المجالس , وساعد على ازدهار الحالة الاقتصادیه ٭ 


اما من الناحية السياسية فقد انتهج خطة عمه المأمون في 
سياسة التسامح واللين مع العلويين » والدفاع عن حرية السرآی 
«ومناصرة العتزلة ء الا انه في التاحية المسكرية اتبع سياسة ابيه 
قي الاعتماد على الجند الاتراك الذین ازداد نفوذهم على عهده » 
۔وتوسع سلطانهم وتدخلهم في شؤون الدولة ٠‏ مما كان له اشر 
.مهم في اضعاف الخلافة خاصة والدولة الس بية بصورة عامة ٠‏ اذ 
نصرف هؤلاء الى العمل على تطمين مصالحهم و تأمين ارزاق جندهم 
غي مبالين بمصلحة الغلافة والدولة » بل انهم استفلوهما لتحقيق 
غاياتهم ۰ وسنشیں الى نتائج هذه السياسة وتأثيرها في النصل 
“الخاص بالتزاع بین الخلفاء والجند الاتراك ٠‏ 


۹ 


ومع كل ما تقدم يمكن القول ان ايام الواثق باش التي دامت. 
خمس سنوات ونصف السنة » كانت عهد سلام وهدوء لا يشويها 
الاضطرابات الداخلية التي سرعان ما كان يقضي عليها ٠‏ 


ولد الواثق بالل بطريق مكة ری » لعشر بقين من شعبان سنة. 
هم و مما یوید صحة تاريخ مولده هذا أن المسعودي, 
يقول ان عمرہ كان يوم بويع بالخلافة احدى وثلاثين سنة وبضعة 
آشهس را * وامه ام ولد رومية اسمها قراطیس را “ وقد 
توفيت وهي في طريقها الى مكة في اوائل ذی القعدة من اولى سني, 
حكمه » ودفنت في الکو فة في دار داوه بن عیسی ۷ ۰ 

یتقارب المؤرخون في وصف الوائق بالله بانه كان ابیض اللون. 
تعلوه صفرة جمپلا » قائم العین الیسری وفیها نكتة بیاض " الا ان. 
السمودي وابا الحاسن یقولان ان نكتة البیاض في عینیه الاثنتين - 
وينفرد صاحب الذهب المسبوك بان الدكتةفي عينه الیمنی " كما پنفرد 
المسعودي يانه كانت تعلوه حمرة )٤(‏ ء بدل الصفر ة 5 
(كع الطبري ١5١/9‏ والكامل ۲۰/۷ ٠‏ 

(۱۰) العقد الفريد ۱۲٢/٥‏ ء وتاريخ الخلفاء / ٣٤٤‏ ۰ 

(۱۱) مروج الذهب 50/54 ٠‏ 

(۱۲) الطبري ۱۲۳/۹ء وخلاضة الذهب المسبوك ٠ ۲٢٢|‏ 

(09 الظبري ۰۱۲۳/۹ 

(۱۶) الدنبيه والاشراف / ۲۱۳ , وتجارب الامم ٢٥٥/٦‏ ء والعبر ٦١٤/١‏ ء 


وخلاصة الذهب المسبوك / cE‏ وتاریخ الخلفاء / cE‏ والنجوم, 
الزاهرة ؟/ ٠ ٦٦٦‏ 


1Y 


وعرف عن الواثق بالله انه كان يتشبه بعمه المأمون في کثیر 
من اخلاقه ۰ ويقول ابن الطقطقي انه كان يتشبه بالمأمون في 
سحر کاته وسكناته رهم ۰ ويعلل صاحب خلاصة الذهب المسبوك ذلك 
بان الآمون هو الذي رباه فتقبل افعاله ,هم ۰ اي انه تآشس يه 
و اقندی بافعاله ۰ ویکاد یجمع من کتب عنه من الورخین القدامی 
انه كان من افاضل خلفاء بني العباس ‏ کثیر العروف » واسسم 
البخلار سول ١‏ الاقرا میا ال الرفية رهق هليه یدب 
.هارون ہن زياد یوما فأكرمه واظهر من بره به ما پلفت النظی ء 
.فقيل له : من هذا يا امير المؤمنين الذي اكرمته كثيرا ؟ قال : هذا 
:اول من فتق لساني يذ كس الله وادناني من رحمة الك عزوجل ۸۸ ˆ 
«و کتب اليه محمد بن حماد بيتين من الشس هما رام : 


چذیت دواعي النفس عن طلب الغنی 

وقلت لها عفی عن الطلب النزر 
فسان أميس المؤمنين يكقفسسه 

مدار رحی الارزاق دائبة تجري 


فوقع الواثق بال : جذبك نفسك عن امتهانها دعا الى صونك 


سرة١)‏ الفخري / ۲۱۶ ۰ 

٠ ۲۲ لخلاصة الذهب المسبوك‎ )٦٦١( 

(۱۷) هروج الذهب ۲۱۹/۶ ء والفخري / ۲۱۷ء والنجوم الزاهرة ۲/ ٠ ٣٦٢٢‏ 
۰ تاريخ بغداد ۱۷/۱۰ ۰ 
)۱٩(۰‏ نفس الصدر + 


۳ 


ولعل ابرز ما اتصف به الواثق بالل من الاخلاق الحميدة انه. 
كان واسع الحلم کثیں التسامح ٠‏ فلم يكن في الخلفاء احد احلم منه. 
ولا صب على اذى ۰ ٭ وهناك اخبار تدل على سعة حلمه وميله. 
الى التسامح ٭ فقد كان يعجبه سسماع الفني ابی حشيشة 
الطنبوري » فوجد المسدود الغنی عليه من جراء ذلك ٠‏ فهجاه في, 
معاون القتی کیا رف اة ركان کول رف 
اخری حاجة يريد ان پرفعھا اليه ء فأخطأ وناوله رقعة الشعر بدلا 
عنها ء ص۰ وکان فیها : 

من السدوه في الانف 
الى السدود في العين 
انا طبل له شق 


فعلم انها فيه ء فقال للمسدود : خلطت بين الورقتين ء فهات 
الاخرى وخل هذه ,2 واحٹرس من مثل هذا » ولم پزد على ذلك 
شیئا را ۰ وعندما غضث الواثق بال على المغني المذكور ونفاه الى. 
علمان » ثم عفاعنه وكتب في اعادته الى سامرا ء نصحه بان لا يعاود 
ممازحة خليفة وان اذن له ء وقال له : فليس كل احد یحضره حلمه 
كما حضرني فيك ۲۷ “ ۱ 

وبلغ من تسامحه ان ابنة مروان بن محمد آخر الخلفاء 
الأمويين في الشام ء لما دخلت عليه وا ستعطفته امن برد اموالھ۔۔ا' 
(٭۷ الاغاني. اه » والهفوات النادرة / 1۸ °۰ 


(۲۱) الاغاني ۲۹۱/۲۰ ء والهفوات النادرة / ۱۹-۱۸ ٠‏ 
(YY)‏ الاغاني ۰ هه 


TE 


عليها و بالغ في الاحسان اليها ٢٢‏ ۰ وكان ابن الزيات قد امس 
يعس انمد كبان الاب مولیمان ین وهت و علافۃ الوافق با 
وكان سليما آيساً من الفرج ۰ فوردت عليه رقعة من اخيه الحسن 
بن وهب تخفف من جزعه وتوصيه بالصيى ء فاجاب بما يدل على 
العناژل “ فوقعت الرقعتان بيد الوائق باش ۰ قاس باطلاق سلیمان 
بوقال : وا لا ترکت في حبسي من يرجو الفرج ولاسیما من خير 
مني ء فاللقه على كره من ابن الزیات كم * 

وعلرف عن الوافق با شدة رمایته لافنراه مائلته مسن 
العباسيين » وابناء عمومته من العلویین فکان بارأ بهم لا يرد 
.طلباتهم » ويعاونهم في حل مشاكلهم ٠‏ على ان رعايته فده سم 
تقتصر على ذوى قی‌پاه » بل شملت رعاياه كافة ٠‏ فقد كان واسع 
المعروف » متفقدا شؤون الرعية ره ۰ يتفقد احوال الناس ولا 
يبغل بمساهدتهم مالیا » والعمل على ما فيه صلاحهم ۰ اذ كان 
حسن التفكين في صلاح الرعية » كما يقول صاحب خلاصة الذهب 
'المسبوك دم ٠‏ يقول اليعقوبي : فرق الواثق بالل اموالا جمة بمكة 
والمدينة وسائ البلدان » وعلى الهاشميين وسائ قريش ٠‏ والناس 
كافة ء وقسم في يغداد قسما كبيرة مرة بعد اخرى » على اهل 
البيوتات وعامة الناسرام ٠‏ 

وقال الوائق بالل پوما لقاضي قضاته ء وقد ضجس بكثشسة 
.حوائجه : لقد اخلیت ينوت الاسوال بطلباتك للائذین بسك 


(۲۳) الستطرف ۱۸۹/۱ ۰ 
(۲۶) الفرج بعد الشدة ۱۸۱/۱ - ۱۸۸ ° 
)۲٢(‏ م الذهب تو ۴ 
)۲٢(‏ خلاصة الذهب المسبوك / ۲۲۶ ٠‏ 
«(۲۷) ناريخ اليعقوبي 2۸۲/۲ ٠‏ 
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والمتوصلين اليك ٠‏ فقال : يا امين المؤمنين ء نتائج شكرها متصل. 
بك > وذخاش اجرها مكتوب لك » ومالي من ذلك الا عشق الالسن 
لخلود المدح فيك * فقال : پا ابا عبداله ء وال لا منعتك ما يزيد 
في عشقك وتقوي به منتك ء وام فاخرج اليه ثلاثون الف دینار 
يصرفها فيالزوار ردم ٠‏ 

اننا شن گی سا فا ادن تفا اوقت مق 
الخليفة »> وهو رئيس الدولة الاعلی والمسؤول شرعا عن امور 
رعيته كافة ء ونرى توجيه قاضي قضاته اياه من باب الاستعطلاف۔ 
والعومل لا اننا ذا اکنا معا سن عم الم اف يالك ف 
الاعتبار وعلمنا ان اموال بيت ا ال هي صافي ايرادات الدولة 
بعد ان حسمت منها النفقات المحلية في كل ولاية واقليم بحیسث. 
لا يترتب على بيت ا لال من النفقات سوى نفقات الخليفة على. 
بلاطه وحرسه وحاشيته وآل بيته ء وما ينفقه على مجالسه 
وملامیه ۰ ولذلك قان اطلاق پعش للاموال لاسماف الحتاجسین. 
ومساعدة العوزین انمأ پعتس تبرعا من الخليفة ومعونة منله ٠‏ 
وان انفاقه بعض الأموال في هذه الافراض دليل على مدى, 
عنايته بشؤون الامة ۰ اذ كان باستطاعته انفاقها على ملذاته 
الخاصة کشراء الجواري وتشييد القصور الترفة » ومنح مادحيه 
من الشعراء » وامثال ذلك ٭ 

وكان الواثق يال ادیبا فنانا مولما بالشعس والختاء والتلحين, 
متتبعا اخبار الأولين » وسنشير الى شعره واهتمامه بالغتام عند. 
الكلام على مجالسه العلمية والادبية والغنائية - 


٠ ١٤۹ / المحاسن والمساوىء‎ )۲۸( 


۳۹۹ 


جاء في كتاب التاج عند الكلام على امارات الخلفاء لجلساتهم 
.بالانصراف ۰ ان الوائق با كان اذا اراد ان يصرف جلسساءه 
«وسماره تثاءعپ ومس عارضيه ٠ )۲٩(‏ وعند ذکر عادات الخلفاء في 
اهرت وال اس اسان ام ان اتوھ يانه زیت اس هی اتف 
بوتابعه » غير انه لم يكن يشرب في ليلة الجمعة ولا في يومها .۳ ٠‏ 
وهو يذلك يشيه اباه المعتصم بالل »> وربما كان يقلده في مواعيد 
شر په ۰ وكان الواثق بال اذا شرب وسک رقد في موضعه الذي 
سکر فيه . ومن سك من ندمائه ترك في مكانه ولم بضسج را . 
۔ویظھں ان الواثق با كان مثل ابيه ايضا في عنايته بلبسسه : 
.فهو لا يلبس القميص الا لبسة واحدة . الا اذا كان تادراً غریبا 
,او كان معجبا به ۳ ۰ وكان شديد العناية بالعطر وبخاصة عط 
الغالیة » اذ كان يحفظها ليتقادم عهدها فيجود نوعها وتز کو 
«رائحتها ر٣ ٠‏ 


۳ رجال الدولة في عهد الواثق بالل : 

یذ کر ااسعودي‌فی مطلع بحثه عن خلافة الواثق بال خبرا پرویه 
عن الشاعر ابي تمام الطائي ٠‏ خلاصة ما جاء فيه رد : ان ابا 
تمام كان قصد سر من رأى في اول يوم خلافة الواثق بالل » فلقيه 
اعرابي قريبا منها ٠‏ فاستطلع ابو تمام منه عما يعرف عن الخليفة 
وعاصمته ورجال دولته البارزين وعن عسكره ٠‏ فاجاب الاعرابي 


,(۲۰) نفس الصدر | ۱۵۲ ۰ 
(۲۱) العقد الفرید ٠٦/٦‏ ۰ والستطرف ۱۵۵/۲ ۰ 
(۲۲) التاج / ۱۵۶ ۰ 

5 نشوار الحاضرة ۲۸۹/۱ ٠‏ 

«(؟؟) معصصل الخبر في مروج الذهب 5855/5 * 


۷ 


واصفا الواثق پا ورجاله كلا يما هو مشهور عنه » وادعى يسمة 
معرفتد بعاصمة الخلافة » وعلاقته التينة باهلها وعسكرها ٠‏ 
وينتهي الخبى بشهادة الاعرابي بأن ابا تمام اشع اهل زمانه ۰ 
ویظهر ان هذا هو بيت القصيد من الخين ٠‏ 

ويلاحظ ان المسعودي يريد صحة ما اشتمل عليه الخبى من 
صفات و نعوث اسبغها الاعرابي على الخليفة وعلى رجال عهده 
الأانه يشك في صحة روايته ٠‏ فهو يرى ان كان ما رواه ابو تمام. 
صحيحا فان الاعرابي قد احسن الوصف ٠‏ وان كان ابو تمام هو 
الذي صنع الخبں وعزاه الى هذا الاعرابي فانه مقصر في نغلمه لأنه 
دون منزلته الأدبية ٠‏ ولا كان من الصعب » ان لم يكن من المستحيل 
على شخص بدوي بعيد عن حياة المدن وعن الاتصال بالخليفة 
ورجال دولنه » ان یلم پمثل هذه الشصیلات عنهم وعن اعمالهم. 
وعن اراء الناس فیهم ۰ ولذلك فهو يرجح ان ابا تمام وضع هد | 
الخبى » فعمد الى وصف الخليفة ورجاله بطريق الرواية عن غیره : 
لیکون بمنأى عن غضب ونقمة من وصفهم بسوء ٠‏ 

لقد وصف الخلیفة بأنه وثق بالل فكفاه اشجى العاصية . 
وعدل في الرعية ء ورغب عن كل ذي جناية ٠‏ وقال عن احمد بن 
ابي دواد انه هضبة لا ترام وجبل لا يضام » تشحذ له المدى و تنصب 
له الحبائل حتى اذا قبل هلك » وثب وثبة الذئب وختصل ختلة 
الضب ۰ وابن ابي دواد هذا هو قاضي القضاة ۰ وكان المأمون قد 
اكتشف فيه سعة العلم وحدة الذکاء و نضح الرأي ء وقد قدا في 
عهد المعتصم بالل الرجل الأول في الدولة بعد الخليفة ء واحتفظط 
بمرکزہ المرموق في ايام الواثق بالل ٠‏ ويُظهن الخبں انه كانت. 
تحاك ضد ابن ابي دواد کثیر من المكائد فيتغلب عليها ٭ 


A 


وقال هن الوزیں محمد بن عبدالملك الزیات انه وسع الداني 
شره ووصل الى البعيد ضره » له في كل يوم صريع لا یری فيه اش 
نات ولا مكلت # از كان اعد الفیات ساسا باهز واقازيا یھ 
الا انه كان حقودا قاسيا لا يرحم » اذا رأى آش نعمة على احسد 
سعی لازالتها ونكية صاحبها وهذا ما يؤكده الخبن ٠‏ 

اما عن عمس الرخجي فقال انه ضخم نهم ء استعذب السدم ء 
ينصبه القوم ترسا للوغى ٠‏ وكان الرخجي هذا من كبار الكتاب ء 
كتب للمأمون * وتولى في عهد الواثق بالل ديوان النفقات » وكان 
ٹھماً سيء السيرة » مما اضطر الخليفة ان يمين رقيبا على اعماله ٠‏ 
وقال عنه القاضي ابن ابي دواد : ما صحب السلطان آرجل ولا 
اخبث من عس بن فرج ال خجي ر( ٭ 

ووصف الفضل بن مروان بأنه رجل نبش پعدما قبس » لیس 
تعد له حپاة في الأحياء » وعلیه خفقة الوتی * وهو يصفه بمسد 
خروجه من السجن ذليلا ء اذ كان المعتصم بالل قد اقصاه عن الوزارة 
۹٦۲‏ م 

وهكذا پستس في وصف ابي الوزير احمد بن خالد ۸ 
والأخوين سليمان والحسن ابني وهب » وابراهيم بن رباح ء واحمد 
بن الغصیب » وهم من كبار الكتاب ورؤساء الدواوين ٠‏ ومهسا 
كان الأمںی فان هذا الخبں تضمن امرين مهمين ؛ اولهما انه يعرفنا 
برجال الدولة البارزين في عهد الواثق بالل » وثانیھما انه يصفه 
کلا منهما یما پراه الما فيه من صفات نة او سيقة + والواقم 
انه , كما يقول السعودي ء قد احسن في وصنهم ٠‏ 


(5؟) الفرج بعد الشدة ۱۷/۶ ٠‏ 
۹ 


© - مصادرة الكتاب : 


ومما له علاقة بشؤون الرعية المبادرة الاصلاحية التي قام يها 
الغليفة الوالق ياك بمعاسبة کبار الکتاب في الدولة دتابمیهم علی 
.ما احرزوه من اموال لا تتناسپ مقادین‌ها ومعسادر ایں‌ادمسم 
الشسروعة ٠‏ فقد لاحظ ان اكش المتنفذين من الموظفين 
کائو! پستغلون مرا كز هم في حيازة الأموال وجمع الثروات بطرق 
غين مشروعة كالسرقة والرشوة ٠‏ فحاول ان يحد من تعسسفهم 
الناس ویمنعھم من استفلال وظائفهم * وليس من الواضح ما اذا 
كان الغرض من مصادرة الکتاب وحيسهم اصلاح الجھاز الاداري 
والمالي > منع الرشوة ء وايقاف استفلال النفوذ » ام مجرد احتواء 
الخليفة على اموال الآخرين ممن اتهموا بالاستغلال ۰ ومهما كان 
الأم فان مبادرة الخليفة الى محاسبة كبار موظفيه والضرب على 
ايدي المفسدين منهم بهذه الشدة لابد وانها كان لها آش في اصلاح 
جهاز الدولة الالي والاداري ء وتخفيف وطأة موظفيه على الرعية ٠‏ 
على انه يجب ان لا يغرب عن البال ان تكون هذه المصادرة يشفس 
الوقت عاملا يحفن الونلفين المصادرة اموالهم على تعويضها عندما 
تستح لهم الفرصة بنفس اساليبهم السابقة » بل وياساليب قد 
قد تكون اشد منها تعسفا وجوراً ٠‏ 

وكان السبب الباشی لغضب الواثق بال على الكتاب انه سال 
ندماءه ذات ليلة عن سبب نكبة البرامكة ۰ فقال احدهم ان الخليفة 
هارون الرشيد اشترى جارية بمائة الف دينار * فاستكش وزيره 
يحيى بن خالد هذا المبلغ واخبر الرشيد انه لا يقدر على هذا 
الال » فخضب وقال لابد منه ٭ فارسل يحيى البلغ بالدرا هم 
ا ا اتد بره الاب الا ات 
.۳۷ 


اوعز بحفظ ا مال ببيت مال خاص به ۰ ثم اخذ في البحث عن الاموال 
فوجد ان البرامكة قد فرطوا بها ٭ وكان اعتاد ان يحضر مجلس 
الرشيد احد الندماء يعرف بابي العود ء فآمر له الخليفة یوما 
بثلاثين الف درهم ء فماطله يحيى ۰ فاحتال ابو العود في تحریض 
الرشيد عليه ء وقد شاع انه قد تغير على البرامكة ء فانشده ذات 
ليلة قول عمس بن ابي ربيعة : 


وعدت هند وما كانت تعد 
ليت هندأ انجز تنا ما تعد 
واستيدت مرة واأاحدة 


انما العاجز من لا يستيد 


فلما علم یحپی بذلك حاول ان يسترضي ابا العود باعطائه 
البلغ الذي امس له الرشید به ء واضاف اليه عشرین الف درهم من 
عنده ۰ الا ان الرشید جد في امس البرامكة حتی أخذهم ردم ٠‏ 

فقال الواثق بالل : صدق وال جدي انما العاجسن من لا 
يستبد ٠‏ واخذ في ذکی الخيانة وما يستحقه اصحابها ٠‏ ولم يمض 
غیں اسبوع واحد حتی امس يحبس عدد من الكتاب وضر بهم ء 
والزمهم اموالا كثيرة قارب مجموعها الفي الف دینار ء سوى سا 
ما اخذه من العمال يسبب عمالاتهم ٠‏ وجاء في الطبري انه اخذ 
من احمد بن اسراثيل ثمانين الف دينار وام بضی‌به » فضرب فيما 
قيل نحوأ من الف سوط ۰ واخذ من سليمان بن وهب ار بعمائة 


۱۹۸٦ مفصل الخبر فی الطبري ۹ ۱۲۷-۶ » وتجارب الامم‎ )۳٣( 
» ١١١٠١ /1!/ والكامل‎ 


۷۱ 


الف دينار ومن الحسن بن وهب اربعة عشی الف دينار » واخذ من 
احمد بن الخصيب وكتابه الف الف دينار » ومن ابرںاھیم بن رياح 
وكتابه مائة الف دينار ء ومن نجاح بن سلمة ستين الف دينار ء ومن 
ابی الوزیں مائة الف دينار واربعين الف دينار ام ۰ وذکی مثل 
ذلك مسكويه وابن الأثيى » سوى ان مسكويه ذکر ان مجموع سا 
صودر من الحسن بن وهب وابي الوزیں هو مائتا الف دينار » اي 
بزيادة ستة واربعين الف دینار ٠‏ عمساذکسره الطيري وابن 
الأثبرروم ٭ 


اما اليعقوبي فيتول عن هذه المصادرة ان الواثق بالله رفع اليه 
ان نع جع اسب تمان انوا دیفس وا وطن 
امواله واموال اخيه ابراهيم وعذيا وعذبت امهما » كما ان الواثق 
بالله سخط على ابراهيم بن رباح الذي ولاه ديوان الضياع » واس 
بنيض ضیاعه وامواله روم ٠‏ ولم یذ کں البالغ التي صودرت 
متهم * 
وقيل ان الذي دفع الواثق يالل الى القبض على احمد بسن 
الخصيب وسليمان بن وهب ومسادرتهما انه غنى ذات ليلة هذا 
المسوت : 
من التاس انسانان ديني عليهما 
ات كار شین شاف 
خلياي اما ام عمرو فمنهما 
واما عن الاخرى فلا تسلاني 
(۷) الطبري ۱۲۵/۹ ٠‏ 
(۴۸) تجارب الامم ٥٢۸/٦‏ ء والكامل ۱۰/۷ ٠‏ 
(9؟) تاريخ اليعقربي ٦۸۱/۲‏ ۰ 
۳۷ 


يتمثل بهذين البيتين وینظر اليك ٠‏ فمن اللذان كان يعني بهما ؟ 
بن وهب بمبلغ من المال » وكان يبغي الايقاع بهما ٠‏ فبادر الواثق 
بالل الى القبض عليهما .يم ۰ 
على تكبتهما رام ۰ اذ كان قد صنع شعرأ اوصله اليه على انه 
الاموال . وجاء فيه : 
وليت اربعة امن العباد مسا 
وكلهم حاطب في حبسل محتبل 
هذا سلیمان قد ملكت راحته 
مشارق الأرض من سهل ومن جبل 
خلافة قد حواها وحده فمضت 
احكامه في دماء الوم والنقل 
وابن الخصيب الذى ملكت راحته 
خلافة الشام والغازين والقشل 
فنیل مصى فبحر الشام قد جريا 
يما اراد من الاموال والحلل 


(4۰) الاغاني ۲۸۸/۲۰ ۰ 
(۶۱) نفس الصدر / ٦٦۹‏ ۰ 


سامرا 3 لہ ۲۷۲ بت 


حوى سلیمان ما كان الأمين حوى 
من الخلافة والتبليغ بالأمل 
كالقاسم بن الرشيد الجامع السيل 


دفي آخر الشصس تح‌پض على الفتك بهما . كما فتك هارون 
الی‌شید باليرامكة بعد ان اساءوا استعمال ساطتهم . اذ جاء فيه : 


سمیت پاسم الرشيد الر‌تضی فيه 
قس الامور التي تنجي من الزلل 


عث فیهم ما عاثت يداه مسا 
من اك اض لقاع 


فلما وصل الهمر ال الواثق بان غاظه ما جام فيه ویلغ منه » 
فأس بالقبض علیهما ٭ وکان سلیمان بن وهب کاتب القاشد 
التركي ایعاخ > واپن الخصیب کاتب القائد اشناس ٠‏ وکانا هذان 
القائدان الترکیان قد شددا قبضتهما على شوون الدولة مما 
فسح المجال لكاتبيهما استغلال مركزيهما في احتواء الأموال يمختلف 
الأساليب ٠‏ ومما يدل على ان الشعر المذكور من صنع ابن الزيات 
ان ابراهیم بن العباس الذي تصدی لهجائه وتتبع سقطاته › قال 
عندما قبض على الكاتبين المذكورين ء يخاطبه را ٠‏ 


ايها ابا جعقن وللدھں كرا 
وو یف به ید جج 


(۲ع) الاغاني ۲۷۱/۲۰ ٠‏ 
۱۷ 


ارسلت ليثا على فرائسه 
وانت منها فانظل, متی تقلع 
لكنسه قوتسه وفيك له 


وقد نقضت اقواته شسبع 
ولا مسا علي بن الجهم الوزيران ابن الزيات بقصيدته التي 
کان مطلعها : 
لمائن الله موقرات مصبحات مهجرات 


كان مقر با جدا من الخليفة شفع له, اذ قال للواثق با لله 3 أمثل این 
الزيات على خدمته وكفايته يفعل ب4 هذا » وماجنی وما انت › 
وانما دلك على خونة اخذت ما اختانوه » وهذا هو ذنبه ر۲ ٠‏ فمحا 
بذلك ما كان في نفس الخليفة على وزيره ٠‏ 

ویظهر أن جبس الكتاب ومصادر تهم قو بلت پال ر ضا مسن 
الناس ء فقد قال آحمد بن فننر: ۰ 


سوغت ذا النصح بغيته وازالت دولة الخونه 
وترى اهل العفاف بها وهم في دولة حسنة 


وقد تولى حسس الکتاب و مصادر تھم صاحب حرس الخليئفة 
الأمیں اسحاق بن يحيى رہپ ٠‏ ويفهم من خب اورده بن الطقطقي ان 


)) ننس المصدر | ۲۷۲ ۰ 
)٤٤(‏ تفس الصدر / ۲۷۱ ٠‏ 
(هع) الطبري ۱۲۵/۹ ء والنجوم الزاهرة ۲۵۹/۲ ٠‏ 
Vo‏ 


عددا منهم لبث في السجن مطالبا بالأموال طيلة عهد الواثق یال ٠‏ 
و هم اين الدیر وسليمان بن و هب واحمد بن اسرائيل ٠‏ فلما 
جاع هم نبا موت الوائق باش هربوا من السجن ليلا رد ٠‏ الا ان 
الطبري يقول ان الواثق با لما اس بحبس سليمان بن وهب واخذه 
بما تي الف دينار ادى منها مائة الف وسأل ان یو خسن بالباقي 
عشرين تهر فاجابه الغلينة الى طلبه وام بتخلية سبيله ورده الى 
كتابة ايتاخ رم ٠‏ علما انه سبقت الاشارة الى ان سليمان بن وهب 
قد اخذ منه ار بعماثة الف دينار ء مما يرجح انه قد صودر اكش 
من مية " 

وتعتیں مصادرة الكتاب من مظامر حکم الواثق بالل البارزة . 
ويظهر انه اتخذها وسيلة معاقبة الكتاب والعمال ٠‏ الا انها اصبحت 
من بعد» في عهد اخيه المتوكل على الله »> مصدرأ مهما من مصسادر 
ايرادات بيت الال ٠‏ 


ه ‏ وفاة الواثق بالل : 


توفي الواثق بالله بالقصر الهارو ني‌فی سامرا يومالاريعاء لست 
ليال بقين من ذي الحجة من سنة ۲٢٣۲ھ ٠‏ ويتفق معظم المؤرخين على 
ان سبب وفاته اصابته بعلة الاستسقاء ء وانه عندما اشتدت علته 
حفر له في الأرض حفیر كالتنور ثم سخن بالحطب الطرفاء وصير 
فيه مراراً ۰ فوجد لذلك راحة ٠‏ وطلب في اليوم التالي زيادة 


۰ ۲۲۲ - ۲۲۵ / الفخري‎ )٤٤( 
۰ ۲۹/۷ ء والکامل‎ ۱٤٤/۹ الطبري‎ )١۷( 
۰ ۲۹/۷ والکامل‎ 


۳۷۹ 


تسخينه وفعد فيه اكش من اليوم الأول فحمى عليه . وحمل عنه في 
محفة فمات على اش ذلك رمم * 

وعندما اشتد المرض على الواثق بالله » وصل خبر مرضه الى 
مكة قبل موسم الحج » فوجه واليها الى سامرا يماء زمزم وخلوق من 
خلوق الکعبة رهم ۰ وذلك لاستخدامها في غسل الخليفة و تجهیزه 
عند وفاته ۰ وکان الواثق بالل اس قاضي القضا:ة احمد بن ابي 
دواد ان يصلي بالناس يوم الأضحى ء فصلى بهم يوم العید ء لأنه 
لم يقدر على الحضور الى المصلى لشدة علته » وقد دعا ابن ابي دواد 
للخليفة فقال : اللهم اشفه مما ابتليته دم ۰ 

وجاء في الطبري انه لما اعتل الواثق با علته التي مات فيها 
أم باحضار المنجمين فاحضروا ء وكان ممن حضر الحسن بن سهل 
والفضل بناسحاق‌الهاشمي » واسماعیل بن نو بخت» و محمد بن موسى 
الخوارزمي » وعامة من ينظ في النجوم ۰ فنظروا في علته و نجمه 
ومولده فقالوا : يعيش دهرا طویلاء وقدروا له خمسين سنة 
مستقبلة ء فلم يلبث الا عصرۃ ايام حتى مات رام ۰ 

وقيل انه لما احتضر جعل يردد هذين البيتين : 

الموت فيه جميع الناس مشترك 

لا سوقة منھسم تبقى ولا ملك 
ما ضر اهل قليل في تفاقرهم 
وليس يغنى عن الاملاك ما ملكوا 


(4۸) لطبری ۱۵۰/٩۹‏ ۰ وتاریخ الیعقو بي ۲ وتجارب الامم /٦‏ ٥ہ‏ 
(59) العرفة والتاریخ ۲۰۹/۱ ۰ 

(۵۰) مروج الذهب 85/5 ۰ 

ر۵۱) العليري ۱۵۱/۹ ۰ 


۳۷۷ 


وامس بالبسط فطويت » والصق خده بالأرض › وجعل يقول : 
يا من لا پزول ملكه ارحم من زال ملكه ء يكررها الى ان مات(ام ` 
وكان يقول في علته : لوددت اني اقلت العشة ء واني حمال احمل 
على رأسي ۰ وقيل له في البيعة لابنه ء فقال : لا يراني الله اتقلدها 
حیاً ومیتاً م ٠‏ 

وحضر عند وفاته جماعة من الهاشميين » ومحمد بن عبدالملك 
الزيات » واحمد بن ابي دواد » وعمس ين فرج الر‌خجي ء فلم يشعروا 
بمو ته حتی ضرب بوچهه المحنة ر؛ی ۰ ويقال انه لما سجى عند وفاته 
وشغل المجتمعون حوله بأس بيعة خلفه ء تسلل جرذ من البستان وآکل 
احدی عینیه(هه + 

ومات الواثق باش ومجموع ما فی بيت المال من الین 
خمسة آلاف الف دینار ومن الورق خمسة عشر الف الف در همردم ٠‏ 
وخلف من الاولاد الذکور خمسة هم : محمد الذي تولى الخلافة بعد 
المعثز بالل ولقب بالمهتدي بالل » وابراهیم اہو اسحاق » ومحمد ابو 
اسحاق ء وابو القاسم عبدالله الذي التحق بابن الليث الصفار لما 
قتل اخوه الهتدي يالله » وابو العباس احمد وكان عالا فاضلا › 
ومن البنات اثنتان هما : العباسة وقد تزوجها المستعين بالل » وعائشۂ 
وتزوجھا المستعين بالل ایضا ما ماتت اختها رام ٭ 


(۵۲) الكادل ۲۹/۷ ء وخلاصة الذهب المسبوك / ۲۵۵ > والنجوم الزاههمرة 
۳/۲ . 

(۵۲) ناريخ اليعقوبي ٤۸۴۳/۲‏ ۰ 

٠ ۷٢-۷۴ /۲ الکامل ۷ء وتاریخ بغداد ۲۰/۱ ء ونشوار المحاضرة‎ )٥٥( 

٠ ۷٢۷۳/۲ الكامل ۷ء وتاریخ بغداد ۲۰/۱۶ + ونشوار المحاضرة‎ )٢٥( 

(3ه) الڈخاٹر والتحت /۲۱۸ ٠‏ ۱ 

)٦۷(‏ العقد الفريد ۱۲۲/۵ ء والذهب المسبوك / ۲٢٢‏ ء والكامل /۳۱ء والعفد 
الفر بد ۱۳۳/۰ 0 وتجارب الامم ۰۰۹/۹« ۶ 

YA 


وقد اختلف المؤرخون في عمره عند وفاته ء اذ یذ کی الیعقو بي 
أنه توفي وعمره اربع وثلاثون سنة » ويتردد السعودي فیذ کش مرة 
ان عمره اربع وثلاثون سنة ء ومرة اخرى سبع وثلاثون سنة وستة 
اشهر » ويفعل مثله الطيري وابن الأئیں فيقولان كان عمره اثننین 
وثلائین سنة وقيل ستا وثلاثين سنة ء واحتسبه ابن عبد ربه ستا 
وثلاثين سنة وار بعة اشھر وايام » واعتبرہ مسكويه ستا وٹلاشین 
سنة » ويقول ابن دحية انه توفى وله اثنتان واربعون سنة ر۸ ٠‏ 
ولاشك في ان هذا الاختلاف ناشیء عن اختلافهم في تاريخ مولده ٠‏ 
وقد سبق ان اشر نا الى ان ابن عبد ربه والسيوطي يذكر ان مولده 
كان لعش بقين من شعبان من سنة ١97‏ ويؤيد الخطيب البغدادي 
سنة ميلاده المذكورة رهم ۰ واذا ما اخذنا هذا التاريم اساسا 
للاحتساب کان عمره ستا وثلاثين سنه وار پعة اشهر واياما.ء وهو 
ما ذکه ابن عبد ربه ٠‏ على ان الخطیب البفدادي يروي عن احمد 
بن الواثق بال انه قال : بلغ ابي ثمانيآوثلاثين سنةر.م ۰ وقد 
دفن الوائق بالل بسامراء وكان اخوه جعفر قد صلی عليه عند 
دفنه ركم » 


اما مدة خلافته فقد اتفق الورخان الیعقو بی والسمودي 4 
والادیب ابن عبد ر به على انها كانت خمس سنوات و تسعة اشسهر 
وثلاثة عشر یوما رام ۰ ويقرب منهم الطبري وابن الأثر اثلذان 


۰ ١5١/5 تاريخ اليعقوبي ۸۳/۲ ۰ ومروج الذهب 50/5 , والطبري‎ )٦۸( 
٠ والنيراس / ه76‎ 

(09) تاريخ بغداد 15/١15‏ ۰ 

(0۰) تمس المصسر /۲۰ ٠‏ 

(١٦ة)‏ ناريح بغداد 5 0 و العقد الفر ید ۱۳۳/۰ 3 

۰۱۲۲/۰ تاريخ اليعقوبي ۸۳/۲ ء ومروج الذحب 15/5 ء والعقد الفرید‎ )٦٦( 


۳۷۹ 


يتفقان معهم في عدد السنوات والاٹھں ويختلفان في عدد الايسام 
فاحتسباها خمسة ايام بدلا من ثلاثة عشر ٣ح‏ ۰ وجاء في تجارب 
الأمم ان مدة خلافته خمس سنوات اما ايو المحاسن 2 وهو شديد 
الاهتمام پاحتساب هذه التواریخ » فقد احتسپ مدة خلافته تمس 
سنوات وستة اشهی 4م ˆ 

ونظراً لاتفاق المؤّرخين المذكورين في تاریخ مبايعة الواشق 
بالك بالخلافة وتاريخ وفاته ء فقد كان من الطبيعي ان يتفقوا في 
مدة خلافته ˆ ولاندري ما اذا كانت الفروق بان ما ذكروه نتيجسة 
وهم او خطأ حسا بي ٠‏ لأن المدة بين تاريخ مبايعته وتاريخ وفاته هي 
خمس سنوات وتسعة آشهر وخمسة ايام ء وهي المدة التي ذكرها 
الطبري وابن الأثر . 

۹۵ 1۰ في موسسم السنة 
۱ «. » واستعد لذلك »> ووجه عمس بن فرج الرخجي الى اصلاح 
الطریق › فاخبره ان الماء قليل في هذا الوسم ء فلم پخرج في تلك 
السنة رهم ۰ ومرض فی السنة التالية فی موسم الحج فعاقه ذلك عن 
عن الخر و چ . وادر کته الوفاة في اواخر ذي الحجة من السنۃة 


رک .لطبري ۹ » والکامل 1/۷ 2 
)٦٤(‏ 'لنجوم الزاهرة ٦٦٢/٢‏ ۰ 
(٥ة‏ الطبري ۱2۰/۹ ۰ 


۳/۰ 


الفصل الرابسع 
المتوكل على الله 


ابو الفضل جعفسر بن المعتصم بالله 
١‏ س مبايعته : 


توفي الواثق بالله ولم يكن قد عهد لأحد بعده بالخلافة ٠‏ وكان 
قد قيل له في البيعة لابنه » فقال : لا يراني الله اتقلدهاحیا 
ومیتاً رم ٠‏ وكان ابنه محمد صغیر السن » كما ان علاقته باخیسه 
جعفى لم تكن ودية ء ولم يكن يتوسم فيه الكفاية لنصب الغلافة ٠‏ 
ويبدو ان اختلاف امهات الاخوين كان سبب النفسرة والتباغض 
بينهما لأن ابناء العلات ‏ اي ابناء الرجل من نسوة شتى يختلفون 
ويتباغضون عادة ٠‏ وقد اذل الواثق اخاه في عهد خلافته ء مما ملأ 
نفس جعفر حقدأ على اخيه وعلى رجاله ˆ 

عندما مات الواثق بالل حضر رجال الدولة الى دار الخلافة ء 
وعلى ر اسهم الوزیر محمد بن عبداللك الزيات » وقاضي القضاة 


۰ ۸۳/۲ اريخ اليعقربي‎ )١( 
۳۸۱ 


احمد بن ابي دواد » وابو الوزیں احمد ين خالد ء وكبار القسواد 
الاتر اک ايتاخ ووصیف وبفا الدبيں وغیر‌هم ۰ فعزموا على مبايعة 
محمد بن الوائق بال . فرأوہ لا يزال صبیا صفیر! ۰ وقد اعترض 
القائد وسيف يانه صفیں لا تجوز ممه الصلاة رم » نتتاظطس 
الحاضرون فيمن يولونه الخلافة ء وذگروا عدة اسماء من امرام بني 
العباس ۰ ثم اتفقوا على مبايعة جعفر اخی الواثق بالل ٠‏ فلسا 
احضر وه استقيله قاضي القضاة واليسه الطويلة وعممه وقبله بين 
عينيه وسلم عليه بالغلافة ٠‏ فبایعه الحاضرون ريم ٠‏ واول من پایعه 
القائدان وصيف وسیما المعروف بالدمشقي رم » 

وروی التوکل على اله نفسه كيف تمت مبایعته »> قال سا 
خلاصته : احتجمت في اليوم الذي توفی فيه الواثق بالل وانا لا اعلم 
بوفاته » فقالت لي امي امضي الى اخيك وعده في مرضه ۰ فذهبت 
لزیار ته ودخلت الدار وچلست بحیث كنت اچلس ء فسمعت حركة 
غير اعتيادية ء فنظرت من قب الباب فرایت محمد عبدالملك الزیات 
وايتاخ ومعهما محمد ين الوائق پلبسانه الر‌صافية » وا بدت 
كبيرة عليه » قال احدهما : نعممه ء ثم قال فما نفعسل بچعفس › 
فقال محمد بن عبدالملك : نقعله بالتنور » وقال ایتاخ : بل ندعه 
في الماع البارد حتی يموت ولا يبين عليه اث القتل ۰ ففشي علي لسا 
سمعته من عزمهما في امري ٠‏ ثم لم يلبث ان حضير احمد بن ابي 
دواد فدخل و تكلم معهما كلاما لم أسمعه للا دید فيه من شوف 


سرو با 0ك 


(؟) الطبري ١65/9‏ ۰ وتجارب الامم 9۳۹/۹ 
(۲) نمس المصدرين السابقين ٠‏ 
(:) ناريخ اليعقربي 2۸4/۲ ٠‏ 


لديل 


وضعف ٠‏ ثم نودي على فدخلت عليهم وجلا خائفا > الا ان اہن 
ابي دواد لقيني فقبل يدي وقادني الى السریں وقال لي : اصعد الى 
الکان فقد اهلك أن شال له < فلما صعسدت وجلست سام علي 
بالخلاقة ۰ وسلم علي بها محمد وایتاخ ایضا ٠‏ واخذ ابن ابي دواد 
عليهما البيعة لی ء وادخل القواد والوال على مراتبهم یسلمون 
ويبايعون ۰ ثم علمت فيما بعد ان محمد بن عبدالملك وايتاخ كانا 
قد اتفقا على ما سمعته منهما ء ووكلا بباب الحجرة من يمنع دخول 
قاضي القضاة اليهما حتى يفرغا من تد ہیں هما ۰ فلما حطر القاضي 
هابه الموكلون پالباب ففسحوا له فدخل ۰ فلما علم انصرافھما عن 
ابن الواثق باش لصخ سنه ء تداول معهما فيمن يبايعون ء وذكروا 
بعض الاسمام » ولا ورد اسمي قال ابن ابي دواد لهما : اصفقا على 
يدي فصفقا ء ثم ارسلوا الي فکان من الأمر ما كان ٠‏ وبقی ما قاله 
محمد بن عبدالملك وايتاخ في نفسي فقتلتهما يما اعتزما قتلي به ء 
فقدلت ابن الزيات بالتنور ء وايتاخ بالماء اليارد رم ٭ 


ولقب جعفر في اليوم التالي بالمتوكل على الله ۰ وقد اراد أبن 
الزیات ان یلقبه بالملنتمر ء فقال ابن ابي دواد : لقد رأيت قبسا 
موافقا هو المتوكل على الله ۰ فوافق الخليفة عليه واس ان یکتب به 
الرحيم 0 أمن مس ابقاك الله رس امیس او منین اطال الله پشاءه ان يكون 
الرسم الذي يجري به ذكره على اعواد منابره وفي كتبه الى قضاته 
وکتابه وعماله واصحاب دواوينه وغيرهم من سائ من تجسرى 
الکتبة بينه وبينه « من عبدالله جع الامام المتوكل على الله امیس 


(ه) کامل الرواية في الهفوات النادرة / ۳٦٢‏ ب ۲۹۱۵ ٠‏ 
رت العلبري ۹/ ٥۱ء‏ والكامل ۲/۷ ٠‏ 


YA 


المؤمنين » هرأيك في العمل بذلك واعلامي بوصول كتابي اليك 
موفقا ان شاع الل » 5 ٭ 

وهناك رواية تقول ان سبب هداا للقب ان المتوكل على الله رأى 
في منامه فبل ان يستخلف كأن سکثرأ ينزل عليه من السماء مكتويا 
عليه « جعفں المتوكل على الله » . فقص ذلك على اصحابه . ففسروه 
الله كان انعكاسا لا يحز في نفسه من الحج والحرمان وما يقأسيه 
من سوء مماملة اخيه الواثق بالل الذي يرفل في نعمة الخلافة وقوة 
السلطان . مما جعله يتمنى في قرارة نفسه ان يكون خليفة مكان 
جدیں يه " 
ولد بهم الصلح في سوال من سسنة ٦ھ‏ رم - الا ان الخطیسب 
البغسدادي يقول سمع المتوكل على الله يقول : مييلادي 
سنة ۲۰۷ ه ۰ 5 

وعندما تمت البيعة للمتوکل على الله ام للاتراك پرزق ار بعة 
اشهر , وللچند والهاشمیین ارزاق ثمانية اشهر ١م‏ » وللمفار بة 
برزق ملانة اشهر فابو ان یقبضوا فارسل الیهم من كان منکم مملو کا 
(۷) الكيرى ۱٥٥/۹‏ ء وتجارب الامم 655/5 ۰ 
(۸) العليري ۹ , والکامل ۲۶/۷ ۰ 
)٩(‏ الطبری ۱۵۵/۹ » ومروج الذهب ۸۰/٤‏ وفیه سبع وعشرون سنة » وتجارب 

الامم ۵۲۹۱/۹ ۰ 
(۱۰) العلبري ۲۳۰/۹ ء وتاریخ بغداد ۱٦٦/۷‏ ۰ 
(۱۱) للطری ۱9۵/٩‏ ء وتاریخ اليعقوبي 1۸2/۲ ۰ وتجارب الامم ۵۳۹/5 . 
YA‏ 


فلیمض إلى القاضي احمد بن ابي دواد حتى يبيعه ومن كان حرا 
الأتراك 05 اجا 


و نقش على خاتمه عبارة « جعفر على الله يتوكل » "م ۰ 
۲ ب صقاته وسيرته : 


هو ابو الفضل جعف بن العتصم بألل » وامه ام ولد خوارزمية 
تركية یتال لها شجاع ء وكان من سروات النساء سشاء و كرما رام ۰ 
ويقال انها كانت خيرة كثيرة الرغبة في عمل الخیر وخلفت سن 
العين خم.ءة الآف الف وخمسین الف دينار ومن الجوهن ما قيمته 
الف الف دينار رهم ٠‏ وقد توفيت في المتوكلية في ربيع الاخر من 
سنة ۶۷ ۲ ه ٠‏ وصلى عليها حفيدها محمد المنتصير . ودفنت عند 


المسجد الجامع لاد 

اما صفاته الجسمية فقد وصف بانه كان اسمس رفيق البشرة 
يضرب الى الصفرة خفيف العارضين كبير العينين وسيما مهيبا . 
وكان الى القصى اقرب CY)‏ 3 


وعندما تولى المتوكل على الله نهى عن الجدل والمناظرة وابطل 
(۱۲) الطبري ۱۵۵/۹ ۰ 
(۱۳) التنبیه والاشراف / ۲۱4 ١‏ والذهب المسبوك / ۲۲۵ وفیه «علیالله ن و کلت» 
(۱۶) تاریخ بغداد ٥٦٦/۷‏ ۰ 
)١١(‏ شذرات الذهب ۷11۲ 
)۱١(‏ الطيري ۲۳۹/۹ ء ومروج الذهب ۰۱۱۸/۶ 
(۱۷) الطبري ۲۲۰/۹ , والتنبيه والاشراف / ٣٣۳۔٣۳۱‏ ۰ وتاریخ بفسداد 
۷ء وتجارب الامم 5/لاهه ۰ 


Ao 


موضوع المحنة ٠‏ وقد ابدى كثراً من لين الجانب والاهتمام بشؤون 
الرعية ۰ قال لاپ اهیم بن المد پر وهو احد اصحاب الدواوين : اذا 
خرج اليك توقيعي بسنا ي فة للتاسن ورقيق 
للرعية فانفسذه ولا تراجعني فيه » واذا خرج اليك 
يمسا فيسه حيف على الرعية فراجعني » فان قابي بيدالله 
عزوجل ر ٠‏ وقال يزيد المهلبي : قال لي المتوكل على الله يامهلبي 
ان الخلفاء کانت تتصعب على الرعية لتطيعها وانا الین لهم ليحبوني 
و یعلیعو نی ره ۰ ومس المتوكل على الله يوم ہزرع لايزال اخضی لم 
يدرك وقت حصاده ء فقال : استأذنني عبيدالله بن يحيسى في 
استفتاح الحراج وارى الزرع اخضی ء فمن اين يععلي النساس 
الخراج ؟ فقيل له ان هذا أضر بالناس فهم يقترضون ويتسلفون 
وينجلون عن اراضيهم وقد كثرت شكاياتهم : وعلم ان سبب ذلك 
هو المطالبة بالغراج في ابان النیروز ء ونظرأ لمع العرب كبس 
السنين باعتباره من النسىء الذي نهى الاسلام عنه ء تقدم الئیروز 
حتى صار يقع في نيسان والزرع اخضير , فطلب الى ابراهيم بسن 
العباس ان يحسب الأيام بما يؤخر النيروز » ففعل ذلك رم ٠‏ 
وپیدو آن التوکل علی ال اناد تكيويننوغك جا العراج به 
يكون عند حصاه الزرع ء الا انه قتل قبل ان يتم تد ہیں ذلك » ولسم 
يحاول ان یتمه من جاء بعده من خلفاء سامرا حتی استخلف حفيده 
المعتضد بال فأس باصلاح التقويم بما اخر موعد الجباية وحقق 
با كان شاولة جد اذ امو فی وم ۲۸۲ی بالكفاية ال مغ 
العمال بترك افتتاح الخراج بالنيروز العجمي. » وتاخیں ذلك الى 
(۱۸) تذكرة ابن حمدون | ۱۰۵ ۰ 


(15) تاریغ الخلفاء / ۲۵۲ ۰ 
(۲۰) الاثار الباقية / ۳۲ء والخطط المقريزية ١/ه/ا؟‏ ۰ 


۸٦ 


الیوم الحادي‌عشر من حز يران 03 و سسسمي ذلك با تسین ی 
المعتضدي ر(“ ٭ 


لقد وصف المتوكل على ان يا لم الزائد الذي یصل الى ستل 
التبذيى ء حتى قيل : ما اععلی خلیفة شاعراً ما اععلی ا متوتل على 
اهر - فقد | نید ه علي دن الجهم شصسںہ الذي مطلعه : 

هي النفس ما حمتلتها ند وللدھں ايام تجور و تعدل 

وفي يد المتوكل جوهرتان فأعطاه التي في يمينه » فاسلرق ابن 
الجهم متفکرأ ف شىء يقوله لیاخذ التي في يساره 5 فنعلن وقال : 
مالك متشكراً 0 انما تقك فیما تأخل به الأخرى ۽ خذ‌ها لا بورك 
لك فيها ۲ .ا ولكثرة ما انفقه المتوكل على الله ايام ثللافشه , قال 
المسعودي : « وقد قيل انه لم تكن النفقات في عصر من الأعصار 
ولا وقت من الأوقات مثلها في ايام المتوكل على الله ۰۰۰ مع کشر: 
الوالي والجند والشاكرية ودرور العطاء لهم »> وجليل سا كانوا 
یقبضون من الجوائز والهبات » رای ۰ وقد انفق على اعذار ابنه 
ا معتز ستة وثمانین الف الف در هم ردق * ووصفت أيامه بانها كانت 
حسنة فاخرة كثرة الخیں ردم ٠‏ وانها « كانت احسن ايام وانضی‌ها 
من استقامة املك وشمول الئاس بالأمن والعدل 04 0 س 


(۲۱) الطبري ۳۹/۱۰ ء والكامل 21٩/۷‏ * 
(۲۲) ناريخ الخلفاء / ۲۵۰ ٠‏ 

(۲۲) العفد الفريد ۲۲۱/۱ ۰ 

(۲۶) مروج الذهب ۱۲۲/۶ ۰ 

(۲۵) الدیارات / ۱۵۵ ۰ 

۰ ۲۲ / مشاكلة الناس لزمانهم‎ )۲٦٢( 

۰ 1/٤ مروج الذهب‎ (YY) 


۷ 


ومما له علاقة بكثرة الانفاق في عهد المتوكل على الل اهتمامه 
بالعمران وولعه يبناء القصور ٠‏ فقد بنى ما ينوف على خمسة عشر 
قصمراً انفق في بنائها مبالغ طائلة ۰ وقد احدث المتوكل على الله بناء 
لم يكن الناس يعرفونه » وهو المعروف بالحيري نسبة الى مدينة 
الحيرة » فينى الناس جمیعاً بسامرا هذا البناء ۰ وقد تكلمنا عن 
الاحوزة شمالي سامرا اعظم اعماله العمرانية وكان يسميها 
الت و كلية . وكنا اف دة لها قصلا خاصا بعمرانها - 

وکان ا متوکل على الله قد حاول اكش من مرة » قبل ان يسس 
مدينة المتوكلية » ان ينتقل عن ساسا الى مدينة اخری ٠‏ ولا ندري 
ما اذا كان بدافع الرغبة في التحرر من نفوذ القواد الاتراك 
المعارضين له ء او طليا لجو پلائم صحته ء او انه كان يريد ان تكون 
E‏ كمي الہ ہس با اسب ا کی اذ يي 
المتوكلية وانتقاله ودواوين الدولة اليها ۰ وكان قبل ذلك اراد 
الانتقال الى اصبهان بعد ان سمع عن طيب هوائها ء فبعث جماعة من 
الان پیت القضيون له تقر اس اکا الا انت ایب 
فزعوا الى وصيف القائد وسألوه التلطف في فسخ عزمه فاقنعه بانها 
لا تتسع له ء واذا ما سكنها ضاق الأمس على الناس في الميرة ء مما 
اثناه عن عزمه ء فخرج الى دمشق لأنه قيل له ان هواءها مقارب 
لهواء اصبهان رام ٠‏ 

عزم المتوكل على الله على المقام بدمشق لما وصف له من فضائلھا 
ومليبها . فأس بالبناء فيها و نقل الدواوين اليها . الا انه ترکھا يعد 
اقام فيها شهرين وبضعة ايام فعاد الى سامرا محتجا ببرد هواء دمشق 


(۲۸) الاعلاق النفيسة / ۰۱٥١‏ 
۸۸ 


وثقل مائها وکثرة رياحها رد ٠‏ وهناك رأي يقول انه ترك دمشق 
لأن متاو ثيه من الاتراك دبروا فيها وقيعة تستهدف قتله.ج - 

ال جائپ هذه النواحي الايجابية من سیرة افتوکل علی ال 
وسلوکه كخليفة هناك نواح سلبية ضرب فيها امثلة سیئة من 
تصی‌فاته ۰ فقد اشتد على العلویین - كما اساء الى اهل الذمة 
ولا سیما النصاری منهم » فحده نوع لباسهم ور کوبهم وتهى عن 
الاستعانة بهم في اعمال الدولة ودواوینها ٭ واواس اخری اتخذها 
EE aa‏ باوبا نس | 
لا یلترم بها - ومن الکن تفسیر موقف التو كل علی ال من العلويين 
ومن اهل الذمة » بعاملین اتصف بهما ء اولهما تعضيه الديني 
الشدید » والاخر حسده للعلویین لما یتمتعون به ويخاصة آئمتهم › 
من ولاء مطلق من اعداد غفيرة من الرعية ء وحسده التصاری لأنهم 
كانوا يعيشون حياة مرفهة نسبيا ء ومنهم معظم الأطباء المشهورين 
ہوکٹیں من الكتاب اللتقدمين ٭ 

وقد عرف عن الس رگل علی اس انه متقلب الزاج یرضی 
ويغضب بسرعة ولاتفه الأسباب ٭ وكان يتشبه في ا لنضب بخلق 
الچباپرة رم ٭ وانه حقود قاس في غضبه ء يحقد على من يسىء 
اليه » ويحسد كل ذي نعما مهما كان نوعها ٠‏ ومن مظاه حقده انه 
امن پقتل محمد بن عبدالملك الزيات الوزیں الكفء بعد تعذيبه ء 
لأن اين الزيات لم يكن يحسن استقباله عندما كان پر‌اجمه في ايام 
اخيه الواثق بالك ٭ وموقف ابن الزيات هذا تجاهه ناشىء من ان 
(۲۹) الطبري ۹/ ۶٢٦۲ء‏ وتجارب الامم ٠ ٥٥٢/٦‏ 


(۲۰) مروج الذهب ٠ ۱۱٦-۱۱٥/٤‏ 
(۲۱) شذرات الذهب ۱۱۵/۲ ۰ 


سامرا ج۱ بت ۲۸۹ - 


الخليفة الواثق باش كان لا يود اضاه . دا ثم الغضب عليه ء ومن 
الطبيعي ان پحذو وزيره حذوه والا عرض نفسه لغضب الخليفة 
ونقمته ٭ وسبق ان ذكرنا ان ا متوکل على الله قد كان قد اضمر الشر 
لابن الزیات وللقائد ايتاخ لأنه اعتقد بانهما عارضسا ترشيحه 
للخلافة واتفقا على قتله ٠‏ 

ولم يسلم من سخط المتوكل على الله وغضبه قاضي القضاة احمد. 
ابن ابی دواد صاحب الفضل الأول في توليه الخلافة , والذي كان 
شديد العطف عليه ايام اخيه الواثق بالل ء وكثيراً ما كان پلتمس 
الخليفة ليحسن معاملة اخيه ويرضى عنه ٠‏ فقد امس في سنة ۲۳۷ھ 
بمصادرة ضیاعه»» وحبس ابنه ابا الوليد محمدأ مع مصادرة امواله 
واموال اخپه ء رغم ان ابن دواد كان طريح الفراش وقد اصيب. 
پالنالج مئذ سنة ۲۳۳ هر ٠‏ ولیس هناك من سبب واضسح شحف 
عليه وعلی اولاده ٠‏ وینستبعد ان یکون السبب هو ان ابن ابي دواد 
من المعتزلة وقد تزعم قضية الحنة , لأن سخط التوکل على الله جاء 
بعد ابطال المحنة ببضعة سنوات ٠‏ مما يجعلنا نميل الى انه كان 
يحسده لمأ صار اليه من مكانة مرموقة في الدولة ء وانه كان موضع 
ثقة ابيه المعتصم بالله واخيه الواثق بالله واحترامهما ء كما انه نال 
بمواقفه النبيلة احترام الناس وتقديرهم ٠‏ 

واس المتوكل على الله بمصادرة عدد من الوزراء وكبار الكشاب» 
ويبدو ان الدافع الرئيس لذلك هو رغبته في احتواء اموالهم لسد. 
نفقاته الواسعت ٠‏ 

ولعل ضخامة اموال رجال الدولة وكتابها وكثرة املاكهم وتعدد 


)۲۲( الطبري ۹ وتجارب الامم ٠ ۵۵۲/٩‏ 
۱۹۰ 


ضياعهم وسعة انفاقهم ء مما لفت نظ التوکل على الل نها جمعت 
بطرق غیں مشروعة فاراد عقويتهم بمصادرتها متهم بحجج 

ولم يكن احد ممن سلف من خلفاء بني العباس قد اظهر في 
مجلسه العبث والهزل » والمضاحك » حتى جاء المتوكل على الله فكان 
اول خلينة آظهر ذلك » حتى ذاعت هذه الامور في الناس وجسرو!ا 
فيهارم ۰ فكان يجمع السماجة ‏ وهمالممثلونالهزليون ‏ بین يديه 
فيحاكون حركات بعض الناس ويمثلونهم في اصواتهم » وياتون 
بحر كات مضحكة عنهم تؤنسه ر؛٣ ٠‏ فكان السابق الى ذلك والمحدث 
له فاتبعه فيه اغلب خواصه واکش رعیتەرەم ٠‏ 
"ا ولاية العهد : 

لعل ما حدث اث وفاة الوائق باي من خلاف حول اختيار خليفة 
له , لأنه لم يعهد لأحد من بعده ء قد دفع المتوكل على الل الى ان 
ينظم ولابة العهد في حياته ٠‏ فعقد في سنة ٢۲۳ھ‏ البيعة لثلاثة 
من ابتائه هم محمد وسماه النتصی , وابو عبداللك ‏ ويختلف في 
اسمه فيقال محمد او الز ہیں او طلحة ‏ ولقبه العتن ء وابراھیسم 
ولقبه ااؤید * وعقد لکل منهم لوائين احدهما اسود وهو لواء ولاية 
العهد والآخر ابيض وهو لواء العمل " وضم الى كل واحد منوهسسم 
عدداً من الولايات > فاقطع المنتصر افريقية والمغرب وجميع الثغور 
و بعض الولايات الشرقية ٭ واقطع العتز خراسان وطبرستان والري 
وأرمينية واذربيجان ٭ اما الوّید فقد اقطعه جند دمشق وجند 
فلسطین ۰ كما جعل لكل منهما کاتبا خاصا ء فجعل احمد بسن 
(۴۲) مشاكلة الناس لزمانهم / ۲۲ ۰ 
(5؟) الديارات / ۳۹ ۰ 


دوہ مروج الذهب ۸/٤‏ ۰ 
۹1 


الٰخصسیب كاتيا للمنتصر » واحمد بن اسرائيل كاتبا للمعتن » و محمد 
بن علي المعروف کاتبا للمؤيد ركم * واحضر ا متوکل على الله القضاة 
ووجوه الناس من البلدان الى سامرا لبيعة ولاة العهد ء وبعثه 
خواصه الى الأمصار ليأخذوا البيعة لهم > ووزع الجوائن ء واعطى, 
الجند ارزاق عشرة اشهی 0م ۰ وکتب بولاية العهد كتابا مفصلا 
بارہع نسخ وقعها الشهود بحضيرته وام ان تحفظ نسخة منها في. 
خزانته » وعند كل واحد من اولياء العهد نسخة ردم ٭ 


سار المتوكل على الله في امس ولاية العهد على نهج جده هارون. 
الرشيد الذي عهد لأبنائه الأمين والمأمون والمؤتمن بکتاب موثق, 
اودعه في البیت الحرام سنة ٦۱۸ھ‏ وجعلهم متعاقبين في تولي, 
الخلافة رس ٭ ولم پتعظ ہما نشب من الخلاف بين الأمين والمأمون 
وما ترتب عليه من نتائج خطيرة وكيف ان المأمون عهد بالخلافة 
من بعده لأخيه ابى اسحاق دون القاسم المؤتمن الذي نص عليه 
عهد الرشيد * كما يلاحظ ان كتاب المتوكل على الله تجاهل بقية 
اپنائه ء وكان فيهم طلحة الملقب بالموفق الذي اثبتت الحوادث فيما 
بعد انه اكفأ اولاده واقدرهم . 

: مؤامرة قتله‎ - ٤ 

انتهت حياة المتوكل على ال بعد حكم دام خمسة عشى عاما » 

وهو اول خليفة يقتل في سامرا ۰ ويمكن حص الأسباب التي ادت 


(؟) الطبري ۱۷۰۹/۹ ۱۷۱۰ , وتاريخ اليعقوبي ۸۷/۲: ء والكامل ۷/٦-٠ھ‏ 
(۴۷) تاریخ اليعقوبي ۸۷/۲ » والنجوم الزاهرة ۲۸٦/٢‏ ۰ 

(۲۸) نص الكتاب في الطبري ۱۷۹/۹ - ۱۸۰ ۰ 

(5؟) الطيري ۲۷۸/۸ ء ومروج الذهب 555/9 ۰ والكامل ۱۷۳/٦‏ ۰ 


۳۹ 


الى قتله بسببین ر يسین اولهما سوء علاقته بابنه الکییں وولي عهده. 
محمد المنتصر 0 وثانيهما سياسسته تجساه الاترالی ا متخلبین على 
شوون الدولة ٭ 

كنا ذكرنا ان التوکل على الله عقد في سنة ۲۳۵ ه لثلاثة من 
بنيه وهم محم دالمنتصر والمعتن والمؤيد ٠‏ ورغم انه قدم النتصی على, 
اخويه في ولاية العهد فانه كان اكش ميلا الى المعتن بتآثیر امه قبيحة 
التي كان المتوكل على الله يفضلها على نسائه » وعندما وزع امارات. 
ولايات الدولة واقاليمها خص المعتن بالمهمة منها ˆ ثم اضاف اليه 
في سنة ٣٤ھ‏ خزن الاموال في جمیع الولايات ودور الضيربه. 
اسمه على الدراهم دی ٭ فكان ذلك من حملة ما آثار حفیظطة 
النتصی على ابيه ۰ واخذ المتوكل على الله ينتقص من. 
شأن المنتصر ويعبث به ويأس بصفمه ء وقال له مرة لقد سميدك 
المنتصر فسماك الناس لحمقك النتظر » ثم صرت الآن المستعجل ٠‏ 
وجاھں في احد مجالسه بخلمه من ولاية العهد ۰ ويقال انه عزم على, 
ان يفتك به ء ويقتل وصيفا وبغا رام ٠‏ 

اما علاقة المتوكل على الله بقادة الاتراك فقد كانت مشوية 
بالحذر وعدم الثقة ٠‏ لأنهم قد صارت اليهم رياسة معظم امن کم 
الحيوية في الدولة وم ٠‏ فأن ايتاخ بقي في عهده محتفظا يمراتبه 
في الجيش وادارة الاموال والبريد والحجابة وشؤون دار 


(4۰) الطبري ۱۷۹۱/۹ ء والكامل ۵۰/۷ ٠‏ 
KAD‏ العليري ۱۳۹/۹ » والکامل ۷ وء۱۰ ٠‏ 
(؟5) التنبيه والاشراف / ۲۳ °۰ 
بدلا من الجيش ء و بظهر أنه الاصح ء لان الطبري سبق ان قال في ص : 


لف 


:الخلافةرای ۰ ولذلك فان ايعاز المتوكل على الله يقتله في سسنة 
٥ھ‏ ومحاولة الفتك بوصيف وبغا ء يدل على عزمه اضعصاف 
شأنهم و سلطانهم ٠‏ الا ان هذه السياسة جعلت القواد ینقمون عليه › 
#واخذوا یستفلون سوء علاقته بابنه المنتصر » ويحرضون الأخير على 
الفتای بابيه وتولي الخلافة مكانه » وسبق لهم ان قرروا قتله عندما 
.انتقل الى دمشق عم ˆ 

وكان بغا الصغیں قد استوحش من المتوكل على الله ومال الى 
758 اجتذاب القواه الا اف ال 
واستمالتهم ء فلا یابعد التوکل على الله احدا متهم الا و استماله 
.اليه » وكان اوتامش غلام الواثق بالله یعاونه في ذلك رمم ٠‏ 
وهكذا كان المتوكل على ال والموالون له وعلى رآسهم الوزیس 
عبدالله بن يحى » والفتح بن خاقان ء يسعون للفتك پالنتمی 
.ووصيف وبغا وغيرهما من قادة الاتراك * كما واعد النتصی 
“القواد الاترات وعلى رأسهم وصیف علی قتل الخليفة ۰ فكان 
'السيق لتد بي الاتراك ٭ وكان السبب الباشی لقتله انه كان اس 
,پانتزاع ضياع وصيف باصبهان والجبل واقطاعها للفتح بن 
۔خاقان رد ۰ فلما بلغ ذلك وصيفا ثارت ثائرته واستعجل جماعته 
:في التخلص من الخليفة ٠‏ فهيأ بنا الصغیں باغ التركي وآخرین من 


<؟ة) الطبري ۱۱۷/۹ ء والکامل 2۳/۷ ٠‏ وتجارب الامم 057/5 وفیه الحبس 
٦ء‏ وکان من اراد العتصم والواثق قتله » فعند ایتاخ يقتل وبیده 
سي :۲ 

۰ 110/٤ مروج الذهب‎ (E) 

(٤؛))‏ مروج الذهب ۱۲۱/۶ ۰ 

)0( الطبري 6 و تجارب الامم ٠ ۵۵۶/٩‏ 
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وقتلوه ء وقتلوا معه الفتح بن خاقان : 


وحمل بغا الصغيى الخیر الى المنتصر الذي ارسل الى وصيف ان 
الفتح بن خاقان قد قتل ابي فقتلته » وامره ان يديع ذلك فضي 
اصحايه ٭ وحضر القواد الموالون للمنتصر واصحايهم وپایمسوه 
بالخلافة ۰ وعندما حضير الناس من القواد والکتاب والوجوه والجند 
صباح الیوم التالي الى الجعفرية للبيعة العامة ء قرا عايهم احمد 
بن الخصیب کتابا یخبر فيه عن النتص ان الفتح بن خاقان قتل 
المتوكل على الله فقتله يهء فبایع الحاضرون را ٭ 


ويقال ان خب التآمر على المتوكل على الله كان قد بلغ مسامع. 
عبيدالله بن يحيى فشاور الفتح بن خاقان في احاطة الخليفة ہما 
يدس له واتفقا على كتمان الأس عنه لما رأيا من سروره في ذلك 
اليوم وكرها ان ينغصا عليه سروره » وانهما واثقان يانه لا یستطیم. 
احد ان پتجاس على مثل هذا العمل.(ه؛) ٠‏ الا ان مما يضعف هذا 
القول أن سیں الوقائع يدل على انهما لم يكونا يعلمان شيثاً عسن, 
المؤّامرة ء اذ لو علما بها لاتخذا من وسائل الحيطة ما یستلزم 
لحماية مجلس الخليفة وتشديد حراسته وافشال المؤامسية ۰ 
ويروى ان المتوكل على الله رأى قبيل وفاته حلما تشاءم منسه ء 
اذ رأى كأن داية تكلمه ء فسأل جلساءه عن تفسيره ففسره له. 
احدهم بشیء آخں » ثم قال لبعض من حطر : لقد حان رحيله . 


(۶۷) الطبري ۲۲/٩‏ ء وتجارب الامم ٠ ١٥٥۷٥٦‏ 
)٤۸(‏ الطبري ۲۲۸/۹ ء وتجارب الامم 007/5 ٠‏ 


o 


تلقوله تمالل « واذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابه من الأدض 
1 تکلمهم » ری * 

وهناك شبه اتفاق في الیوم الذي قتل فيه وهو ليلة الاربعاء 
لأربع خلون من شوال ء وقيل ليلة الخميس 020( ما مدة خلافته 
.فقد كانت ار بع عشرة سنة وعشرة اشھں وبضعة ايام رای * ويقال 
.قتل فيه . فلقد اصبح في هذا اليوم نشيطآ فرحا مسروراً ء وقال : 
«واللهین » قاشتد سروره وكش فرحه ام + وعند دفنه لف هسر 
,والفتح بن خاقان في پساط ودفنا پدمائهما من غیں تفسیل في 
دقین واحد وف ۰ وكان دفنه في قصره المعروف پالجعفر یره ۰ 


(54) شذرات الذهب ۱۱۱/۲ ۰ والآبة رقم (۸۲) من سورة النمل ٠‏ 

50 الطبري ۲۲۰/۹ » ومروج الذهب ۱۱۸/۶ ۰ وتاريخ اليعقوبي 1۹۲/۲ > 
والكامل 1۰/۷ ۰ 

۳( الطري ۲۳۰/۹ ء ومروج الذهب ۸٥/٤‏ ء وتاریخ اليعقوبي 1٩۲/۲‏ » 
والكامل ۱۰/۷ ٠‏ 

۰ ۱۲١/٤ مروج الذهب‎ )٢( 

ت(٥۵)‏ النجوم الزاهرة ۲۳۲۶/۲ ۰ 

٠ 1۹۲/۲ تاريخ اليعقوبي‎ )٥٤( 


۲۹٢٦ 


الفصل الخامس 


ابو جعفر محمد بن جعفر المتوكل على الہ 
١‏ مسايعته : 


سبق ان ذكرنا ان الخليفة المتوكل على الله كان قد عقده 
البيعة بولاية العهد لثلاثة من بنیه ء اولهم محمد وسماه اٰتثتصر ء 
واقطعه اجزاء معينة من المملكة ٠‏ كما اشرثا الى انه غضب عليه 
مؤخرأ للاسباب التي ذكرناها ء بحيث اخذ التوکل على الله 
انی الولف لامه التي 2 رف )فقنو ماف اييف 
مجلسه على .خلعه من ولاية العهد رم ٭ مما دف ع المنتصس الى 
الاتفاق مع عدد من قادة الاتراك الناقمين على ابيه ء على العمل, 
للفتك به والتخلص منه ۰ وعندما اتم المتأمرون قتل المتوكل على 
اله خرجوا الى المنتصر بال وسلموا عليه بالخلاقة ۰ وبادروا الى 
انفلك الببية من العاضوين الاين * 


ود ہے جس نمس 


٠ ۲۲۵/۹ الطبري‎ )۱( 


۹۷ 


وقد تمت بيعة الندصی بال على دفعتين ء الاولى في ليلة 
“الاربعاء ‏ ليلة مقتل ابيه ‏ والثانية في صباح اليوم العالي 
لأر بع خلون من شوال وقيل لثلاث خلون منه رم ٠‏ وكان قد بايعه 
ليلة الاربعاء القواد وغيرهم من المتآمرين حالما تم القضاء على 
.المتوكل على الله ءومنهم بغلون وباغی وهارون بن صوارتكين وبغا 
الشرابي وواجن وعدد من اولاد وصيف › وهم الذين تولوا عملية 
اقتحام مجلس الخليفة والاجهاز عليه ء وكذلك وصيف واصحابه 
الذين حضيروا بعد نجاح العملية ء كما حضر المعتن والمؤيد ء 
.واخبرا بان اباهما شرق بكأس شر به ومات لساعته ء قبايعا اخاهما 
المنتصر رم + وكانت هذه المبايعة الغاصة للمنتمی ٠‏ 

اما في بہت صیاح الارپعاء ء دهي البيعة العامة » فقد سن 
الى الجمنري القواد والکتاب والوجوه والجند وغيرهم ٠‏ فقس[ 
علیهم احمد بن الخصیب الذي اتخذه التتصر وزیا ء کتابا يخي 
فيه عن المنتصر بال ان الفتح بن خاقان قتل اباه التوکل على الله 
فقتله يهء فبايع الحاضرون ۰ وكان عبیدال بن يحيى بن خاقان 
«وزین المتوكل على الله من المبايعين في هذا اليوم ٠‏ ولا شاع الغبی 
غداة الیرم التالى في اهل سامرا بمقتل المتوكل على الله » ظهرت 
پعض الأصوات المعارضة لبايعة النتصر بالله ٠‏ فقد تجمع قسم 
.من الجند والناس يباب العامة وازدحموا محتجين ومستنكرين مما 
اضطں الخليفة الجديد ان يوعن الى فريق من الجند قتولوا دقع 
الناس وتفريق جمعهم بعد ان قتل منهم بضعة انفار رم ٠‏ وکات. 


(۲) الطبري ۲۳۹/۹ ۰ وتاریخ اليعقوبي ٦۹٤/۲‏ ء ومروج الذهب ۱۲۹/۶ ۰ 
(۳) الطيرني ۲۲۸-۲۲۷/۹ و۲۳ , والكامل ۷/ ٠۰٤-٠۰۷‏ ۰ 
(5) الطبري ۲۳۹/۹ ء والکامل ۱۰۵/۷ ۰ 


AA 


قد عرض جمع من الجند على الوزیں عبيدالله بن يحيى ان پٹورو لا 
پالنتصی بالله ويقتلوه واتباعه . فرفض ذلك لأنه رآى ان البيعة. 
قد تمت ولاسيما وان المعتن قد بایع اخاه رم ٠‏ 

و پالنظر لهذه الظروف التي احاطت ببيعة النتصی بال فقدد 
اراد موّیدوه اثبات حقه الشرعي في الخلافة ہموجب عهد مكتوب. 
تمث المبايعة وفق ما جاء فيه ٠‏ وفيمايلي اهم ما جاء في كتاب 
البيعة التي اخذت له رن : 


بسم الله الرحمن الرحيم * تبايعون عبداظ النتصی باش امير 
المؤمنين بيعة علوع واعتقاد ورضا ورغبة ياخلاص ۰۰ على ان. 
محمد الامام المنتصر بالل عبدالله وخليفته المفترضش. علیشم طاعته 
ومناصحته والوفاء بحقه وعقده ٠٠‏ وعلى السمع له ۰۰ والوقوف. 
عند كل با یامن به ۰۰ وعلى انکم اولياء اولیائه واعداء اعدائه 
من خاص وعام ۰۰ وتتمسكون ببيعته بوفاء العقد وذمة العهد ٠٠‏ 
وعلى ان لا تسعوا في نقض شىء مما اكده الله عليكم ۰۰ وعلى, 
ان لا تبدلوا ولايرجع منكم راجع عن نيته ۰۰ اذ کان الذیسن, 
يبايعون منكم امیس المؤمنين انما يبايعون الله ۰۰ عليكم بذلك ريما 
أكدت هذه البيعة في اعناقكم ۰۰۰ ان تسمعوا ما اخذ عليكم في. 
هذه البيعة ولا تبدلواء وان تطيعوا ولا تعصوا ٠ ٠‏ وان تتمسكوا. 
بما عاهدتم عليه ۰۰ لا يقبل الله منكم فی هذه البيعة الا الوفاء 
بها ۰۰۰ فمن نكث منكم ۰۰ فكل ما يملك کل واحد ممن خان في 
ذلك .بشىء نقض عهده من مال او عقار او سائمة او زرع او 
ضرع صدقة على المساكين ۰۰ وگل مملوك يملكه الى ثلاثين سنة. 
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.من ڈکں او انثى احرارا لوجه الله ء ونساؤه في يوم پلزمه الحنث 
ومن یتزوجه بعدهن الى ثلاثين سنة طوالق نیمه ۰۰ وعليه الشي 
الى بيت الله الحرام ثلائین حجة ء لا يقبل الله منه الا الوفاء بها , 
.وهو پریء من الله ورسوله ء وال ورسوله ہریئان منه ٠٠‏ والله 
عايكم بذلك شهيد وكفى بالله شهيداً : 

وبعد ان تمت البيعة للمنتصر بالله امس باعطاء الجند ارزاق 


۔عشرة اشھں )۷( 5 


اسمه محمد وكنيته ابو جمفر وقيل ابو عبدالله وقيل ابو 
«العباس رى ٭ ولقبه ابوه ا لمنتصر بالله حينما عقد له البيمة 
بولاية العهد ٭ وامه ام ولد رومية اسمها حبشية » وكانت تحبه 
كثيرأ ء وقد حزنت عليه حزنا شدیدا لما مات وطلبت ان يبنى له 
.قب ظاهر مشهود ۰ ويقال انه اول خليفة عباسي عرف قبرهری - 
ماي انه اول من پٹی له قبى مشهود من خلفاء سامرا ٠‏ 

اقام النتصی بالله بعد توليه الغلاقة بالجعفرية ثم تحول عنها 
.يعد عشرة ايام » يعياله وقواده وجنده الى سامار.م ۰ وسنأتي 
على ف الك نل اللي العام انيس م لت 


۷(۰) تاریخ اليعقوبي 1۹۲/۲ ٠‏ 
۰( تاريخ بغداد ۱۱۹/۲ ء والكامل ۱۱١/۷‏ ء وفيه اسمه احمد , ویرجم ان 


ذلك خطأ مطبعي 

۹(۰) الطبري ٥٥٢/۹‏ » ومروج الذهب ٤۶ء‏ وتجارب الامم ۰۱/7 ء وتاریخ 
بغداد ۱۳۱/۲ ۰ 

٠غ‏ الطبري ۲۳/٩‏ ء ومروج الذهب ۱۳۰/۶ , وفیه اله تحول بعد سبعة 
الام 5 


ee 


اما وصف النتصی بال فتتفق المصادر على انه كان اسمس 
۔حسن الوجه ء قصیں القامة جسيما ء عظيم البطن » ضخم الهامة ء 
أعين اقنى ء وعلى عينه اليمنى اش اصابة من وقعة في صغرہ رام ˆ 
.وقد وصث المسعودي اخلاقه وصفا دقیقا شاملا يقوله « وكان 
الثتصی واسع الاحتمال ء راسخ العقل ٠‏ کثیر المعروف ء راغيا 
في الخير » سخيا » ادیباً » عفیفاً ۰ وکان يأخذ نفسه بمکسارم 
.الاخلاق » وكثرة الانصاف » وحسن العاشرة ء ہما لم پس بقه 
خليفة الى مثله » ,م ٭ وقيل عنه انه كان الى جانب ذلك فاتكا 
سفاکا للدم رام ٠‏ ومع ان السعودي يتفق بوصفه اخلاق المتتصر 
باش مسم من وصفها من الرخسین‌الا انهيتهمه بالبخل 
غیقول « کان ذا شهامة ومعرفة وامساك للمال » وحفظ له حتی 
انكر الناس عليه شدة البخل وشدة المنع » ر؛خ ۰ ومما يوید هذا 
ما رواه الطبري عن بنان بن عمرو المفني وكان من اخص الناس 
بانتصر بالك » وهو خليفة ء ان يهبني ثوب ديباج ء فقال لي : أو 
خير لك من الثوب الدیباج ؟ قلت ما هو ؟ قال : تتمارض حتى 
اعودكت , فانه سيهدى لك اكش من الثوب الدیباج ٠‏ الا انه مات 
في تلك السنة ولم يصل شىء الى بنان رهم ٠‏ لاشك في ان هذ الخبر 
ينطوي على شیء من خلة الامساك في المنتصر باش ء اذ لم تجد 


,(۱۱) التنبيه والاشراف / 914 ء وتاريخ بغداد 1١9/5‏ ۱۲۰ ء والكامل 
۷ء والذهب المسبوك / ۲۲۷ ٠‏ 

۰ مروج الذهب ۱۳/۶ ۱۳۵ * 

٠ ۱٦٦/۷ الكامل‎ )( 

(۱۶) التنبيه والاشراف / ۲۱۶ ۰ 

٠ ۲۵۵/۹ الطبري‎ )۱۵(۰, 


نفسه پثوب دیباج لاقرب المغنين له » وحاول أن يعوضه بما يهديه. 
اليه الآخرون عند مرضه ۰ وقد يكون اراد بهذا ان یظھر اكرامه 
له بعيادته عند مرضه وان يجعل الآخرين يكرمونه ایض . وھذا 
ما یتفق مع اخلاق المنتصر بالك وصفاته » 

الا انه يقابل هذا ان السعودي نفسه يروي شبرين پسدلان 
على كرم المنتصر بالله فقد روي عن علي بن يحيى المنجم ء وكان. 
ندیما لعدد من الخلفاء » أنه احب ان يشتري ضيعة مجاورة 
لضيعته ولم يزل يبذل جهده لدى مالكها حتى اجابه الى بيعها ٠‏ 
الا انه لم يكن يملك قيمتها حينذاك ء مما اقلقه من ان تفوته 
فرصة تحقيق امنيته ۰ وعندما حضر مجلس النتصی بالل لاحظ 
العليفة ما طهن على ندیمه من قلق وانشفال بال * قلما علم جم 
السبب استفسس عن قيمة الضيعة وما مقدار ما یعوزه لشرائها ٠‏ 
فلما عاد ابن المنجم الى بيته رأى ان الخليفة كان قد ارسل المبلغ 
الذي بل على شرام الم بدو يقل انه خا يكن ال لی بانط 
في اليوم التالي لم یذکر عن الأمس شیثارد ٠‏ 

وروی ايضا ان النتمی بالل لما كان اميرأ ء بعث احد رجاله, 
واسمه سعيد بن محمد الصغیں الى مصس في بعض اموره * فعشق, 
سعيد جارية التقى بها هناك الا انه عجن عن شرائها ۰ فلما علي 
المنتصى بالل بشدة ولعه بها کتب الى عامل مص في ابتياعهسا 
وحملها الى سامرا ء دون ان يعلم سعيد بشیء من ذلك ٠‏ قلما 
وصلت الجارية اهداها اليه 9م ٭. يستدل من هذين الخبرين أن 
المنتصر بالله لم يكن بخيلا شديد المنع ء بل انه كان مدیںا غير 


(05 مروج الذهب ۱۳۸-۱۳۷/٤‏ ۰ 
(۱۷) نفس المصدر / ٠159-1541‏ 


¥ 


مسرف ء وان كرمه من النوع الذي لا يريد صاحبه ان یتناخر بە* 

ولعل اعطياته الى المفنين ومادحيه من الشعراء تدل على جسوده 

وكرمه ٠‏ وكان من نتيجة تدبيره في الانفاق انه عندما توفى كان 

.الجند ر۸ * 
لقد اشته عن النتصی بالله انه كان عادلا منصفا يحيث مالت 

'اليه قلوب الناس من الخاصة والعامة > مع شدة تهيبها منە٥م‏ » 

و من اقو اله الدالة علی شما ره و علو همه » ما ر واه ژر له احمد 

بن الخصيب انه قال حين عفا عن الشاري الٹائں : ان لذة العفو 

.اعذپ من لذة التشفي » واقبح افعال المقتدر الانتقام 0م ٠‏ ومن 

.أقواله ايسأ : والله ما عن ذو باطل ولو طلع الٹمں مسن جبيتة » 

,ولا ذل ذو حق ولو صفق العالم عليه را ٭ ومن ملاس انصاف 

المنتمر بالل انه صالح اخوته واخواته على تركة ابيه من الفرش 
والر‌قیق والدواب بمبلغ ار بعة وعشرین الف الف در هم » وانه 

.اشهد عليهم بذلك (CY‏ 9 
کان المنتصر بالله قد نقش على خاتمه عندما بويع بالخلافة 

۰ محمد بالل پنتصی » (۲۲) 9 ويظهر مما جاء في العقد الفريد ان 

٠ النجوم الزاهرة ۳۲۸/۲ ۰ والذخاش والتحف /۲۲۰ وفیه الف الب درهم‎ ١ 

۰ ۷۲۵۷ | مروج الذهب ۶ءء و ناريخ الخلفاء‎ (١۱۹(۰ 

,)°( مروج الذهب ۷/٤‏ 0 والبصائر والدخاثر ۴۲ھ وجاء فيه كمايلي 3 
لذة العفو احبب من لذة التشفي يلحقها الندم ٠‏ 

١(١‏ الکامل 111/۷ 0 وتاریخ بغداد ۱۳۰/۳ ¢ وقيه : ولواطبق بدلا مسن 
ولو اصفق ٭ والذهب المسبوك / ۷ وفيه : ما ذل ذو حق وان اطبق 
الناس عليه وما عز ذو باطل ولو طلع القمر بين عينيه ٠‏ 

٠ 7٠١ / الذخاثر والتحف‎ (۰ 

(؟؟) التنسيه والاشراف / ۲۱۶ ۰ 


ارت 


خاتمین آخرين . نقش على احدهما « يؤتى الحذر من مأمنه » 
وعلى الآخن « انا من آل محمد » وال ولي محمد » ر؛؟) * وقد. 
يكون اتغذ الخاتم الأخير ليدل على ولائه لآل البيت وحبه للعلويين. 
وععلفه عليهم * على ان الخطيب البغد ادي پذ کی ان نقش خاتمه 
كان « محمد رسول الله » وان له ختما آخںی نقش عليه « النتصی 


بالله 6 (*) 5 


۳ ۔ ولاية العهد : 


بعد ان استتب الام للمنتصر بالله اخذ الوزیں احمد بسن. 
الخصیب یحذر القواه الذين تأس‌وا على اختیال التوکل على ال 
من انتقام ابنائه الآخرين اذا ما تولی احدهم الغلافة » ولا سيما 
المعتن ولي العهد والمؤيد الذي كان يليه في ولاية العهد ٠“‏ سا 
جعلهم يتوجسون خیفة منهما » ويرون ان سلامتهم وامنهم رهينان. 
بابعادهما عن تولي الخلافة ٭ وقد سبق ان ذكرنا ان المتوكل على 
الله قد اخذ العهد لاولاده الثلائة بكتب كتبها وشروط اشترطلها ء 
وخصص لكل منهم جزء من اقاليم الدولة ء وجعل محمد النتصی 
ولي عهده و بعده العتز ثم يليه المؤيد ٠‏ واخذت البيعة بهذا على 
الناس ۰ ولذا عمل ابن الخصیب والقواد الاتراك على خلم. 
الاخوین من ولاية العهد لیأمنوا انتقامهما لأبيهما ء والحوا على 
المنتصر بال في الأ وزینوا له ان يولي اپنه عبدالوهاب العهد. 


من بعده * 


(۲۶) العقد الفريد ۱۲۲/۵ ۰ 
(۲۵) تاريخ بغداد ۱۲۰/۲ ۰ 


۳۰ 


وكان النتصی يالل ء رغم تتلاسه يحب اخویه والتودد لهما . 
کاو وت اھ لاد كان سف سا سای یت اعم 
وبخاصة المعتن ء ولذلك فقد استجاب للطلب ٭ وامس بالطلب الى 
اخويه ان یغلما نفسیهما من ولاية العهد ۰ فوافق المؤيد وضردد 
المعتن غاضبآ ء الا ان اخاه استطاع ان يقنعه حينما وضعه امام امں 
لا مش منه » اذ قال له « هذا الام قتل اباك فليته لا يقتلك > 
اخلمه ويلك ء فوا لئن كان في سابق علم الله ان تلى لتلینءرم * 
فاجاب بالموافقة ايضا ۰ وكتب كل منهما كتابا يخلع فيه نفسه 
من ولاية العهد ويحل الناس منها ء بموجب صیقة املاها عليهما 
كاتب الخليفة ˆ 

ولا دخل الاخوان على اخيهما الخليفة ليعلماه بموافقتهما 
على التنازل عن ولاية العهد رحب بھما واظهر لهما انه قام پذللته 
حرصا علی حیاتهما ولیس طمما في نقل ولاية المهد. ال ایده » 
اذ قال « آترياني خلعتكما طمعا في ان اعیش حتى یکس ولدی 
وابايع له » واش ما طمعت في ذلك ساعة قط ء واذا لم يكن في 
ذلك طمع ء فوا لان يليها بنو ابي احب الي من ان يليها بنو عمي؛ 
ولكن هؤلاء ‏ واومأ الى ساش الوالي ممن هو قائم وقاعد ۔۔ الحوا 
علّي في خلعكما » فخفت ان لم افمل ان پعتر ضکمسا پعضهم 
بحديدة ء فيأتى عليكما ۰ فما' ترياني صانعا ء آقتله ؟ فواش ما 
تفي دماؤهم كلهم پدم بعضکم » فکانت اجابتهم الى ما سألوا اسهل 


علي ۹ ۷ 5 


٠ ۲2۵/۹ الطبري‎ )٢٦( 
۰ ٢٤٢-٤٤٥/۹ الطبري‎ )۲۷( 


وعندما حضرا للتنازل » كان اعوان المنتصر بالل قد احضروا 
الامراء من بني هاشم > وكبار القوادء ورؤوساء الدواوين ء 
و القضاة ء وصاحب الشرطة ء ووجوه الحرس وغيرهم ء ليشهدوا 
خلع ا معتز والمؤيد نفسيهما ٠‏ وكانت صيغة الكتاب بالتنازل الذي 
املي عليهما هي ۸ « بسم الله الرحمن الرحيم : ان امیں الومنین 
التوکل على الله دضی اش عنه قلدني هذا الأمں ویایع لي وانا 
صغیں من غير ارادتي ومحبتي » فلما فهمت امورى علمت أنى 
لا اقوم ساس ولا اصلح لعلاقة السلمین ۰ فمن کانت بيمتي 
في عنقه فهو من نقضها في حل" » وقد احلاتکم منها » واپرآتکم من 
ايمانكم ء ولا عهد لي في رقابکم ء وانتم براء من ذلك » ۰ 

وقرأ الرقاع الوزیر احمد بن الخصیب ۰ ثم قام کل واحد 
منهما وقال للحاضرین : هذه رقعتي » وهذا قولي , فأشهدوا علتّي» 
وقد اپرآتکم من ایمانکم وحللتکم منها ره ٠‏ 

وس الخليفة ان يكتب الى خليفته ببغداد محمد بن عبدالله 
بن طاهر يعلمه بتنازل اخويه عن ولاية العهد التي عقدها ابوهما 
لهما من بعده ء وامره ان يكتب بذلك الى جميع العمال ویوعسرن 
اليهم بالعمل بموجبه » وهو كتاب مطول جاء فيه .۳ « اما بعد ٠٠‏ 
:وقد علمت ما حضرت من رفع اہی عبدالله وابراهيم ابنى امیں 
الزن التو کل على الله الى امين الومنین رقمتین بشطوطها» 
یذکران ان فیهما ۰۰۰ انهما قد خلما انفسهما من ولاية العهد 
وخرجا منها ء وجعلا کل من لهما عليه بيعة ويمين ۰۰۰ في حل 


(۲۸) نفس الصدر / ۲2۳ ٠‏ 
(۲۹) نفس المصدر / ۲2۸۱ مب ۲2۷ ٠‏ 
(۰) ننس الصدر / TV‏ ۲۵۰ ۰ 


۳۰۹ 


وسعة من بيعتهم وایمانھم . ليخلموهما كما خلما انفسهما ٠-٠‏ 
ویسالان امیس المؤمنين ان يظه ما فعلاه وینشره ۰۰ وان امیسر, 
المؤمنين وقف على صدقهما فيما ذکرا ورفعا ۰۰ ورأى امیس 
الؤمنين ان يجمع فی اجابتهما الى نش ما فعلاه واظهاره ۰۰ وآس 
آمپر المؤمنين بانشاء الكتب بذلك الى جميع العمال ليتقدموا في 
العمل بحسب ما فيهاء ويخلعوا ابا عبدالل وابراهيم من ولاية 
العهد ۰۰ فاعلم ذلك واكتب الى عمالك بنسخة كتاب آمیں المؤمنين. 
هذا اليك واوعن اليهم في العمل على حسبه » ۰ 

ومن الواضح ان عهد التنازل وكتاب الخليفة قد أعدا بصينة: 
شملت تنازلهما عن ولاية العهد وما كان ترتب لهما من حقوق, 
وامتيازات بموجبها ٠‏ وقد صیفا بلغة متينة واضحة لا تخلو من, 
تکرار وتأكيد النقاط الهمة ء وتتضمن من المواثيق ما پژسن. 
الغاية منها ٭ كما تضمن الكتاب تأكيداً على سلطة الخليفة 
المطلقة ٠‏ وبتنازل ابنى المتوكل على الله عن حقوقهما في ؤلاية. 
العهد حقق القواد الاتراك مكسبا جدیداً في السيطرة على شؤون. 
الخلافة ۰ وكما استطاعوا التخلص من المتوكل على الله اعتعلاعوا 
ازاحة من لا يرغبون به من ابنائه عن ولاية العهد ۰ وبذلك ضمنواٴ 
سیطرتهم على تعيين الخليفة الذي سیمقب النتمی بالل مدد 
وفاته * 


: ے وفاة المنتصى بالله‎ ٤ 


هناك عدة روايات قيلت عن سبب وفاة الخليفة المنتصر بال » 
يستنتج منها ان وفاته لم تكن طبيعية + فقد قال بعضهم انه 


رخف 


#صابته الذبحة في حلقه ردم ۰ وقيل ان علته كانت من ورم في 
معدته ثم تصعد الى فوّاده فمات50) ۰ وقال آخرون انه وجد 
حرارة فدعا ببعض من يتطبب له وامره بفصدہ » ففصده بمبضع 
مسموم فكانت فيه منيته (5 * وذک انه وجد علة في رأسه فقطر 
طبيبه ابن الطيفوري دهناً في اذنه فورم رآسه ء وعوجل 
فماتر:۳) ٭ كما ذكر سبب آخں لموته هو ان النتصی بالل ضر بته 
الريح ء فقد لعب كرة الصولجان وانصرف من الميدان وهو عرق 
فدخل الحمام » ولا خرج منه نام في البادهنج فضر به الهواء وركبته 
حمی عالية ٠‏ ولا عاتيه وزيره ابن الخصيب على ذلك » اجابه 
بالا يخاف عليه من الموت › لأنه رأى في منامه امس من اخبره بأنه 
سيعيش خمسا وعشرين سنة ء وذلك يعني انه سيبقى في الخلافة 
هذه المدة ره * ويبدو انه سر حلمه كما كان يحلو له ويتمناه ٭ 
غیں ان الطبري یذکر هذا الحلم بشكل آخر خلاصته ان النتصی 
بان رأى في منامه أنه صعد درجا حتى انتهی ال خمس وعشرین 
مرقاة منه ء فقيل له : قف فهذا آخر عمرك ردم ٠‏ 

بے اه هه الس واکنتا کی عون 


وفاته من المؤرخين كم ۰ وهم يعزون ذلك الى القسواد الاشراكی 


(۱) الطبري ۲۶۱/٩‏ ء وتاريخ بغداد ۱۲۱/۲ ۰ وتجارب الامسم 550/5 ء 
وداریخ الاسلام ۱۰۹/۱ وفيه انه مات بالخوانيق ٠‏ 

۲ و ۳۳) نفس المصادر ٠‏ 

(۶ الطبرى ۲٥٢/۹‏ ء وتجارب الامم 531/7 ء والكامل ۰۱۱۶/۷ 

(50) مروج الذهب ۱۳۳/۶ ۰ والبادهنج هو النفذ الذي پدخسل منه الهواه 
الى الغرفة ٠‏ 

۰ ۲۵۲/۹ الطبري‎ 5١ 

(۲۷) الطبري ۹ ء ومروج الذهب ۶ , وٹجارب الاسم 010/5 > 
وناريخ بخداد ۱۲۱/۲ والکامل ۱۱۵/۷ ۰ 


۳.۸ 


«#لذین اخذوا يتوجسون منه ۰ ویظیں ان التثصی بال اخذ يشس 
پالندم وتأنيب الضمیں لمساهمته في مؤامرة قشل ابيه ۰ لاسيما 
«وان الأس انتشر پین الناس عامتهم وخاصتهم بآنه قاتل ابيه 2 وان 
مدة حياته لا تطول اكش من ستة اشھں بعد اپیه ء وهي المدة التي 
عاشها شيرويه الفارسي قاتل ابيه ٠‏ وهناك قصة تروى عن پساط 
كان مفروشا في احد الأروقة في القصر » وعليه صورة فرس عليه 
راکب وعلى رأسه تاج 6 وحول الصورة كتابة بالفارسية ٠‏ لنتت 
نظ المنتصر بال » فترجمت له ۰ فاذا هي صورة شيرويه قاتل 
اپیه ابروين الملك وانه عاش بعده ستة اشیں ء فلما سمع ذلك 
تخي وجهه وقام من مجلسه ۲۸ ۰ ویظھں من رواية المسسعودي 
:للخیی ان اليساط المذكور كان تحت المتوكل على الله ليلة اغتياله, 
«وعليه آثار من الدماء ردم ٠‏ ولعل ذلك كان مبعث تشاوّم التتصی 
ربالل وني وجهه ٠»‏ 

لاشك في ان الشعور بالذتب او الندم هو ضريبة الجريمة ٠‏ 
.وكلما اعتقد المجرم بعظم چرمه وفداحة ما ارتكبه من اثم ازداد 
هذا الشمور » فیمیش صاحبه في جو خائق من الخوف والقلق ء 
.مما يسبب له آلاما نفسية مبرحة ء وتوثترأ عصبیا مستمراً ۰ وقد 
کشت نتيجة لوضع المنتصر بال النفسي احلامه التي كانت انعكاسا 
الشعوره بالأثم وندمه على فعلته ٠‏ وكان لهذا الوضم التفسي 
السىء الذی صار اليه المنتصير باش رد فعل شديد تمثل بحنقه 
الزائد على القواد الاتراك وبخاصة اولئك الذين قتلوا ايام ٭ 


)۸ تفصیل قصة البساط في : مروج الذهصب رن »> و شسوار 
الحاضرة ۱۸٤-۱۸۴/۶‏ وفيه ان صاحب الصورة هو شيرويه بن کسری 
هرهز * 
(FA)‏ مر واج الذهب ٤‏ 0 
۳۹ 


فلما شعر اولئك القواه بتفيى شعور النثصی يالل تجاههم اخذوة 
يتحينون الفرصة للتنکیل به والتخلص منه قبل أن يبيد ۰ 
فجعلوا لخادم له ثلاثين الف دينار على ان يحتال في سمه > 
وجعلوا لأبن طيفور الطبيب الذي كان يشرف على شؤون الخليفة 
الصحیة ء جملة من ا لال للغرض نفسەرء ۰ فاتفق الطبيب والخادم, 
على ان يدسوا له السم في کمشاة ناشجۃة قدمت للمنثصی بالشء 
أذ كان يحب الکمثری ویکش من اكلها اذا قدمت له مع الفاكهة . 
فلما اكلها وجد حرارة فعالجه ابن طيفور بالحجامة والنصد ء 
وكانت الاتهما مسمومة فكان في ذلك موته (٤؛)‏ - ويقال ان ابن. 
طیفور القى المبضع المسموم بين مباضعه الاخری ء ثم انه يعد 
مدة وجد حرارة فدعا تلميذأ له ليفصده ء فنظر في المباضع فلم 
يجد أحد من ذلك البضع ولا اجود » ففصده به فمسات كم ٠‏ 
ويرجح ان في هذا الغبی مبالغة لأن المبضع المسموم قد نفذ سمه 
باستغدامه فى الرة الآولى » وقد يكون هذا القسم من رواية سم 
النتصی بالل بالفصد ء قد اضیف بض‌ض التأکید على ان البضع, 
الذي استخدم في فصده كان مسموما ٠‏ 


ان تعدد الاسياب التي ذکرت لوت المنتصر بال » يبدو وكأنها 
اشيعت لاتفطية على سبب موته الحقيقي ٠‏ وهو ان الطبیسب 
التوطیء مع القواد الأتراك قد سمه پالسم العروف آنذاك وهو 
الزرنيخ ٠‏ وكان قد استغل اصابته بالبرد الشديد ‏ وربما كان. 


)٤٤(‏ الطبري ۲۵۲/۹ - ۲۵۲ ء وفوات الوفيات ۲۷۲/۲ ء وناریخ الاسلام 
۱ وفي الصدرین الاخیرین ان الاتراك جعلوا للطبیب ثلاثين الف 
دیدار ۰ 

۰ ۱۱۹/۲ العلبري ۹ء والکامل ۱۱۶/۷ ۰ وشذرات الذهب‎ )5١( 

۰ ۱۱۶/۷ ء والکامل‎ ٢٦١١۔١٥٦٥‎ /٦ ء وتجارب الامم‎ ۲۵۴۲/٩ الطبري‎ )٤٤( 

۳۰ 


قد اسیب پذات الرئة ‏ وبقاءه في الفراش قرابة عشرة ایام » 
فاخد یعلیه ور ماف منه یومیا مم الدواء الذي کان یسقیه اياف ۰ 
ولا قارب جسم النتمی با ان يستوفي من كمية الزر نيخ ما يكني 
لتتله اظھی الطبيب ان ما وضعه من السم في الكمثرى سيؤدي الى 
موته ۰ 
اما تاريخ وفاته فتکاد تشفق الصادر على انه توفی يوم 
:الأحد لخمس خلون من ربيع الآضش سنة ۸٢۲ھی ٠‏ وکانت 
وفاته بالقمس المحدث بسامرا دم ۰ ويقال انه لا حضيرته الوفاة 
.قال : ر 
فما فرحت نفسي بدنيا أخذتها 
ولكن الى الرب الکریم آصسیں 
وجاء ذلك في فوات الوفيات کمایاتی : رام ٠‏ 
فما متعت نفسي پد ٹیا احبتها 
ولكن الى الرب الکریم اصیں 
وما كان ما قدمته رای فلتة 
ولكن بفتياها أشار مشیر 
وهو يشي يهذا الى ندمه وطلبه المففرة ء والى الفتوى التي 
9 و 50 


() الہاہری ۲۵۱/۹ , ومروج الذهب ١55/4‏ ء وتاریخ بفداد ۱۲۱/۲ء 
والکاەل ۱١١/۷‏ وتاریخ اليعقو بي 1۲ء وفيه انه توفي ہوم السبت لاربع 
خاون س ربيع الآخر ٠‏ 

٠ ۲۵۶/۹ الطہري‎ (۰ 

4۵(۰) تمن اندر / ۲۵۱ ٠‏ 

٠ ۲۷۲/۲ نوات الوغیات‎ )٤( 


1۱ 


ان يسميه ء وحكى عنه اموراً قبيحة را ٠‏ لم تفصح عنها المصادر 
التي اطلعنا عليها ٠‏ 

وق اعتلف الرخون في مقدار عسی النتصی بان عد 
وفاته ۰ فان كلا من الطبري واليعقو بی والخطيب البفدادي, 
وسکویه والسمودي وابن الأثير يرون انه توفی وعمره خمس. 
وعشرون سنة وستة اشهر دم ٠‏ الا ان الطبري والخطيب. 
البغدادي يستدركان ويقولان : بل كان عمره ارپا وعشرين. 
سنة ره ۰ كما ان المسعودي يدك في كتابه التنبيه والاشراف انه 
توفى وعمره ثمان وعشرون سنة .ی ۰ ويقول ابن عبد ربه ان 
عمره كان ستا وعشرون سنة الا ثلاثة اشهر رام ۰ اما الذهبي, 
فيرى انه توفى وعمره ست وعشرون سنة ای ٠‏ 

ويعود سبب الاختلاف في مقدار عم المنتصر باس الى عدم 
التثبت من تاريخ ميلاده ٠‏ فان الخطيب يقول ان مولده كان في. 
ربيع الآخں من سنة ۲۲۲ ه 8م ٠‏ بينما یری ابن عبد ربه انه 
ولد في ربيع الاول من السنة المذكورة ر؛م ٠‏ اما صاحب يخلاصة. 
الذهب المسبوك فيقول انه ولد في سنة 5 !اهرهم ۰ 


٠ ١٥٦١/٦ وتجارب الامم‎ ۰ ۲٥٢/۹ الطرري‎ )59 

(۸) الطبري ۹ء وتاریخ اليعقوبي ٩۲/۲‏ ء وتاریخ بغداد ۱۱۹/۲ » 
و تجارب الامم 551/5 ء ومروج الذهب ۱۲۹/٤‏ ء٠‏ والكامل ۱۱۵/۷ ٠‏ 

(59) الطبري ۵۹ء وتاريخ بغداد ۱۲۰/۲ ۰ 

(۵۰) التنبيه والاشراف / ۲۱۶ ۰ 

(۵۱) العقد الفرید ۱۲۳/۵ ۰ 

٠ 25۲/۱ العبر‎ )۵۲( 

(۵۲) تاریخ بغداد ۱۱۹/۲ ۰ 

(05) خلاصة للذمب المسبوك / ۲۲۷ ۰ 

(۵0) المقد الفرید ۱۲۳/۵ ۰ 

۲ 


ورزق المنتصر بال من الولد علياً وعبدالوهاب وعبدالل 
بواحمد رهم ٭ وكانت مدة خلافته ستة اشھں راهم ٠‏ وقد صلی عليه 
عند دفنه احمد بن محمد بن المعتصم بالله الذي تولى الخلافة بعده 
«ولقب بالمستعين باش ٭ ودفن پسامرا بقیں ظاهر مشهود كما سبق 
ان اشر نا رهم وکانت ولادته پسامر! كذلك ۰۹۹۸ ۰ 


6 المنتصى بالله والاحلام : 
مما يلفت النظ في مدة خلافة المندصر بالل كثرة الأحلام التي 
برآها هو بنفسه ورواها لحاشيته والمقريين اليه › والتي رآھا 
.اشخاص آخرون » وبعضهم مما كانت له علاقة بهم ۰ وكله' تدور 
حول عمره ومدة خلافته ٠‏ اذ بالاضافة الى الحلم الذي سبق ان 
ذکر ناه : فان النتصی بال انتبه ذات يوم من نومه وهو يبکي 
«وینتحب ۰ فسأله ندیمه وصاحبه عبداھ بن البازیار عما پیکیه . 
فقال : رأيت في نومي کان التو کل علی الله قد جاءني وقال لي 
“ويلك یا محمد قتلتني و ظلمتني و فبنتني في خلافتي > والاسه 
لا تمتعت بها الا اياما يسييرة ء ثم مصيرك الى النار ٠‏ فانتبهت 
.مذعورأ لا املك عيني ولا جزعي ۰ فقال له ابن البازيار مخففاً 
عنه : هذه رؤّيا وهي تصدق وتكذب ء بل يعمرك الله ويسرك › 
افع بالتبيك وخذ نی اللهو ولا تعبا بها وم ۰ 


۰ ۱۲۲۳/۵ الععد الفرید‎ )٥٥( 

(OV):‏ الطبري ۲۵/۱۹ ے ۵ ۲۵ء وتاريخ اليعقو بي ۹/۲ ؛ ومروج الذهب 
٤‏ وتجارب الامم ٠ ٥٦1/٦١‏ 

۵۸(۰) الطبري ۲۵۶/٩‏ ء ومروج الذهب ۱۳١/١‏ ء وتجارب الامسم 551١/5‏ ء 
والكامل ۱۱/۷ ۰ 

۰ ۲۲۷ / الطبري ۲۵۰۲/۹ ء والکامل ۱۲۵/۷ ء وخلاصة الذهپ السبوك‎ )٩( 

و١‏ الطري ۲٥۵٢/۹‏ ء والکامل ۱۱۵/۷ ٠‏ 


۳۲ 


وذکی عن احمد بن صالح صاحب المصلى انه قال : كان لابي, 
مؤذن فرآه بعض اهلنا في النام كأنه أذن أذاناً ليعض الصلوات » 
ثم دنا من بيت فيه المنتصر بالل فنادى يا محمد ان ربك 
لباش‌صادردن ٭ وقال عبدالملك بن سليمان بن ابي جعفں : رآیت. 
في منامي المتوكل على الله والفتح بن خاقان وقد احاطت بهم 
نار ء وقد جاء النتصی بالل فاستأذن عليهما ء فمنع من الوصول. 
اليهما » ثم اقبل المتوكل على الله علتّي فقال لي ياعبدالماك قل, 
محمد بالکاس الذي سقيتنا تشرب ء فلما اصبحت غدوت علی, 
النتصی بالله فوجوته محموما ء فواظبت على عيادته فسات من ذلك. 
المرض ٠‏ وسمعته يقول في مرضه عجلنا فعوجلناران ٠‏ 

وكان وزیر المنتصر احمد بن الخصيب غضب على احد عماله 
وقرر ان یصادره ء فعلم ابن ذلك العامل ما ازمع عليه الوزين . 
فاراد ان پخیی اباه بذلك لیتخذ الحيطة ٠‏ فزاره بمضن كتاب. 
الديوان وجلس عنده ٠‏ يقول ابن العامل : وشنات عسن جليسي. 
فاتكا على الوسادة وغفا ء ثم انتبه مرعويا وقال انه رأى رویا 
عجيبه , فقد رأى الوزیر ابن الخصيب واقفا يقول : يموت. 
الخليفة المنتصر باش الى ثلاثة ايام ۰ فقلت له : ان الخليفة في, 
الميدان يلعب بالصولجان وهذه الرؤياا ضرب من الأوهام ٠‏ فما 
استتما كلامهما حتى دخل عليهما داخل يقول : ان الخليفة انصرف.. 
من الیدان وهو عرق فدخل الحمام ونام في البادهنج فضر يا 
الهواء ء وركبته حمى هائلة ذم ۰ 


٠ الطبري 5/9ه؟‎ )٦٦( 
۰۱۳5/۶ مروج اللهب‎ )015( 
۰ ۱۲۲ | نفسشس المصدر‎ i) 


۳۹۶ 


ورقال ان احد الكتاب رأى في المنام في الليلة التي استخلف 
<فیھا النتصی بال کان قائلا يقول كم : 


هذا الامسام المنتصر والملك الحادي عشر 
فأمسه اذا اسمن كالسيف ما لاقسى پتصس 
وطرفيه اذا نظس كالدمس و ي‌خین وشر 


لا غرابة في حدوث الأحلام التي آشرنا اليه" اذا ما نظر نا اليها 
عابى ضوء علم النفس الحديث ۰ فان الأفكار والذکریات الؤلة 
التي لا يقوى الانسان على تحملها .انا لتاله منها او لنفرته 
عنها » تتجمع بتاشر قوة نفسية خفية في غياهب لاشموره . وذلك 
ما يدعى بالكبت ٠‏ وان بعض الرشبات والأمانی التي يعال الفرد 
تھا کشم ویعمناها في یقظته » ثم كهها السب نا قاق الأحلام 
تتو ی غالبا تحقيقها بالتعبیں عنها بشكل صريح مكشوف › او 
يصورة رمزية مقنعة تحتاج الى التفسير والتأويل - وهناك نوع 
من الاحلام پنبیء عن حوادث مقبلة ۰ وتقوم مثل هذه الاحسلام 
على توقع الشخص لا شعورياً بحدوث امس معين ۰ فيظهر له في 
الحلم ما توقعه ˆ 

اما مجتمع سامرا الذي هزته حادثة اشتراك المنتصر بالل في 
مؤامرة اغتيال ابيه ء وتوليه الخلافة بعده » ثم شيوع قصة 
« لبساط وصورة الملك قاتل ابيه وموته بعده يستة اشھر ء فد 
شغلعه هذه الأفكار ٠‏ يقول الطبري « ولم ازل اسمع النالس حين 


و £ ) نفس المصدر | ۱۲۷ ۰ 
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افضت اليه الخلافة من لدن ولي الى ان مات يقولون : انما مدة 
حياته ستة اشهر ء مدة شيرويه : بن كسرى قاتل ابيه » مستفيضا. 
ذلك علی السن العامة والخاصة » رهم ۰ بحيث كان الناس. 
يلهجون بذلك في مجالسهم وهم يتوقعون او يتمنون للمنتصر 
جو اب رب نت ھی سس ا 00 
فكانوا یترقبون موته قریباً ٭ 

و بالنظ لفداحة الجرم الذي ارتكبه النتصی بال بحق ابيه » 
فان الناس کانوا پعتقدون ان الله تعالى له بالمرصاد + وان مصییه. 
سيكون الى النار ۰ فكانت الاحلام التي رآها بعضهم هي انمکاسات. 
لهذه الخواطر والافكار والتمنيات التي يحاولون جهدهم ان 
يكبتوها خوفاً من السلطة ˆ 


٠ ۲۵۲/۹ الطبري‎ )٦٥( 
اس‎ 


الفصل السادس 


المستعین بالہ 
ابو العباس احمد بن محمد بن العتصم بالل 
| - مبايعته : 


بعد ان ارغم المنتصى بالله اخويه على التنازل عن ولاية العهد 
عاول الع ان الات رك ارکھٹ بان سيد ان اين كف یمان« 
الال :فم له الخوضة لیمهد ال احد من بعده اذ ادرکته النية ہد 
فترة وجيزة من تنازل اخویه ر١‏ ۰ وعند وفاة التتصی بال اجتمع 
کبار القواد الاتراك : پفا الکبیر وبفا الصغير واو تامش وعدد من 
رجال الدولة وعلی ر آسهم احمد بن الخصيب وزير الخليفة المتوفى ء 
في القمی الهار و ني لاختیار خلیفة ٭ فاستحلف القواد الحاضرون من 
الاتراك والغار بة على ان يرضوا بمن يرضى به بغا الکبیر وبفا 


)١(‏ تنازل المعتز والوید لسبع بقين من صفر سنة ۸ء ومات النتصر لاربع 
خلون من ربيع الآخر ‏ اي بعد اربعين پوما ٠‏ الطبري ۲٥٢/۹‏ و۲۵۱ على 

٠ التوالي‎ 
۱۳۷ 


الصغیں واو تمش 50 ٠‏ وكان ذلك يقد بیس من الوزيس لسامين 
٠استمرار‏ السلطة بيد قتلة المتوكل على الله ۰ وقد حرص هؤلاء على 
ان لا يتولى الخلافة احد ابنائه ٠‏ فاشار احمد بن الخصيب على 
القواد الثلاثة بان يبايعوا ابا العباس احمد بن محمد بن العتصسم 
بالل رم ٭ فلما حضير لیبایعوه ء قال : استعین بالل ء فلقب يعد 
مبايعته بالمستعين بالاه رم ۰ وقد برروا اختياره بانهم حرصوا على 
أن لا تخرج الخلافة من ولد مولاهم المعتصم باللهرم ٠‏ وكانت تلك 
هي البيعة الخاصة للمستعين بال ٠‏ 

ولا حضر المستعين باش صباح اليوم التالي دار العامة » وقد 
لبس زي الخلافة لمبايعته البيعة العامة ء حضر القواد وکٹیں من بني 
المباس والطالبیین وغیرهم ٠‏ ویظهر ان اختيار ابي العباس لقي 
معارضة من بعض ااقواد فحرضوا عددأ من الجند والفرسان فجاءوا 
الى الدار ليبدوا معارضتهم وتبعهم کئیں من العامة » فشھروا السلاح 
و نادوا ہمبایعة اطعتز بالله > فشد عليهم المغاربة والاشروسنية 
این بایعوا المستعين بالله ء وتمكنوا بواسطة بغا الصفیں وجماعته 
من الأتراك من القضاء على هذه الحركة التي استمرت ثلاثة ايام 
ووقع فيها قتلى من الطرفين ٠‏ وكان الموالون للمستعين يالله قد 


احذوا له البيعة ممن حضيروا الدار في ذلك اليوم رم * ويقول 


(۲) الطبري ۲۵۱/۹ ۰ 

N):‏ الطبري ۲۲/۱۹ , وتاریخ اليعقوبي ۹2/۸ والثبراس / ٦‏ وحاء فيه ان 
احمد هو ابن محمد العتصم بالله ؛ وهو واهم في ذلك ٠‏ 

:)2( تاریخ بغداد ۸٤/٥‏ ء وخلاصة الذهب المسبوك / ۸ ٠.‏ 

۰ 44 العلبري‎ )٥( 

۰ ۲۵۷ | نفس المصدر‎ )٦( 


AA 


اليعقو بي » وفرق المساتعين في لان اموالا ۱ ٤‏ واستقامته» 


اموره 4 (۷() 5 


ولد الستمین بالل يوم الثلائاء السابع مسن رجب سنة 
۱ هرم ء وامه جارية صقليية اسمها مخارقرى ٭ وكان المستعين 
بالله اطلق يدها ولم يمنعها من شيء تريده » فكانت شديدة 
الاس‌اف ء تحتجز آکثر الاموال التي تحمل إلى بیت المال وقد وجد 
في خزائنها عندما كلع اتراك اینها ما قیمته الف الف ديارو > 
وعاشت بعد قتل ابنها مدة ٭ 

اما صفات المستعين بالل الجسمية فقد كان ر بعةخفيف العار ضین۔ 
حسن الوچه ء وپوچهه آثش جدري ء يلثغ في السین نحو التاءردی ٠‏ 
ویضیف المسعودي انه كان مسمناً اسود اللحية ام * اما عن سلو که 
وسياسته فقد تفاوتت فيهما اراء المؤرخين ء اذ وصفه المسعودي بانه 
كان شديد الخوف على نفسه فاداه خوفه وقلة أمنه الى الهرب من 
دار ملكه فاديرت الأمور عنهر؟م ٠‏ الا انه قال عنه في مكان آخر انه 
كان حسن المعرفة بأيام الناس واخبارهم لهجا باخيار الماضين4م ٠‏ 


(۷) تاريخ اليعقوبي ٠ ٦۹٤/۲‏ 
(۸) خلاصة الذهب المسبوك | ۲۲۸ ۰ وتاریخ الخلفاء | ۲۵۸ ^ 
)٩(‏ مروج الذهب ١55/5‏ ء وتاریخ بغداد ۸٤/٥‏ ۰ 
(۱۰) الذخاثر والتحف / ۲۷۳۸ ۰ 
(۱۱) تاريخ بغداد ۸۰/۰ ۰ وشذرات الذهب ۱۲۱/۲ ۰ وخلاصة الذصب 
المسبوك / ۰۸ء وتاریخ الخلفاء / ۸ ۰ 
(۱۲) التثنبيه والاشراف / ۲۱۵ ۰ 
(AY‏ نفس الصدر ٭ 
(۱۶) مروج الذهب ٠۱٥٦/٤‏ 
۹ 


؛و بينما يصمه ابن الطقطقي يانه كان مستضعفاً في رآیه وعتله 
بو ندپیرء » وكانت ايامه كثيرة الفتن » ودولته شديدة الاضطراب ء 
ولم يكن فيه من الخصال المحمودة سوى انه كان كريما وهويارهم ء 
يقول عنه الاربلي انه كان سديد الراي حسن التدبیں رد * ويقول 
الو أنه کا کر السا ماس “يفا وهی زو مق اس 
لبس الاكمام الواسعة فجعل عرضها نحو ثلاثة أشيار ء وصغ 
القلانس وكانت قبله طوالا رام ٠‏ ويقول عنه الذهبي انه كان 
مسرفاً في تبدیں الخرائن والذخاش 38م . وجاء عنه في فوات 
الوفيات انه كان خاملا يرتزق بالنسخ ء فلما جاءته الخلافة من 
حيث لا يحتسب قال : 
جام لطف الله بالأمں الذي لا ارتجيه 
فعلي ان اقضي حق الله فيه 
ويروي اعداءه البیت الثاني : ان اقضي حق الشرب فيهرهم - 
يمكن ان يستنتج مما قاله المؤرخون بشانه انه كان ضعيفا 
خائ العزم ء مستسلما سهل القياد ٭ فقد استوزر اول امره احمد 
بن الخصيب ء الا ان انقياده للقواد الاتراك اضطره الى ان يستوزر 
القائد التركي اوتامش ء وهو ابن اخت بغا الکبیں ۰ وكان التولي 
لامور اوتامش كاثبه شجاع بن القاسم الذي يقول عنه الحصري 
« انه امي لا يقرأ ولا يكتب ولا يفهم ء وانما علم علامات يكتبها في 


٠ الفخري‎ )٠١( 

(17) خلاصة الذهب المسبوك / ۲۲۹ ۰ 
(۷) تاريخ الخلفاء / ۲۵۹ ۰ 

(۱۸) شذرات الذهب ٠۱٢٦/٢‏ 

(۹) فوات الوفيات ۱٢٦/١‏ ۰ 


۳۰ 


التوقيع » ر.ی ٠‏ ویظهر ان اوتامش كان جشعا لا يهمه من الوزارة 
غیں احتواء الاموال « فعمد الى ما في بیوت الاموال من الاموال 
فأكتسحها ر۲۱) ٠‏ 

وخان من :اول اعمال المستعين باه بعد ان تمت له الغلافة انسه 
اپتاع في جمادى الأولى سنة ۲۶۸ ه من العتز والمؤيد جمیع ما كان 
اهما من الدور والقصور والضیاع والفرش والامتعة وغيس ذلك 
بعش ين الف دینار ؛ واشهد علیهما بذلك القضاة و الشهود العدول . 
o‏ فا اه مه هه ان ی 
ابر اهیم المؤيد ثلائة الاف الف دینار ۲۷ ۰ وكأنه بهذا قد صادر هما 
بعلريقة «شروعة بشرائها بذلك الثمن البخس ۰ ثم حبسهما في 
الجوسق ووکل پهما ٠‏ 

وعقد المستعين باش في سنة ۹٤٢۲ھ‏ لابنه العباس على مكة 
والمدينة المنورة والبصرة والكوفة . وعزم على ان يعهد اليه بو لایة 
العهد » ولكنه اب ذلك لصف سنه ۰ فقال الشاعں ابو علي اليصير 
قصيدة يستعجله البيعة بولاية العهد لابنه رغم صغ سنه یقسول 
فیها بم : 

بك ال احاط الدین وانتاش اهله 

من الوقف الدحض الذي مثله يردي 
فول انك العباس ف8 
له موضع > واكتب الى الناس بالعهد 


(۲۰) «جمع الحو اهر / ۲ ۱۷۳۷ ٭ 
(۲۱) الطيري ۲۱۳/۹ ۰ 
(۲۲) نفس الصدر / ۲۵۹ ٠‏ 
(۲۳) مروح الذهب ۱۵۶/۶ ۰ 
سامرا ج۱ بت ۲۲۱ بت 


فان خلفته السن فالعقل بالغ 
به رتبة الشيخ الموفق للرشد 
وقد كان يحيى اوتى العلم قبله 


وعندما اشتد الخلاف بين المستعين بالل وبعض قواد الاتراك ,2 
وانقسم القواد المذکورون على انفسهم انحاز الخليفة الى وصيسف 
وبغا وانحدر معهما الى مدينة السلام وليس له معهما امي ولا 
نهي(؛0 ۰ وفي مدينة السلام اسلم امره الى اميرها محمد بن عبدالله 
الذي وقف الى جانبه في محاربة جيش سامرا ء ولكنه ما لبثان 
تخلى عنه وفرض عليه ان يخلع نفسه من الخلافة رہم ٠‏ وقد شرحتا 
ذلك في الفصل الخاص بالحرب بين سامراوبفداد ٠‏ 


۳ قتلے : 


لقد اتينا على تفصيلات الخلاف الذي نسب بين المستعين با 
وبعض القواد الاتراك مما اضطره الى الانحدار الى بفضدادء ثم 
باي القواة: فى ساي للب مالل نميا قرب عليبية وجه 
خليفتين في آن واحد » وقيام الحرب بينهما » وانتهائها بخلع 
المستعين بالله نفسه من الخلافة ومبايعته للمعتن بالله , وذلك في 
الفصل الخاص بالنراع بين خلفاء سامرا والاتراك ٭ 


٠ ١58 / تعس المصدر‎ )٢٤( 
۰ ۲۶/۹ الطبري‎ )۲۵( 


۳۳۲۳ 


كان المستعين بالل نقل اش تنازله عن الخلافة الى قصر الحسن 
بن سهل بالمحرم ر۲) ء مع عیاله وولده وجواريه ٠‏ ووكل بهم سعيد 
بن رجاء الحضاري في اصحابه ۰ ومنع من الخروج الى مكة حسبما كان 
قد اشترط عندما خلع نفسه ۰ فاختار ان ينزل البصصرة فلم یسمح 
له كذلك ٭ فاحدر الى واسط فاقام هناك بضعة اشهر محبوسا وقد 
و کل به القائد التركي احمد بن طولون ٠‏ الا ان القواد الاتراك 
الذين كانوا بايعوا المعتن بالل خافوا ان يستميل المستعين باش بعض 
القواد والجند فيكيد لهم وللمعتز بالله » وقد افصحوا عن مخاوفهم 
لام المعتن بالله فاضطربت خوفاً على ابنها ء فاتفقت معهم على 
وجوب التخلص من الخليفة المخلوع ٠‏ ولا تقرر قتله كتب العتز 
بالله الى محمد بن عبدالله يأمره بتسليم المستعين الى سيما الخادم ء 
فكتب محمد الى الموكلين به بواسط بتسليمه الى سيما ٠‏ فاخرجه 
احمد بن طولون الى القاطول وسلمه الى سعيد بن صالح ء العروف 
بسعيد الحاجب ء الذي كلف بقتله ء واحتز رأسه ٠‏ وهناك عدة 
روايات عن الطرق التي اتبعت في قتله ٠‏ اذ يقال انه ادخله منزله 
وعذبه حتى مات ۲۷ ۰ ويقال ان سعيد ركب مع المستعين بالل في 
زورق ومعه عدة حتى حاذى يه فم دجيل فشد في رجانه حجرأ والقاه 
في الماع رمم * وذكل ان سعيدأ كلف به رجلا من الاتراك يقتله ء 
فسأله المستعين بالل ان يمهله حتى يصلي رکعتین ‏ وكانت عليه 
جبة » فسأل سعيد التركي الموكل بقتله ان يأخذها منه قبل قتله ء 


)1( الطبري ۰/۹ ٠‏ ومروج الذهب 1١15/5‏ وفيه انه احدر الى دار 
الحسن بن وهب بيغداد ٠‏ 

(۲۷)الطبري ۲۱۲/۹ ۰ وتاريخ بغداد ۸٥/٥‏ ء والكامل ۱۷۲/۷ , وشذرات 
الذهپ ۱۲۵/۲ ۰ 


۳ 


وذکی الطبري الى جا نب الروايات المذكورة روايات اخسری رد * 
بغا وحمل رأسه الى الخليقة المعتن بالله رم ˆ 

وجيء بالىأس الى ا لمعتز بالله , وكان ياعب الشطر نج مع يعض 
اصحابه » فقيل له : هذا رأس المخلوع » فقال ضعوه هناك ۰ و بعد 
ان فرغ من لعبه دعابه فنظر اليه ثم ام بدفنه > وامن لقاتله سعید 
الحاجب بخمسين الف درهم وولاه معونة البصرة ركم ۰ و متاك 
رواية اخرى عن عرض رأس المستعين بالله على المعتن بالل في 
مجلس غنائه ر٣‏ ٭ 

كان المستعين بالله قد قتل في الثالث مسن شوال سسنة 
۲ ۲ ه ۳ٹ ۰ وقد أ ختلف في غعمره »2 فيقول المسعودي انه خمس 
وئلائون سنة » ویقول الخطيب البغفدادي انه اربع وعشرون 
سنة رهم ۰ ویلاحظ التفاوت الکییر بیٹھمسا ٠‏ اما السيوطي 
فینذ کر ان سس ۵ كان اد ی وشلائین سنة , ویقسول 
الابلي انه مات عن شلاشین سنة ردم ٠‏ الا انه لما كان الطبري 
وابن الأثير والسيوطي يتفقون على انه كان في الثامنة 


(۲۹) الطبري ۹ 2 وشذرات الذهب ۱۲۵/۲ ۰ 

(۳۲۰( الطبري ۳۹۳/۹ س ٤£‏ +٭ 

(۲۱) خلاصه الذهب المسبوك /۲۲۹ . 

(۲۲) العطبری ۹ , والکامل ۱۷۳/۷ 

(۲۲) الدیارات/ ۱۷۰ . 

رهم مروج الذهب ۱۶/۶ » و ناريخ بغداد ۸۰/٥‏ ۰ 

)7( تاريخ الخلماء / ۳۹ ؛ وحلاصة الذهب المسبوك / ۹ءء 


۳۳ 


والمشرين عندما بويع بالخلافة را > وان مدة خلافته ثلاث سنوات 
وتسعة اشهی فان عمره يكون في حدود احدى و ثلائین سنا * وهذا 
يتفق مع سنة مولده في ٢٢۲ھ‏ التي سبقت الاشارة اليها ۰ وكانت 
ألمدة بين خلعه وقتله تسعة اشھر كان معتقلا فيها ردم ˆ 


(۲۷) الدليري ۲971/۹ ¢ والکامل ۷ 0 وتاریع المخلفاء / ۶۸ ٠.‏ 
رم شذرات الذهب ۲ ۰ 


۳۳۵ 


الفصل السابہع 


المعتز باي 
ابو عبدالله ا لمعتز بالل بن جعفر المتوكل على الله 
١‏ میایعته : 


عندما عاد القواد الاتراك الذين ذهبوا الى بضداد لقاباسة 
المستعين بالل واقناعه بالعودة الى سامرا . وقد يئسوا من عودته . 
حرضوا اصحابهم على خلعه من الخلافة ء واجمعوا على مبايمة 
العتز بن ا متوکل على الله بدلا عنه ٭ وكان المستعين باش عندما 
انحدر الى بغداد قد حبس المعتن واخاه المؤيد في الجوسق واوكل بهما 
رجلا من الاتراك مع عدد من الاعوان را) ۰ فاخرجوھما وپایسوا 
العتز بالله وعینوا المؤيد ولیآ للعهد من بعده » وقد اختلفت 
الصادر في تاريخ مبایعته ء الا انها لا تتعدى عن النصف الأول من 
المحرم سنة ٢٥۲ھ‏ ر ٠‏ فأمر المعتن بالله للجند برزق عشرة اشهر ء 


را) الطبري ۲۸١/۹‏ ۰ 
(؟) مروج الذهب ۲۵۱/۶ ء الاربعاء لاحدى عشرة ليلة خلت من المحرم › 
وناريخ بغداد ۱۳۲/۲ : الاربعاء لثلاث عشرة خلت هن المحرم › 
والنبراس / 88 : يوم السبت لست خلون من المحرم ٠‏ 
۳۳۷ 


فلم يتوف ا ال الكاني لذلك » فاعطوا ارزاق شهرين فقط - ومن 
الجدیں ہالذکں ان المستعين باش كان خلف في بيت ا ال بسامرا نحوا 
0ء ۳مء. الف دينار » وكان في بيت مال امه ما قيمته الف 
الف دينار » وفي بيت مال ابنه العباس ما قيمته ستمائة الف 
دينار م ٠‏ 

وقد اخسنت البيعة للمعشسز بالله كتابة ء وفيمايلسي 
خلاصتها رم : « بسم الله الرحمن الرحجيم ء تبایمسون 
عبدالله الاسام المعتز بال اميس المؤمنين بيعة طسوع 
واعتقاد ٠‏ لا مكرهين ولا مجبرين بل مقرين عالمين ہما في هذه 
البيعة وتاكيدها من تقوى الله وايثار طاعته ٠٠‏ على ان ابا عبدالله 
العتن بالل عبدالله وخلیفته الفترضص عليكم طاعته و نصحیته ۰۰ 
في السی والعلانية ٠‏ - متمسکین ببیعته بوفاء العقد وذمة العهد ٠٠‏ 
و بولاية عهد السلمین لابراهیم المؤيد بالل اخی امير المؤمنين » وعلی 
الا تسعوا في نقض شىء مما اكد عليكم ٠٠‏ وعلى الا تبدلوا 
ولا تفیروا » ولا يرجع منكم راجع عن بيعته ۰۰ فمن نكث منکسم 
مما بايع امير المؤمنين وولي عهد المسلمين ۰۰ فكل ما يملك مسن 
مال وعقار او سائمة او زرع او ضرع صدقة على المساكين ۰۰ وكل 
اوك یملکه الیوم والی تلائغ سنة ذکر وانثی » احرار لوجه ات 
ونساوّه يوم پلزمه فيه الحنث ومن يتزوج بعدهن الى ثلائین سنا 
طوالق طلاق الحرج ء لا یقبل اله منه الا الوفاء بها ۰۰ وا علیکم 
بذلك شهید » ٠‏ 


(۲) الطبرى ۲۸۶/۹ ء والکامل ۱2۳/۷ ۰ 
(5) نص کتاب: البيعة فى الطبري ۲۸۹/۹ - ۲۸٢‏ . 


۲۸ 


وسا يدعو الى الاستغراب ان القواد الاتراك الذين تآمروا على 
المتوكل على الله اختاروا العتز بالله للخلافة وعينوا اخاه المؤيد 
لولاية العهد » بعد ان كانوا استبعدوا اولاد المتوكل على الله عند 
اختاروا المستعين بالله بعد وفاة المنتصر بالله ٠‏ وقد يكون سبب ذلك 
انهم شعردا بانهم اقوی من الخليفة الذي اختاروه وبوسعهم التخلمی 
منه متى ما ارادوا ذلك ٠‏ 

وركب المعتن با من غد ذلك اليوم الى دار العامة فاخذت لسه 
البيعة العامة على الناس » وخلع على اخيه 
المؤيد. وعقدلهعقديناسسود وابيسض ؛ 
فكان الأسود لولاية العهد بعده » والأبيض لولاية الحرمين ۰ و بعشت 
الكتب بذلك الى سائر الأمصار ره) * وعندما خلع المستعين بألل نفسه 
من الخلافة لثلاث خلون من المحسرم سنة ٢٥۲ھ‏ وبايع للمعتسز 
باشرن ء استقرت الخلافة للأخيس في جميع ارجام الدولة العربية ۰ 


۲ . صفاته وسيرته : 


تقار بت المصادر التاريخية التي وصفت العتز باش في انه كان 
جميل الوجه لم ين في الخلفاء مثله جمالا ء ابيض مشر بأ بحمرة ء 
اسود الشس كثيفه ء ادعج العینین » وكان حسن الجسم ملويل 
القامة رم ٠‏ ويقول عنه المسعودي انه كان يؤش الاذات و يعدم 


(۵) مروج الذهب ۱۱۲/۶ س ٠ ٢٦١‏ 
() الطيرى ۳:۸۹ »> ومروج الذهب ١/٤‏ ۰ 
)¥( العلبري ۹۰/۹ ۶ والتنییه والاشراف / ٦ءء‏ وخسلاہصہ a.‏ الذصب 
المسبوك / ۲۳۰ ٠‏ 
۳۹ 


الرأي وتديره امه قبيحة ء وقد غلب على امره » وقھی سلطانه . 
وكانت الكتب تخرج باسم صالح من وصيف كأنه مرسوم بالوزارة 
لغلبته على الأمور رى ٠‏ ويرى ابن الطقطقي ان المعتن باه لم یکن 
يسيرته وعقله بأس ء الا ان الاتراك کانوا قد استولواء منذ 
قتل المتوكل على الله , على المملكة » واستضعفوا الخلفاء »> فكان 
الخليفة في يدهم كالاسير ان شاءوا ابقوه وان شاءوا خلموه وان 
شاءوا قتلوه رى ۰ الا ان ابن دحيه يقول عنه انه كان فيه ادب 
وكفاية ولكن ذلك لم ينفعه لأديار امره ولقرب قىناء السوء 
منه (۱۰) 8 

ووصف ا عتز بال بانه كان سمح الأخلاق . واسع الصدر , له 
ادب و فهم . و کان يقول شعرا صالحا ء و هو اول خليفة احدث الر کوب 
بعلیة الذهب . وکان الغلفاء قبله پرکبون پالحلية الخنيفة من 
الفضة ر«م ۰ وقد جعل نقش خاتمه « العتز بال » كما يقول 
المسعودي . و «محمد رسول الله كما جاء في خلاصة الذهب 
المسبوك ر۲٠‏ * ويظهر مما يذكره الخطیب البغدادي انه كان له 
ختمان . احدهما كما ذکری المسعودي والآاخی کم" جاء في خلاصة 
الذهب ااسبوكتی( ٴ م ٠‏ 


() المنبيه والاشراف / ۳۱۷-۳۱۹ ۰ 

(۹) الفخري / ۲۲۰ ۰ 

٠ ۸۸ / التبراس‎ )۱۰( 

(۱۱) مروح الذهب ٤ء‏ وتاریخ الخلفاء | ۲۵۹ ۰ 

(۱۲) النبیه والاشراف / ۲۱۷ ۰ وخلاصة الذهب المسبوك ۱ ۲۳۰ . 
ر( تاريخ بغداد ۱۲۶/۲ ۰ 


۳۰ 


ولد المعتن بالل في يوم الس نادس عفن من زيم الاول 
سنة ۲۳۲ ها( ٠‏ وكان مولده بسامرا هن ٠‏ وامه قبيحة وهي ام 
ولد رومیةردم ء وكانت الروجة المفضلة عند المتوكل على الله * وقد 
اختلف في اسمه ء فقد ورد في المعارف وفي مروج الذهب « الل بير » 
وجاء في الكامل والنبراس « الزبیں ويقال طلحة »۷ ٠‏ 


۳ - خلع المؤيد من ولاية العهد : 


نص عهد بيعة ا معتز باش على ان تكون ولاية العهد من بعسده 
لأخيه ابراهيم المؤيد ٠‏ وكان ذلك احياء للعهد الذي وضعه المتوكل 
على الله ٠‏ وكانت العلاقة بين الاخوين ودية ء واستمرت كذلك حتى 
باغ المعتز بالل ان عامل ارمينية العلاء بن احمد بعث الى المؤيد 
بخمسة الاف دينار ء فحاذر من اتصال اخيه ببعض القواد والعمال ؛ 
والعمل ضده ۰ فبعث الى اخویه المؤيد وابي احمد طلحة ‏ و همست 
شقیقان لآم واب فحبسهما في الجوسق » وقید المؤيد ووضسه في 
حجرة ضیقة 0 ۰ ثم علم ان جماعة من القواد الاتراك يريدون 
اخراجه من السجن » ورغم عدم تحققه من ذلك ء فقد اس بضر به ۰ 


/ تاریخ بغداد ۲+ وتاریخ الخلفاء /۹ > وخلاصه الذهب السبوك‎ )١5( 
۰ ھ٢٢٢ وفيه انه ولد في سنة‎ ۰ 

(۱۵) الطبري ۵۹ء وتاريخ بغداد ۱۲۱/۲ ۰ 

* ١313/5 مروج الذهب‎ ()١١(( 

(۱۷) العارف / ۲۹۶ ۰ ومروج الذهب ۱٦٦/١‏ ء والكامسل 8٩/۷‏ ۰ 
والنبراس / ۸۸ ۰ 

(۱۸) الطبري ۲۹۱/۹ ۰ 


۳۳۱ 


واحذت منه رقعة بخطه يخلع نفسه من ولاية العهد ر۹ ٭ ثم ما لبث 
الو يد ان مات في العبس 5 
الى امه اسحاق على حمار وحمل معه كفن وحنوط » وام پدفنه ۰ 
ویقال سیب موته انه ادرج في لحاف مسموم وشد طرفاه حتی مات 
فيه (۲۰) ٠‏ كما يقال انه اقعد في حجر من ثلج و نضدت عليه حجرة 
التلج فماد س دا (۲۱) * و یظهر ان موت المؤيد لم يكن طبيعيا » وقد 
مات بأحدى وسائل التعذ یب العر‌وفة آنذاك بيعلا ان قرر المعتز باللہ 
وقال الشاعر مروان بن ابي الجدوب قصيدة في مدح المعتن وامر 
المؤيد ,2 جام فيها ۲۲ : 


انت الذي مسق الدنیا اذا اضطر بت 
اسعاف الم والهتیا ادا اشطریا 
ما كنت اول رأس خانه ذدنسب 
والر‌آس كيت وکان الناکث الذنبا 
لو كان تسم له مسا کان ۵ سس © 


(19) الطبرى ۳۱۲/۹ ۰ ومروج الذهب ٠ ۱۷٦/٤‏ 
(۲۰) الطبری ۲۹۲/۹ ء ومروج الدهب ۱۷۹۱/4 ۰ 
)١٢(‏ ااطشري ۳۹۲/۹ ۰ 

٠ ۳٦٣٣ ب‎ ۳٦٣/۹ الطري‎ )۲۲( 


۷۳۲ 


أراد يهلك دنيانا ويعطيها 
وقد اراد ملاك الدين والعطيا 
لا اراد وثوبا من سقاهشه 
امسی عليه امام العدل قد ونبا 
ومن رماك عليه سهمه اتقلبا 
وکنت اکشسی برأ من ابیه يه 
ولم تكن باخ في الب . كنت أبا 
وكان قرب سریس الملك مجلسه 
وذل بعد تماديه وئخوته 
وقد فسخت عن الأعنساق بيعته 
فلا خطيب له يدعوا اذا اختطبا 
حبل الصفاء وحبل الود فاتقضيا 


ويستنتج مما جاء في هذه الآأبيات ان المؤيد حاول الوشوب 
باخيه المعتن بالل » رغم انه كان برأ به , وقد احسن اليه وقربه حتى 


Tey 


ما ير ضيه * 


ه ‏ خلع العتز بابك وقتله : 


لم یلبث القواد الاتراك ات اختلفوا مع المتن بان © لاسديما 
عندما عجن عن تدبين الاموال لهم ولارزاق جندهم › فقرروا خلعه 
والتخلص منه ٠‏ وقد ذكرنا هذا بشىء من التفصيل فى البحث 
الخاص بالخلفاء والقواد الاتراك ٠‏ فقيضوا عليه واجبروه على ان 
یخاع نفسه من الخلافة ۰ وكانوا اتفقوا على ان يبايعوا محمد بن 
الواثق بال الا ان محمدا امتنع عن قبول البيعة له ما لم يخلع ا معتز 
بالل نفسه امامه ء فاحضی المعتن بال فتنازل امام محمد وتمت 
البینة ا الجدنید الذي لقب بلقي باق:: 

۰ قسرروا قتله‎ ٢+۷ 
فقتل في محبسه بعد بضعة ايام ۳ ۰ وهناك عدة روایات عن‎ 
كيفية قتله - فيقال انه منم عنه الطعام والشراب ثلاثة ایامء شم‎ 
ادخلوه سردا پا وجصصوه عليه فاصبح میثاً را۲) : ويقالانهم‎ 
ادخلوه الى الحمام حتى عاين الموت وهو يطلب الماء فيمنع عنه » ٹم‎ 
اعطوه ماء مثلجاً فشر په وسقط ميتاً رهم * ويقال انه ادهل الحمام‎ 
فاغلق عليه حتى مات ره ۰ وكانت وفاته في الثاني من شعبان‎ 


(۲۲) مروج الذهب ۱۷۸/۶ ۰ وتاريخ اليعقوبي ۰۰۶/۲ ٠‏ 

جو الطبري ۳۹۰/۹ > والکامل ۷ءء و اریخ ابن خلدون ۰۰۶/۲ ۰ 
(۲۵) العبر ۹/۲ ٠‏ 

۰ 88 / التبراس‎ )٦٦( 


۳۳ 


سنة ۲۵۵ هر۷ ۰ ولا مات اشهدو ا على موته بني هاشم والقواد بانه 
وھ اتج نه تددن ميتم اس راف تو اعت تر 
الصوامع (۸ ٠‏ اي انه دفن في قبر ظاھر مشهود کقبر المنتصى بالل 
وفي نفس المكان : 

وكان مدة خلافته من يوم بويع له بسامرا الى ان خابع ار بسع 
سنين وستة اشصس وثلائة وعشرين پوما ره ۰ اما مدتها منذ ان 
تمت بیعته بيغداد فکانت ثلاث سنوات وسبعة اشهر .۳ ۰ وکان 


عمره عند وفاته ار بعا وعشرين سنه را ۰ 


(۲۷) تاریخ بغدرد ۱۲۳/۲ ۰ وتاریخ اليععوبي ۰۰۶/۲ وفیه انه توفی لثلاث 
بقين من رجب * 

(۲۸) الطبري ۳۹۰/۹ ۰ وتاريخ بغداد ۱۲۵/۲ - ۱۲۱ ء وجاء فيه : ویقال 
انه دفن بموضع يقال له السمیدع ٠‏ 

(۲۰) مروج الذهب ۱۱۱/۶ وتاريخ الیعقوبی ۵۰۰4/۲ , والتبراس /88 > 
وتاریخ بغداد ۱۳۹/۲ , وفیه تنقص المدة ثلاثة ايام 0 

(۳۱) الطبري ۳۹۰/۹ ء وعروج الذهب ۱٦٦/١‏ , والكامل ۱۹٦/۷‏ ۰ 


ro 


الفصل الثامن 
الهشدي بالله 


محمد بن الواثق بالله 


: مبايعته‎ - ١ 


بعد ان قرر الاتراك خلع ا لمعتز بالل اجتمعت كلمتهم على ان 
اليبس في اولاد الخلفاء افضل ولا اعقل من محمد بن الواثق باشرم ٠‏ 
کانوا عندما حبسوا المعتز بالل يعثوا الى مدينة السلام لاحضار 
محمد » وكان المعتن بالل قد نفاه اليها واعتقله فيها ٠‏ ويقال ان 
سيب نفيه انه كان يكش التردد علی العثز بالك وکان هذا پستمع 
:الى اقواله في امور كتيرة ء وفيما يمضيه ويبديه ٠‏ وكان كثيراً ما 
يعارض قبيحة ام المعتن با فيما تأمر وتنهى » فضاقت به ذرعا ولم 
تزل بابنها حتی امس ياحداره الىمدينة السلام على كره منەرى فاما 
چیء به الى سامرا عرض عليه الاتراك ان يبايعوه بالخلافة فابى 
حتی خلع المعتن بالل نفسه امامه واعترف بعجزه عن القيام بمهام 


ری( تاریخ اليعةو بي . ۲ه ۹ 
(۲) الحاسن والمساوىء / ۵۲۹ ٠‏ 


سامرا ج01 ۲۳۷ - 


الخلافة » ثم بايعه » فتبعه القواد الاتراك والحاضرون وسمي المهتدي 
با ٭ وكان ذلك في يوم الاربعاء لليلة بقيت من رجب سنة 
0ه رم ٠‏ 

وعندما ورد كتاب المهتدي بالك الى مدينة السلام بالبيعة له هاج 
من فيها من الجند وخرج معهم العامة وهجموا على دار سليمان بن 
عبدالاله صاحب الشرطة , وهتفوا پاسم ابي احمد الموفق بن المتوكل 
على الله الذي كان حينذاك منفيا في مدينة السلام » ونادوا بالبيعة 
له ۰ فحدثت بالمدينة فتنة قتل فيها كثيرون » وغرق في دجلة قوم 
وجرح آخرون ٠‏ ويقول الطبري « حتی وجه الى اهل بغداد بمال. 
رضوا ووقعت بيعته الخاصة ببغداد للمهتدي يوم الخميس لسبع 
ليال خلون من شعبان » ودعى لے يوم الجمعة لثمان خلون 


منسسة) 43 5 
ومدحه الشاعن البحتري مشيدأ بورعه وعدله بقصيدة 
منهأً : 02( 


بارك الله للخليفة في املك الذي حازه له المقدار 
رتبسة من حلافة اق فين طا 
لت بهار قبل ةله وانتظار 


طليته فقسأ اليه ¢ وما كا 
ن به ساعة اليهاافتقار 
(۴) الطبري ۳۹۱/۹ ومروج الذهب ٤‏ وتاريخ اليعقوبي ۰۰۰/۲ وفيه 
(۶) الطبري ٠ ۲۹۲/٩۹‏ 
ان بيعته كانت قبل ذلك بيوم واحد ۰ وتاریخ بغدات ٦/۳۴‏ 0 
(۵) القصيدة في ديوان البحتري ۸۸٦-۸۵٢/٢‏ ۰ 
FTA‏ 


ات الاولياء أن پایمسوه 

بيدي مخبت عليه الوقنار 
وتجلی للناظسرین آبسي 

فيه عن جانب القبیح ازور اد 
وار تنا السجاد سيما طويل الایل في وجهه لها آثار 
ولديه تحت السكينة والأخبات سطو على العدا واقتبدار 
زاد في بهجة الخلافة نورا فهو شمس للتاس » وهي نهار 
واجار الد نیا من الخوف وا لحيف 0 فھل یشکر المجين المجار 


۲ ب صفاته وسيرثه : 


ولد الهتدي بالل بالقاطول في سنة ۲۱۸ ه وقیل ۹ھ ونشأ 
ہسامر! )0 ۰ وکان عمره عندما بويع له سبما وثلاثين سنة ٠‏ وقیل 
تسعا و ثلا ثین رن * و امه ام ولد رومية يقال لها قرب(١)‏ 5 وقد ڌو فیت 
قبل ان يبايع له ٠‏ وکان قد تزوجها الستمین بالل ء ولا قتل صیر 
العتز با اله مع الحرم فى قصر الرسافه 0 وقال الهتدي يوما لجماعة 
من القواد الاتراك : اما انا ليس لي ام احتاج لها الى غلة عشرة الاف 
الف دینار في كل سنة لجوار يها و خدمها والمتصلين بها » وما اريد 
لنفسي وولدي الا القوت الع ۰ و هو پعرضص بهد | بام امستعین بالله 
)٦(‏ تاريخ بغداد ۲١۸/۳‏ . وشلاصة الذهب المسبوك / ۲٢٢‏ ° 
(۷) مروج الذهب ۱۸۲/۶ ' 
(۸) الطبري ۳۹۱/۹ / ومروج النهب ۱۸۲/٤‏ ء وتاریخ الخلفاء / ۲۱۱ 
ويسميها وردة ٠‏ 
)٩(‏ الطبری ۳۹٦/۹‏ ۰ 


۳۷۹ 


وآم المعتز بالله اللتين عرفتا باحتواء الاموال والاسراف في الانفاق. 
والامعان في حياة الترف ٠‏ 

اتفق الطبري والمسعودي على وصف الهندي بال پانه كان 
رحب الجبهة اجلح ء جهم الوجه » اشهل عظيم البطن ء عریض 
۳و0 
البغدادي انه كان اسمس رقيقآ ء حسن اللحجية › اشيب ء حسسن. 
العینین(١م ٠‏ ۱ 

وقد اختلف المهتدي عن اسلافه من خلفاء بني العباس في ساو که 
وسيأسته في الحكم ٠‏ اذ كان ء كما يقول الخطيب البغدادي » مسن 
احسن الخلفاء مذهبا واجلهم طريقة » واظهرهم ورعاء واكثرهم, 
عبادة ر۲ * ويضيف السيوطي انه كان عادلا قويا في امس اللہ 
و بطلا شجاعاء ولم يزل صائما منذ ان ولي الخلافة الى ان قتل 0م ٠‏ 
وكان يحاول ان يكون في بني العباس مثل عمر بن عبدالعزیز في 
بني امیة ء وكان يقول انه غار على بني هاشم فاخذ نفسه بهذه 
السيرة * وقد وجد له سفط فيه جبة صوف وكساء » وكان پلبس 
ذلك في الليل ويصلي فيه ؛م ۰ 

امس المهتدي بالله پاخراج القپان والمغنين من حاضرة الخلافة 
سامرا و ذفيهم الى بغداد » واس بقل السباع التبي كانت بسدار 


(۱۰) نفس المصدر | 554 ء والتنبيه والاشراف /' ٠ ١١۱۸‏ 

۰ ٤٣١۸/۳ تاريخ بغداد‎ 0١ 

(۱۲) نفس الصدر » والكامل ۷)×٭ 

۰ ۱ / تاريخ الخلفاء‎ )۱١( 

/ ء وخلاصة الذهب المسبوك‎ ۲۳١/۷ تاریخ بغداد ۲۵۰/۴ ء والكامل‎ )١5( 
٠ ۳۳۰ 


۳۰ 


الخلافة وطرد الكلاب رهم ٠‏ واطرح اللاھی »> وحسرم الغنساء 
والشراب ردم ۰ واس ان يحد شارب الغس کائنا من كان ٠‏ فايغضه 
الجند واهل الفساد بسبب ذلك ام ٭ ومع الموظفين والعمال عن, 
الظلم والتعدى رهم ۰ وذکی المسعودي اجراءات اخرى اتخذها 
المهتدي بالله تقشنا وورعا ء فقد قلل من اللباس والفرش والطعم. 
والمشرب . واس باخراج آنية الذهب والفضة من الخزائن فكسرت 
وضر بت دتا ني ودراهم > وعمد الى الصور التي كانت في المجالس. 
فمحيت ہ وذبح الكباش التي كان يناطح بها بين يدي الخلفاء ء 
والديوك » وقتل السباع المحبوسة , ورفع بسط الديباج وكل قرش. 
لم ترد الشريعة باباحته ء وكانت الخافاء قبله تنفق على موائدها 
في كل ډوم عشرة الاف در هم » فازال ذلك وجعل لمائدته وسار 
مؤونته في كل يوم ماثة درهم ردم ٠‏ 

وكان الهتدي ہا رد المظالم وجلس للعامة يستمع الى شکاواهم. 
وینصل بينهم ر٠٠‏ ٭ وبنى قبة لها اربعة ابواب سماها قبة المظالم » 
وكان اذا جلس فيها للنظی في المظالم امر بان توضع مواقد الفحم 
في‌الارو قة عند اشتداد البرد » واذ دخل التظلم آس بان يدفاً 
ويجلس ليسكن روعه ويثوب اليه عقله ویتذکی حجته » ثم یدنیه 


٠ ۲۰۳/۷ والكامل‎ , 1١5/9 الطيري‎ )١١( 

)١٦(‏ الطبري 505/9 ۰ والكامل ۲۳۵/۷ ء والفخري / ۲٢٢۳‏ > وخلاصة- 
الذهب المسبوك / ۲۳۰ ۰ 

(۱۷) خلاصة الذهب المسبوك ٠‏ 

(۱۸) الکامل ۲۳/۷ , والفخري / ۲۲۲ ۰ 

(۱۹) مروج الذهب ۱۸۹/٤‏ - ۱۹۰ ۰ 

(۲۰) الطبري ٥٦/۹‏ ء والكامل ٣۰٢/۷‏ ۰ 


E 


۲و يسمع منه (۲۱) * وكان هو آخر من جلس لرد المظالم من خلفاء بني 
المباس ۲۲ ٠‏ كما كان شدید الاشر اف على امور الدواوین وشوّون 
.الخراج ٤‏ و یحاسب کتاب الدو اوین پنفسه ۲ 5 


ان تقليص نفقات دار الخلافة عامة » ونفقات الخليفة بصورة 
خاصة » و تشدید الرقابة على دواوين الدولة وامور الجباية ء كانت 
.اهم ماقام به المهتدي بالل ء في مدة حكمه القصيرة * ويبدو انه كان 
يهدف الى اصلاح النظام المالي الذي كان قائما آنذاك » بتنظیسسم 
جباية الایر‌ادات » واوجه الانفاق ٭ الا انه لم يستطع ان يحقق من 
.ذلك سوی شیم پسیر لسوء الجهاز الاداري من جهة ولانشفاله في 
الصراع الذي نشب بینه و بين القواد الأتراك » من جهة اخری ٠‏ 

لقد كان لترمت الهتدي بالل ره فعل سىء عليه » فقد ثقلت 
.وطأته على الناس عامة وخاصة , فاستطالوا خلافته, وسكموا 
“ايامه ء وعملوا الحيلة عليه حتى قثلوه 04 ٠‏ ويعزو صاحب خلاصة 
.الذهب المسبوك اتفاق الامراء الاتراك على محار بته وخلعه لما كان 
نهاهم عن جميع المنكرات ء ومنعهم عن تعاطي المحں‌ماٹرہىی * ومع 
ما في هذا القول من المغالاة فهو لا يخلو من الحقيقة ٠‏ وقد قال له 
«احد القواد الاتراك في احدى مناقشاته معهم : أتريد ان تحمل الناس 
على سيرة عظيمة لم يعرفوها ؟ قال : اريد ان احملهم على سسيرة 
الر‌سول صلی الله عليه وسلم واهل بيته و الغلفاء الراشدين ء فقال 


١؟)‏ المحاسن والمساوىء / ۵۶۰ * 
(۲۲) الاحكام السلطانية / 1۶ ٠‏ 
۰( تاريخ بغداد ۲۵۰/۷۲ ۰ 

۰( ) مروج الذهب ١185/5‏ ۰ 

۰ ۲۳۲ / خلاصة الذعب اللسبوك‎ )۲٢( 


۳۶۳ 


له : ان الرسول صلی الله عليه وسلم كان مع قوم قد زهدوا فضي 
الد تیا ورغبوا في الآخرة » وانت انما رجالك ما بین تر کي وخزري 
وفرغاني ومغر بي » وغير ذلك من انواع الأعاجم لا يعلمون ما يجب 
عليهم من اس آخرتهم » وانما غرضهم ما استعجلوه من هذه الدنیاء 
فكيف تحملهم على ما ذکرت(٦صى‏ ؟ وشبيه بهذا ما يقوله السعودي من. 
ان المهتدي باش « صاحب اقواما لا تجوز عندهم اخلاق الدين ولا 
یں يدون الا اس الدنيا »۲۷ * والواقع ان المهتدي پالله لم يجد له 
ناصر | عندما اصعلدم بمخالفيه من الاتراك ٠‏ 

ويعزو ابن دحية ما واجه المهتدى بالله من المصاعب الى الرجال 
الذين تولوا شؤون الدولة عای عهده ء فيقول : ولم يوفق في الوزیں 
والحاجب والقاضي . لأن وزيره چعفر بن محمود الاسكافي › 
وحاجبه صالح بن وصيف , وقاضيه الحسن بن محمد بنابي 
القنو ای سرت ال ا د فون الها فكا وا اعا ع سفی: 
دمسسه و ۰ 


۳ ب خلعه وقتله : 


تروي الصادر عدة روايات عن اسباپ الخلاف الذي نشب پین. 
الخليفة المهتدي باش وبين القواد الأتراك ۰ ومهما اختلفت تلك 
الروايات فانها تتفق في ان السبب الرئیس هو الشك القائم بين. 
الخليفة وكيار القواد مما ادى الى صراع شديد بين الجانبين انتھی. 


0 :1 ٹپ ٘۰ .سی هاها ہہ ل 


( ۲) روج الذمب ۱۸۲/۶ ۰ 
(۲۷) التنبیه والاشراف / ۲۱۸ ۰ 
(۲۸) التبراس / ۸٩‏ ۰ 
ركان 


ببالتضاء على خلافة الهتدي باش وحياته ۰ فقد ضاق الخليفة 
'المتزمت ذرعا بتسلط اولئك القادة شوون الدولة واستثثار مم 
بمواردها واموالها ء وحاول ان یستغل نقمة الجند على قوادمسم 
.وشكاواهم منهم » وبعض الخلافات القائمة بین القواد انفسهم 5 
ويعمل للقضاء عالى بعضهم لأضعاف شوكتهم بصورة عامة ٠‏ الا ان 
عمله في هذا كانت تنقصه الحكمة والتدہیں » وكانت محاولاته 
.مكشوفآ ۰ فلما ادرك الاتراك نية ا مھتدي بالل نحوهم وعزمه على 
«فل جمعهم واضعاف شأنهم » وحدوا كلمتهم فقضوا على احد زملاثهم 
.هو القائد صالح بن وصيف الذي كان یظاهر الخليفة » ومن شم 
.هاجموا الخليفة نفسه * فقصدوا دار الخلافة في منتصف شهر رجب 
سنة ٢٥۲ھ‏ » وانضم اليهم الجند الاتراك الذين ک‌انوا اعلنوا 
«ولاءهم للخليفة ء فبقي معه عدد قليل من مناصريه ء فجرح واضطر 
:الى الهرب من الدار » ثم يلبث ان استسلم لاعداثه ء فحبسوه في 
الجوسق ٠‏ 

اجتمع القواد الاتراك وطلبوا اليه ان يخلع نفسه من الخلافة 
خابی ٠‏ الا انهم اختاروا احمد بن المتوكل على الله وبایعوہ بالخلافة, 
«ولقب بالمعتمد على الله ۰ ثم اخرجوا الهتدی بالله من حبسه ميتاً 
.وادعوا بأنه مات متآاثرا بجراحه ۰ ويقال انه لما ابى ان يخلع نفسه 
خلعوا اصابع يديه ورجليه من كفيه وقدميه حتى ورمتا وعذبوه 
«فمات (ه) * ويروي المسعودي انهم طعنوہ بالخناجر وكان اول من 
سجن حه ابن عم لبايکباك طعنه في اوداچه وانکب عليه فالتقم الجر ح 
«والدم یفور منه » واقبل یمص الدم حتی ارتوی منه » وکان هذا 


۳ الطبري 558/4 ٠‏ 
دس 


التركي سكرانا ‏ فلما تركه كان المهتدي بال قد مات رد « ویژید۔ 
ابن دعية امكل هو 11> وہر دی تنيع دا سیر مه 
فمات(5” ٠‏ ويظهن من رواية اليعقوبي انه يؤيد موته من جراحه اذ 
يقول « فحملوه على دوابه وجراحاته تنطف دما , فدعوه الى ان. 
يخابع ننسه فأبى » ومات بعد يومين رمم ۰ 

ویٹلھں ان طائفة من الاتراك ندموا على قتلهم المهتدى بالله ء 
فداروا به ينوحون ويبكون عليه لما تبين لهم من نسكه وزهده رام ٭ 

کان عم المهتدي بال عند وفاته ثمانية وثلاثين عاما حسيما!؛ 
ذكره العابري , الا ان الخطیب البغدادي والار بلي يقولان انه مات. 
عن سبعة وثلاثين عاما و ار بى اشھں وعشرة ايام ٠‏ اما السعودي, 
فيقول انه كان له من العم ار يعون عاما رهم ۰ واذما كان تاريخ. 
ميلاده الذي سبق ان ذكر ناه صحیحا فان ما ذكره الخطيب البغدادي 
والار بلي هو العم الصحيح للمهتدي باش ٠‏ 


اما مدة خلافته فقد بلغت احدى عشر شهراً وسبعة عشر يوماً 
أو ثمائية عشر , كما يقول اليعقوبي والمسعودي والخطیب. 


(۲۰) مروج الذهب 183/4 ۰ 

۰ ۸٩  ساربتلا‎ 3 

(۳۲) الکامل ۲۲۰/۷ ۰ 

(۲۲) تاریخ اليعقوبي ۲ * 

(5؟) هروج الذهب ۱۸٦/٤‏ ۰ 

)۳٥(‏ الطبري ٦٦۹/۹‏ ء وتاريخ بخداد ۲۹۸/۲ ۰ وخلاصة الذهپ المسبوك/ر 


KE) 


'اليغدادي ردم ۳ قيس ان الطيري یز يد على ذلك بضعة ایام ۳۷ ۰ 
٠و‏ نظر ا لشبوث تاريخ مبايعته بالخلافة ویوم وفاثه ٤‏ فان المدة التي 


+ مس 


۰( .تاریخ اليعقوبي 505/19 ء والتنبيه والاشراف / ۳۱۸ ء وتاريخ بغداد 
۲۰ والننییه والاشراف | ۲۱۸ ۰ 
۴ ۵۷ ۰ 

۷(۰) الطبري 559/4 ٭ 


وس 


الفصل التاسع 
ا معتمد على الله 


ابو العباس احمد بن المتوكل على الله 


۱ میایعته : 


لم یستطع القواد الاتراك ان يرغموا الغليفة الهتدی بالله علی, 
ان پخلم نفسه من الخلافة رغم الاسالیپ القاسپة التي اتبعوها معه . 
فمات و هو الخليفة الشرعي ۰ الا انهم کانوا قد اخرچوا احمد بن. 
التوکل على الله من حبسه في الجوسق و بایعوه . و لقب پالعتمد 
على الله ۰ و یظهر انهم بعد ان خاضوا صراعا عنیفا مع الهتدی 
ال شر ا۰ھ فرعواقلق ان ارو الق اقا مين 
يتوسمون فيه ضعف الشخصية وسهولة الانقیاد » لیکون طسوع. 
ار ادتهم ۰ فاختاروا احمد بن التوکل على الل رغم انهم اخذوا على 
انفسهم الا يفسحوا الجال لأحد من ولد التوکل على الله ان يسل 
الى منصب الخلافة ٠‏ 


WEY 


.وقد بويج المعتمد على الله في يوم الثلاثاء لار بع عشر بقيت من 
ررجب سنة ۲۵٩‏ هارم وكان عمره خمسا وعشرين سنة رم ۰ وكان 
«قد ولد في سنة ۲۲۹ هر واذا صح تاريخ مولده هذا فان عمره 
بيجب ان یکون قريبا من سبع وعشرين سنة ۰ وکان احمد العتمد 
على الله يسمى ابن فتيان نسبة الى امه ء وهي ام ولد رومية اسمھا 
«فتيان رم * 


mo ۳‏ صفاته وسیر تا : 


تفاوت المؤرخون في ذکی اوصاف العتمد على الله * ويقول 
االمسعودي انه كان حسن الجسم ء كبين العينين » طويلا جسیما » 
حلويل اللحية » عظيم الهامة رمم ٠‏ ويقول الاربلي انه كان اسم 
ررشيقا خفیف اللحية رم ٭ ويضيف الذهبي على ذلك انه كان مدور 
الوجه ؛ ملیح العيتين ء صغیر الاحية وقد اسر ع اليه الشيب را * 


لما۔ما ورد عن اخلاقه وسلوكه فان المسعودي يقول انه كان 
,مشغوفا بالطب 7 والغالب عليه العاقرة ومحية انواع اللهو 0 واته 
«اهمل امور الرعية وتشاغل بلهوه ولسذاته حتى اشفی الملسك على 
)١(,‏ الطبري ۹/ ١۷٤‏ , والمعارف / ۲۹۶ ۰ ومروج الذغبپ ٠ ١958/5‏ 
۲(۰۸) مروچ ,الذمب ٠ ۱۹۸/٤.‏ 
(؟) خلاصة الذهب المسبوك / ۲۳۳ ء وتاریخ الخلفاه ٠ ٣٦٣‏ 
05 العازفی / ۲۹۲ ۰ والطيري ۵۰۷۹ء وتاریخ بغداد ۱۱/۶ ۰ ومروج 
)٣(.‏ خلاصة اللتممب التسيوك 7 ۲۳۲ e‏ و تاریخ المخلفاء | ۳۹۱۳ ۰ 

الذمي 4۰ ۱۹۸۷ ویقول انها كوفية ۰ 
,(۵) التنبيه .والاشراف / ۳۲۲۰ ٠‏ 
٠‏ خلاصة الشتهيب السبوك /۲۳۲۳ ۰ 
۷(۰ شذرات اللذهب ۱۷۳/۲ ۰ 


الذھاپرص) ۰ ويؤيده في ذلك مؤرخون آخرون ۰ اذ يقول التنوخي 
عنه انه مع سماحة اخلاقه وكثرة جوده وسخائه كان شديد الم بدة 
على ندمائه اذا سک ء ولا یکاد پسلم له من الس‌بدة مجلس الا في 
الأقل رم ٠‏ ويقول الذهبي انه كان منهمکا على اللهو واللذات » 
یسک ويعريد ر۰ * ويقول السيوطي انه دو الاهو واللذات 
واشتنل من الرعية فك هة التاس واحیوا اخاه طلحة رام ۰ علي انه 
.من جهة اخری كان حلیما لطیفا » من الرآفة والرحمة على 
غاية م ٠‏ وائه كان من أسميح آَل العباس ء وكان يمثل بينه وبين 
المستمين بالل ويقال : ما ولي اسمح متهما ء كما كان جيد التدبين » 
.فهما بالامور » فلما قوض امره وغلب على رأيه » نقصت حاله عند 
الناس ۸۷ ۰ ويقال انه كان يحب الاطراء والمديح ء فاذا عمل 
بچمیلا اكش من ذكره و تبجح به وان كان صغيراً م * 

وقد اشر نا في الفصل الخاص بمجالس الغلفاء الى بعض مظاهس 
اسرافه ء مما جعل اخاه الموفق یمنع عنه المال لحاجة الدولة 
إلى الاموال لتوفیں نفقات الحروب الداخلية ء لاسيما حرب الز نج 
التي اضطرتها على الاقتراض من التجار رهم ٠‏ 


مس 


(۸) مروح الذهب ۲۲۰/۶ والتنبيه والاشراف / ۲۱۸ ۰ 
:(۹) الفر ح بعك الشدة ۲۲/۲ ۰ 

0 شذرات الذهپ ۱۷۸/۲ ° 

را تاريخ الخلفاء [ ۲۱۳ ۰ 

۰ ۱۷/۲ تاريع الخلفاء‎ (٠ 

(۱۳) الدپارات / ۱۰۴ ۰ 

,(۱4) الفرج بعد الشدة ۲۶۸/۲ ˆ 

۱۵(۰) كار ردخ بغدات ۲٢ ٣۳‏ 3 ' والشوار المحاضرة 5 


+44 


۳ مس استثشار الموفق بالسلطة ۳ 


كانت خلافة المعتمد على الله عجيبة الوضع » كمسا يقول 
ابن الطقطقي » فقد كان هو و اخوه طلحة الملقب بالموفق كالشريكين 
في الخلافة ء للمعتمد على الله الخطية والسكة والتسمية پاسرة 
المؤمنين » ولأخية طلحة الأمی والنهي وقود الجيش ومحاربة الاعداء 
ومرابطة الثغور وثرتیب الوزارة والامراء رک ۰ ويقول المسعودي. 
ان اخاه ابا احمد الموفق قد غاب على امره وتد بين ملكه وسياسة 
سلطانه . وصيره کالحجور عليه ء لا امن له ولا نهي » وان الموفق 
قام بذلك احسن قيام رغم ما كان يلقى من اعتراض الاتراك. 
وشغبھم وسوء طاعتھم ۱ ٠‏ وكذلك يقول ابن الأثس ان المعتمد علی, 
الله كان في خلافته محكوما عليه ء قد تحكم فيه اخوه ابو احمد الموفق 
وضيق عليه ردم * 

ومما يلفت النظی ان ابا جعفر الطبري واحمب بن واضح 
الیعقو بي ء وھما من قدامى المؤرخين وقد عاصرا احسداث عهد 
سامرا ء لم يشيرا الى تسلط الوفق على شؤون الخلافة في عهد اخیه 
المعتمد على الله ء ولم یذکرا شيئاً عن ذلك ۰ ویعتبر المسعودي اقدم 
من اشار الى تلك العلاقة بین الخليفة واخيه ء من المؤرخين ۰ 

ان من يدقق سيرة المعتمد على الله واعماله طيلة مدة خلافته 
التي قاربت ربع قرن يستنتج انه كان احد اثنين : اما انه كان يزهد 


(13) الفخري / ۲٢٢‏ - ۲۲۷ ۰ 
(۱۷) التنبيه والاشراف / ۳۱۸۔۱۹١‏ ومروج الذهب ۲۱۱/۶ ۰ 
(۱۸) الکامل 200/۷ ٠‏ 


۳0۰ 


السلعلة بطبيعته » ويميل الى اللهو والملذات » وقد آمن جانب اخيه 
فترك له كل سلطاتها ليمارسها في تسییں شؤون الدولة ء بحيث غدا 
المعتمب على الله محجور[ عليه » فلم يستطع مجابهة اخيه ء فاضطر 
الى ان ينفس عن قهره وغلبته بالانصراف الى اللهو والاغراق في 
الملذات ٠‏ الا ان ممارسة المعتمد على الله سلطاته كخليفة بين حين 
وآخر » كتعي ين‌الوزراء والولاة والقضاة » وتوجيه يعض الامور » 
وقيادة بعض الحملات العسكرية , والاهتمام بالتضاء على الثوراتء 
و تشييد قصر العشوق وغیره . يجعانا نميل الى الر آي الأول ٠‏ 

و الواقع ان العتمد على الله كان یمارس سلطانه في تعيين 
الوزراء د الولاة و القواد منذ تولیه الخلافة ٠‏ فقد استوزر عبیدالله 
بن يحيى عند ما افضت اليه الخلانۃ ٩‏ * ولا مات عبیدالله استوزر 
الحسن بن مجلدر. ۰ ثم عزله واستوزر سليمان بن وهبرام ٠‏ 


و قلد القائد التركي اماجور ولاية دمشق واعمالها في سن 
1 سرام ۰ ولا ظهر عاي بن زید پالكوفة وجه القائد کیجور الى 
محار پته ری ٠‏ ووجه القائد موسی بن بغاء وهو كبين القسواه 
الاق ایا لري ل اين ين ری الال و د وتوف 
سنة ۷٥۲ھ‏ احمد المولد الى البصرة لحرب صاحب الن نجرهم ٠‏ وعقد 


تس 


٠ ۱۹۹/۶ تاريخ اليعقوبي ۰۰۷/۲ ء ومروج الذهب‎ )۱٩( 
۰۱۹۹/۶ عروج الذهب‎ )۲۰( 

(۲۱) الذخري | ۲۲۸ ۰ 

ركم الکامل ۲۳۸/۷ ۰ 

٠ ۲۲۹  ردصلا لافس‎ )۲۲( 

٠ ۲۸۰/۷ والکامل‎ , ٦۷٤/۹ الطبري‎ )۲۸( 

)٢٢(‏ الطبری 2۸۸/٩‏ والکامل ۲۶۱/۷ ٭ 


ما 


في سنة ۸ھ لأخيه الموفق على عدد من الولايات وخلع عليه > 
وعلى مفلح القائد > وسيرهما الى حرب الز نج (۲۳) " ثم اتبعهما 
بالقائد موسى بن بغا في السنة التالية رام ۰ وعين في سنة ۲۷۰ هب 
اساتكين من كبار قواد الاتراك واليا على الوصل( * وعين في, 
السنة التالية محمد بن عمس بن علي الطاني والهتا على 
اذر بيجان رهم ۰ كما انه خرج فى سنة ٢٢٦۲ھ‏ على رأس الجيش 
لحرب يعقوب بن الليث الصفار لما آصر على القدوم بجيشه الى, 
سامرا رج ٭ 

يستدل مما ذكرنا ان الوفق لم يبعد اخاه عن ممارسة ساطاته 
الا بعد عدة سنوات من توليه الخلافة « وذلك بعد ان اظهر كفاية 
عسكرية وسياسية في حربه صاحب الزنج » وفي رده ابن الصفار 
عق الف اق ھا از کی هة النامن وارك الترات: واد كانت 
الحوادث الجسام ء او ما نسميه پالازمات » تظهس قابلیات الرچال. 
وتكشف عن معادنھم ء فقد اظهر الموفق في الحروب التي قادھسا 
مهارة وحزما ۰ اضافة الى ما كان يتمتع به من خلق هادىء رصين ء 
زمنات اش 3۵ اذ كان شدي الرعاية لجنده وفاتة الغرعی 
منهم ء ويتفقد ابناء الشهداء» وكانت رعايته تشمل جرحى الأعداءم 
ايضار ۰ وبذلك استطاع ان يفرض احتىامه على.القواد و الولاة». 


(55؟) الطبري 530/9 , والكامل ۲۵۹/۷ ٠‏ 

(۲۷) الكامل ۲۵۹/۷ ۰ 

(۲۸) نفس الصدر / ٦٦۹‏ ۰ 

(55) نفس الصدر / ۲۸۸ ٠‏ 

(0۲۰)الطبري ۹ ء ومروج الذهب. ۲۰/۶ ۰ والکامل ۲۹۰/۷ ۰ 
(۳۱) الطبري ٣٦٦/۹‏ و۸٦٠‏ ء والکامل ۷/ ٣٣۳۔٦٦۳ ٠‏ 


o 


ورجال الدولة في سامرا ٠‏ مما اتاع له ان يفرض سلطاته على 
الخليفة نفسه بحيث لم پترك له بعد سنة ۸٦۲ھ‏ من الخلافة غير 
اسمهاء ولم يعد ينفذ له توقيع لا في قليل ولا في کثر ۰ وغدا 
الحکم كله للموفق ء والاموال تجبی ایم مسااعس العتمد علی اڈ 
بحيث انه حاول الهرب والالتجاء الى احمد بن طولون في مص ء 
فاعيد الى سامرا مرغما ۰ 

ومما يؤيد ما ذهبنا اليه ما ذكره ابن دحية من ان ايام المعتمد 
على الله كانت مضطربة الاحوال مختلة التدہیں » كثيرة المزل. 
والتولیة بتدبين الموالي وغلبتهم عليه رمم * اي ان اضطراب احواله 
واختلال ادارته في اول امره کان بسبب تأثسر القواد الات اك عليه ٭ 
ويستنتج مما اورده الحصري ان اس المعتمد على الله كان » قبل, 
تمكن الموفق » في يد القواد الاتراك ر٣‏ ۰ والواقع انه اضط بعد 
ما بويع بالخلافة ان يصافح کبیر قوادهم موسى بن بغاء فعندما کان 
موسى یخرج من سامرا كان المعتمد على الله يشيعهر؛) " کماانه 
ولاه قيادة الجيش الذي وجهه لقتال صاحب الزتج في سنة ۲۵۹ ه. 
وشيعه بنفسه وخلع عليه هم ٠‏ ولا عهد بولاية العهد لابنه جسن 
ضم اليه موسى بن بغا فآل اليه حكم الولايات التي جعلت لجعفس ۰ 
نيابة عنه ر * فقد ادرك المعتمد على الله ان بقاءه رهين برضساء 
القواد الاتراك ؛ ولابد من مصانعتهم وتلبية طلباتهم » كي يضمن 


(؟؟) النبراس / ۸۹ ۰ 
(۳۲) جمم الجواهر / ۱۵۸ ٠‏ 
)۴٤(‏ الطبري 1۷۶/٩‏ ˆ 

٠ ۰ / (0؟) نفس المصدر‎ 
٠ ۵۱8/٩ الطبری‎ ٣٦( 


سامرا ج مم ۳٥٢٣‏ سے 


ولاءهم وعدم وثوبهم به ٠‏ ولا لس في اخيه الوفق قوة شخصيته 
وقدرته على السيطرة حاول ان يضمن بواسطته سلامته و بقاءه علی 
عرش الخلافة ٠‏ الا ان طموح الموفق وضعف شخصية المعتمد على الل 
جعلت الموفق يسيطر على كل شيء * وم زاد في نفوذ الموفق 
انغماس المعتمد على الله في اللهو والملذات » فغليه على امرہ و تد ہیں 
ملكه وسياسة سلطانه ٠‏ فقام بالملك احسن قيام وقمع من قرب من 
الاعداء واستصلح من نأى منهم (0/ ۰ وقد خطب للموفق على 
المنابس ء وكان يقال بالخطبة : اللهم اصلح الأمیں الناصى لدين الله 
أبا احمد الموفق ولي عهد المسلمين اخا امیں المؤمنين ردم - 

وعلى هذا نستطيع ان نقسول ان تصرفات المعتمد على الله 
اوموقفه من الأحداث يدلان على انه لم يكن ينقصه الذکاء او 
الكفاية ‏ الا انه كما يبرر » كان ضعيف الشخصية خاملا ء وفيه ميل 
شديد الى اللهو والتمتع والابتعاد عن تحمل المسؤولية ٠‏ وهذا ينسر 
للنا التناقض الواضح في سيرته كخليفة له السلطة المايا في الدولة ء 
فقد وصف بالسخاء والكرم على حاشيته وندماثه ء و بحبه مجالس 
اللهو والعلرب وعدم انقطاعه عنها ٠‏ الا انه بنفس الوقت يتذمر من 
اانه لا يملك التصرف بامور الدولة او حتى باموره الخاصة ۰ 


ع د ولاية العهد : 
قرر المعتمد على الله في خلال النصف الاول من شوال سنة 


١ھ‏ ان ینظم ام ولاية العهد بالخلافة من بعده بين ابنه چعٹر ء 
واخیه ١بی‏ احمد الوفق طلعة > فول اینه العهد پسده وسسماه 


۷) الثنبية والاشراف / ۲۱۸ ء والدیارات || ۱۰۱ سم ۱۰۲ ۰ 
(TAF‏ الثبر اس / ۸۹ ۰ ۰ 
7 


المفوض . وولاه المغرب وافريقية وعددأ آخر من الولايات » وضسی 
اليه القائد موسى بن بغا ٠‏ وولى اخاه العهد بعد جعفس ء وولاه 
المشرق وولايات اخرى وضم اليه القائد مسرور البلخي ٠‏ وعقد 
لکل منهما لواءین اسود وابیض ۰ واشترط ان حدث به حدث الوت. 
2 7 يكرة الأمى ای ۳ء 
واخذت البيعة پذلك على الناس رهم ٠‏ وبعث بنسخة من كتاب العهد. 
مع القاضي الحسن بن محمد بسن اپسي الشسوارب اناه قسن 
الکعبة (40) ٠‏ وذلك توثيقا للعهد وضمانا بعدم الخروج على ما چاء 
في الکتاپ الذ کور ٭ 

ولا مات الوفق في شهر صف سنة ۲۷۸ ه بايع القواه والغلمان. 
اه اما زاین تسس لت بت ری سان اش 
بالاه ء فاخرج ابو العباس العطاء للجند , وخطب يوم الجمعة التالي 
للمعتمد على الله ثم للمفوض ثم لأبي العباس العتضد رام ۰ وفي 
السنة التالية خلم جمش وبويع للمعتضد پولاية العهد بعد العتمد 
على الله * ومناك روایتان عن كينية خلع الأول ومبایعسة 
لا ال اف الأول میم لیت ا الل Ee‏ 
يقول ان جعفں الفوض خلع من ولاية العهد في اواخسر 
المحرم سنة ۲۷۹ھ وبویع للمعتضد » وانشئت عن المعتضد كتب الى 
العمال والولاة بأن أمير المؤمنين قد ولاه العهد وجعل اليه ما کان 
الموفق يليه من الأمن والنوي والولاية والعزل » وخطب يوم الجمعة 
للمعتضد بولاية العهد رام * ويفهم من هذا ان المعتضد هو الذي 


(۳۹) العلبري 25١5/5‏ والکامل ۲۷۷/۷ ب ۲۷۸ ٠‏ 

۰ ۵۱۶/٩ العلبري‎ )50( 

(۶۱) الطبري ۲۲/۱۰ , والكامل ٤٤/۷‏ ۰ والمختصر في اخبار البشر ۵0/۲ 
(4۲) الطبري ۲۸/۱۰ ٭ 


Yoo 


مالع ۶۷یک۶۶ً ‏ ین ۶'9 "۰ 
بھا اليه ٠‏ وهذا ما يؤيد ذلك الذهبي ایضا بقوله « ان العتمد علی 
الله نقض ما كان لناصر دين الله الموفق لولده احمد ء فاستید 
بالأس واستخف بعمه ولم يرجع اليه في شىء 5 ومتی لم تخلع 
ابتكی جعفرأ من الخلافة طائعاً ء خلعته كارها ء فخلع المعتمد ابنه 
و جعل العهد لابن اخیه احمد الذکور » ری ٭ اي ان العتمد على الله 
فعل ذلك مكرها ٠‏ 
اما الرواية الثانية » فيذكن ابن الائیں ان المعتمد على الل 
چلس في المحرم سنة ۲۷۹ ه للقواد والقضاة ووجوه الناس واعلمهم 
نه خلع ابنه المفوض الى الله جعفراً من ولاية العهد وجعلها للمعتضد 
بالل ابي العباس احمد ين الوفق » وشهدوا على الفوض أنه تبرآ 
من العهد واسقط اسمه من السكة والخطبة والطراز > وخطیب 
اللمعتضد . وكان ذلك یوما مشهوداً , فقال يحيى بن علي يهنىء 
االمعتضد رەی : 
ليهنك عقد انت فيه المقسدم 
حباك به رب بفضلك اعلم 
فان كنث قد اصبعت والي عهدنا 
فانت غدا فينا الامام المعظم 
ولازال سن ولاك فينا مبلضا 
مناه » ومن عاداك يشجى ویرغم 


() مروج الذهب ٠ ۲٢۲۹/٤‏ 
)٤٤(‏ شذرات الذهب ۱۷۲/۲ ۰ 
ب(٤٤)‏ الکامل 4۵۲/۷ ۰ 


۳3 


وكان عمود الدين فيه تأود 

فعاد يهذ! العهد وهو مقوم 
واصبح و جه الملك جلث لان ضاحكا 
فدونك فاشدد عقد ما قد .حويته 


فانك دون الناس فينا المحكم 


ویژید اپو الفداء رواية ايل اق اذ یقول کر سنة ۲۷۹ ه 
تكن | نله پیت تیش وا میدق اچ اھ 
#الموفق ولي العهد بعده رم ٠‏ الا ان السيوطي يأخذ موقفا دسطا بين 
ال و ایتبن المذكورتين ٠‏ فيقول : وفي اوائل سنة ۲۷۹ھ ضیف 
طس المعتمد على الله جدا لتمکن ابي العباس احمد بن الوفق سن 
]لامور وطاعة الجیش له ء فجلس مجلس عاما واشهد فيه على نفسه 
انه خلع ولده المفوض من ولاية العهد وبايع لأبي العباس ولقيه 
اامعتضد (۷؛) 9 


* . وفاة المعتمد على الله : 
تكاد تجمع المصادر على ان المعتمد على اھ توفى ليلة الائنین 


الاحدى عشرة يقيت من رجب سئة 4 مراع > وكان سیپ وفاته 


انه شرب على الشعل في القصر الحسنى شرايا کثیرا وتعشى فاکش 


۲ المختصس في اخبار البشر ۵۵/۲ ٠‏ 
(EVP‏ بح الخلفاء | ۷ 
طمةغ) الطور في ٠‏ + ومروج الذهب ۳۳۹/4 » والکامل 10/1 , والذهب 
المسبوك / ۲۳۶ ء وفيه انه توفي ليلة الاثنين الخامس عشر من رجب ٠‏ 
oY‏ 


من الأكل ء فمات لیلارەی ٠‏ وذکر المسعودي تفصيلات عن موته جا 
فيها انه تناول مع اثنين من ندمائه رووس حملان » فتهرآ احد هسم 
في الليل . ومات الآخى قبل الصباح ‏ اما المعتمد على الله فاصبح 
مدا ٠‏ ثم يقول : وذکر ان سبب وفاته انه سقى نوعا من السم في, 
الشراب الذي كانوا يشر بونه يقال له البيش » يحمل من يلاد الهند 
وجبال الترك والتبت ٠‏ وجاء فيه ايضا ان القاضي اسماعيل بن, 
حمات آدخل على العتضد وسلم عليه بالخلافة ء وحطر معه الشهود 
العدول » واشر فوا على المعتمد على الله ء و معهم غلام المعتضسد 
يقول : هل ترون به باس او اش ء لقد مات فجأة » وقتاته مداو مته 
شري لحك + فی اليه 7لا اس وس ال ا وميم ال 
سامرا فدفن فيها ر.م ٭ 

ويشبه هذا ما ذكره الذهبي من ان ا لمعتمد على الله قد سم في, 
رووس جداء اكلها ,2 ثم يستدرك ويقول انه نام فغم في بساط › 
وقيل سم في كأس الشراب رای ٭ 

واورد اين دحية اسبابا اخری قيلت في موت المعتمد على ان 
اضافة الى السم ۰ قيل انه رمي في رصاص مذاب فمات » وقيل انه 
مات في حفرة من ريش مشى عليها فسقط فيها فمات غمآ )۲) 
وروى السيوطي أن المعتمد على الله مات فجاءة » وقيل انه سمء 
وقيل بل نام فغم في بساط رهم ۰ ووردت في كتاب « مختصر کتاب 


(55) الطبري ۲۹/۱۰ ء والكامل ٥٥٤/۷‏ » والمختصر في اخبار البشر ١٥/٢‏ “ˆ 
(۵۰) مروج الذهب 559/5 ۲۳۰ ٠‏ 

(١ه‏ شذرات الذهب ۱۷۲/۲ ٠‏ 

(۵۲) النبراس | ۹۰ 

(۵۲) ناريخ الخلفاء / ۲۹۱۷ ۰ 


۲۵۸ 


البلدان » اشارة یفھم منها انه قتل ء اذ يقول « وكان المعتضد بالله 
كتب الى عمرو بن الليث الصفار وامره بمواقعة رافع لما يلغه من 
ميل رافع الى محمد بن زيد وانكاره قتل المعتمسد وجلوس 
الممتضد » رای » اي ان رافعا يتهم المعتضد بقتل المعتمد ليجلس 
مکانه + 

ویبدو ان السبب الذي ذكره الطبري و نقله عنه من جاء بعد 
من المؤرخين » وهو الشرب الكثس والأكل الكثير قد اودی بحيساة 
المعتمد على الله ونديميه ۰ وهناك احتمال بان الطعام الذي اكلوا 
منه قد تسرب اليه الفساد فتسموا به فماتوا ٠‏ اما ما اورده الآخرون 
عن قتله بالسم بوضعه فی الطعام او في الشراب » او قتله بالوسائل, 
التي ذكرت قأس يشك في صحته ۰ لأن العتمد على الله كان ضعيفا 
یسیں طوع ارادة اخيه الموفق الذي غلب على اموره » ولا توفى حل 
ابنه احمد مکاانه واصبح ولياً للعهد ولم یتغیر موقف المعتمد على الله 
منه اذ بقي مستسلما ء منصرفا الى حياته التي اعتادها ) بحيث كان 
المعتضد الغليفة الفعلي » فلم يكن والحالة هذه ما يستدعي التخلمص 
منه واللجوء الى قتله ٠‏ 

وهناك اختلاف في عم المعتمد على الله عند وقاد ٠‏ فقد قيل 
انه توفى عن ثمان وار بعين سنة رهم ۰ وقيل ان عمره كان خمسين 
سنة ردم ۰ او خمسين سنة وستة اشهن رام ٠‏ واذا مااعتبرناان 


۰( ۵ ار کتاب البلدان / ۲ ° 

برەی مروج للذهب ۱۹۸/۶ ٠‏ 

٦ت‏ خلاصة الذهب المسبوك / ۲۳۶ 0 والثبر اس / ۹۰ء والصر 11/۲ 

(۵۷) الکامل ه50 »> والختصی في اخبار البشر ۲ھ 0 وتساریخ 
الخلفا:/ ۲۹۱۷ ۰ 


#9۹ 


مولده كان في سنة ۲۲۹ھ كما سيق ان اشر تا ء فان عمره لایمکن 
ان يكون اقل من خمسين سنة ٠‏ 

ويكاد يجمع المؤرخون على ان مدة خلافة المعتمد على الله كانت 
ثلاثا وعشرين سنة ٠‏ الا ان ابن الاشب يضيف على ذلك ستة 
اٹھں ٠‏ بينما يعتبرها الطبري ثلاثا وعشرين سنة وستة ايام » 
وتبعه في ذلك الاربلي ٠‏ ولا كان تاريخ مبايعة المعتمد على الله 
وتاريخ وفاته معروفين » فان ما ذكره الطبري اقرب الى الصواب ٭' 


ب۳ 


الباب الثالث 


مؤسسات الدولة العربية في عهد سامرا 


[ ب وزراء سامرا 
٣ے‏ الکتاب 


۴ الفضاء في عهد سامرا 


الفصل الأول 
وزراء سامرا 


سنعرض فيمايلي ملخصا بسيرة من تولى منصب الوزارة في 
خلناء سامرا ء ممن كان لهم دور بارز في ادارة شؤون البلاد, 
و نتعرف من خلال سیر‌هم على علاقاتهم بالخلفاء واساليبهم في 
الادارة » وما تركوه من آثار في حياة الدولة المربية خلال 
عملھم . 


: الفضل بن مروان‎ - ١ 


عندما وصل العتصم بالله الى بغداد وتمث مبايعته بالغلافة 
استوزر عاتبه ابا العباس الفضل بن مروان بن ما سرخس ؛ وهو 
مر رق الال من ]هل البردان وم + على الرغم من ان اخاه الآمون 
كان قد اوصاه بالا يتخذ وزیرا لأن تج بنه في استیزار يحيى بسن 
اكثم لم تكن مرضية له ٠‏ الا ان منصب الوزیر ہما طرأ عليه سن 
ظروف في ههد خلنام تی العباس الذین سبقوا العتصم بای كان 
قد استقر و ثبت ء واصبح من ارکان الدولة الس‌بية ۰ ولهذا فقد 
عهد المعتصم پالله به الى کاتبه الذي كان یعتمد عليه كثيراً ˆ 


۰ ۲۱۳/۷ وفيات الاعيان‎ )١( 


۳۹۳ 


كان الفضل في اول امره يكشه ليحي الجرمقاني كاتب المعتصي 
يال عندما كان اميرأ ء فلما مات الجرمقاني حل محله ۰ وقد اعجبه 
العتصم پالله به واستصحبه معه الى الشام ومصى . فاحتوى على 
كش من الاموال » ولا صحب ابو اسحاق اخاه الخليفة المأمون في 
حملته الاخيرة على بلاد الروم » عاد الفضل الى بغداد ٠‏ وکان يتولى. 
تد ہیں امور ابي اسحاق نيابة عنه ويكتب عای لسانه يما يريد ٠‏ 
وعندما بلغه خبر موت المأمون ومبايعة المعتصم بالله بالخسلافة ء 
وخلاف بعض القواه عليه ومناداتهم بخلافة العباس ين المأمون > 
قام بدور بارز في اخذ البيعة للمعتصم بالل ببغداد ء وضبط الامور 
فيها ۰ ولا قدم العتصم يالله عرف له فضله وجهوده » فاستوزره. 
وخلع عليه , واسلم مقالید الامور اليه ۰ وقد استطاع الفضل ان. 
سم سا الفلیقة العل التاي ام سر اون مد 
واستقل بالأمور ۰ فغلب على امره حتی لم يبق للمعتصم پالاله معه 
يد ) ٠‏ حتی قيل ان المعتصم بالله صار خليفة وصار الفضل بن. 
مروان صاحب الخلافة وصارت الدواوین كلها تحت يديه رم ٠‏ الا 
ان الفضل كان قلیل العلم » ضحل المعرفة ء رغم جودة كتابته ٠‏ 
ویصفه ایق 'الطصاح بانه كان غاا لا علم عنده ولا معرفة ع وکان. 
ردیء السيرة چهولا پالامور ر ٭ ويقول ابن الاٹیں عنه انه کان. 
شرس الاخلاق ء ضیق العطف » كريه اللقاء بخپلا رم - ولکنه كان > 
كما یظهر حسن المعرفة بخدمة الخلفاءرن ٠‏ 


(۲) ماش الانافة ۲۲۰/۱ ۰ 
(۲) الطبري ۱۹/۹ ۰ 
(4) الفخري / ۲۱۲ ۰ 
(5) الکامل 5554/5 ٠‏ 
(1) الفھرست /۱۹۰ء ووفيات الاعيان ۲۱۲/۳ ء وشنرات الذهب/؟/؟؟8 


٦۴ 


لقد استغل الفضل بن مروان ثقة المعتصم يألله به واعتمساده 
عليه ۰ ويروي التنوخي خبرأ فيه دلالة على تسلط الكتاب 
واستغلالھم نفوذهم في حيازة الأموال ٠‏ فعندما ندب الخليفة المأمون 
اخاه ابا اسحاق الى مصر لقمع الثورة التي قامت فيها سنة (۲۱۶) 
استصحب معه كاتبه الفضل بن مروان ۰ وقد اشخص الفضل معه 
احد كتابه هو ابن عبدون الانباري ليساعده في عمله ۰ ويقول ابن 
عبدون انه كسب في ليلة واحدة مائة الف دينار ٠‏ وذلك ان القتل 
لما استشرى في اهل مص تقدم عدد کہیں من روساء البلد الى الفضل 
يسألونه الآمان لهم ء فخول كاتبه ان يجيبهم الى ما التمسوا ٠‏ فکتب 
هذا في الامان لمائة رجل منهم ٠‏ فبعث بعضهم اليه مبالغ من الال 
بحيث اجتمع له فى تلك الليلة ذلك المبلغرم ٠‏ لاشك في ان البلغ 
الذي احتجزه الكاتب الصغیں لنفسه جزء مما حصل عليه ابن مروان 
نفسه ۰ وكان من واجب ابي اسحاق ء وهو قائد الحملة لاخمساد 
الثورة » ان پصدر عفواً عاماً بعد قضاثه على رؤوس الفتنة ء 
فيعيد الأمن والأطمئنان الى نفوس الناس ء ولا يترك مجسالا لهذا 
الكاتب وامثاله في استفلالهم ٠‏ الا ان استحواذ كاتبه الفضل بن 
وان ها عله يتركف ای لس سا اشنا ا 
الانتهاب * 

وقد بلغ من جشع الفضل انه اخذ يسرق الخليفة ٠‏ فكان يخالفه 
في بعض ما یآمں به من المنح والاعطيات ٠‏ فكان المعتصم بالك يأمره 
باعطاء المفنى والملهي ء فلا ينفذ الفضل ذلك رم * واخذ يحجب ما 
كان يحتاج اليه من الاموال في مهام اموره ۰ فقال ابراهیم الهفتى 
للمعتصم بالل » وهو احد جلسائه المقىبين اليه : مالك من الخلافة 


(۷) الفرج بعد الشدة ۸٦/٦‏ وكامل القصة ٠ ۸٦-۸۲‏ 


(۸) الطبري ۱۹/۹ ٠‏ 
راس 


الا الاسم . والله ما يجاوز امرك اذنيك ری ٠‏ وكان المعتصم بالله 
:امسر له بمبلغ من المال فلم يعطه الفضل شیئاً ٠‏ وذكر القاضي احمد 
بن ابي دواد انه كثيرأ ما رأى العتصم بالله يطلب الى الفضل ان 
يحمل اليه مبلفا من ا مال » فيرد بعدم توفره ء او بعدم استطاعته 
اتوفيره ۰ فنصح الفضل الا يرد الخايفة ولا يمتنع عن اجابة طلباته 
من ا مال جهد امكانه ء وحتى في حالة عدم وجود ا مال حقيقة ء فعليه 
ألا يون تا باب علیت زان سا خی 0 
له - الا ان الفضل امعن في نهجه » مما اثقل على المتصم باشّر.م + 
بواثار غضبه عليه ۰ فش‌ض اول الأمر رقابة مالية عليه » فعين احمد 
.بن عمار لتدقیق النفقات الخاصة ء وعين نصی بن منصور لیدقق 
اعماله في الخراج وفي الاعمال الاخری ٠‏ وکان نص يثولى آنذاك 
ديوان الخاتم والنفقات والأزقة ردم ٭ وامر الفضل بان يرفع اليه 
تقر پرأ عما وصله من الاموال واوجه انفاقها ˆ 

ولا فرغ الفضل بن مروان في اعداد الحساب لم یناظرہ فيه 
اس شی ا مت ان لاه الى قر يد سو على يلوا 
الموصل ٠‏ وقيل انه حبسه خمسة اشھر ثم اطلقه والزمه بيته رام ˆ 
'وذلك بعد ان صادر امواله واموال اهل بيثه ٠‏ كما بطش بجماعسة 
من اصحابه واستصفى اموالهم » وقد تولى المصادرة اسحاق بسن 
|براهیم نائب الخليفة ببغداد وصاحب شرطته ر٣‏ ۰ ويقال انه اخذ 
من بيته الف الف دینار ء واخذ اثائا وفرشاً وآنية قدرت قیمتها 


(۹) العیون والحدائق ۳۸۶/۳ ۰ 
(۱۰) الطبري ۲۱/۹۰ ۰ 

(۱۱) معجم الادیاء ۲۱۹۷۲۱۸/۵ ۰ 
(۱۲) شذرات الذهپ ۱۲۲/۲ ۰ 
(۱۲) ناريح اليعقوبي 1۷۲/۲ ۰ 
۲٦٦٢‏ 


بالف الف دينار كذلك :م . ویتول مؤلف كتاب » العيون والحدائق 
المعتصم بالله قال : ما كنت اعام ان في الدنيا من له مثل هذا 
امال ره ٭ وهتاك من يقول انه احسة مه عشرة الآ ف الف 
دیتارردم ٭ 


وقال المعتصم بالل لما قبض على الفضل بن مروان انه عصى الله 
في طاعتي فسلطتي عليه ام ٠‏ ان ذلك دليل على استغلال الفضل, 
وبطشه بالناس ٠‏ و بلغ من تذمس الناس وشكواهم منه انه جلس یوما 
لقضاء اشغال الناس ء فرفعت اليه قصص العامة ء فرأى في جملتھا 
رقعة كتب عليها دم : 


تفرعنت يا فضل بن مسروان 

فقيلك كان الفضل والفضل والفضل 
ثلاثة املاك مضوا لسبيلهم 

ابادتهم الأقياد والحبس والقصل 
وانك قد اصبحت في الناس ظا ا 

ستودى كما اودى الثلاثة من قبل 


)١5(‏ وفيات الاعيان ۲۱۶/۲ ء وشذرات الذهب ۱۲۲/۲ ٭ 

ره ۱) العيون والحدائق ۲۸۶/۷۲ ۰ 

٠ ۳۷۹/۱ العبر‎ )١١( 

(۱۷) وفیات الاعیان ۲۱۶/۷ ٠‏ 

(۱۸) نفس الصدر / ۳ء ویرید بالفضول الشلاثة : الفضسل بن بحبی 
البرمكي » والفضل بن سهل ء والفضل بن الربيع ۰ والفخري ‏ ۲۱۲ 
وقد اقتصر على البيتين الاوليين ء وجاء عجز البیت الثاني : ابادصم 
التقييد والاسر والقتل ۰ ویقول ان هذه الابیات للهيثم بن فراس 
السامي ۰ ومعجم الادباء ۱۲۱/۲ وعجز البیت الثاني فيه : ابادهسم 
الوت الشنت والقتل ۰ 

۷ 


وروی صاحب الهفوات النادرة هذا الخبی على الشكل التالي : 
'تظلم اعرابي الى النضل بن مروان من بعض عماله » فصرف وجهه 
عنه وانتهره » فوقف متحيراً واجماً ء ثم قال : أ يأستني من عدلك 
فاسمع مني واصغ ما بدا لك » ثم انشده الأبيات المذكورة » مع 
اتغییس في بعض الالفاظ ۰ فتغير وجه الفضل وامتقع لونه وپان 
غضبه وغيظه ء وتصبی ء ولم يرد على الاعرابي » ولا اس پانصافه ‏ 
بولم يكن بين ذلك وبين القبض عليه الا ایام يسيرة 05 * 

وقال الفضل عن اسباب مصادرته : ما في الارض اجهل من 

وزیں يطلب الخليفة منه مالا وهو في ولايته فيعطيه اياهء فانسه 
بلطمعه في نعمته » وانما يدفع النكبة مدة ثم تحدث وقد ذهب الال ٠‏ 
فمن ذلك ان المعتصم بال لما خرج لغزو الروم » وانا وزيره, 
استخلفني على سر من رأى » فلما عاد طمع في فقال لي : قد وردت 
والمال نزر والجيش مستحق فاحتل لي مائة الف دینار من مالك 
.وجاهك » ففعلت ۰ فلما مضى شهر طلب مني على هذا السبيل 
خمسین الف دينار ء ففعلت ٠‏ فطلب مني في الدفعة الثالثة بمشل 
هذا الوجه ثلاثين الف دينار ء فوعدته بها ودافعته اياما ثم حماتها 
اليه ۰ فباغني انه قال لأبنه هارون : هذا النبطي ابن النبطية اخذ 
مالي جملة » وهو ذا يتصدق علي تفاريق دم ۰ 

وقد شمت الناس بالفضل بن مروان لما نكب » وقال فيه 
پعضهم (۲۱) : 

٠ ۲۵۷-۲۵۲ / الهفوات النادرة‎ )۱٩( 
٠ 1۸/۸ نشوار الحاضرة‎ )۲۰( 


ان الكامل 5 ٠.‏ 


۸ 


لييك على الفضل بن مروان نفسه 

فليس له باك من الناس يعرف 
لقد صحب الدنيا منوعا لخيرها 

وفارقها وهو الغفللوم العف 
الى النار فليذهب ومن كان مثله 

على آي شیء فاتنسامنه ایت 


ومنالماثور عن‌الفضل ين مروان انه کان‌یقول:لاتتسر‌ض لمدو هت 
وهو مقبل فأن اقباله يلعينه عليك . ولا تتعرض له وهو مدپر فان 
ادباره يكفيك امرهر»م ٠‏ وقد عفى عنه الخايفة المعتصم يالله بعد 
مدة واطلق سراحه من الحبس ٠‏ فخدم‌جماعة من الخلفاء بعده حتی مات 
في سنة (۲۵۰هد) في ايام المستعين بال » وقد جاوز التسعين سنة من 
عمره ۰ وللفضل كتاب جمع فیه من الاخبار التي غلم بهاء والشاهد 
التي رآها ء سماه « ديوان الر‌سائل » ۷ ٠‏ 

ولم بحفظ لنا المؤرخون من اعماله واخباره الا النزر اليسين ۰ 
ننه آن الا اليدي ين «اكتضور كان قد اس بان سمل ہو 
الخمیس عطلة لموظفي الديوان يستريحون فيه وينظرون في 
امورهم » ويوم الجمعة للصلاة » اي الى ان ولي الفضل بن مروان 
الوزارة للمعتصم بالل فازال ذلك والزم الموظفين بال‌دوام یسوم 
الخمیس ر٤‏ ۰ 
(۲۲) وفیات الاعيان ۲۱۶/۷۲ ٠‏ 


(۲۶) الوزراء والکتاب / ١55‏ ۰ 


سامرا جا ب ۳۹۹ ب 


وعندما قبض على الفضل اشار البحتري الى ذلك بيضعة ابيات 
وجهها اليه (۲۰) : 


لا تعجين فما للد هس من عجب 
ولا من الله من حصن ولا هرب 

يا فضل لا تجزعن مما رميت به 
من خاصم الدهی جائاه علی الر گب 

کم من كيو یت پیت ماك 

اولیته منك اذلالا ومنقصة 
وخاب منك ومن ذي الس‌ش لم پخب 

ما تشتفي فعلة ابکیت ناظر‌ها 
حتی تراك على عود من الغرب 


وظاهر من هذه الابيات ان الشاعر پبکت الفضل ویلومه على 
سوء معاملته الناس » وان ما اصابه انما كان نتيجة افعاله ء فلا داعي 
لأن يتعجب مما آل اليه مصسه * 

ولا قبض المعتصم بالله على الفضل » قعد للعامة فوجد قصته 
فیھا رت : 

يا فضل لا تجزعن مما بليت به 

من خاصم الدهر چاگاه على الر کب 

(9) دبوان البحتري ۲۵۸/۱ ۰ 


۰ 85/١ محاضرات الادباء‎ )٢٢( 
° N: 


خنت الامام وھذا الخلق قاطبة 
وجرت حتى اتى المقدار في الكتب 


وكان الشاعںی الهجاء دعبل الخزاعي قد نصح الفضل بن مروان 
وحذره من مغبة اعماله بابيات من الشعر طريفة هي ر۷ : 

نصحت فأخلصت النصيحة للفضل 
الا ان في الفضل بن سهل لعبسرة 

ان اعتبر الفضل بن مروان بالفضل 
وفي ابن الر بيع الفضل للفضل زاجر 

اذا ازدجر الفضل بن مروان بالفضل 
وللفضل في الفضل بن يحى مواعظ 

اذا اتعظ الفضل بن مروان بالفضل 
اذا ذكروا يوما وقد صرت رايعا 


ذكرت بقدر السعي منك الى الفضل 


فابق جميلا من حيث تفز به 
ولا تدع الاحسان والاخذ بالفضا 


(۷) ديوان دعبل الخزاعي / ۱۷۱-۱۷۰ ۰ 


۳۷۱ 


وصرت مكان الفضل والفضل والفضل 
ولم آر اشاماء تن الشعر قبلها 
جمیع قوافیها على الفضل والفضل 
وليس لها عيب اذا هي آنشدت 
فبعث اليه الفضل بدنانر وقال له : قد قبلت نصحك » فأكفني 
خيرك وشرك ٠‏ وابيات دعبل على بسملاتها وطرافته لا تخلو من 
الانتقاه والتعريض » الى جانب ما تضمنته من النصح والتحذیں ٠‏ 
ه قد ادرك الفضل ما قصد اليه الشاعر الهجاء ٠‏ 
قال احد الشعراء (۲۸) ° 


يكفيك من غير الایام ما صنعت 
حوادث الدهی بالفضل بن مروان 


۲ ل محمد بن عبداللك الزیات :: 


لا غضب الخليفة العتصم بالله على کاتبه ووزیره الفضل بن 
مروان و آس بمصادر ته و حیسه ؛ استو زر احمد بن عمار البصري 
وکان ابن عمار هذا رجلا موسرأ من اهل المزار ‏ وهي قصبة میسان 
بين البصرة وواسط رهم - وكان طحانا 3 فانتقل الى البمسرة 
(YA)‏ تاريخ الیعفو بي ۲ۃ 2 


(۲۹) معجم البلدان ۸۸/۰ ۰ 
۳۷ 


واشترى بها املاكا فکش ماله ء ثم انتقل الى بغداد فاتسع حاله ٠‏ 
وقالوا انه كان پخرج من الصدقة في كل يوم مائة دیشسار رس ٠‏ 
وعندما كان الفضل بن مروان في خدمة المعتصم بالله كان يصف له 
بن عمار بالامانة . فلما طلرد الفضل استوزر الخليفة اين عمار 
لأمانتهرم ۰ وقيل ان لم يكن وزيرا بل كان کاتب خاصا للمعتصم 
بالله عندما غضب على الفضل بن مروان صين مکانه محمد بسن 
عبدالملك الزيات سم ٠‏ 

ویظهر ان العتصم بالله استخدم احمد بن عمار لما عرفه مسن 
امانته وسعة حاله لكي يأمن استغلاله منصبه في ارهساق الناس 
واحتواء الاموال » كما فعل ابن مروان ٠‏ الا ان احمد بن عمار كان 
چاهلا باعمسال الوزارة یھاھتنا> وقيسة قال بعض شعراء 
عصی هرا : 


سبحان ری الخالق الباري 

صرت وزيرأ يا ابن عمار 
وكنت طحانا على يغلة 

بغیسسں دکسان ولا دار 


كفرت بالمقدار ان لم تکن 
(۳۰) الفخري / ۲۱۲ ٠‏ 
(۲۱) نفسں الصدر ۹ 
(۳۲) الدنبیه والاشر.دف / ۲۰۸ ۰ 
(۳۳) العلبري ۶۹ و ۲۲ . والعیون والحدائق ۲۸۶/۲ 2 وتاریسخ ابسن 
(۳۶) الفخري / ۲۱۲ ۰ 
خلدوز ۵4۸/۲ والعبر ۳۷۹/۱ ۰ 
۳۷۲ 


وقد ليث في الوزارة مدة يسيرة ثم اعفي منها ٠‏ 

فأستأذن الخليفة بان يسمح له بالخروج الى الحج والمجاورة . 
فاذن له المعتصم بالله ووصله بعشرة الاف دينار . ودفع اليه عشرين 
الف دينار ليصرفها في اهل الحرمين من الهاشميين والقرشيين 
والانصار ٠‏ فقال : واذا تقدم غير هم ممن يستحق فماذا اعطيهم ؟ 
فاعطاه خمسة الاف اخری ۰ وحج اين عمار وفرق الال كله ہے 
العشرة الاف التي كانت له » وجاور سنة ثم انصرف ٠‏ فکان الناس 
هناك یضر بون المثل بذلك العم ٠‏ ویقولون ما رآپنا مثل عام ابن 
عمسار ره * 

اشر نا آنفاً الى ان العتصم بالله اعجب بسعة اطلاع محمد بن 
عبدالملك الزيات ووفرة معلوماته فاتخذه وزیںا بدلا من ابن عمار ٭ 
الا ان رواية صاحب الهفوات النادرة ء ان صحت ء تدحض ذلك 
وترجح احتمال ان ابن عمار هو الذي رشح صاحبه وصديقه ابن 
الزيات للخليفة ليوليه الوزارة ء لما يعرفه عنه من غزارة العسلم ء 
والأمانة - وكان جد محمد بن عبدالملك الزيات ابان بن حمسزة 
قرويا من اهل جيل وهي قرية من اعمال بغداد تحت الدائن‌رد ٭ 
وكان يجلب الزيت الى بغداد ء فنسب اليه ولقب بالزيات * ويظهر 
ان اباه عندما انتقل الى بغداد عمل في التجارة قصار من اغنياء 
التجار > بحيث أن ابراهیم بن المهدي عندما بايعه اهل بغسداد 
بالخلافة واحتاج الى ا مال اقترض من عدد من التجار ء كان عبدالملك 
تنس 
5 ثمار الفلوپ / ۲۰۶ ۰ 
(1؟) معجم البلدان ۲۰۲/۲ ۰ ويقول ابو الفرج ان اسم القرية جبل وهي 

مقابلة لغرية دسكرة ة غربي بغداد ۰ الاغانى ٣٥٦/٢٢‏ ۰ 
؟ 


نشأ محمد يبغداد وانصرف الى طلب العلم والمعرفة ف صبسح 
اديبا اریبا » عالما ء في النحو » بلیغا في اللفة ٠‏ حتى ان ابا عثمان 
المازني لما قدم بغداد في ایام المعتصم پالله . كان اذا اختلف 
جلساؤه فيما يقع فيه الشك من عام النحو » يقول لهم علیکم بمحد 
فاعرفوا جوابه ۰ وكانت اجوبة محمد مصيبة دائسایرتضیها 
ابو عثمانردم ٠‏ وقد وصفه ابن الطقطقي بحدة الذكاء وانه « پر ع 
في كل شيء حتى صار نادرة وقته عقلا وفهما وذكاء وكتاية وشعراً 
وخبسرة باداب الى ياسة وقواعد الملوك »ردم ۰ وقال عنه الخطيب 
البغدادي انه كان اديبا ف ضلا عالما بالنحو واللغة ردم ٭ وقال عنه 
ابن خلكان مثل ذلك واضاف انه كان من اهل الأدب الظاهر والفضل 
الباهر(.4) ۰ ويروى انه لما تولى الوزارة اشترط الا يلبس القباء ء 
وان يلبس الدراعة ويتقلد عليها سسيفا بحمائل » فأجيب الى 
طلبه را ٭ 


لقد نهض ابن الزیات پاعباء الوزارة على احسن وجه بحيث 
حاز ثقة الخلیفة ورضاه ٠‏ ويقول ابن الطقطقي انه نهض بالوزارة 
نهوضا لم يكن لمن تقدمه من اضرابه ء الا انه یقول ایضا انه كان 
جباراً متكيرأ ء فظاً غلیظ القلب ء خشن الجانب . مبفضا الى 
الخلق:؛ «لقد كان ابن الزیات في الواقع وزيرا حازماً واداريا 


(۳۷) ناريخ بغداد ۲۶۲/۲ ۰ ووفیات الاعيان ۱۸۲/۶ ۰ 
(۲۸) الفخری / ۲۱۳ ۰ 

(۳۹) ناریح بغداد ۲۶۲/۲ ۰ 

(۰:) وفیات للاعیان ۱۸۲/۶ ۰ 

(۶۱) الاغاني ۵۲/۲۳ ۰ 

(59) الفخري / ۲۱۲ ۰ 


قديرا . عرف بالشدة والصرامة ۰ وقد اناط به العتصم بالله 
مسؤولية جميع ما بناه في سر من رای في كلا جانبيها الشر قی 
والغربي رم ۰ وبلغ من قوة نفوذه انه كان يعقد للولاة » فقد عقد 
لاسحاق بن ابي خميصته على اليمامة والبحرين وطريق مكة ممايلي 
البصرة . في دار الخلافة » ولم یذ گی ان احدأ من الوزراء قام بذلك 
غيره ر٤‏ ۰ وقد وصفه کاتبه احمد اين اسرائیل بقوله : كان ابن 
E‏ رقنات 5 لا برس سا ات اذ 
يصطنع احدأاً رم ۰ وروی ابو الفرج بعض الاخبار الدالة على 
لوم ابن الزیات وحقده وحسده ۰ فقد مر ذات يوم بدار ابراهيم بن 
فرأى فيه قبة مشيدة ء فساءه ان يرى مظاهر الجاه والثراء عليه . 
فقال : 


اما القباب فقد ارما شیدت 
وعسى امور بعد ذاك تكون 
عبد عرت منه خلائق جهله 
اڈ راح من الثراء وهو سمين 
فما كانت الا ايام حتى اوقع يابن رباح ونکېه رت ۰ ومن 
مظاھر لؤمه ايضاً انه كان له جار » فلما بلغ ابن الزيات ما بلغ » 
فانصرف وعد الي في غد ٠‏ فولى الرجل » فلما صار غیر بعيد منه 
)٦٤(‏ الطبري ۲۰/۹ ۰ 
)٤٤(‏ الطیری ۱۰/۹ ۰ 


(4۵) الفر ج بعد الشدة ۲۷۵/۲ . 
(۱ع) الاغاني ۷۲/۲۳ ۰ 


۳۷۹ 


دعا به وقال له : واش مالك عندي شىء ٠‏ ثم اقبل على بعض من 
كان بين يديه فقال : انما رددته وآیسته بخلا عليه بفسحة الآمسل 
بقية يومه؛؛) ٠‏ وذلك منتهى اللوم والبخل على الآخرين وبخاصة 
ذوي الحاجة منهم . 

على انه مع رغم قسوة ابن الزيات وحقده وصرامته » فد 
كان لا يخلو من العدل والانصاف في معاملة الآخرين احيانا ٠‏ فقد 
جلس يوما للمظالم فتقدم اليه رجل ادعى بأنه مظلوم وان الوزیں 
نفسه قد ظلمه ۰ فسأله عن امره » فأوضح له ان وکیاه قد اغتصب 
ضیىعة له ء وهو لا يزال پدفع خراجها لئلا يفقد ملكيتها ء بحیت 
اصبحر۸؛ وکیل الوزیں يأخذ غلتها ء ويؤدي صاحبها خراجهاءوان 
مالم يسمعفيالظلم مثله ٠‏ فسأله لما تأخر في شكواهءفأجاب بأن خوفه 
من سطوته وقوة حجته منعه من التقدم بالشكوى ٠‏ فقال اين الزیات: 
ان ذلك يحتاج الى بينة وشهود واشياء ۰ قال الرجل : أيؤمنني 
الوزيي من غضبه حتى اجيب ؟ قال : قد امنتك ٠‏ قال : البينة هم 
الشهود واذا شهدوا فليس يحتاج معهم الى شيء ء وما قولك واشیاء 
الا للتعجیز ۰ فضحك محمد(؛غ) قال : صدقت ٠‏ ثم وقع له برد ضیعته 
وان يطلق له کر حنطة وک شعير ومائة دينار يستعين بها على 
عمارة ضيعته ء وصيره من اصحابه 0م * 

نستدل من هذا الخبر على عنت الحكام وسوء تصرف وکلاٹھم 
في اغتصاب اموال الآخرين ء او التمتع بغلاتها وخيراتها » وحرمان 


(5۷) جمم الجواهر ف الملح والنوادر / ۲۰۰ ۰ 

)25 الاغاني AVY‏ > والهفوات النادرة /۳۸۹۔-۳۹۰ * 
(59) العقد العريه ۲۱۳/۲ ۰ 

(-ه) عیون الانباء / ۲۸۶ ۰ 


يفف 


اصحابھا الشرعيين من ذلك ۰ واذا ما انصف ابن الزيات احد 
هؤلاء المنتصبة اموالهم لأنه تجرآ فاشتکی منه اليه : فن هناك عديد 
من امثاله ممن لا تصل شكواهم الى مسوّول . 

يقول ابن عبد ربه ان محمد بن عبدالملك كان يأنس امل 
البلادة و يستوحش من اهل الذكاء ۰ فسئل عن ذلك . فقال : مؤونة 
التحفعل شدیدفر: ۰ وهذا يلقي ضوءأ على جانب من شخصيته › 
هو رغبته في التمير عای الآنرين . وذلك لايتاح له الا اذا كانوا 
دونه خفاية وذكاء ۰ كما ان ذلك يعفية من التحفظط في اقواله 
وافعاله امامهم لأنهم لا يملكون قدرة الاعتراض عليه او مناقشته , 
وانهم لا ینتبھون الى ما يهدف اليه من بعض اعماله وتصرفاته ٠‏ 


كان ابن الزیات مولعاً بالآداب والعلوم الى جانب كفايته 
الادارية والسياسية ٠‏ وقد شجع نقل الكتب اليونانية الى المربية 
وقد انفق على ذلك مبالغ كبيرة ٠‏ يقول ابن ابي اصيبعة ان عطاءه 
للنقلة والنساخ يقارب الفي دينار فى كل شهر » وان بعض الکتب 
نقلت باسمه ء وقام بذلك كبار الأطباء والمترجمين مثل يوحنا بسن 
ماسويه وسلمويه بن بنان واسرائيل بن زكريا الطيفوري رام ٠‏ 


وذکر صاحب الفهرست أن حنين بن اسحاق نقل لمحمد بن عبدالماك 
الزيات الى العربي كتاب الصوت وهو اربع مقالات ام ٠‏ ويمكن 
ان نستنتج مما كان ينفقه على المترجمين وما كان يهديه اليه بعضص 
المؤلفين انه كانت له ہسامرا خزانة كتب كبيرة تضم مجلدات من 
الكتب الموضوعة والمترجمة في مختلف الفنون والعلوم ٠‏ 

٠ 4١8 / المهرست‎ )0١( 

٠ ۷٥/٦ معجم الادباء‎ )۵۲( 

(۵۲) نفس المصدر / ه٥۸٦۸‏ ۰ 

۳۷۸ 


كما كان ابن الزيات يرعى الادباء والشعراء ۰ وكان عمرو بن 
پحر الجاحظ کبیر ادباء عصره ملازماً له مختصا به ٠‏ وقد انحرف 
پسببه عن قاضي القضاة احمد بن ابي دواد » للخصومة التي كانت 
بين ابن الزيات وابن ابي دواد ٠‏ وقد اهدى الجاحظ کتسایه 
«الحيوان» الى ابن الزيات فمنحه خمسة الاف دینار ر؛م ٠‏ وقال 
الجاحظ : اردت الخروج الى محمد بن عبدالملك ففكرت شىء اهديه 
اليه فلم اجد اشرف من كتاب سيبويه » وقلت له اردت ان اهديك 
شیثاً ففكرت فاذا کل شىء عندك ء فلم آر اشرف من هذا الكتاب 
وقد اشتريته من ميراث القراء ٠‏ قال : والل ما اهديت الي شیثاً 
احب الي منه رهم » 

لقد جمع ابن الزيات بين النثر والشعں , فكان شاعرا مجيدا 
لا یقاس به احد من الکتاب ۰ قال الصولي : كنا نقول لم یل الوزارة 
اشعں من احمد بن پوسف حتی ولی محمد بن عبدالملك فکان اشع 
منه رد * ومن رقیق شمره قوله : 


سماعا ڀا عبد الله مني 
وكفوا عن ملاحظلة اللاح 


فأن الحب آخسرەہ المنايا 
واوله بهيج بالمزاح 


0 
ونم فالليل مسود الجناح 


(۵۲) الاوراق / ۲۰۱ ۰ 
(ه۵) الاغاني ٠ ٣۷٤٣/٢٢‏ 
ركه) دیوان اليحتري ۱/ ۱۲۸-۱۲۲ ۰ 
۳۷۹ 


فقلت : وهل افاق القلب حتی 


وقد افرد ایو الفرج فصلا فى کشا به لابن الز یات پاعتباره ادیبا 
شاعنا وروی له عدد| من التاطع الشعرية (۷) 5 

ومدحابنالزياب عدد من شعراء عصره وعای رأسهم البحتري, 
فقد مدحه بقصيدة يصف فيها بلاغته وعزمه وكفايته. جاع 


٠: ۸) فيها‎ 


طا مالف ماف 
ومان لو قشاتها القوافي 

هجنت شعر جسرول ولبیسد 

وتجنبن ظلمة التعقيد 
ور کین الاغظ القر يب فادر كسس 

سن به غايةالمراد البعيد 
وارى الناس مجمعين عاى فض 
عرف العالمون فشلك بال 

سم وقال الجهسال بالعقلید 


(۵۷) ددران ابي تمام ۲٥۹(۱‏ 
(۵۸) شوار الحاضرة۱/۸٩‏ ۰ 


۳۸۰ 


دق فهما وجل حلماً فأرضى الله فینا والواثق بن الرشيد 
يا اباجعفی بمجد جسدیسد 
واذ استطرفت سيادة قوم 
ینت بالسوّدد الطريف التليد 
مل حه ابو تمام الطائي بيقصيدة منها )۵٩(‏ ؛ 
وعاذل هاج باللؤۇم مأربه 
پاتت عليها هموم النفس تصماخب 
لا اطال ار تجال العمذل قلت له 
الحزم يثني خطوب الدهر لاالغطب 
محمد بن ابي مسروان والنوب 
لي من ابي جع آخيه سبب 
ان تبق يطلب الى معروفي السبب 
صحت فيما يتمارى من تأماها 
من فرط نائله فی انها نسب 
لن يكرم الظفر المعطى وان اخذت 


٠ ٦٦/٢٢۳ زؤه) الاغاني‎ 
۸۱۹ 


رذع الخلافة في الجلى اذا نزلت 


شد العتاج من السلطان والكرب 


یعشو اليك وضو ء الر آی قانده 
خلیضة | تمتا آر اوه شهب 


وقد بقى محمد بن عبدالملك الزيات محتفظا بمركزه في 
الوزارة طيلة ایام الخليفة العتصم با" » دفي ايام ابنه الواشق 
بالل و بعض ايام التوکل على اش ۰ وقال الفضل بن مروان : لا نعلم 
وزيرأ وزر وزارة واحدة بلا حرف لثلاثة خلفاء منسقین غير محمد 
بن عبدالملك50 ° ويؤيد ابو الفرج ذللی بقوله : انه وزر ثلاث 
دفعات وهو اول من تولى ذلك رام * 

وكان من اول اعمال الواثق بالل عندما تولى الخلافة انه اتخل 
وزیں ابيه وزيرا له ء لما كان يتوسمه فيه من الدراية والكفاية ء 
وعمق المعرفة وسعة الاطلاع ء رغم انه كان ينقم عليه امورأ كثيرة 
قاساها منه عندما كان اميراً ٠‏ بحيث انه قال یوما لخادمه : قد تم 
علي من هذا الكلب كل مكروه ء فاذا افضت الي الخلافة فقتلني ان 
لم اقتله ہم ٠‏ ويقول ابن الطقطقي ان الواثق كتب بخطه كتابا 
وحلف فيه ليقتلن ابن الزيات::5 ٠‏ الا انه عندما آلت اليه الخلافة 


(۰ق نشوار المحاضرة ۱۹/۸ ٠‏ 
(١6)المخري‏ / ۲۱۶ ۰ 

(1۲) نفس المصدر ء ونشوار المحاضرة ۱۹-۱۷/۸ 
(۱۳) وفیات الاعيان ٠ ۱۸۹/٤‏ 


۳۸۲ 


وحصر الدار جميع الكتاب ء لم يىق له ما کتبوه عن‌موت‌ابیه وتوليه 
الخلافة . فاضطر. ان يطلب الى ابن انزیات ان يكتب ذلك ۰ فكتب 
گناب تال امسا نالو ای اھ پیت امن سیپ لک انیم 
الجهات بموجبه :م ٭ واقره في الوزارة لآنه لم يجد من يقوم مقامه 
من حيث درايته وحسن سياسته الى سعة اطلاعه ومعرفته بتد بیسی 
الأمور ٠‏ وفوض اليه ملكه وصار لا يصدر الا عن رایه ٠‏ ويروى انه 
قال ان عن ا ال والفدية عن اليمين عوض ہ وليس عن الملك وابن 
الزيات عوض ر٥٣ ٠‏ وانه قال : وا ما يمنعني من الوفاء بيميني 
الا النفاسة على ان يخلو الاك من امتالەر؛م ٠‏ ولذلك فاته لم 
يستوزر غيره طيلة حياته ۰ عاى الرغم من ان ابن الزيات كان كما 
يقول اليعقوبي بشيء من التحامل عليه : شديد القسوة . قليل 
الرحبة . جبكاما للناس ؛ كتين الاستخفاف بهم > ولا بس وف 


عندہ (15) 5 


وعندما بويع لدمتوكل على الله بالخلافة استمی محمد بن عبد 
الملك الزيات في الوزارة ء الا ان المتوكل على الله كان يعقد عليه 
مقن لایر رت رہ شیع اھ اف ان ھا کان سیف على 
اين الزیات والقائد التر کی ایتاخ ۰ لانهما كانا عارضا ترشيحه 
للخلافة واقترحا قتابه للتخلص منه ٭ اضافة الى ان ابن الزیات كان 
يسيء معاملته في عهد اخیه الواثق بالله ٠‏ لذا كان من المتوقع ان 
يتخلص الخليفة من ابن الزيات الا انه تمهل قليلا قبل ان يقدم 
على ذلك ۰ ويقول ابو الفرج انه « خشي ان نكبه عاجلا ان يستتر 
ااا رہ يديه كيه ماس تر و جھ هليه × ومیل ابق ان 


(55) جمع اللجواهر في اللح والنوادر / ۲۰۷۲۰۲ ٠‏ 
)٦٥٦(‏ تاریخ اليعقو بي ۲ ° 


TAT 


دواد يغريه به ويجد لذلك عنده موقعا واستماعا » رت ۰ حتی اذأ 
كان يوم الاربعاء لسبع خلون من صف من سنة (۲۳۳هم عسزم 
التوکل على الله على الفتك به ۰ فأس کبیر قواده وحاجبه ايتاخ 
ان يقبض عاى ابن الزیات ویعذ‌به ۰ فقبض عليه واودعه السجن ٠‏ 
ووجه اثنين من وجوه اصحابه هما يزيد بن عبدائله الحلسواني 
وهحرثمة شار باميان الى داره واخذا جميع ما فيه را » 

وكان الخليفة قد وجه راشدأ المغربي الى بغداد لقبض ما لأبن 
الزيات فيها من الاموال » وامں ايا الوزیں احمد بن خالد يقبض 
ضياعه وضياع اهل بيته حيثما كانت ٠‏ واجبر ابن الزیات على 
ان يوكل العباس بن احمد كاتب القائد عجيف بن عنبسة ببيع ما 
يملكه . فكانت قيمة ما" قبض له تسعين الف دينار ء وقيل مائة الف 
دینار رهم ۰ 

وقيد ابن الزیات في سجنه بآم الخليفة ء فامتنم عن الطعام . 
وكان شديد الجز ع كثير البکاء قليل الكلام ٠‏ وکان ابن الزیات قد 
اتخذ للمصادرين والمغضوب عليهم تنوراً من الخشب فيه مسامير 
اطرافها الى داخل التنور » يعذبهم فيه ٠‏ فأمر المتوكل على الله 
بادخاله في ذلك التنور فبتی فيه اياما فماترهم ۰ وهناك اختلاف في 
سبب موته » فقد قیل‌انه‌ضرب فمات وهو يضربء وقيل انه مات بغير 


۰ ۷۲-۷۲/۲۲ الاغاني‎ )٦٦( 

٠ ۱۵۸/٩ الطبري‎ )1۷( 

(1۸) نفس الصدر / ۱٥۸‏ و ۱۱۱ والاغاني ۷/۲۲ ۰ 

(19) نفس الصدر / ۹ ء والکامل ۲۷/۷ ۰ ومروج الذهب ۸۸/5 وفیه 
كان التنور من الحديد , وكذلك جاء في الاغاني ۷٢۱٢۲٢۳‏ ۰ 


٤ 


ضرب . ويفهم مما ذكره مسكويه انه مات من جراء تعذيبه في 
التنور سپ ٠‏ 

ويقول المسعودي ان ابن الزيات لما ادخل التنور طلسب دواة 
و بطاقة فکتب الى الخلیفة : ۱ 

هي السبیل فمن یسوم الى یسوم 

کانه ما تيك العين في النسوم 
لا تجزعن رویسدا انها دول 
دنيا تنقل من قوم الى قوم 

الا ان المتوكل عاى الله لم يطلع على الرقعة في یومھا ء فلما 
كان الغد قرأها فأمس باخراجه ء فوجد ميتا را۷ ۰ وڈذکی عن احسد 
حراسه انه سمعه قبل موته يقول لنفسه : يا محمد لم تقنعك النعمة 
والدواب الفرة والدار النظيفة والكسوة الفاخرة وانت في عافية ء 
حتى طلبت الوزارة ء ذق ما عملت بنفسك » ثم سكت عن ذلك » 
وكان لا يزيد على التشهد وذکر الله » وكانت وفاته في يوم الخميس 
لاحدى عشرة ليلة بقيت من ر بيع الأول سنة ۲۳۲۳ ه (۷۲) يعد ان 
لبث في الوزارة اربعةعشر عاما وبضعة اشهر ٠‏ ويقول ابو الفرج 
ان المتوكل على الله « ندم على قتله ولم يجد منه عوضا » وكان 
يقول لأحمد بن ابي دواد « اطمعتني في باطل » وحملتني على امر 

اجد منه عوضا » ر۷۳ 2 
ای ۷ ) 4 1 


(۷۰) الطبري ۱۵۹/۹ ء والکامل ۳۸/۷ ۰ وتجارب الامم ۵۳۹/٩‏ ۰ 
(۷۱) مروج الذهب 88/5 ۰ 

8/9 الطبری ۱۰۰/٩‏ ء والکامل ۳۸/۷ ٠‏ 

(۷۲) الاغاني ۷۲/۲۳ ۰ 


وقد رثاه صديقه واقرب الناس اليه الحسن بن وهب بشعر 
كان يتنصل منه خوفا على حياته ء جاء فيه (؛۷) : 
يكاد القلب من جنع يطيس 
ااال جس اوت 


أمير المؤمنين هدمت ركنا 
عليه رحاكم كانت تدور 


۱ ویخرب حين تضطرب الاسسور 


فمهلا ياپني العباس مهسلا 
فقد كويت بنعلکم المصسدور 


الى كم تنکبون الناس ظلما 


وليس كذلكم يجزي النصیس 
٣۳‏ ۔ احمد بن خالد : 


ابو الوڑیں > من كتاب الدولة العربية ۰ ولا عزم المعتصم بالله 
على بناء مدينة سامرا کلف وزيره محمد بن عبدالملك الزیسات 
واثنين من الكتاب لشرام الارض التي قرر انشاء المدينة عليها , 


(۷۶) نفس المصدر / یت 


۸٦ 


کان احدهما احمد بن خالد ۰ ۰ ويقول الطبري ان المعتصم بالله 
بعث احمد بن خالد الى ناحية موقع سامرا ليشتري له ارضا يبتي 
فيها مدينة » وامره ان يأخذ معه مائة الف دینار ليدفع قيمة ما 
يشتريه فقال احمد انه سیأخذ خمسة الاف دينار وكلما احتاج الى 
زيادة بعث الى الخلينة يستزيده ء فاتى الموضع واشترى ما كلفه 
به الخليفة 7 ٭ 

سنة (٢٢۲ف)‏ حينما قدم اليها يحمل معه كتاب ولاية القضساء 
محمد بن ابي اللیث۷۷۷۸) ٠‏ ويظهر انه عاد الى الكتاية في ديوان 
الخلافة ء اذ كان من جملة الكتاب الذين صادرهم الواثق يالله سنة 
(۲۲۹ ه) فاخذ منه صاحا . اي دون ان يأمس. بضر به ء ماثة وار بعين 
الف دینار ۰۷۸ ۰ وعند وفاة الواثق بالله كان احمد بن خالد من 
الحاضرين في قصر الخلافة مع الوزیں ابن الزيات وقاضي القضاة 
ابن ابي دواد وكبار القواد الاتراك » وشارك في اختيار المتوكل 
على الله للخلافة ر۷۹ ٠‏ 


وعندما كان المتوكل على الله مغضوبا عليه من اخيه الوائق 
بالله » ويلقى عنتا من الوزیں ابن الزيات ومن عمس بن فرج 
الرخجي صاحب ديوان النفقات . كان ابو الوزير وهو زمام علي 
عمس المذكور آنذاك يواسيه ویحسن معاملته ۸۰ - مما كان له آثر 
حسن في نفس المتوكل على الله ء فاخذ عند استخلافه يعتمد عليه 
في اداء بعض الهام ٠‏ اذ وجهه لقبض ضياع ابن الزيات عندما 


(ه/ا) کناب البلدان / ,۷ — ۰۲۵۸ 
)7( الطبري ۹ ٠.‏ 
(۷۷) كتاب الولاة وکتاب القضاة / ٠ ٤٤۹‏ 
(۷۸) الطبري ۱۲۵/۹ ء والکامل ۱۰/۷ ء وتجارب' الامم 058/5 وفيه انه 
اخذ مله ها ثتي الف ديئار 0 
(۷۹) الطيري ۱۵۶/٩‏ ء والكامل ۲۲/۷ , وتجارب الامم ٢*٥٥/٦‏ ۰ 
(۸۰) الطبري ٠ ۱۵۷/٩‏ 
TAY‏ 


سخط عليه » كما اشر نا آنفا ٠‏ ثم اناط به مهام الوزارة من غير 
أن يسميه بها ٠‏ الا انه سرعان ما غضب عليه وام في ذى الٰحجحة 
من السنة نفسها پمحاسبته ومصادرته , واخذ منه ستين الف دیٹارء 
وبدرا من الدراهم والحلي ء ومن متاع مصر وبضائمها اثنين 
وستين سفطا ء واثنين وثلاثين غلاماء وفرشا كثيرة )١١‏ ٭ ثم ما 
لبث ان رضي عنه ثانية » فولاه خراج مصر في سنة (۲۳۸ه) 
شريكا لعنبسة بن اسحاق الضبي ۸۲ ۰ 


٤‏ محمد بن الفضل الج جا ئي 


ابو جعفر » كان يكتب للفضل بن مروان ء وهو من جرجرایا 
من اعمال النهروان الاسفل بين بغداد وواسط ۸۰ ۰ وكان شيخا 
ظريفا حسن الأدب ٠‏ عالا بالغنام مشتهر] بهرءم ٠‏ استكتبه الغلينة 
المتوكل على الله بعد ان صرف ابا الوزیں احمد بن خالد من عمله 
في (۲۳۳ه) ۸۰ ۰ الا انه اضطر بعد مدة الى عزله بعد ان كثرت 
السعايات به » وقال : قد ضجرت بالمشايخ اريد حدقا 
استوزر ه(<۸) ۰ 

ولا قتل القائد التركي او تامش التسلط على الوزارة في عهد 
الخليفة الستمین بالل » في سنة (۲۶۹ه) واشتد الخلاف بين الخليفة 


(۸۱) الطبري ۱٦٢/۹‏ ء والكامل ۲۹/۷ ء والفخري / ۰٠٢٦‏ 
(۸۲) كتاب الولاة وكتاب القضاة / ٠٠١‏ 

(۸۲) معجم البلدان ۱۲۲/۲ ۰ 

(۸۶) الفخري / ۲۱۰ ۰ 

(۸0) کتاب الطبري ٦٦٢/۹‏ ۰ 

۰ ۲۱۰ / الفخري‎ )۸٦( 


AA 


و الاتر ای » اتخذ الخليفة محمد بن الفضل الجر‌جر ائي وزیا (۸۷) * 
الا انه لم یلبث ان توفي السنة التالية ردم ٭ 


6 عبيدالل بن یحی بن خاقان : 


كان المتوكل على ال قد صرف محمد پن‌الفضل الجر‌جرائي من 
الوزارة في سنة (٢۲۳ھ)‏ واستكتب عبیدالل بن يحيى بن خاقان ٠‏ 
وكان اول معرفة المتوكل على الله به . ان عبيدالله كان قد لازم 
الفضل بن مروان » وهو يتقلد ديوان الضياع ء ويعاونه في الامور 
الكتابية ٭ وصادف ان اهل ارمينية طلبوا من الفضل ان يمضي 
لهم مقاطعة في بلادهم فرفض رغم الحاحهم ولجوثهم الى کٹیں من 
اصحابه ۰ فلجاوا الى عبیدالاه بن يحيى فخاطب الفضل في امن هم 
دينار فردها وقال ما كنت لآخذ على معروف ثمنا - فلما خرجوا 
ال ای سا ام فی ابي ا سی ساسا سار 
ومصليات واتخاخ ومخاد وستور » وكتبوا عليه اسمه وكنيته ٠‏ 
وكان المتوكل على الله حينذاك قد وکل بالطرق وام الا يدخل 
شیم من الامتعة الا ان يعرض عليه ٠‏ فلما عرضت عليه الهديبة 
المذكورة استحسنها وسأل عن عبیداش وعلاقته باهل ارمينية » ولا 
اطلع على خبره معهم امن بتسليم الفرش اليه » وقال هذا فتى يدل 
فعله على كبس همته (هم) ٠‏ ولا صرف المتوكل على الله بحسد بن 
النضل الجرجرائي عن الوزارة لم يمين وزيرا وأمس اصحاب 
الدواوين ان يعرضوا عليه اعمالهم ء وجعل التوقیع للقائد التركي 
وصيف ٠‏ ثم احتاج الى كاتب يكون بين يديه فأمر ان يطلب له حدث 


۰ ۷ الکامل‎ (AA) 
٠ ۵۲۵۱/۸ نشوار المحاضرة‎ )۸۹( 


۳۸۹ 


من اولاد الكتاب ء فسموا له جماعة كان فيهم عبيدالله بن يحيى ` 
فلما ذکر اسمه تذكر المتوكل على الله حديث الفرش الارمني › 
فاختاره للكتاية ٠ )٩۰(‏ 

ولم تزل منزلة عبیدالله تتقدم لدى الخليفة حتى امس ان يخلع 
عليه وان لا يعرض احد من اصحاب الدواين عليه شیئاء وان 
يرفعوا اعمالهم الى عبيدالله ليتولى عرضها عليه ۰ واجسبری 
عليه في كل شهر عشرة الاف درهم ۰ وقوى امس عبيدالله فحذف اسم 
القائد وٴصیف من التوقيع واثبت اسمه ٠‏ ثم اس له الخليفة برزق 
الوزارة » ثم خوطب بهار ۰ ولشدة اعتماد المتوكل علی. الله على 
عبيد الله قلده كتابة ابنيه المعتن والمؤيد وضم اليهما بضعة عشرالف 
رجل وجعل تد ہیں ھم الى عبيدالله ايضاء فصار وزينا امينا| ۲ ۰ 
وقد ضم اليه توقيع ديوان العامة في سنة (۲۶۵ه) فاستخلف ابن 
عمه يحيى بن عبدالرحمن بن خاقان ۲ * 

كان عبيدالله من خيرة الكتاب » حسن الخط وله معرفة 
بالحساب والاستيفاء » ورغم انه كان في تصی‌فاته بعض التخلیط 
الا ان کرم نفسه وحسن اخلاقه ء ونزاهته وعفته » غطت على 
عيويه )۹١(‏ ۰ وقد اعجب به المتوكل على الله فرفعه واعلى س‌تبته 
وولاه وامسه ان يكتب : مولى امي الوّمنین > وان يأمس کتشاب 
الدواوين ان یوقعوا باسمه ۰ فاستعفاه يحيى من ذلك ٠‏ الا انه اخذ 
يولي العمال على الخراج والضیاع والیرید والعسادن ؛ ويعين 
القضاة في جميع انحاء الدولة ۰ وقد سلك في اعماله سيرة حسنة 
(۹۰) نفس المصدر / ۸۳ ٠‏ 
)٩۱(‏ تعس المصدر ٠‏ 
(۹۲) نشوار المحاضرة ٠ ١١١١/۸‏ 
)٩۲(‏ الطيري ۲۱۷/۹ ٠‏ 
(؛٤۹)‏ الفخرى / ٠ ۲٦٦٢‏ 


۳۹۰ 


جعلته محمودا عند التاس ده 2 ومن تعشفه ان صاحب مصر حمل 
اله مائتي الف دینار وثلائین سفطا من الثيان اھ یناہ فلسا 
احضرت بين يديه , قال لوکیل صاحب مص : لا وا لا اقبلها ولا 
اثقل عليه بذلك ء ثم فتح الأسفاط واخذ منها مندیلا لطیفا وضعه 
تحت فخذه » واس بالمال فحمل الى خزانة الديوان زكقا ٭ 

وقد و صنه ابو العیناء الادیب الشاعر للمتوكل على الله لما 
سأله عنه » پقوله : العبد لله ولك منقسم بين طاعشه وخدمتك ء 
یوش رضاك على کل فائدة . وما عادل بصلاح رعيتك كل 
لذة )٩۷(‏ ۰ 


وعندما عزم التو کل على الله بينام مدينة المتوكلية (الجعفر یة) 
حاول نجاح بن سلمة ء وكان على ديوان التوقیسع والتتبسع على 
العمال . آن یتقرب إلى الخلينة بتحر‌یضه علی مصادرة اموال 
عبیداظ بن یحیی وعدد من رؤوساء الدواوین » فعرض عليه ان 
يسمي له قوما یدفعهم اليه حتی یستخرج منهم اربعين الف الف 
درهم تساعده في نفقة بناء الدينة الجديدة ۰ فطلب اليه الخليفة 
ان یکس اسماء‌هم ۰ فرفع اليه نجاح رقعة یذک فیها موسی بن 
عبداللك صاحب دیوان الخراج » والحسن بن مخلد صاحب دیوان 
التوقیع . وخلیفته عیسی بن فرخا نشاہ » وعبيدالله بن یحیی‌و اخویه 
عبدالله وزکریا ۰ وآخرین غيرهم » نحوا من عشرین رجلا ٠‏ فلما 
علم عبيدالّ بذلك عمل على انقاذ الجماعة و تسفیه اقتراح نجاح 
لدی الخليفة ۰ فأقنع نجاحا بان يعتذر للخليفة عما تقدم به ء وکان 
عبید ال اخذ بنفس الوقت رقعة من موسی والحسن یتعهدان فیها 
باستخراج اموال نجاح بن سلمة اذا سلمه الخليفة الیهما » وضمنا 


(٥ق‏ باریخ اليععوبي ۶۸۸/۲ - 585 ˆ 
)۹٦(‏ الفخري / ۲۱۱ ۰ 
(۹۷) الدیارات / ٩۰‏ ۰ 


۹1 


تحصيل الفي الف دينار منه ٠‏ فاقتنع المتوكل على الله باقتراح 
وزیرہ ء ودفع نجاحا الى غريميه ۰ فاخذاه واولاده قاقروا بنصو 
مائة واربعين الف دينار ء سوى الفلات والغروس والضياع وغیں 
ذلك ٠‏ ثم امروا بضرب نجاح حتى مات ۰ فأقر ابناؤہ بعد الضرب 
بسبعين الف دينار اخرى سوى مالهما من الاملاك فأخذت جميعها 
منهم ۰ كما اخذ بسببه قوم بسامرا وببغداد وبمكة و بناحية السواد 
فحبسوا وصودروا (۹۸) ۰ 

كان عبیدالل مواليا للمتوكل حريصا على ارضائه ۰ فلما رآه 
يبعد ابنه محمدا المنتصر وينتقصه شايعه في ذلك › وبدلا من ان 
يقرب بين الخليفة وولي عهده ويعمل على ازالة ما بينهما من 
اسباب التباعد والجفام انتهج سياسة تزيد في سخط ولي المهد 
على ابيه ۰ فعندما عزم المتوكل على الله على الصلاة آخر جمعة في 
رمضان سنة (۷٢۲ھ)‏ واراد الركوب للذهاب الى المسجد الجامع , 
قال له عبيدالله والفتح بن خاقان ان الناس اجتمعوا وکٹرواء من 
بني العباس وغيرهم » واكشرهم متظلم وطالب حاجة ؛ وقد 
يزعجون امیر المؤمنين وهو یشکو ضيق الصدر ووعكة , واقترحا 
عليه ان يعهد لأحد ولاة العهد بالصلاة بالناس ۰ قأمن المتوكل على 
الله ابنه المنتصير بالصلاة ٠‏ فلما نهض المنتصر لیر کب للصلاة , قالا 
للخليفة ان يأمر ابا عبدالله العتز ليشرفه بذلك وقد ولد له ولد 
قبل ذلك بيوم ۰ فاأمر العتز فذهب وصلى بالناس ء مما اغضسب 
المنتمس تهى ٭ 

ولا حل عيد الفط امر المتوكل على الله ان يصلي المنتصر 
بالناس » قالا له ان الناس يتطلعون الى روية الخليفة ء ولا نامن 
ان هو لم يحضير الصلاة ان يرجف الناس بعلته ويتكلمون بامره ٭ 


(۹۸) الطبري ۲۱۷-۲١٤/۹‏ ء والكامل ۸۹-۸۸/۷ ء وتجارب الامم ۵۵1/7 ٠‏ 
(۹۹) الطبري ۲۲۳2۲۲۲/۹ ۰ 


۳۹ 


فأس بالتھیڑ للصلاة وخرج وصلى بالناس )٠١٠١‏ : فزاد ذلك في 
غضب التتصی وسخطه على ابيه ورجاله ˆ 

وعندما قتل المتوكل على الله اجتمع الى عبيدالله جند الفرقة 
التي كانت تحت امرته ويتراوح عددهم بين خمسة الاف وعشرة 
الاف + وقالوا له : انما كنت تصطنمنا لهذا الیوم فآمرنا بامرك 
وأ آذن لنا نمل على القوم ميلة نقتل النتصی ومن معه من الاتراك 
وغيرهم ۰ فأبى ذلك وقال : لیس فى هذا حيلة والمعتز في 
اید یهم (۱۰۱ * وكان يميل الى العتز فخاف ان هو تحرك ضد المنتصر 
واتباعه ان یقتلوا ال معتز ٠‏ ویقول ابن الطقطقي أن الجند کانوا 
يحبون عبيدالله بن یحیی لحسن سيرته فیهم فاما قتل التو کل على الله 
خاف عبیدالله على نفسه, فاجتمع الجند على بابه وقالوا له : انت 
احسنت الينا واقل ما يجب علینا ان نحرسك في مثل هذه الفعنة › 
ولازبوا بابه وحنظوه(۰۲ ۰ 

ولا بويع النتصی الله بالخلافة بایسه عبیدالل بسن يحيى 
وانصرف * واستوزر الخليفة الجديد احمد بن الخصيب احد 
كبار الكتاب ٠‏ وظل عبيدالله بعيدا عن الوزارة في عهد الخليفة 
المستعين بال الذي لم يكن يرتاح اليه » فاغتنم فرصة خروجه الى 
الحج فبعث خلفه احد رجاله وامره بنفيه الى پرقة ٠0‏ ۰ و عندما 
اضطر المستعين بالله على ترك سامرا والالتجاء الى يغداد وتفويض 
امره الى نائبه فيها محمد بن طاهر بن عبدالله الذي وقف الى جانبه 
في اول نزاعہ مع الاتراك , لعب عبيدالله بن يحيى دورا في تغيير 
موقف ابن طاهر من المستعين بالله ء وقد قال له مرة : ان هذا الذي 


٠ ۹٦/۷ والكامل‎ , ۲٢٢/۹ الطبري‎ )۱۰۰( 

(۱۰۱) الطبري ۲۲۹/۹ ء والكامل ۱۰۰-۹۹/۷ ۶ وتجارب الامم 3//اهه ٠‏ 

(۱۰۲) المخري / ۷ء 

(۱۰۲) الطبري 9۸/٩‏ »> والکامل ۷ء وتاریخ الیعقو بي ۲ وفيه 
انه تفاه إلى مكة وقبل وصوله اليها بعث خلفه من نفاه إلى برقة ۰ 


۳۹۲ 


تنصصره و تجد في امره من اشد الناس نفاقا . واخبثهم دينا , والله 
لقد ام وصیفا وبغا بقتلك فاستعظما ذلك ۰۰ ولم یفعلاه ٠‏ جتی 
صی‌فه عما كان عليه من الرآي في نصرة الستعین پا ۰ فقال محمد 
ابن .طاهی : اخزی الله هذا لا يصلح لدين ولا دنیا 9١م‏ ۰ 

وعندما تولى المعتمد على الله الغلافة في رجب سنة (٢٥۲ھ)‏ 
استوزر عبدال بن يحيى ۸۰۰ ۰ وقد عرف عنه انه كان خبیرا 
باحوال الرعية وكرم مله كبايطا للاموال:٭ ولا دقل نترب 
ابن الليت الصفار مدينة نيسابور وقبض على أميرها محمد بن 
طاهر واهل بيته . وارسل رسله الى الخليفة يعلمه بذلك . قال 
الموفق والوزیں عبيدالله بن يحيى للرسل ء ان امير المؤمنين لا يقر 
يبقوب على ما فعل_واثة بائرہ بالا نمي اف بالذي ولاه اياده فاته 
ان فعل كان من الاولیاء » والا لم يكن له الا ما للمخالفين ٠٠<‏ . 
و عندما اشتد خلاف يعقوب بن اللیث الصفار على الخلافة , واظهر 
ما كان يخفيه من مطالعة » وتوجه بجيشه نحو سامرا في سنة 
(٢٦۲ھ)‏ خرج العتمد على الله على راس جيشه الذي قاده اخوه 
الموفق ء ونزل بالسيب » كان الى جانيه وزيره عبيدالله 
بن یحیی ۵۱۰۷ " 

وفي سنه (۲۹۱۳ه) مات عبیدالله بن يحيى ء اذ سقط عن 
دابته في ميدان كرة الصولجان من صدمة خادم له يقال له رشيق ٠‏ 
وذلك في يوم الجمعة لعشر خلون من ذى القعدة » فسال الدم من 
منخره واذنه ٭ ومات بعد سقوطه بثلاث ساعات » فصلى عليه ابو 
احمد الموفق ومشى في جنازته ۸۰۸ ٠‏ 


۰ ۲2۲/۹ الطيري‎ )٠١4( 
٠ ۲۲۵/۷ ء والكامل‎ ٦۷٤/٤۹ الطبري‎ )٠١ 5( 
۰ ٦٦٢/۷ والكامل‎ » ٥٥۷/۹ للبري‎ )٠١5( 
٠ ۵۱۷/٩ الطبري‎ )۱۰۷( 
٣٤/٠٥ الطري ۵۹ ء والنتظم‎ )۱۰۸( 


كان احمد بن الخصيب کاتبا للقائد التركي اشناس الذي كان 
يتولى اعمال الجزيرة والشامات ومصر والفرب » وكان اين 
الخصيب هو الدبر لشؤونه ٠‏ وقد استصحبه اشناس في حملة 
محمد بن يوسف الثغري بالتحقيق مع احمد الخليل فاخبرهما بما 
يعرقه عن موّامرة العباس بن المأمون والمشتركين بها وعلى الأخص 
الحارث السمرقندي داعية العباس » مما ساعد عاى القضاء على 
المؤامىة وهي في مهدها ۰۰ ٭ 

وكان ابن الخصيب احد الكتاب الذین صادرهم الخليفة الواثق 
بالله » واخذ منه ومن کتابه ومن اخيه ما مجموعه الف الف 
دینار(۱۱۰) 3 ويقول اليعقو بي أنه انتزعت منه ومن اخیه الأموال 
بعد تعذ‌پیهما و تعذیب امهما ۸۱۱ ˆ 

ولا بويع للمنتصی بال بالغلافة ابعد عبیدالله بن یحیی بن 
خاقان وزیں ابیه عن الوزارة وجعل کاتبه احمد بسن الخصیب 
وزیر] له ۰ الا انه لم يكن موفقا في هذا الاختیار ۰ اذ كان ابن 
الغصيب تنقصه الكفاية في الادارة ء ولا يعرف شيئاً عن شؤون 
الدولة ٠‏ ومع مروءته كانت فيه حدة وطيش (۱۱۲) * وقد وصسته 


المسعودي بانه قليل الخیر كثير الشر شديد الجهل 0١١‏ ۰ ولذلك 


٠ ۱۷٥/۹ الطبري‎ )٠١9( 
۷ تعس الصدر / ۵۰۵ والكامل‎ )۱۱۰( 
° ۸1/۲ تاريخ الیعفو بي‎ )۱۱۱( 
٠ ٦٢٢ / الفخري / ۲۱۷ ء والهفوات النادرة‎ )۱۱۲( 
۰ ۱۳۵/۶ مروج الذهب‎ )١١9 
با‎ 


ساءت الاحوال على عهده ؛ كما ساءت سمعته بين الناس وكان 
کثرا ما پر فس المتظلمين اليه وذوي الحاجات اذا ازدحموا عليه : 
وقد يبصق علیهم ویشتم اعراضهم ۰ فقد عرض له مرة رجل من 
ابا ال اض الم هليه عقن ار رھ واه في ا کاب 
فاحتد عليه ابن الخصيب واخرج رجله من الركاب وركله في 
صدره » فقال احمد بن ابي طاهن ١١م‏ : 


اشكل وزيرك انه محلول 
فلسانه للشتم في اعراضنا 

والرجل منه في الصدور تجول 

متمسرض لكلامه مرکول 


وقد اعتبر ابن عبد ربه ركل الوزیر احد المتظلمين من سوم 
الأدب رهم ٭ واورد صاحب « الهفوات النادرة » قصصا تدل علی 
جهل ابن الخصيب المطبق , وحمقه الزائد وضعف لفته وقلة ادبه 
وتسرعه في الأحكام(١0) ٠‏ وقال فيه ابو العيناء : لو تأمل احمد 
اخلاقه فاجتنبها لاستغنى عن الاداب يطلبها ء وذمه برسالة وضعها 
على السنة الرؤساء والقواد والكتاب 2» یصف كل منهم مساویء 
احمد بن الخصيب ١م‏ ۰ وقال عنه احد الشعرام عندما اشتهرت 


(۱۱۶) الهفوات النادرة / ٦٦٢‏ ۰ 

۰ ٠١/5 الععد ,لفريد‎ )١١5( 

٠ ٢٦٦٢-٦٢٢ / الهموات النادرة‎ )١١5( 

(۱۱۱۷) جمح الحواهر في ا ملح والنوادر / ۲۰۷ و ۲۱۰ ۰ 
۳۹ 


حادثة ركله احد المتظلمين » يحرض الخليفة عايه ويتهمه بحيازة 
الأموال ردام : 
قل للخليفة يا ابن عم محمد 
اشكل وزيرك انه ركال 
اشكله عن ركل كل الرجال وان ترد 
مالا فعند وزيرك الاموال 
واعتبره ابن الجوزي من الحمقى المففلين ء وروی عنه قصة 
تدل على جهله وقلة معرفته بالعربية ۰ فقد قرآ ابن ربح بحضرة 
المنقصر كتاب الصدقات » وقال : في كل ثلاثين بقرة تبيع ٠‏ فقال 
القلیتا تسا هی الف ۶ ظا تاب این اله :ال 
وزوجها ردام ۰ وقد ادخل ابن عبد ربه احمد بن الخصیب في 
قائمة من ادخلوا انفسهم في الكت بة ولم پستحقوها » وانما لطغوا 
انفسهم پالکتابة وما دانوهار.۲ ٠‏ ومما يؤيد ضحالة ابن الخصیب 
اللنوية انه نظن پوما ال احد الکتاب ؛ وکان دسا - اي فلیظ؛ 
سمیناً # مضطرب الخلق » طویل العثنون ء فقال : لأن يكون هذا 
فنطاس مركب اشبه من ان يكون کاتبا را٣‏ ۰ 
ومع هذه الصفات السيئة التي كان علیها احمد بن الخصیب › 
فقد طالت مدة خدمته للخلناء ۰ ویرجح انه مع مساو ثه الذ کورة 


(۱۱۸) الهفوات النادرة / ۲٦٢‏ ء والفخري / ۲۱۸ ۰ وذكر البیست الثاني 
كالآتي : 
ند نال من اعراضنا بلسانه ولرجله عند الصدور مجال 
(۱۱) اخبار الحمقی والمغفلين / ۲۳۲ ٠‏ 
(۱۲۰) العقد الفرید ۱۷۱-۱۷۰۶ ۰ 
(۱۲۱) تفس الصدر / ۱۷۲ ٭ 
۳۹۷ 


ونواحي الضعف الاخرى فيه , كان خدوما لهم لا یخضرج عن 
اوامرهم ونواهيهم ٠‏ وقد فسر ابن الخصيب نفسه سيب اتصال 
خدمته للخلفاء بانه لم تكن في حياته لذة في بناء ولا فرش ولا 
غلمان ولاجوار ولا مفاخرة بمروءة ء وانما كانت لذته في العمارة 
والتوفیں مما جعلهم يستخدمونه ۸۲۷ ۰ على انه يبدو انه كان الى 
جانب ذلك داهية يجيد حبك المؤامرات ٠‏ فقد لعب دوراً بارزا في 
مبايعة النتصی بالل اش مقتل ابیه۸۲۳ ٠‏ ولا نشب الخلاف بینه 
وبين القائد وصيف ؛ استطاع ان يحرض الخليفة غليه ويقنعه 
بابعاده عن حاضيرة الخلافة ء وخوفه منه ء فارسله في حملة لفزو 
بلاد الروم 4١م ٠‏ وتولى ابن الخصيب كتابة الكتاب الذي وجهه 
الخلیفة الى عامله في بغداد يطلب اليه ان يحث الناس على الخروج 
للجهاد في سبيل الله وأن يوافوا عسکی وصيف في ثغر ملطیة رہ٢٠‏ 
كما استطاع ان يقنع القواد الذين تآمروا على قتل المتوكل على الله 
بارغام النتصی بالله على خلع اخويه المعتن والمؤید من ولاية 
العهد » وقد آخذ ابن الخصيب رقاعهما بالتنازل وتولى قراءتها 
على الذين حضروا لاشهادة على تنازلهما ردام ٠‏ 

استمر ابن الخصیب في منصب الوزارة طيلة ايام المنتضر 
بالله ء اذ لم يستطع الخليفة ان يستبدله » ولعل قصر مدة خلافته 
لم يتح له فرصة كافية لذلك ٠‏ 


(۱۲۲) نشوار المحاضرة ٥٥-٦۹/۸‏ ٭ 

٠ ۱۶۹ الطبري,‎ )۱۲۳( 

(۱۳۶) نفس الصدر / ۲2۰ ۰ 

(۱۲۰) الطبري ۲٤۳-۲٤۱/۹‏ والکامل ۱۱۲۰۱۱۱/۷ ۰ 
)۱٢١(‏ الطبري ۲٤٢-٤٤٤/۹‏ ء والکامل ۷/ ۱۱۶-۱۱۲ ۰ 


۳۹۸ 


المستعين بالل بعد موت المنتصر بالله . فاستكتبه الخليفة الجديد ء 
وعهد بامور الوزارة الى القائد اوتامش ٠‏ ورغم خسروج ابسن 
الخصيب من الوزارة فقد ظل الى جانب الخليفة يستمتع بنفسوذ 
كبير ٠‏ ولا اراد الاتراك ان یقتلوا اخوي النتصر بالله ء العتر 
والمؤيد ء عندما شغب الغوغاء والشاكرية في اوائل عهد المستعين 
بايش » وكانا محبوسین في الجوسق بحراسة بغا الصغير » منعهم ابن 
الخصيب من ذلك واقنعهم بان لا علاقة لهما بالذیسن #غبوا ء 
فأبقوهما محيوسين 50م - 

على ان الاتراك ما ليثوا ان غضبوا على ابن الخصيب فسي 
جمادى الأولى من سنة (۲۶۸ ه) فاستصفى الخليفة امواله واموال 
ولده » واس بنقیه الى اقریطش ۲۸ 2 وبقي مدة في منفاه ثم 
عاد الى سامرا ء وقد توفی في سنة (۲۹۵ه) ۲*۰ ۰ 


۷ . احمد ين اسرائیل : 


ابو جعفر الانباري » كان من حذاق الكتاب في سامراء وكان 
الخليفة الوائق باش قد اتهمه مع آخرين سن الكتساب بغيانة 
الواجب . فأمس بحيسه والزمه تأدية ما خانه من الاموال ٠‏ ودفعه 
الى صاحب الحرس یحیی بن معاذ وامره بضربه كل يوم عشرة 


(۱۲۷) الطبري ۲۵۹/٩‏ , والکامل ۱۱۹/۷ ° 
(۱۲۸) نفس الصدرین السابقن ۰ 
(۱۲۹) العبر ۲۰۲۹/۲ ٠‏ 


۳۹۹ 


اسواط ۰ ويقال انه ضربه نحوأ من الف سوط ء واستخرج منه 
ثمانين الف دیٹار :م ٠‏ 

وقد استخلفه عبيدالله بن يحيى بن خاقان على ديوان ال خراجء 
وكان ابن اسرائيل يتولى پومثذ الكتابة للامیں المعتن بن المتوكل 
على ‌الل ١م‏ ۰ وظل محتفظا بعمله في الديوان حتى ايم المستعين 
بالله , وقد التحق به لما انحدر الى يغداد اش خلافه مع بعض 'قواد 
الاتراك في سنة (٢٥۲ھ)‏ ۰ وبعثه الخليفة في وفد يحمل کتابا 
الى القائد الحسین بن اسماعیل عندما هزم وجيشه ایام جیش 
سامرا في جمادی الآخرة من السنة المذكورة » یلومه فيه على ضعفه 
وتخاذله ۸۲۷ ۰ 

ویظهر ان ابن اسراثيل كان مقر با من الستعین بالله » فاراد 
مؤيدوا المعتن بان ان یفرقوا بینهما باثارة شكوك الخليفة في 
ولائه ٠‏ فكلفوا رجلا يقف بباب الخليفة ويدعو لاسعتن بالله 
بالنصر والتأييد ٠‏ ولا قبض عليه ادعى بان احمد بن اسرائیل اسه 
بذلكه ۰ فقضب الخليفة علیه , الا ائه ما الكت الحقيقة ان ظهرت 
وعرف امي الرجل ۸۳۲ ۰ على ان ابن اسرائیل ادرك ضعف مركن 
المستعين بالله وتزايد قوة المعتن بالله فانضم الى الجانب الذي كان 
يسعى لاصلح مع الموفق قائد جيش العتز بالله » وخرج الى معسکر 
الوفق مع عدد من رجال المستعين بالل باذن من محمد بن عبدالله بن 
طاهر اميس بغداد حينذاك لمناظرة ابي احمد الموفق في الصلح بين 
(۱۳۰) الطبري ۱۲۵/۹ ۰ 
(۱۳۱) الطبري ۲۱۷/۹ ٠‏ 


(۱۳۲) الطبري ۲۲۶/٩‏ ۰ 
(۱۳۲) الفرج بعد الشدة ۱۲۵/۶ ٠‏ 


۳۰ 


لطر فین(:۳ ٠‏ كما ايد ابن اسرائيل عبيدالك بن يحيى في صرف 
.محمد بن عبدالله عن نصرة المستعين بالل ء والسعي لايقاف القتال 
بين المعتن بال والمستعين با » والسعي للصلع ۳۰ ۰ ثم صار الى 
العتن بال في سامرا فولاه البريد ووعده بالوزارة ان تم له 
النصی ر١۳١‏ ٭ 

ولا رآی المستعين بالك ضعف امره وخذلان ناصريه اجاب الى 
ود وس سور ہی * فانتهت الحرب بين 
.سامر! ويغداد ء واستقی الأمں للمعتز باش ٭ فکافاً المعثن بالل ابن 
اسرائیل على انتصاره له وخذلانه المستعين بالك بان استوزره 
وخلع عليه ووضع تاجآً على رآسه ر۷٢ ٠‏ 

وكان القائدان الترکیان وصیف و بغا اللذان التحقا بالمستعين 
بالل ء لما رأيا ان الخلافة انتهت الى ا لمعتز بالله ء قررا المصير اليه 
في سامر! ء فوجه وصيف اخته سعاد الى المؤيد ليكلم اخاه المعتن بال 
بالعفو عنه » وكان الموفق قد كام ا معز بالله في اس العفو عن بغا 
ایشا * کت الت اا مال هنا ما دان وای : 
ویبدو ان المتز بالله لے :یکن راغبا ف مجیئهما الى سابزا لانه کتب 
الى امیں بغداد محمد بن عبدالله ان یمنعهما من الخروج من 
بغداد ۲۸ ٭ ولا علم احمد بن اسرائیل بوصول الا 
المذكورين الى يغداد بكي في زيارتهما قبل ان یحضےرا دار 
(۱۳) الطبري ٠ ٣٣٣/۹‏ ۱ 
(۱۳۵) نفس الاصدر / 55١‏ بت ٠٣٣٤٣٤‏ 
095 نفس المصدر / 844 ۰ 


(۱۳۷) نفس المصدر / ۲2۹ ۰ 
(۱۳۲۸) نفس الصدر / ٠٣٥٢‏ 


سامرا ج١‏ 9 وات 


الخلافةرہ٭م ٠‏ ولعله كان يهدف من زيارته الترحب پهما لیکسب. 
تأييدهما له » بعد ان علم انهما اعدا ال سابق مراتبهما 
واعمالهما ٠‏ ولا اشتد الخلاف بين الخليفة والقائد بغفاء وقفه 
احمد بن اسرائيل الى جانب الخليفة وصحبه الى كرخ سامرا ليلا 
للالتجام الى القائد بايكباك ومن معه ممن كانوا ضد بفا ٭ 
وكان بغا قد غاس بالخروج على الخلیفة فانتهی ام ه بالقتل وجىء 
باس إن السو الله مگ عابتا سامکه ال اسه ہر 
اسراثيل ء و بعض رجال دولته . یبلخهم بذلك ركم ٠‏ 

و بالنظ لازدیاد الجند الأتراك وازدیاد نفقاتهم فقد عجن 
الوزیں ابن اسرائیل عن تأمين الأموال اللازمة لهم ء فاستفل, 
الاتراك تأضص ارزاقهم فهاجموه * وقد تز عم حر که تذ می هم القائد 
صالح بن وصيف ء فقابل الخليفة بحضور الوزين وقال له : يا امير 
الوّمنین ليس للاتراك عطاء » ولا في بيت المال مال » وقد ذهب ابن 
اسرائيل واصحابه باموال الدنیا ۰ فرد عابيه احمد بن اسراثيل 
واتهمه بالعصیان ۰ فأس صالح اتباعه فقبضوا على الوزیر واثنين 
من کبار الکتاب من مؤيديه هما الحسن بن مخلد ء وهو کاتب قبيحة 
ام العتن بالله » وابو نوح عیسی بن ابراهیم » وکان کاتب النشح 
بن خاقان » وقيدوهم واثقلوهم يالحديد ٭ ور قض صالح طلسب. 
الخليفة وامه باطلاق سراح احمد ابن اسرائیل * ولا لم يحصل 
الاتراك على شىء من الال منهم » وچه صالح في قبض ضیاعھسی 
ودورهم » وضياع ذويهم واموالهم راغ ٭ 


(۱۴۹) ننس المصدر / ۳٥٣‏ . 
(15) الطبري ۳۷۹/۹ ب ۳۸۰ ۰ 
(۱۶۱) نفس الصدر | ۳۸۸۳۸۷ ۰ 


رت 


وعندما تفاقم الخلاف بين الخليفة والاتراك خلعوه وقتلوه ء 
۴۳ بالله بالغلافة ولقب ۹ بائلد + 
واستمی صالح واتباعه في التشدید على الوزیر والکتساب حتی 
یوم الخميس لثلاث بقين من رمضان سنة (۲۵۵ه) فاخرچج ابسن 
اسرائيل الى باب العامة وضرب خمسمائة سوط ء ثم حمل على 
بغل من بغال السقائین منكس الر آس مكشوف الظهر » وحين وصلوا 
به خشبة بابك مات ۰ فقال الخليفة لما بلغه ذلك اما عقوية الا 
السوط والقتل » اما يكفي الحبس ۰۷9 ٭ وقد اختلف فيمن امس 
بضر به » فان الطبري يقول ان صالح بن وصيف وکل بضر به حماد 
ابن محمد بن حماد بن دنقش » ويتفق معه ابن الأثير بان صالحا 
هو الذي امس بضر به ۸:۳ * بينما يقول المسعودي ان المهتدي بال 
لما افضت اليه الخلافة اخرج احمد بن اسرائيل الى باب العامة 
بسامرا فضرب خمسمائة سوط فمات » وذلك لامور كانت قد 
استحق عند الهتدي فيما يجب في حكم الشريمة ان یفسصىسل 
ذلك 44م : 
كان احمد بن اسرائیل يعيد النظر » مرضيا في عمله 2 وقد 
حاز ثقة الخلفاء الذين خدمهم وتقديرهم ٠‏ وقد عرف بقوة حفظه 
وحدة ذهنه » وقالوا انه كان یحفظ وجوه الال جميعها دخلا 
وخرجا ٭ وضاعت مرة حسبة من الديوان فأوردها من خاطره ء 


قلمسا و جسدت كانت كما قال من غیں زيادة او نقيصة و٥٤‏ “ 


(۱۶۲) نس الصدر / ۲۹۸ ˆ 

)٤(‏ نفس المصدر / ۳۹۷ 7 ۲۹۸ ء الكامل ۲۰۱/۷ ٭ 
٤٤‏ مروج الذهب ۱۸۷/۶ ۰ 

««ه:١)‏ الفخري / ۲۲۲ ۰ 


وذكس الصابي خبراً يؤيد ذلك ء فقد كان يلقى على الكتاب الطويل 
نظرة سريعة فيستوعب ما فيه ء ویآمر ہما يجاب به ردام ٠‏ 


4 - سليمان بن وهب : 


ابو ايوب سليمان بن وهب بن سعيد من بيت كتابة وانشام . 
حزم أجداده عدداً من الخلفاء الأمويين في الشام » و بعض الخلفاء 
العباسيين في بغداد ٭ وكان ابوه وهب بن سعيد كاتبا للفضل بن 
سهل وزیں المأمون » ثم كتب بعده للحسن بن سهل الذي قلده بعض 
الولايات فابدی كفاية في الادارة ۸۰0 ٠‏ 

عمل سليمان في الكتابة في سن مبكرة ۰ فقد كتب للمأمون. 
وهو ابن أربع عشرة سنة , وكتب لايتاخ ثم لأشناس ء وهما من 
كبار القواد الأتراك رم ٭ ويقول ابن الطقطقي انه مسن قرية 
واسط » واصل اهله تصارى اسلموا وخدموا في الدواوين ء 
ویعتبں سليمان من كبار الكتاب وذوي الرأي منهوره؛م ٠‏ ثم كتب. 
سليمان للخليفة المعتصم بالل ء وقد پشه ليحصي ما في دار 
الأفشين عندما حبسهر۰٠)‏ ۰ ولا حبس الواثق بالل الكتاب والزمهم 
اموالاء اس بحيس سليمان بن وهب » وکان حينذاك یکسب 
لايتاخ » والزمه بمائتي الف درهم ۔۔ وقيل دينار ‏ فقید والبس 
مدرعة من مدارع الملاحين ء فأدى مائة الف درهم وسأل ان يؤهخن 


۰ ۲۱۲ / الوزراء‎ )1١55( 

(۱۶۷) وفیات الاعيان ۱2۵/۲ ۰ 
(۱۶۸) نفس الصدر ٠‏ 

۰ ۲۲۲ | الفخري‎ )١55( 

۰ ۱۱۶/٩ الطبري‎ )۱۵۰( 


£ 


بالباتي في حشرین شونا + فاجابه الغليفة ال ذلكه واخلي سبیلد 
ورده الى كتابة ایتاخرههم ۰ ویقال ان سلیمان بن وهب يلغه ان 
الواثق بالل نظي الى احمد بن الخصیب الکاتب فأنشد : 
من الناس انسانان ديني عليهما 
مليكّان لو شاءا لقد قضياني 
واما عن الاخرى فلا تسلاني 
فانا ٠‏ فنكبهما الخليفة بعد ايام ٥ى ٠‏ ومن شع سليمان لما سجنه 
الواثق بالل قوله ۵۰۳ : 


نوائب الدهي ادپتني 
وانما یوعصفل الار یسب 
قد ذقت حلوأ وذقت مرأ 


ما مس پوس ولا ثعيم 


(۱۵۱) نفس المصدر / ۸ء وسبق ان ذكر فى ص : ۱۲۵ انه اخذ مشه 
اربعمائة الف دينار وكذا جاء في تجارب الامم 5/لالاه ء وفي الكامل. 


۱۰/۷ ۰ 
(۱۵۲) وفيات الأعیان ۱٤۷/۲‏ ۰ 
ره۱۰) الاغاني 1١589‏ ۰ 


ولا امن المتوكل على الله اسحاق بن ابراهيم بالقيض عاى 
اايتاخ وحبسه في سنة ٣٣۲ف‏ حبس اسحاق كاتبيهايضاء 
«وكان احدهما سليمان بن وهب »هم ۰ الا ان المتوكل على اللہ 
.رضي عنه بعد ذلك فولاه ديوان الخرا ج١٠3 ٠‏ ثم تولى الکتسابة 
.للقائد موسی بن يغا ۰ وعندما عاد معه الى سامرا من الجبل في 
سنة (٢٥۲ھ)‏ استوزره المهتدي باش ولقب بالوزيسردهم ٠‏ 
.و پلاحظ ان سليمان بن وهب لم يبد كفاية في معالجة الخلاف الذي 
نشب بين الخلیفة والقواد الاتراك ٠‏ وكان بحكم علاقته بموسى بن 
بيغا پمیل ال جانب القواد المدكورين: ۰ :وقد فل الممعدي با 
وسليمان لایزال وزيره ٭ 

كان المعتمد على الله قد استوزر الحسن بن مخلد اثر وفاة 
عبيد الل بن يحيى » وكانت علاقة الحسن بالقائد موسی بن بفا 
'سيئة » فلما قدم موسى الى سامرا في اوائل ذى الحجة سنة 
(٢٦۲ھ)‏ اختفى الحسن ۰ فاستوزر المعتمد على الله مکانه سليمان 
ابن وهب » وولى ابنه عبيدالله بن سليمان کشایة ابئنه جعفس 
المفوض ۸۰۷ ٠‏ الا ان الخليفة سخط عليه في السنة التاليسة 
فحبسه وقیده وانتهب داره وداري اپنبه وهب وابراهیم ء واعاد 
استیزار الحسن بن مخلد ء وذللی في اواخی ذی القعدة من سنة 
(۲۱۶ه),ه۰ ٭ ويقول التدوخی ان العتمد على الله طلب مسن 


٠ ٦٦/۷ والكامل‎ , ۱٦۹/۹ الطبري‎ ٠٠ 

(۱۵۵) كتاب الولاة وكتاب القضاة | ۲۰۲ وم۸.ه .۰ 
() الاغاني ۱2۲/۲۲ ۰ 

۷(۰) الطبري ۹ء والکامل ۲۱۰/۷ ۰ 
58ل الطبري ۹ , والكامل 1/۷ ۰ 
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وزيره سليمان مالا لنفقته على ان لا يعلم الجند يذلك > فدافعه- 
سليمان » فقبض عليه وقال له : قد تقلدت منذ ايام المعتن الى الآن. 
اعمالا متوالية منها الوزارة للمهتدى وما نكيت وما صودرت > 
واريد منك خمسمائۂة الف دینار ردهم ٭ 


الا ان الموفق جاء الى سامرا واطلق سليمان من الحيس ء وهرب. 
الحسن بن مخلد فكتب الموفق في قبض امواله 060 ٠‏ الا انه سرعان. 
ما أمى الموفق بحبس سليمان ثائية وحبس معه اپنه عبيدالله > 
ووكل بحفظ داريهما ء وقيض ضياعهما واموالهما واموال. 
وها وشیاعهم کم ضولها علی درد فا الف وار 
فصیرا في موضع يصل الیهما فيه من آحبتّاره: ٭ ویظهر ان سبب. 
کون ادق على سايماة وایته بيد اش إن لته غلی اشنا 
فش بعلن مان هت اھ الى اتی مه في انا اب 
فوعده بذلك ء الا انه الح بطلبه » فاعتذر الوفق ء فقال له 
سلیمان : تخرج بمن معك فتنتزعه قسرأ »> فقال الوفق : ان هذا 
يحتاج الى مال ورجال » فقال عبيدالل : علثّي ذلك ۰ وقال عبدالله 
ان الموفق اخذ يدافعني بعد ان رآني يصورة من يملك الال وطاعة 
الرجال في قتال خليفة » فراوغني وبعث بصاعد ين مخلد الى المعتمد. 
على الله یشیں عانيه باطلاق ابي فاطلقه ۰ ولا عاد صاعد. شیع 
الموفق في القبض على سليمان وابنه عبیداظ م - 


۰ ۹٦/۸ نشوار المحاضرة‎ )۱٥۹( 

٠ ٥١١/۹ الطبري‎ ١١ 

٠ ۲۲۷/۷ ء والكامل‎ ٥٤٥-٥١ ٥/۹ الطبري‎ )١٦١( 
۰ ۹۷/۸ نشوار المحاضرة‎ )١5؟(‎ 


وقيل ان الموفق نكب سليمان بن وهب وابنه عبيدالله لكثرة 
اموالھما فقال ابن الرومي 3 وکان حاضراً (1Y)‏ 
اذا جم آتيه وسد طريقه 


ومن جاور الاء الغزیں فجمه 
وسد مغيض الماء فهو غريقه 


ولبث سليمان في حيس الوفق الى ان ادركته منيته ء في يوم 
الثلاثاء لائنتي عشرة بقیت من صقر من سنة (۲۷۲ ه) ندم ٠‏ وقد 
مدحه عدن من الشعراء ۰ فمن محاسن قول ابي تمام فيه من قصيدة 
قالها في مدحه هد : 
لحي اا ئا 
كل شعب كنتم فيه آل وهب 
فهو شعبي وشعب كل اديب 


ان قلبي گے لکالکید الحس 
ي ء وقلبي لفیرکم کالقلوب 


وقال البحتري في مدحه ددم ٠‏ 
كأن اراءه والحزم يتبعها 
تريه کل خضي وهواعلان 


رتل الاغاني ۱۵۳/۲۳ ۰ ۱ 

۱۳۶(۰) الطبري ۹/۱۰ والکامل ٦١٤/۷‏ ء ووفیات الاعیان ١53/15‏ وفیه قیل 
سنة ۲۷۱ ٠‏ 

(10) وفيات الاعیان 1453/9 ٠‏ 

۰ ننس المصدر‎ )٦٦١ 


LN. 


ماغاب عن عينيه فالقلب یکلؤہ 
ولا مات سلیمان رثاه البحتري بقصيدة منها كحم : 


هذا سليمان بن وهب بعدما 


سبعين حولا قد تممن دكيكا 
أغرت به الاقدار بغث ملمة 
ما كان رس حديثها مأفوكا 


فكأئما خضد الحمام بيومه 
فصتا بمنغرق الرياح نهیکا 


)١51‏ ديوان البحتري ۱۰۷۹/۳ > السموك : الارتفاع ء الدكيك : التام 
رس الحديث : طرف منه ء مأفول : مكذوب منخرق الرياح : مهبها ٠‏ 


3 0 ۹ 


الفصل الثاني 


الک 
بی 
٠‏ 


یعتبں الكتاب اعوان الوزراء ء فقد كان لکل وزیں كاتب او 
اكش لمعاونته في عمله ۰ كما كان لرجال الدولة وكبار السواد. 
وولاة الأقاليم كتاب يستعينون بهم وقد تدرج بعض الكتاب الى. 
منصب الوزارة ۰ وكان ھؤلاء الكتاب يمتازون بالثقافة العامة. 
والاطلاع الواسع على معارف عصرهم » بحیث انهم كانوا يمثلون. 
صفوة الثشنین »> وهم الذين یقومون بشؤون دواوين الدولة » 

وس الواضح ان ما يجب ان يتقنه الكاتب ويلم به مس. 
المعارف » يختلف باختلاف عمله ۰ فان كان كاتب خراج عليه ان. 
يلم بالحساب والمساحة والخراج والفنون والرتوق » وان کان. 
کاتب خراج عليه ان يلم بالحساب والمساحة والخراج > والفتوق. 
والر توق » وان كان کاتب احکام عأيه ان يكون عالما بالحلال. 
والحرام والاحتجاج والاجماع والأصول والفروع » اي ان یکون. 
متفقها في الدين ء اما اذا كان كاتب معونة فانه یحتاج الى ان یکون 
عالماً بالقتساص والحدود والجراحات ٠‏ وعلى كاتب الجیش ان. 
يكون عالاً بحلي الرجال وشيات الدواب ومداراة الأولياعء ‏ آي. 


£ 


E‏ عا ا بالصدور والنصول والاطالة 

ان الكاتب بصورة عامة ومهما كان عمله ٠‏ يجب ان يكون 
اديباً ذا اطلاع واسع في مختلف العلوم والفنون المعروفة حينذاك - 
اي ان یکون موسوعیاء بحيث يستطيع تحریں مختلف انواع 
االن‌سائل 'الرسمية ء مما يتطلب منه مقدرة فائقة في اللغة من نحو 
رئیا اوک وملها وتان ایا بو سكعل کی ای 
«الآيات القر .آنية الكريمة والاحاديث النبوية الشرينة ۰ كما يحفظط 
انماطا مختلفة مه من الشعر مو * وقد نچ النويري ما كان 


۱- حفظ کتاب الله تعالى ومداومة قراءته , وملازمة درسه ء 
ولك بيس معائيه ٠‏ ذاكرأ له في کل ما يرد عليه مسن 

۲ - الاستکثار من حفظ الاحادیث النبوية » والنظر في 
معانيها وفقه ما لابد من معرفته من احکامھا 9 ليحتح 
.بها في مكان الحجة » ويستدل بموضع الدليل ۰ 

۳ س اھ اوه ما یت يتفق له من كتب النحو التي يحصل بها 


اللقصود من معرفته العربية ء وقراءة ما یتهیاً له من 
سراق اللنة زا لت البافام + 


٠ ٣۰۹/۳ العرج بعد الشندخ‎ )١(× 
۰ ۲2۲۰/۷ نهاية الأرب‎ )٢( 


اھ 


٤‏ ل النظر في ايام العرب ووقائعهم وحروبهم » وتسمية 
الایام التي كانت بينهم » وما جرى في ذلك من الاشعار ء 
ما في ذلك من العلم بما يستشهد به من واقعة او يوم 


0 


مشدهور ˆ 


۵ - النظ في التواريخ ومعرفة اخبار الدول » لما في ذلك 
من الاطلاع على سين اللوك وسياساتهم ووقائعهم 
ومکائدهم وحروبهم » وما اتفق لهم من التجارب ٠‏ 

حفظ اشعار العرب ومطالعة شروحها واستکشاف 
ا وتو قوفن هل ما راو ها 
کالحماسة والفضلیات والأصمعيات » پما يساهد على 
الاستشهاد ووضعه في مكانه ٠‏ 

۷ - النظی في رسائل المتقدمين وفي كتب الامثال الواردة عن 
المرب نظما ونثرأ ٠‏ 

م النظى في الأحكام السلطانیة ٠‏ 

وينسب الى عبدالحميد بن يحيى الكاتب كتاباً موجها الى طائفة 

«الكتاب رم ۰ تضمن بیان اهميتهم في المجتمع » والصفات التي يجب 
ان يتحلو بها » وما يحتوجون اليه من انواع المعارف « فقد جاء فيه 
عن اهميتهم والحاجة اليهم « حفظكم ال يا اهل هذه الصتاعة ۰۰ 
.فان الله عزوجل جعل الناس بعد الأنبياء والمرساين ۰۰ فجعلكم 
.معشر الكتاب في اشرفها صناعة ء اهل الأدب والمروءة ٠*‏ بكم 
ينتظم الملك » وتستقيم للملوك امورهم » وبتدبيركم وسیاستکم 


ا نص الكتاب فی 5 الوزر!ء والكتاب / ۷۹۰۳ء دفی مقدمة این حلدون مخ 
اختلاف كثير ۰۱۳۹-۱۳۵ ۰ 


ا 


يصلح الله سلطانهم وتعمس بلادهم ٠‏ يحتاج اليكم الملك في عظيم 
ملكه » والوالي في القدر السني والدني من ولايته ء لايستغني, 
عنكم منهم احد » ولا يوجد كاف الا منكم ٠‏ فموقعكم منهم موقع 
اسماعهم التي بها يسمعون ء وابصارهم التي بها يبصرون . 
والسنتهم التي بها ينطقون وايديهم التي بها پبطشون »,هم ۰ 

اما عن الصفات التي يتحلى بها الكاتب فقد قال : « فان 
الكاتب يحتاج من نفسه ء ويحتاج منه صاحبه الذي يثق به في 
مهمات اموزه » آل ان کرت حلیما في موضع الحلم » مقداما فسی 
موضع الاقدام » ومحجمآ في موضع الاحجام » لينا في موضع 
اللين ء شديدأ في موضع او موت را[ للعفسساف و الل 
والانصاف » کتوماآ للاسرار ء وفيا عند الشدائد ٠‏ عالما ہما يأتى 
ويذر ويضع الامور في مواضعها ٠‏ فقد نظ في كل صنف من 
صنوف العلم فاحكمه ء فان لم يحكمه شدا منه شدوأ رم » يكتفى 
به ٭ يكاد يعرف بغريزة عقاله وحسن ادبه وفضل تجربته ما یرد 
عليه قبل وروده ء وعاقبة ما يصدر عنه قبل صدوره ء فيعد لكل 
اس عدته ويهىء لکل امن اهبته » ری ٠‏ 

واما ما يحتاج اليه الكاتب من المعارف . فقد جاء فيه : 
« فنافسوا ء معشی الکتاب » في صنوف العلم والأدب » وتفقهوا في 
الدين ۰ وابدأوا بعلم كتاب الله عزوجل ء والفرائض » ثم العربية 
فانها ثقاف السنتكم » واجيدوا الخط فانه حلية كتبكم » وارووا 
(5) الوزراء والكتاب | ٠ ۷٢‏ 


(۵ك) شدا بمعنى أخذ » 
(5) الوزراء والكتاب / ۷۵-۷۶ ٠‏ 


١٤ 


الاشعار واعرفوا غريبها ومعائيها , وايام العسرب والعجم 
واحاديثها ٠‏ وسيرهاء فان ذلك معين لكم على ما تسمون اليه 
يهممكم ٠‏ ولا يضعفن نظركم في الحساب فانه قوام كتاب الخراج 
.منكم ٠‏ وارغبوا بانفسکم عن المطامع سنیها ودنيها »> ومساوىء 
الأمور ومحاقرها ء فانها مذلة للرقاب مفسدة للكتاب » بر ٭ 
ويرى ابن المدبس رم ان الكاتب المستحق اسم الكتابة هو « من 
اذا حاول صنعة كتاب سالت على قلمه عيون الكلام من ينابيعها ء 
بوظهرت من معادنها ء وبدرت من مواطنها » من غیں استکراه ولا 
اغتصاب » ری ٠‏ ولكي يكون الكاتب بليغاً فصيحاً عليه ان يتصفح 
من رسائل المتقدمين ما يعتمد عليه » ومن رسائل المتأخرين ما يلرجع 
اليه ء لتلقيح ذهنه واستغراج بلاغته ٠‏ بالاضافة الى الاسستعانة 
۔بنوادر كلام الناس و بالاشعار والأخبار والسیں (۱۰) ٭ وهو يرى 
أن عالی الکاتب ان يخاطب كلا على قدر ابهته وجلالته ء فيجعل 
عات كلاف کی باه اسان داري نما تارف 
واربعة دونها ٠‏ والطيقة العلوية هي الخلافة التي اعلی الله شأنها 
عن مساواتها باحد من ابناء الدنیا في التعظیم والتوقیں والخاطبة 
والترسل ۰ والطبقة الثانية الرژراء والکتاب الایسن یخاطینون 
الخلفاء بعقولهم والسنتهم » ویرتقون الفتوق بارائهم 2 والثالثة 


ام ینب اس جر هویج ی ود 


(۷) الوزراء والکتاپ / هلا ۰ 

۸۲) ابراهيم بن المدبى من مشاهير كتاب الفرن الثالث وقد ولى رئاسة عدد 
من الدواوین في عهد خلفاء سامرا ء وله : «الرسالة العذراء في ثقافة 
الكاتب وصفاته وزيه » وادوات الكتابة ومعرفته بها ء وما قيل في 
الكتاية ٠‏ 

(5) الرسالة العذراء / 5م 

(۱۰) نفس ااصدر / ۷ * 


516 


امرام ثفورهم وقواد جيوشهم > والرابعة القضاة فانهم وان كان. 
لهم تواضع العلماء وحلية الفضلاء فمعهم ابهة السلطة وهيبسة 
الامراء را ۰ اما الطبقات الاخرى التي هي دون الطيقات آنفة 
الذکی فهي : الأولى الملوك الذين اوجبت نعمهم تعظيمهم في الکتب» 
والثانية الوزراء وکتابهم واتباعهم الذین بهم تقرع ايوابهم ء 
والثالثة العلماء الذین يجب توقيرهم في الکتب لشرف العلم وعلو 
درجة اهله ۰ والرابعة لأهل القدر والجلالة والظرف والسلم 
والأدب » فانهم یضطرو نك بحدة اذهانهم وشسدة تمییز هم. 
وانتتادهم > الى الاستقصاء عن نفسك في مکاتبتهم ۰٦م‏ ٭ 

كما يوصي ابن الدبر الکاتب بالاهتمام بصسدد كتابه ء 
وینصحه باختیار الألفاظ والعارف پما پناسب الوضوع الذي. 
یکتب فيه ء ويبين له انسب الأوقات للکتابة . فیقول : « ولیکن 
في صدر کتا يك دلیل واضح على مادك ء وافتتاح كلامك شاهد 
على مقصدك ۰۰ ولا تطيلن صدر كلامك اطالة تخرجه من حده ء 
ولا تقصی به عن حقه » ۱۲ ۰ « واذا حاولت صنعة رسالة او 
انشاء كتاب فزن اللفظة قبل ان تخ‌جها بميزان التصسریف اذا 
عرضت ۰۰۰ وادر الالناظ في اماکنها ء واعرضها على معانيها ء 
وقلبها على جمیع دجوهها حتی تقع موقعها » ر٤٠‏ * « وار تصد 
لكتابك فراع قلبك وساعة نشاطك » فشجد ما یمتنع .عليك پالکد 
والدکلف ۰ لأن سماحة النفس پمکنو نها وجود الاذهان بمخزو ناتها. 
(۱۱) نفس الصدر ۱۰ ۰ 
(۱۲) نفس الصدر / ۱۱ ۰ 


(۱۲) ننس الصدر / ۲۲ ۰ 
١5(‏ نفس الصدر | bÎ‏ ۰ 


Ali 


انما هو مع الشهوة الفرطة في الشیء . والمحية الغالية فيه 5 


والغضب الباعث فيه ذلك » ر٥‏ * 


۷۷ الیهم فقد کونوا طبقة لها 
زیها الخاص ٠‏ واشتر‌طوا مواصفات معينة فیمن ینتسب الیها - 
فقد اشترطوا في صفات العاتب « طول القامة ء وصنی الهامة > 
وحفة اللهازم »> وكثافة اللحية » وصدق الحس ٠ء‏ ولطف الذهب ء 
وحلاوة الشمائل » وملاحة الزي» دم ٠‏ حتى قال احدهم لابناثه : 
تزيوا بزي الكتاب فان فيهم ادب الملوك وتواضع السوقة ١م‏ ˆ 
ويرى النويري ان من كمال صفات الكاتب ان يكون بهي الملبس > 
نظيف المجلس ء ظاهر المروءة » عطر الرائحة ء دقيق الذهن ء 
صادق الحس » وحسن البیان » رقپق‌حواشي اللسانء حلو الاشارة». 


ملیح الاستمارة (۸) ٭ 


ره الرساله العذراء ‏ ۳۲۰ ٠‏ 
)١١(‏ نفس الصدر / ۸ ۰ 


(۱۷) نفس الصدر ٩/‏ وعیون الاخبار 11/۱ ° 


(۱۸) نهاية الارب ۱۲/۷ ۰ 


سامرا ج ب ١۷‏ سه 


الفصل الثالث 


: مقدمة‎ ١ 


یعتبں القضاء من المناصب الدينية الرئيسة في الاسلام ء لا نہ 
منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعي وقطمآا 
للتنازع » وذلك بموجب الشريعة المستندة الى الكتاب والسنة رم ٠‏ 
وقد تطور هذا المنصب واستقرت اسسه في العهود العبي سيقت. 
انتقال عاصمة الدولة العربية الى سامرا من حيث الشسروط التي 
يجب توفرها فيمن يتولاه » والصلاحيات الشي يمارسهاء 
والواجبات التي عليه ان يلتزم بها » وعلاقته بالدولة ٠‏ وقد 
اسهب الفقهاء في بیان ذلك > ومنهم القاضي ابو الحسن الاوردي 
والقاضي ابو يعلي الحنبلي ٭ فقد عقد كل منهما في کتابه 
» الأحكام السلطانية » باباً خاصا بالقضاء واحكامه ء وتناول کل 
منهما الموضوع من الناحيتين الفقهية والادارية ٠‏ 


۰ ۱۲۰ / مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


1 


وهناك شروط معينة يجب ان تتوفر فيمن يعين للقضاء ء 
واهمها : الاسلام . والحرية ء وكمال العقل ء وسلامة الحواس ء 
وان يكون اهلا للاجتهاد فيما یجوز له ان يقضي بین الناسرم ٭ 
واهم واجبات القاضي ان يسوى في الحكم بين القوي والضعيف »2 
وان يعدل في احكامه فلا يتبع هواه في تقصیں المحق او ممالاة 
المبطل رم ۰ وقد اتسعت ساطات القاضي في خلال العهد العباسي 
الأول ء فبعد ان كان ينظ في القضايا الدنية والجنائية اصبح 
ينظ في قضايا اخرى تتعلق بالحقوق العامة کالنظر في شؤون 
الاوقاف والتصرف بمواردها ء و تدفیذ الوصايا ء والنظر في اموال 
المحجور عليهم من المجانين والیتامی واهل السفه » وتزويج الأيامى 
عند فقد الأولياء ء واقامة الحدود الدينية على مستحقيها ٠‏ وقد 
تضاف اليه احيانا الشرطة او المظالم او الحسية او دار الضرب او 
بيت الال رم ۰ 

19118۵ 
الأمصار » وكان تعيينهم قبل ذلك يتم محلياً من قبل 
الولاة رم ٭ وكان القاضي يعين مشافهة او بالعهد كتابة ٠‏ وكان 
عهد التعيين يتضمن تحديد منطقة عمل القاضي ء وتعيين القضايا 
التي ينظ فیها ٠‏ وقد اوره قدامة بن جعض نسخة من عهد تولية 
احد القضاة ء وهو يتضمن توجيهات الخلیفة له حول عمله بسا 
یمن العدل وتطبيق احكام الشريعة » وتوجيهات اخرى رم ۰ 


(۲) الاحكام السلطانية للماوردي | 5ه . 
(۲) نفس المصدر / ٠ ۵٩4‏ 

(؟) مقدمة ابن خلدون / ١؟١‏ ۰ 

۰ ۲۸۹/۲ تاريخ اليعقوبي‎ )٥( 

() الخراج وصناعة الكتابة | ٠ 1۰-۳٩‏ 
پان 


وكان الخلفاء عند تعيين القضاة في الولايات يتوخون 
الأ نسچام بين الوالي والقاضي المعين ء وذلك ضمانا لعدم قيسام 
النراع بين السلطتین التنفيذية والقضائية ٠‏ 

ويعاون القاضي في اداء مهمته اضافة الى الشهود وال مسن 
يقوم بالتحري عن عدالتهم وعدم ارتكابهم ما يمنع من قبول 
.شهاداتهم » عدد من الموظفين يؤلفون ممه ديوان القضاء ۰ فكان 
.هناك كاتب الاحكام الذي يجب ان يكون عارفا بعلوم الفریسة 
+وحدودھا وله خيرة بالاقرار والاتكار > ودربة باحکام الوكالات 
والشهود وطبقاتهم رم ٭ وكاتب آخ يتسولى عرض الدصاوی 
والخصومات » وخازن يقوم بخزن اوراق القاضي واحضارها عند 
الطلب ء وعدت من الحرس والأعوان يتولون حماية مجلس القضاء 
م تلفيكث الأحكام رم ٠»‏ 

وكان اللياس الرسمي للقاضي الطيلسان الاسود والعمامة 
السوداءری »اما رواتبالقضاة فقد كانت زهيدةاول الأسء فقد عين 
الخليقة الهدي المفضل بن فضالة قاضيآ على مصر واجرى عليه 
ثلاثين دينارأ في كل شهر ٠ 0١‏ ثم زيدت رواتبهم فبلفت في ايام 
المتوكل على الله لبعض القضاة مائة وثمانية وستين ديناراً في 
كل شهر رام ٠‏ 


(۷) ساوك المالك / ۱۱۰-۱۵۹ ٠‏ 

(۸) كتاب الولاة وکتاب الفضاة / ۵۷۶ ٠‏ 
(A)‏ کتاب الولاة وکتاب القضاة / ۵۲۲ ٠»‏ 
۰) نفس ااصدر / ۳۷۷ ٠‏ 

(۱۱) تفس الصدر / ۵۰۰۷ ۰ 


۱ 


¥ قاضي القضأة : 


انشیء في العهد العباسي الاول منصب قاضي القضاة . اي 
رئيس القضاة ء وكان يقيم في حاضرة الخلافة ليكون على مقربة من, 
الخليفة الذي لا يستطيع الاستغناء عنه في الامور والقضايا الفقهية 
والشرعية ٠‏ وكان قاضي القضاة يولي من يراه لمنصب القضاء في, 
الأمصار والأقاليم ممن تتوفر فيهم شروط القضاء وصفاته » بعد. 
ان يستحصل موافقة الخليفة على ذلك ٠‏ ویعتبی ابو يوسف يعقوب. 
ابن ابراهيم صاحب كتاب الخراج وقاضي هارون الرشيد اول من. 
اشغل هذا المنصب في الدولة العربية في عهد العباسيين 
ببغداد ٭ 

اما في عهد سامرا فقد تو ی هذا المنصب ستة من كبار الفقهاء 
هم على التوالي : احمد بن ابي دواد » ويحيى بن اكثم التميمي ۱ 
وجعفی بن عبدالواحد الهاشمي » وجعفں البرجمي + والحسن بن, 
ابي الشوارب » وعلي بن ابي الشوارب + وفي الصفحات التالية 
تعريف موجن بكل منهم ۰ 


احمد بن ابي دواد : 


ابو عيدالله احمد بن ابي دواد بن جریں بن مالك الأيادي . 
اصله من قنسرين بين حلب ومعرة النعمان * ويقال ان اسم ابي, 
دواد الثرج ء الا ان الأمون كان سال احمد عن اسم ابیه فاجاب. 
هو اسمه » ويؤيد الخطیب البغدادي ان کنیته اسمه ۸۷ ٠‏ ولد. 


(۱۷) تاريح بخداد ۶/ ۱2۲-۱۶۱ ۰ 


٣ 


يالبصرة وفیها نشاء ونبغ في الفقه وعلم الكلام ٠‏ وهو احد 
“القضاة المشهورين من المعتزلة » ورأس محنة القول بخلق القرآن ٠‏ 
تلك الحركة التي شغلت الخلافة العباسية والعالم الاسلامي على 
عهد المأمون والمعتصم بالله والواثق بالل وقسم من عهد المتوكل على 
الله ٭ اذ حمل المعتصم بالله وابنه الواثق من بعده الفقهاء والقضاة 
على الامتحان بذلك ٠‏ كان ابن ابي دواد واسع الاطلاع على اخبار 
العرب وانسابهم » فصيح المنطق قوي الحجة ٠‏ قال ابو العيناء : 
ما رایت رئیسا افصح قط ولا انطق من ابن ابي دواد 8م * وهو 
ڈول من افتتح الكلام مع الخلفاء » اذ كانوا لا يبدأهم احد حتى 
.يبد اوەر ۰ وله شع جيد » ومن شعره قوله رهم : 


ما الہ الست اليف تا 

نجح الامور بقسوة الأسباب 
فاليوم حاجتنا اليك فاتسا 

يدعى الطبيب لشدة الأوصاب 


اتصل ابن ابي دواد باربعة من خلفاء بتي العباس : الأمون 
.و العتصم بالك وابنیه الوائق بالل والتوکل على الله ۰ وکان مقربا 
اليهم محترما لد يهم ما خلا فشة قصيرة في اواخر ايامه على عهد 
المتوكل على الله ۰ اتصل اول امره بالخليفة المأمون » قدمه اليه 
قاضيه يحيى بن اكثم » فاعجب به ء حتى انه قال عنه : اذا استجلس 
0" ناريخ بغداد ۱2۲/۶ ۰ ووفيات الاعيان ٦٦/٦‏ * 
۰( وفيات الاعیان ٦٦/٦‏ ۰ 
(۱) الفيرست / ۲۵۶ ء وتاريخ بغداد ۱۶۲/۶ ۰ 


الناس فاضلا فمثل احمد ر٠“‏ ۰ وقد حاز ثقته فرکن اليه ٠‏ وعندما: 
اوصى الى اخيه ابي اسحاق جاء في وصيته « واپو عبدالله احمد. 
ابن ابي دواد لا يفارقك واشركه في المشورة في كل امركء ر۷ : 

ولا استخلف المعتصم بالله جعل ابن ابي دواد قاضي القضا. 
ومستشاره الخاص ء ولم يكن يخرج عن رآيه ۰ قال الحسين بن. 
الضحاك الشاعی لبعض المتكلمين : ان ابن ابي دواد عندنا لا يحسن 
اللفة وعندكم لا يحسن الكلام وعند الفقهاء لا يحسن الفقه ‏ ولكن 
عند المعتصم بالل يعرف هذا كله رم ٠‏ ومع ما في هذا القول من. 
التجني والمبالغة بانكار معرفة ابن ابي دواد شيئاً مما ذكره اين 
الضحاك ء فان تقدیں المعتصم بالل له امس طبيعي اذا ما قورن علمه 
ومعرفته بالفقه وعلم الکلام بجهل العتصم الله الذي كان 
اميا رغم فصاحتهرةم ٠‏ والواقع ان وجوهه الى جاتب الخليفة 
عدل من مزاجه وحد من قسوته ٠‏ لأن المعتصم بالل كان متسر عا 
عجولا ء فاذا اسرع اليه الخضب هدأه ابن ابي دواد واراه وجه 
التوءدة والأناة ء فلا يسعه الا ان یسیں في سبيلهما ٠‏ فصار لأحمد 
من الدالة عليه وسمو المركن لديه ء ما يستعين به عاى الخیسر 
والصلاح ۰ فكانت له معه مواقف جليلة حاسمة معتمداً فيها على. 
ثقته به وتأييده اياه في كل ما يقول ويفعل ٠‏ 

ومن هذه المواقف انقاذه ابي دلف القاسم بن عيسى العجلي, 
عندما حاول القائد التركي الأفشين اغتياله (۲۰) ۰ اذ ذهب ابن ابي 


» ٦٦/١٦ وفيات الاعيان‎ )٦٦١( 

٠ ١٦/۸ الطبري‎ )۱۷( 

(۱۸) وفیات الاعیان ۱ والفرج بعد الشدة ۲/ ۷۱۸.٦‏ ۔ 
(۱۹) العقد الفريد ٢ء‏ وتاریخ الخلفاء | YE‏ 
(۲۰) وفيات الاعيان 50514/١‏ ۰ 


4 


دواد الىدار الافشين واستنقد ابا دلف باسم الخليفة الذي اقره على 
فعله ء وعنف الأفشين فيما كان عزم عليه ٠‏ ویظهر ان الأفشين كان 
منهة کیک ۶ص :س9 "۷ھ" 
العياسية » ولا ريب ان هذا ما دفع ابن ابي دواد الى انقاذ ابي دلف 
واقرار المعتصم بال مبادرته ٠‏ 

وعندما غضب الخليفة على محمد بن الجهم وامس بضرب 
عنقه » انتذه ابن ابي دواد ہما ارضی العتصم بالك ساعة غضیه ء 
كدوك ابن مین الس کی یھ مہ ولا خرن اس 
بالل معاقبة القائد خالد بن يزيد الشيباني لجأ هذا الى ابن ابي 
دواد ليشفع له عند الخليفة ء فكلمه فلم يجبه * ولا جلس الخليفة 
لمعاقبة خالد حضر ابن ابي دواد المجلس وجلس دون مكانه المعتاد , 
ووقف من الخليفة موقفا جعله يرضى عن خالد ويخلع عليه 
'ويكرمه ۰ فلما خرج خالد وعابيه الخلع ء وكان بعض اتباعه في 
الخار ج يتوقعون الأيقاع به » صاح احد هم : الحمد لله خلاصسك 
پاسید العرب ۰ فقال خالد : اسکت » سيد العرب وال ابن ابي 
دواد رعم - 

وفي ثنايا مصادر التاريخ العربي بعض الأخبار مما يستدل 
منها على شدة احترام المعتصم بالله قاضي قضاته ابن ابي دواد ٠‏ 
فقد جاء في تاريخ بغداد ان احمد بن ابي دواد قال : عندما كنا 
بعمورية قال لي المعتصم بالله ما تقول يا ابا عيدالله في البسر ؟ 
فقلت : يا امير المؤمنين نحن ببلاد الروم والبسر بالعراق ٠‏ قال 


(۲۱) نفس الصدر ٠‏ 
۲ وفيات الاعيان ۷۱-۷۰/۱ , والفرج بعد الشدة ۲-۱۰/۲ ٠‏ 


4Yo 


قد وجهت الى مدينة السلام فجاءونی بکباستین ء وقد علمت ائع. 
تشتهيه ٠‏ ثم قال يا ايتاخ هات احدى الكباستين ٠‏ فجاء بکباسة 
بسر , فمد المعتصم بالل ذراعه وقبض عليها بيده » وقال : کل. 
بحياتي عليك من يدي ٠‏ فقلت : جعلني ا فداك يا امير المؤمنين > 
بل تضعها فاکل كما اريد : لا واش الا من يدي ۰ فواتٌ ما زال. 
حاسرأ ذراعه ومادأ يده وانا اجتني من العذق”” ۰ وقال ابن ابي. 
دواد انه ركب یوما مع المعتصم بالل فانتهوا الى واد لا يعرف غور 
ماثه ء فقال الخليفة لرحال ابن ابي دواد : مكانك حتى اتقدم 
فامرف غور الماء واطلب قلثه واتبع انت سيري ٠‏ و تقدم رجل فد خل, 
الوادي وجعل يطلب قلة اباء » و تبعه العتصم بالل فم پنحرف. 
عن يمينه واخری عن شماله وتارة يمضى لسننه » و نحن نتبع اه 
حتی قطعنا 'الواديیٴر؛ : 

لقد كان ابن ابي دواد يمثل الروح العر بیة الأصيلة في 
الكرم والأيثار والنخوة ء تلك الروح التي ساعدت العرب علسی, 
الاحتفاظط بمقامهم في الدولة في عهد العیاسیین > رغم سیط 8 
الجند الاتراك وسلطان قوادهم ۰ كما كان كريما جوادأ ء حتى قیل. 
أنه لم پر في ابنام جنسه اكرم ولا انبل ولا اسخیره ٠‏ ورآه 
اعرابي فقال : صفته شافیة للقلوب » ونصحيته جالبة 
للمنافع ردم » 

وكان اين ابي دواد يعزف عن مجالس اللهو ويكيه سماع. 
الموسيقى والغناء ٭ يروى عنه انه قال : كنت اعيب الغناء وانکر 


(۲۲) تاريخ بغداد ٣٣٤٤/٣‏ ۰ 
(۲۶) نفس الصدر ٠‏ 

٠٢٥٢ / الفهررست‎ )۲۵( 

)٦٦٢(‏ البصائر والذخائر ۱۳۳۲/۱ ٭ 
٦‏ 


لامر الطرب على الناس وما يستفز الناس منه ويغلب على عقولهم, 
«واناظن المعتصم پا في ذلك ٠‏ حتی كان يوم خرج فيه العتصم 
بال الى الشماسية في حراقة يشرب ء ووجه في طلبي فصرت اليه ٠‏ 
فلما قربت منه سمعت غناء حيرني وشغاني عن كل شىء ء فسقط 
سوطي دن يدي » فالتفت الى غلامي اطلب منه سوطه ء فقال لي : 
.قد سقط مني لصوت سمعته فشغلني عن كل شىء » فاذا قصته 
«قصتي ۰ فلما دخلت على المعتصم بال اخبرته بالأمی » فضحك 
روقال : هذا عمي ابراهیم بن الهدي كان يغنيني : 


سی الحو سا تا ات 


فان ثبت مما كنت تناظ‌نا عليه في ذم الفناء » سألته ان 
.يعيده ۰ ففعلت واسه باعادة غنائه ۰ فبلغ بي الطرب حدأ کبیرا 
بحيث رجعت عن رآي في الفناء منذ ذلك الیوم رام ۰ 

وقد عرف احمد بن ابي دواد يحبه الأدب ورعاية الادپساء 
'والشعراء واغداقه عايهم ء واعالة بعضهم بحيث انهم افتقدوه عند 
موته ۰ وكان الجاحظ ملازما محمد بن عبدالملك الزيات خاصا به ء 
ومنحرفا عن ابن ابي دواد للخصومة التي كانت بين الأثنین * فلما 
قتل ابن الزيات جىء بالجاحظ مقيدأ الى قاضي القضاة فانبه 
وعاتبه . الا انه سرعان ما عقا عنه واطلق سر أحه (۲۸) ٠‏ فتال 
الجاحظ بعد ذلك حظوة لدیه عندما اهدی اليه كتايه « البیان 


(۲۷) الاغاني ۱۰۷-۱۰۱۰ ۰ ۱ 
() معجم الادباء 5558/5 ء والفرج بعد الشدة ۲۹۱۱/۱ ٠‏ 


۷ 


والتبین » فاعطاه خمسة الاف دینار ۰ ولعل من الناسپ ان ۰ 
نص كلمة الاهداء التي صدر بها الجاحظ الکتاب ۰ یقوم امام 
الادباء : « حفظك الل وابقاك وامتع بك ء وجعل ما بيني و بينكت 
من ود موصولا أبد الدهر ۰ فقد عرفتك صديقا لا یشوب صداقته. 
زیف من شوالب الدنپا ۰ وعرفتك على تقادم العهد وتطاول 
الزمان » آخا ثابت الاخاء ء وثيق النفس ہ لیس کمن يدور بخاته 
بين الناس ملتمسا بها الغنم وباغیا بها النفع ۰ فکان ذلك ء ايدك. 
اله ء مما اکبرك في عيني واعظمك في نفسي ۰ وبسطني ان اقدم. 
اليك هذا الكتاب الخالد ‏ لتری فيه ء ولتعلم ايها السمي الكريم ء 
آني احفظ لك في نفسي مثل ما تحفظ لي من وفاء » واطوي له 
صدري مثل ما تطوي من ولا » رو ۰ 
كما مدحه ببضعة اپیات من الشعن پمناسبات مختلفة ء متها 
قوله :”م : 
وعویص من الامور بهيم 
غامض الشخص مظلم مستور 
قد سهلت ما توعس مه 
باسان يزيئنه التحبیں 


مثل وشي البرود هلهله النسج وعند الحجاج در نثير. 
حسسن الصمت والمقاطع اما 
نطق القوم والحديث يدور 
(۲۹) البيان والتبين ۲/۱ ۰ 
(۲۰) نفس المصدر / ۲٢۳‏ , ومعجم الادباء ۱۰۵۹/۲ » مع تغيير طفيف + 


۸ 


ثم من يعد لحظة تورث اليسر وعرض مهذب موقور 
ومدح يعض الشعراء القاضي بن ابي دواد ء وعلى رأسهم ابو 
تمام الطائي الذي امتدحه بقصائد عديدة في مناسبات مختلفة - 
قال في احدی قصائده في مدحهرام : 
في يدي كان دائم الاصسلاد 
انت جبت الظلام عن سبل الآمال اذ ضل كل هاد وحاد 
كادت المكرمات تنهد لولا 
وقال في قصيدة اخری يمد حه بها 5" : 
لقد ائست مساویء کل دهس 
محاسن احمد بن ابي دواد 
متى تحلل به تحلل جنابا 
رضيعا للسواري والفوادي 
توشح نعمة الأيام فيه 


وما اشتبهت طريق المجد الا 
هداك لقبلة السروف هماد 


(۳۱) القصيدة في ديوان ابي تمام ۳٦۸-٥٥٢/١‏ ۰ 
)٢(‏ القصيدة فى ديوان ابي تمام ۳٦۹/١‏ - ۲۸۲ ۰ 


۹ 


نوما سافرت في الآفاق الا 
ومن جدواك راحلتي وزادي 
و عند ما ولی احمد اين ابي دواد ديوان الظالم مذ حه ابو تمام 
ب بقصیدۃ انطوى قسم منها على : بعص الحکم 7 ومطلعها رعسم 5 
ألم يأن بآن تروى الظماء الحوا ثم 
وآن ینظم الشمل المشتت ناظم 
ویقول فيها : 
ينال الفتى من عيشه وهو جاهل 
ويكدى الفتى في دهن وهو عالم 
ولو كانت الارزاق تجري على الحجا 
هلكن اذن من جهلهن البھائم 


الى احمد المحمود رامث بنا السری 
نواعب في عرض الفلا ورواسم 
ال سالم الاخلاق سن کسل عاقب 
E 7‏ و 
مق وکا اس ھا 
سمت ولها منه البنا والدعائم 


(۲۲) القصيدة في ديوان ابی تمام ۱۸۳-۱۷۸/۳ ۰ 


f+ 


ثم ينتهي بقوله : 
اذا انت لم تحفظه لم يك بدعة 
ولا عجباً أن ضيعته الأعساجم 
فقد هن عطفيه القريض توقعا 
لعدلك مذ صارت اليك المظالم 


ولولا خلال سنها الشعں ما درى 
بغاة الندی من اين توتى المكارم 


3 


كما مدح الشاعر ابو حفصة مروان بن ابي الجنوب ابن 
دواد بقوله وم : 
لقد حازت قزار كل مجسد 
ومنهم خندف وپنو ايساد 
رسول الله والخلفساء منا 
ومنااحمد اين ابي دواد 


وليس كمثلهم في غیں قومي 
بموجسسود الى يوم التنادي 
ولا اصابته العلة الباردة ااك وعجز عن الكلام قال ابن 


ابي الجنوب قيه ۳۰ : 


۰ ١٦/٦ وفیات الاعيان‎ )٣٤( 


5 شداد ۱۵۰/۶ ٠‏ 
بت وی / ۶۳ 


۔لسان أحمك سیف سس طبسع 
من علة ء فجلاها عنه جاليها 
ماضر احسد باقي علة در ست 
والله يذهب عنه رسیم باقیها 
موسی بن عمران لم پنقص نبوته 
ضعف اللسان به قد كان يمضيها 
وسال اش تأتيه يؤديها 
وقد هجا ابن ابي دواد شعراء آخرون ء وعلى رأسهم البحتري 
'الذي كان ينقم عليه انه راس المحنة بالقول بخلق‌القرآن ء ولذا فقد 
۔ھجاہ وهجا کتابه بعدة قصائد ٭ فقد قال پهجوه ر٦"‏ : 


يا احمد ين ابي دواد 
والصادثات بكل ناد 
ماذا رأیت اذا انتسبت الى ایاد في ايساد 
وهجاه بقصيدة اخری عندما رفع المتوكل على الله المحنة ء 


پاعتبار ان ابن ابي دواد هو المسؤول عن قيامها » وسنأتي على 
بمض ابياتها فيما بعد ٠‏ 


وهجا الشاعس همان المهزمي اپن ابي دواد عندما سمع مكح 
مروان بن ابي الجنوب فيه ء فقال يعارضه (۳۷) : 


(۲۱) دیوان البحتري ٠‏ 
(۷) وفیات الاعیان ۷۰/۱ ء وتاریخ بغداد ۱۲/۶ ۰ 


EF 


فقل للفاخرين على نزار 
وهم في الأرض سادات العياد 
رسول الله والخلفاء منا 
وتبا من دعي بني ا تیاو 
وما متنا اياد ان اقسسرت 
بدعوة احمد بن ابي دواد 
فلما بلغت هذه الأبيات ابن ابي دواد قال : ما بلغ مني احد 
ما بلغ هذا الغلام المهزمي ء لولا انی اكره ان انبه عليه لعاقبته 
عقايا لم يعاقب احد بمثله جاء الى منقبة لي فنقضها عسسروة 
عروة * 


كما هجاه ابو الحجاج الأعرابي بقوله ۳۸( ۳ 


تست الد ین ۳ ابن ابی دواد 
ل عمك كلام ريك كان خلقاً 
أمالك عند ربك من معاد ؟ 
وأنزله على خير العباد 
و من امسی پیات مستضيفا 
كو بل انع سے 3 اه 


(۸) نشوار الحاضرة ۲۲۰/۵ > وتاريخ بغداد ۱۵۲/۶ وفيه « اظرفت » في 


اول البیت الاخیر ۰ 
1 00 سامرا جا ب 5۳۲۲ ب 


لقد آطرفت يا ابن ابي دواد 
بقولك انني رجسل ايادي 
ومن الشعراء المشهورين الذين هجوا ابن ابي دواد الشماعی 
الهجاء دعبل الخزاعي ۰ فقد كان ابن ابي دواد يطعن بالشاعسر 
الذ کور بحضرء الأمون والعتصم بألله و پسبه تقر با اليهما لأنهما 
یبفضانه لطول لسانه ۰ فلما تزوج ابن ابي دواد باس آتين من قبيلة 
عجل في سنة و احدة قال دعبل پهجوه بابیات مقذعة » منها ردم : 
غصبت عجلا على فرجین في سنة 
ولو خطبت الى طلوق واس ته 
فنزوجوك لما زادوك في حسبك 
ان كان قوم اراد الله خزيهم 
الى خلافك في العيدان او غربك 
ولو سكت ولم تخطب الى عرب 
كما نبست الذي تطويه من سببك 
عد البيوت التي ترضى بخطبتها 
تجد فزارة العكلي من ع يكع. 


(۳۹) ديوان دعبل / ۹٦ء‏ والاغاني ۱۲۰-۱۳۶/۲ ٠‏ 


A3 


ولا ولي الوائق بالل الخلافة ابقى ابن ابي دواد على قضاء 
القضاة ء وقد حسنت حاله لديه ء وبقي على ما كان عليه من سعة 
النفوذ والتائیں على الخليفة ٠‏ وكان اليه تعيين القضاة ء فلم 
یعیٹن الا من كان من القائلین بخلق القرآن ٠‏ 

وقد استمر الواثق بالله في مناحرة المعتزلة بتائیں ابن ابي 
دواد ہل لقد تطرف واشتد فی محاربة اهل السنة ء حتى انه قتل 
الفقيه احمد بن نصر الخزاعي لأنه لم يستجب الى دعوته بالقول 
يخلق القرآن ٠‏ وكان ابن ابي دواد هو الذي تولى محاكمته يحضرة 
الخليفة مع عدد آخر من الفقهاء ء وقد فصلنا ذلك في القصل 
الخاص بالمحنة ˆ 

كان الوائق پاش شديد الاعجاب ياحمد بن ابي دوادء 
و وكشيو لوستم سو وش مس وعد ود اموه كز يشان 
بالناس في يوم عيد » وكان عليلا ء فلما انصرف من الصلاة ء قال 
له : يا ابا عبدال كيف كان عيدكم ؟ قال : كنا في نهار لا شمس 
فيه ۰ ذضحك الواثق بالله وقال : يا اباعبدالله انا مؤید 
بكرم ٠‏ 

قال احمد بن ابي دواد : دخات یوما على الواثق بالله ء فقال 
لي : ما زال قوم في ثلبك ونقصك ٠‏ فقلت : یا اميى المؤمنين « لكل 
امرىء ما اكتسب من الأثم والذي تولى كبره منهم له عذاب 
عظيم »را والل ولي جزائه ء وعقاب امير المؤمنين من ورائه » وما 
ذل من كنت ناصره » ولاضاع من كنت حافظه فماذا قلت لهم ؟ 
قال : قلت ٠‏ 


(-4) تارخ بغداد ۱۸/۱۶ ۰ 
(4۱) الآبة 0١١(‏ من سورة النور ۰ 


وسعى الي يعيب عزة نسوة جعل الأله خدودهن نعالها 

وقال الواثق يومآ لابن ابي دوادء وقد ضجر من كشسسة 
حوائجه : ان بيوت الأموال خلت بطلباتك للائذين بك والتوسلین 
اليك ۰ فقال : يا امیں المؤّمنين ء نتائج شكرها متصلة بك › 
وذخائی اجرها مكتوبة لك » ومالى من ذلك الاعشق الأنس بحلسو 
الدح فيك ۰ فقال : پا ابا عبدالله لا منعناك ما يزيد في عشقك 
ويقوي همتك › فتناولنا ہما احببت م ۰ 


ولا توفى الواثق باه حضر ابن ابي دواد ساعة وفاته فاغمضه 
واصلح من شأنه » وصلى عليه وانزله قبره (٤؛)‏ * وحطس مع بقية 
رجال الدولة والقواد الاجتماع الذي عقد في دار الخلافة لاختیار 
۳ 0 00 "۰ 
اخی الواثق بالله جعفں بن العتصم بالله ء وهو الذي البسه الطويلة 
وعممه وسلم عليه بالخلافة » واقترح ان يلقب با لمتوکل علسی. 
الله ۰ 

وكان ابن ابي دواد يحسن معاملة چعفر في عهد اخيه الوائق 
بالله الذي كان يجفوه ويحنق عليه ٠‏ وقد كلمه ابن ابي دواد في 
ذلك واقسم عليه بحق ابيه المعتصم بالل ان يرضى عنه ء فرضي 
الواثق بالل عن اخيه ۰ فلما استخلف چعفر ابقاه على رئاسة 
القضاء ٠‏ الا ان ابن ابي دواد اصيب بالفالج في جمادى الآخرة سنك 
(۲۳۳ه) ورغم ذلك ابقاه الخليفة في منصبه حتی اواخسں شسهر 


(4۲) تاريخ بغداد ٠ ١553/5‏ 
59) الطبري ۱۵۰/۹ - ۱۵۱ ۰ 
(*) الطبري ۱۵۵۲۱۵2/٩‏ > والکامل ۲۶/۷ ۰ 


۰٦ 


صف من سنة (۲۳۷ھ) ففضب عليه وعزله من رئاسة القضاء وام 
پالتبض على ضياعه واملاكه ء وحبس ابنه ابا الوليد وسائ 
اولاده ٠‏ فحمل ابو الوليد الى المتوكل على الله مائة وعشرين الفه 
دينار وجواھں قيمتها عشرون الف دينار ء ثم صولح بعد ذلك على, 
ستة عشی الف الف درهم » واشهد الخليفة عليهم چمیصا ببيسع 
املاكهم رئ) ۰ ویظھں مما ذكره ابن وكيع القاضي ان احمد اين 
ابي دواد كان يميل الى الامويين رهم ٠‏ الا ان هذا القول لا يمكن. 
الاعتداد به لأن خدمة ابن ابي دواد الطويلة بر هنت على اخلاصه 
ليني العباس ؛ ولم يكن داك سيب واضم لقضب العلیفة اة 
سوی طبيعة التو کل على الله التقلب الزاج » وحسده ذوی النعمة. 
والمكانة من رجاله ء مما سيأتي ذکره في فصول قادمة ٠‏ 

توفي احمد بن ابي دواد في المحرم من سنة ( 5٠‏ ١ه‏ ) رده 
ونقل عنهانه قال : ولدت سنة سستين ومأكثة ام 
وھذا يتفق مع ما جاء في كتاب العبر من انه مات وله ثمانون 
سنة ر۸ ٭ وعندما شيعت جنازته وقف ببابه جماعة من الشصاء ء 
فقالوا : يدفن من كان على ساقة الكرم وتاريخ الأدب ولا يتكام. 
فيه » فقال احدھم رو : 

اليوم مات نظام الفھسم واللسن 

ومات من كان يستعدى على الزمن 


* ۵۹/۷ الطبري ۱۸۹/۹ ء والكامل‎ )٤٤( 
٠ ۲۹۸/۳ اخبار القضاة‎ )٤٥( 
٠ ۷۵/۷ الطبري ۱۹۷/۹ ء والكامل‎ )55( 
٠ ۷۲/۱ وفيات الاعيان‎ )50 
٠ ۶۳۱/۱ العبر‎ )۸( 
۰ ۷۶/۱ وفیات الاعيان‎ )59( 
٭‎ ۷ 


واظلمت سبل الآداب اذ حجبست 
«و تقدم آخس فتال : 
وله مناہں لو يشا و سس پس 
ولغیره يجبى الخسراج وانما 
تجبى اليه محامد واجور 
وقال ثالث : 
وليس فتيق المسك ريح حنوطه 
ولكنه ذاك الثناء الخلسف 
ولیس صرين النعش ما تسمعونه 


ابح بن اكثم التميمي : 


ابو محمد » يتصل نسبه باكثم بن صيفي التميمي حكيم العرب 
"الشهور ۰ بدت عليه علائم النباهة في سن مبكرة » فقد جلس 
السماع الحديث على عبدالظ بن ا مبارك » وهو صغیں السن . فاحتفل 
“ابوه بهذه المناسية فصنع طعاما ودعا الناس متفاخر[ باينه .ی ٠‏ 
«وعبدالله بن المبارك من علماء المرب في خراسان » ومن قبيلة بني 
تميم كذلك * وقد جمع الحديث والفقه واللغة وقضى عمره في 


۵۰(۰) تاريخ بغداد ۱۹۲/۱١‏ ۰ 
وق 


الاسفار حاجآ ومجاهدأ وتاجرأً » توفى سنة (۱۸۱ھ) في هيت على 
الفرات منصی‌فا من غزو الروم رام * 

لقد نشا يحيى عالا بالنقه بصیرا بالاحکام »> وکان عالما 
بالقرآن و الحدیث واللفة » متکاسا ء فاذا چادل رجلا اتاه من جميع, 
الاپواپ حتی يفحمه ء فاذا وجده پحنظ الحدیث سأله عن الفقه ء 
واذا رآه يحفظ الفقه سأله عن النحو » فاذا رآه ملماً يه سأله عسن. 
الکلام ء حتی يقطعه ویخجله ء ویعزو الخطیب البغدادي ذلك الى 
شدة حسدهر۲م ۰ ولکنه على اية حال دليل على سعة علمه وتعدد 
معارفه ٠‏ 

وكان يحيى مع فقهه وسعة علمه من ادهى الناس واخبرهم خی 
حاضر البديهة ء سريع الجواب + وقد تولى قضاء البصرة وسسنه 
احدی وعشرون سنة » فاستصفره شيوخها فامتحنوه » فقالوا » كم 
سن القاضي ؟ قال : سن عتاب بن اسيد حين ولاه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على مكة ء فجعل جوابه احتجاجا ,8م ٠‏ ولقيه مرق: 
رجل ء وهو پومئد قاضي القضاة » فقال له اصلح الله القاضي ء 
كم آكل ؟ قال : فوق الجوع ودون الشبع ء فقال : فكم اضحك؟ قال : 
حتی يست وجهك ولا يعاو صوتك ء قال : فكم ابكي ؟ قال : لا تمل. 
البکاء من خشية الله تعالى » قال : كم اخفي من عملي ؟ قال : ما 
استطعت ء قال : فكم أظهن منه ؟ قال : ما يقتدى بك البں ويؤمن. 
عليك قول الناس م ٠‏ 


راه) الاعلام ٣٥٢/٤‏ ۰ 
(؟ه تاریخ بغداد ۱۹۵/۱۶ ۰ ووفيات الاعيان ۲۰۲/۵ ۰ 
)٥۳(‏ تاريخ بغداد ۱۹۸/۱١‏ ء ووفيات الاعيان ۱۹۹/۵ برواية اخرى ٭ 
(؛٤ہ)‏ ناريخ بغداد ۲۰۰/۱۶ ۰ 
۹ 


وقد اتهم يحيى بن اكثم ببعض الهنات التي اشيعت عنه وهو 
منها برىم ٠‏ ومما يؤيد انها نسبت اليه بهتانا انه ذكن للامام احمد 
ابن حنبل عنه وما يرميه بعض الناس به ء فعجب من ذلك وانكره 
اتكارا شدیدا رهم ۰و کتب الخايفة المتوكل علی اھ أل الامام احمد 
یسال عن رجلین احدهما یحیی بن اکثم » فکتب اليه : اما فلان فلا 
ولا كرامة » واما يحيى بن اكثم فقد ولي القضاء فما طعن عليه 
احد ردم ٭ ولا قدم احمد بن العذل وهو من فقهاء المالكية على 
المتوكل على الله » ذک يحيى بن اكثم في مجلس الخليفة ء فقال 
.بعض الحاضرين : ذاك صاحب غلمان » فستر ابن المعذل وجهه ء 
وقال : سبحانك هذا بهتان عظيم 9م * ويقول ابن وكيع القاضي 
كان يحبى کثیر المزاح لا يدع الهزل في مجلسه ء وله طرائف في 
الهزل,مم ٠وروى‏ عن احد العلماء قوله : كان يحيى بن اكثم لاید ع 
العبث والنظ » فاما ما ورام ذلك فلا ء واللحمد هرهم ٭ ومما 
يؤيد ما ذكره ابن وكيع ان احد البلغاء سئل عن يحيى بن اكثم 
واحمد بن ابي دواد ء أيهما انبل ؟ فقال : كان احمد يجد معجاريته 
واپنته » ويحيى پھزل مع خصمه وعدوه رح . ولعل ميل يحيى الى 
الهزل وأنسه بالناس وممازحتهم سببت له تلك السمعة المشينة ٠‏ 
ولا ينك ان من يكون في منزلته العلمية والاجتماعية لا پخلو ممن 
يحسده ويروج ما يسىء الى سمعته وينتقص من منزلته ٠‏ 


(55) وفيات الاعیان ۲۰۱/۰ ٠‏ 

(07) اخبار القضاة ۱۱۱/۲ ٠‏ 

٠ ۱٦١/۲ اخبار القضاة‎ )۵۷( 

۰ ۱۱۱/۲ اخبار القضاة‎ )٢۸( 

٠ ١514/19: نفس المصدر‎ )۵۹( 

۰ ۱۹۸/٥ تاريخ بغداد ۱۹۸/۱۶ ء ووفيات الاعيان‎ )1١( 


پت 


لقد اتصل يحيى بن اكثم بالغليفة المأمون لما كان في مرو .. 
وخرج معد في بعض غزواته الى بلاد الروم ۰ وبعثه المأمون في, 
سنة (1١1ه)‏ في حملة الى بلاد الروم فغزا وعاد ظافیآرای ٠‏ وقد 
اعجب المأمون بسعة علم يحيى بالفقه والحديث » وغزارة ادبه ء 
وسرعة جوابه ء وقوة حجته » فقربه اليه ونادمه ء فغلب عليه يحيى, 
بحيث لم يتقدمه عنده احد من الناس ان ٭ وكان اذا صحب المأمون 
في سق ركب معه بمنطقه وقباء وسيق بمعاليق ء واذا كان الموسم, 
ششاءم رکب في اقبية الخن وقلانس السمور والسروج المكشوفة رمم ` 
واستصحبه المأمون الى مصر في سنة (۲۱۷ه) وکانت مصر بلا 
قاض » فأمره الخليفة ان يجلس في المجلس للقضام » فجلس وقضی, 
بين الناس لمدة قصيرة رد ٭ ويقول ابن خلكان انه حكم ثلاثئة 
ايام رەم ٠‏ 


وقلده المأمون منصب قاضي القضاة واوکل اليه تدبين اصل, 
مملکته » فكان وزراء الخايفة لا يعملون شيئاً الا بعد مطالعة يحيى, 
ابن اكثم رم ٠‏ الا انه لم يلبث ان سخط عليه عندما كان في مصر , 
ويبدو ان للحسد والوشايات دوراً في ذلك - يقول اليعقو بي ان 
يحيى كان قد وشى بالعتصم الى ا آمون وقال له : بلغني انه يحاول. 
الخلع ٠‏ وكان المأمون قد وجه ابا اسحاق الى مصر عندما استفحلت. 
الثورة فپها في سنة (۲۱۶ه) فبعث اليه يأمره بالقدوم ٠‏ ولا 


رات الاعلام ۲۵۹/۶ ۰ 

۰ ۱۹۸/۰ وفيات الاعیان‎ )١٦( 

(۷) مروج الذهب ۲۲/۶ ٠‏ 

(14) کتاب الولاة و کتاب القضاة / 11۲-41۱ و٦۸٣٢ ٠‏ 
)٥(‏ وفیات الاعیان ۲۱۱/۵ ۰ 


)٦٦(‏ تاریخ بغداد ۱۹۸-۱۹۷/۱۶ » ووفیات الاعیسان ۱۹۸/۵ ۰ والعیسر 
٠ ۱‏ 


اہ 


ذهب المأمون الى مصی في اوائل سنة (۲۱۷ھ) وشى محمد بن ابي 
الا اعد یق ون د سی می اک الم الان ریا ان ابي 
اسحاق » فسخط عليه الأمون واس پنفیه من عسکره ونز ع السواد 
امع لیا a‏ مشش واه a‏ و 
يخرج من منزله ام ۰ 

ويسننتج مما جاء في وصية ا آمون الى اخيه ابي اسحاق عن 
يحيى بن اكثم انه اتهمه بخبث السيرة والخيانة ء اذ قال : « ولا 
“تتخذن بعدي وزيراً تلقی اليه شيئاً » فقد علمت ما نكبني به يحيى 
بن اكثم في معاملة الناس وخبث سيرته حتى ابان الله ذلك منه في 
.صحة مني ء فصرت الى مفارقته ء قالبا له غير راض ہما صنع في 
اموال الله وصدقاته ء لاجزاه الله عن الاسلام خيراً » ردم ۰ 

وقد ابعده المعتصم بالل لما ولي الخلافة ء عملا بوصية اخيه ٠‏ 
«وقد يكون لسبق‌وشایةیحیی‌عند المأمون تأثیر في ابعاده عن مناصب 
:الدولة ۰ فبقى بعيدا عن القضاء طيلة عهد المعتصم بالل واہنه 
الوائق با ٠‏ لأن الوائق ہاش كان شديد التأثر بعمه المأمون ويحاول 
“ان پقتدي يه في كل اموره ء فلم يستخدم يحيى طيلة حكمه لأن عمه 
عم يكن راضیا عند ٠‏ 

وعند‌ما غضب التوکل على الله على قاضي القضاة احمد بن 
ابي دواد وعزله عن عمله في سنة ۲۲۷ ه رضى عن يحيى بن اكثم, 
«وكان مقیما ببغداد ء فأشخصه الى سر من رأى وولاه منصب قاضي 


القضاة واضاف اليه رد المظالم رد » ويقول الخطیب اليغدادي ان 


(۷) تاريخ اليعقوبي ٠ ٣٥٦٦-٦٤/٣٢‏ 
(18) الطبري 549/8 ٠‏ 
ا 


الخليفة خلع عليه خمس خلع ر.۷) ٠‏ وقد استفتح يحيى عمله يأن. 
ولى حيان بن بشر القضاء على الجانب الشرقي من يغداد وسوار 
ابن عبدالظ العنبري قضاء الجانب الغربي منها » وكلاهما اعور ». 
فقال الجماز الشاعر را : 


ریت من الکب‌اثر قاضیین 

همأ احدوثة في الخافقین. 
هما اقتسما العمى نصفين قداً 

كنا اتنا تقناع الما کته 
وتحسب منهما من هن رأسا 

لینطی في مواريث وداين 
كأنك قد وضعت عليه دنا 

فتحت پزاله من فرد صین 
هما فأل الزسان بهلك يحيى 

اذ افتتح القضاء باعورين 


الا ان المتوكل على الله سخط على يحيى بسن اكثم في سنة* 
(۲۶۰ه) فعزله عن القضاء 0 وام پمصادر ة امواله واملاكه 0 
وآعید الى يغداد والزم منزله ‏ فقبض ما كان له پبغداد ومبلخضه. 
خمسة وسيعون الف دینار ء ومن اسطوانة في داره الفا دیثار ء. 
واربعة آلاف جر يب في البصرة وا ٭ 
(۷۷)( تاریخ بغداد ۳۱۱ ٠‏ 
(۷۱) الطبري ۱۸۹/۹ ۰ 
(؟/) الطبري ۱۹۷/۹ - ۱۹۸ ء والكامل ۷٤/۷‏ ء والعبر ٦۲۹/۱‏ وفيه انه. 

اذ منه ماثة الف دیدار ٠‏ 


ات 


«وخرج يحيى الى الحح في سنة (۲۶۲ه) وحمل اخته معه » وعزم 
على ان يجاور وينقطع للعبادة ۰ ويقول ابن وكيع ان المتوكل على 
«الله نفاه الى مكة ۲ ۰ واتصل بيحيى ان الخليفة قد رضى عنه فبداً 
دله في المجاورة » ورجع يريد العراق ء حتى اذا صار الى الربنة 
,وافته المنية في يوم الجمعة منتصف ذي الحجة من السنة نفسها 
وقيل في مطلع السنة الثالية . وعسه ثلاث وثمانون سنة ودفن 
«هناك(:۷) ٠‏ 


جعفر بن عبدالواحد الهاشمي : 
هو جعش بن عبدالواحد بن سليمان بن علي » هاشمي من 
البيت العباسي ٠‏ كان فقيهآ حافظا للحديث » لسناً بلیغا ء وقد 
ہوصف بآنه رجل تصلح له الخلافة من ولد العباس لما يتمتع به من 
سكينة ووقار ۷۰ < ولاه المتوكل على الله منصب قاضي القشساة 
بساس! ذي صفر سنة (۲۶۰ه) بعد عزل يحيى بن اکٹم ر ٭ 

و عند ما تم الاتفاق على المفاداة مع الروم في شوال سنة 
ب(۲۶۱ ه) طلب چعشس بن عبدالواحد ان پوّذن له في حضور عملية 
الفداء ۰ وان يستخلف رجلا یقوم مقامه في اثناء غيابه » فوافق 
الخليفة التو کل على الله واس له ہمائة وخمسین الف در هم معونة , 
«وارزاق ستين الق ۰ فاستخلف جعفر الحسن بن ابي الشوارب » 
«ولحق بشئيف الخادم المكلف بالفداء؛ وحضر معه عملية 
المفاداة رای 
(٠‏ اخبار القضاة ۲۰۲/۲ ٠‏ 
(۷۶) تاريخ بغداد 5١/55‏ ء ووفيات الاعيان ۲۱۲/۵ ٠‏ 

۷۵(۰) تاريخ بغداد ۱۷۶/۷ ٠‏ 


۰ الطبري ۱۹۸/٩‏ ۰ والنتظم ۱۱/۶ ۰ 
۷۷(۰) العلبري ۲۰۴۲۰۲۳/۹ > والکامل ۷۷/۷ ۰ 


E 


ولا آلت الخلافة الى التتصی پاش استمر جعفى بن عبدالواحد 
في منصبه ۰ وعندما خلع المتز وااؤید نفسيهما من ولاية العهد في 
صف سنة (۶۸ ۲ ه) پناء على طلب اخیهما" الخليفة المنتصس بال ء 
حضر قاضي القضاة چمش بن عبدالواحد للشهادة على ذلك مع کبار 
القواد و بني هاشم واصحاب الدواوین ()۷۸) ٭ 

وعندما بويع للمستعین بالل بالخلافة ابقی جع بن عبدالواحد 
قاضيا على القضاة حتی ربيع الأول من سنة (۲۵۰ه) حینما تمد 
الشاكرية فبعث به الخليفة اليهم ليستمع الى شكاواهم ويدعوهم 
الى المااعة ۰ ویظھں انه فشل في ذلك » مماجعل القائد وصيفاً يزعم 
با نه افسد‌هم ٠‏ ففضب عليه الخليفة وعزله من منصبه وام بنفيه 
الى الیصم ة (۷۹) ٭ ویظهی انه عفي عنه وعاد الى سامرا عندما بویع 
فيها للمعتن باش ۰ فقد استعان به الخايفة المذكور ليصلح بين 
الجند من الاتراك والفار بة عندم' استولى المغاربة على الجوسق 
و پیت ا ال » قاستطاع جعفں ان يصاح ذات البين بينهما » فاصطلحا 
على الا يحدثا شيثار.م ٭ 

ولا قتل المهتدى واشهد على وفاته ء صلی عليه جعفی بسن 
عبدالواحد را “ وقد توفى جعفر في سنة (۲۵۸ه) » ویظهس 
نس هکره ینت دة ادف دو و اس انه کیان وع على 
الثفور عند وفاته رای ۰ 


۰ ۲٥٢/۹ العابري‎ )۷۸( 

۰( الطبري ۲۷٦/۹‏ ء والكامل ۱۳٣/۷‏ ء 
رتش الطيري ۲٦۹۹/۹‏ ۰ 

(۸۱) الطبري 559/9 »> والكامل ۲۳۲/۷ ٠‏ 
۲) الطبري ۳۷۱/۹ ٠‏ 


410 


جعفر البرجمي : 


جعضس ين محمد بن عمار البرجمي ء من اهل الكوفة من قبيلة 
تميم ۰ كان يتولى قضاء الكوفة عندما ولي منصب قاضي القضاة 
بسامرا ء بعدما عزل جعفر بن عبدالواحد 0 ۰ وكان قد تولى 
قضاء سامر! فی سنة (٢۲۳۵ھ)ء‏ و تول يعد ذلك قضاء واسط 
احکامه ٠‏ ويقال ان صاحب البريد اراد ان يحضس مجلس قضائه ۰ 
متصفح وچوه حرم السامین ء وختم القمطر وقام 5 فبلغ الغليفة 
ذلك فارسل اليه وولاه قضاء القضاة ام ۰ وبقي البرجمي فسي 
منصيه حثی مات في اوائل شهر رمضان سنة ( ۲۵۰ ه)رهم : اي 
بعد ستة اشهر تقريبا من توليه منصب قاضي القضاة ٠‏ 

وكان الشاعر ابو السري احمد بن بديل قد هجاه » ثم عاد 
فمدحه . ومما قاله في مدحه رتم : 


سآشکر چجعفرا واقول فيه 
وجل الناس خيرهم القليل 


(۸۲) الطبري ۹ و 5لا" ۰ والكامل ۱۲/۷ ٠‏ 
(۸۶) اخبار الفضاة ۱۹2/۷۲ + 

(۸۵) الطبري ۹ والکامل ۷ ٠‏ 
)۸٦(‏ اخبار القضاة ۱۹۲۱/۷۲ ٠‏ 


ا 


ووليت القضاء فخسسس وال 
على الأحكام لیس له عدول 
وسرت كسيرة العمرين حتى 


الحسن بن محمد بن ابي الشوارب : 


الاموي البصري ٠‏ ولى التشاء قي عهد المتوكل على الله » وهو 
قتی حدث السن عندما استخلفه قاضي القضاة جعفر بن عبد 
ال اج اراد ال بای دولية قا افا فلت إلى مودرے 
م و یو ات الس ن بحس له ود | نی الها قسني لجيه 
ثمانية كان فیهم الغلنجي + والخصاف * الا ان سافية الخليیفة 
!تهمو هم باتهم من اصحاب احمد پن ابي دواد وانهم قدر یه جهمية ء 
اي انهم من اهل الاعترال ٠‏ فاس العتز بالل بالخراجهم الى يغداد » 
بوولسی الحسن بن محمد بن عبدالملك بن ابي الشوارپ 
المنصب المذکور ء وذلك في سنة (۲١۲ه)‏ رام * 

ولد الحسن بالبصرة ونشأ فيها ء وابوه محمد بن عبدالملك 
الاموي اليصري من نسل خالد بن اسيد ء وهو اخو عتاب بن أسيد 
'الذي ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة ٭ وگان محمد 
اپن عبداللك من محدثي البصرة وفقهائها ٠‏ وقد اشخصه ا متوکل 
على اش الى سامرا لیحدث فیها » عندما نهی عن القول بخلسق 
القرآن ٭ وعندما ورد کتاب‌الحسن على ابيه يعلمه بتوليه القضاء , 
كتب ابوه اليه : وصل كتابك بتوليتك القضاء » وحاشا لوجهك 


سی سے 


(۸۷) تارخ بغداد ك۷ > والمنتظم ۳۷/۰ ۰ 


الحسن باحسن من النار ردم ٭ اي انه يوصيه بالتمسك بالعدل في 
احكامه لئلا يعرض نفسه لعذاب الآخرة “ 

كان الحسن من الروة والسخاء والكرم على حالة لم يسر 
عليها حاكم قط رام ۰ وكان الخليفة المعتسز بالله يمتدحه كثير] 
ويقول : ما رأيت أفضل منه ء ولا احسن وفاء » ما حدثني قط 
فکذ بني ء ولا ائتمنته قط على شىء من سر او غيره فخانني عليه ء 
واني لأراه یستوحش من ذکر القبيح ويحسن الثناء رد ٠‏ ولم يزل. 
الحسن يتقلد عماه طيلة ايام ا لمعتز بالل ٠‏ ولا خلع ا لمعتز بال من 
الغلافة في اواخر رجب سنة (۲۵۵ه) حضی الحسن للشهادة على 
خلعه ء فطلب اليه القائد صالح بن وصيف ان يكتب كتاب الخلع 
فاعتذر ء فکتبه احد الكتاب الحاضرين ٭ وحاول الحسن ان یمن 
سلامة الخليفة الغلوع وذويه ٠‏ فأخد الشهادة على صالح بن وصيف 
بأن للمعتر ولاخته وامه وابنه الأمان قبل ان يشهد على, 
دم 

ولا تولى الهتدی بالله الغلافة آقر الحسن بن ابي الشوارب 
على عمله في القضاء » الا انه بعد مدة قصيرة حبسه وولى عبد 
الرحمن بن نائل البصري قضاء سامرا ۰ ویظهر مما ذكره ابسن, 
وكيع القاضي ان الخليفة اس بحبس الحسن لاعتقاده بأن له علاقة 
ہما اتهم به حماد بن اسحاق واخاه القاضي اس ماعیل بسن 
اسحاق ركم ٭ 


(۸۸) تاريخ بغداد 1۱۰/۷ ۰ 
(۸۹) نفس الصدر ٠‏ 

(۹۰) الطبري ۳۹۰/۹ ء والكامل ۱۹٦/۷‏ ۰ 

(۹۱) الطبري 2۳۷/۹ ء واخبار القضاة ۲۸۱/۳ ۰ 


۸ 


وقد اعيد الحسن بن ابي الشوارب الى منصبه لما تولى الخلافة 
العتمد على الله ۰ وعندما عين الخليفة اپنه جع ولياً للعهد في 
شوال سنة (٢٦٢٦۲ھ)‏ وسماه المفوض الى الله ء وعين اخاه ايا احمد 
افق و لیا لام ويد ی ور كلدت لبون “تداع مل ناس 
وفرقت نسخ كتاب العهد في الأمصار » بعث المعتمد على الله نسخة 
من الكتاب المذكور مع الحسن ليعلقها في الكعبة ٠‏ فخرج الحسن, 
الى الحج » فوافته النية بعدما ادی قيش الحچم ۰ الا ان 
الخطیب البغدادي يقول انه توفي بمدينة السلام لثمان عشرة خلت 
من ذي الحجة سنة ٢٦۲ھ‏ ء ويشاركه في ذلك ابن الجوزي ركم ˆ 
واحسبه انه نقل ذلك عنه ٭ ويقول ابن الاثیږ انه توفى في شسهر 
رمضان من السنة المذكورة رای * اي قبل ان يدرك موسم الحج ٠‏ 


علي بن محمد بن ابي الشوارب : 


هو اخو قاضي القضاة الحسن بن محمد بن ابي الشوارب * 

نشأ في بيت علم وفقه ء فسمع الحديث على محدثي عهده » ورواه : 

وكان رجلا صالحا ء ثقة امينآ » لا مطعن عليه في شىء » وقد 
حمل الناس عنه حديثاً كثيرا رخ ٠‏ 

ولا توفي قاضي القضاة الحسن بن ابي الشوارب وجّه الخليفة 

المعتمد علىالله وزيره عبیدالل بن يحيى الى علي بن محمد بن ابي 

الشوارب فعزاه بأخیه وهنأه بالقضاء » فأمتنع علي عن قبول ذلك ˆ 


(۹۲) الطبري ٠ ۵۱۵/٩‏ 
)٩۲(‏ تاريخ بغداد ۱۷/۷ ء والمنتظم ۲۷/۵ ٠‏ 

٠ ۲۸۹/۷ الکامل‎ )۹٤؛(‎ 

(*) ناريخ بغداد ٩۰/۱۲‏ ۰ 


الا ان عبيدالله لم يبرح علياً حتى قبل المنصب , فتقلد قضاء 
التثضاة في ساأمرا ء ومکث بهذا المخنصب حتی وفاتەرہیم 2 

بتي علي في منصبه حتی ایام المعتضد على الله ء وقد آخذ برأيه 
في دجوب رد الفاضل من سهام المواريث على ذوي الأرحام ء واس 
بالكتاب الى جميع النواحي پردهاردی ٭ 

توفى علي بن ابي الشوارب في عهد العتضد با دله 7 وكانت 
وفاته لسبع خلون من شوال سنة (۲۸۲ه) ء وهو بمدينة السلام ء 
فحمل الى سامرا من يومه في تابوت ودفن فيها لم " 


۳ س قضاة مدینة السلام : 


عندما نقلت عاصمة الدولة العربية الى سامرا ظات مدينة 
السلام بغداد تحتفظ بمركزها المهم في النواحي المختلفة » و بخاصة 
النواحي العلمية والادارية ٠‏ فكان واليها یعتیں نائبسا 
للخليئة او خليفة عنه ۰ ولقضالها منزلة لا تقل عن منزلة قضاء 
الماصمة ٠‏ ولذا رآینا من المناسب ان نستعر‌ض سيرة اولئكك الذين 
تولوا قضاءها في عهد سامرا ٠‏ 


شخحمل 2 سماعة : 


اہو عبدالله محمد بن سماعة بن عبیدالله التميمي » من رجال 
لحد یٹ ورواته الثقات , حتى قيل : لو كان اصحاب الحديث 
)٩۵(‏ الصدر السابق » والنتظم 6 2 ونشوار المحاضرة ۱۳۲/۶ ٠‏ 
)۹٦(‏ المنتظم ۵ ۰ 
(۷) الطبري ٣۹/۱۰‏ ء والمنتظم ه54 , وتاریخ بغداد وفی ےه اله توفي 
لاحدى عشرة خلت من شوال ٠‏ 
f0‏ 


يصدقون كما یصدن محمد بن سماعة لکانرا فيه على نهاية رهم “ 
كان ابن سماعة متعبدأ متقشفاً » ويروى عنه انه قال : مکشت. 
ار بعین سنة لم تفتني التكبيرة الاولى في جماعة الا یوما واحداً 
ماتت فيه اميردم ۰ وهو من اصحاب القاضي ابي يوسف واخذ عنه. 
وعن محمد بن الحسنءوروى عن ابن الحسن كتبه ر٠٠٠‏ “وقد ولاه 
الأمون‌قضاء مدينة المنصور بعد وفاة القاضي يوسف بنابي يوسف » 
رغم انه كان يطعن پتقشفه ء فقد روی عنه انه قال : عشرة مسن 
اعمال البى لا يصعد الى لله » وال ء منها شيء » ولا سئل عنها 
عددها وكان من ضمنها تقشف اين سماعة را.م ۰ 

استس ابن سماعة على قضاء مدينة المنصور في عهد العتصم, 
بالله ء رغم انه كان على مذهب ابي حنيفة ویعتبر من ذوي الرأى 
فيه » وامتنع عن القول بغلق القرآن ۰ ویظهر ان سبب بقائه في 
التضاء انه كان عالاً ثقة محمود السیر:ن. ٠‏ الاانه لما ضعف 
بصره عزله العتصم بالك » ويقال انه استعفی من العمل ۸۰۲ ٭ 

ولمحمد بن سماعة عده من الصنفات في اصول الفقه ۰ ذکر, 
ابن النديم منها کشاب ادب القاضي وكتاب المحساضسی 
والسجلات؛ مم ٠‏ وذکر له المسعودي كتاب نوادر السائل وقد 


)۸( تاریخ بغداد وہس 9 

(99) نفس الصدر ء والنجوم الزاهرة ۲۷۱/۲ ٠‏ 

(۱۰۰) الفهرست / ۳۰۳ ء والعبر 5١5/١‏ * 

(۱۰۱) تاريخ بغداد ۲۱/۵ سب ۲ ٠.‏ 

(؟١٠)‏ النجوم الزاهرة ۲۷۱/۲ ۰ 

(۱۰۳ تاريخ بغداد ۲2۲/۰ ۰ والنجوم الزاهرة ۷۲۱/۲ ۰ 
(۱۰۶) اافھرست ۲۰۳۲ ۰ 


وضعه عن استاذه بحسد بن الحسسن © وهيو من التوف 
الاوراقه. ۰ 

لقد عمس محمد بن سماعة طوپلا » فقد توفی سنة (۲۳۲ ه) 
يعد ان بلغ مائڈ سنة من عمره » وهو صحیح الجسم والعقلرم - 


ابو صالح شعيب بن سهل بن كثين الرازي ا مولد » من رجال 
المعتزلة المتطرفين ء ولاه الخليفة العتصم باش في اول خلافته 
قضاء الجانب الشر قي من يغداد عندما توفی قاضیها جع بسن 
عیسی الحسني ٠‏ ویظھں ان احمد بن ابي دواد رشحه لهذا المنصب 
لأنه من اهل الاععزال ۰ وقد جمل الخليفة اليه » اضافة الى القضاء 
الصلاة بالناس في مسجد الرصافة في ايام الجمع والأعياد رد.م ٠‏ 
اي انه انابه عن نفسه في اداء هذا الواجب الديني » وفي ذلك 
تقدیں كبيس له ء علما انه لم يكن يعين للامامة الا من يني هاشم ء او 
ممن يوثق به من افاضل السلمین۸۰۷ ٠‏ 

كان شعيب من القائلين بخلق القرآن ونفي الصفات والرؤية 
عن الباري عزوجل في الآخرة ۰ وكان ينتقص اهل السنة ويتحامل 
علیهم . وقد کتب على جدار مسجده « القرآن مخلوق » وحاول 
عوام الجند والغوغام في ربیع سنة (۲۲۷ه) اثر مبايعة الواثق بالل 
ان ینحوا هده الكتاية ء فمتبهم خادم السجد ء قذهیوا الى بيست 
القاضي نفسه واحرقوا بابه وانتهپوا داره » وارادوا نفسه فهرب 


(۱۰۵) مروج الذهب ۹/٤‏ ۰ 

۰ ۲۷۷/۳۴ تاريخ بغداد ۲:۲۹ » واخبار القضاة‎ )٦ 

(۷) الخراج وصناعة الكتابة / ٤٤-٦٤‏ + 

مروج الذهب ۹٥/٤‏ : وتاریخ بغداد و ؟ : والكامل ۰/۷ 8 
نہ 


ا نقاذ شعيب وصاروا به الى دار اسحاق ۱۰۸ 7 
“الخلافة عزله من منصبه ‏ ۰ وقد توفي سنة (۲۶ه) في ایام 
بت و کل علی اللہ ۱۰٩‏ 5 


عبدالرحمن بن اسحاق : 


عبدالرحمن بن اسحاق بن سلمة الضبي > کان جده من رجال 
ثالدولة رام ٠‏ وكان هو احد فقهاء المذهب الحنفي ومن اصحاب 
:الى أي فيه » وكان مترفا جماعا للمال ١١ى ٠‏ ويروى ابن طیفسور 
كيفية توليه القضاء ء وذلك انه كان يختاف الى ولد ابن سماعة 
بالقاضي ¢ فاتاهم یوما فتغدى عندهم , واخذو! قانسوته وتراموا 
يها وخرقوها » فاغضبه ذلك ٠‏ فصار الى ابیهم لیشکو هم فوجسد 
عنده جماعة فاحتشم ان يشكوهم بحضرة تلك الجساعة فجلس 
ينتظ. خروجهم ٠‏ فاتى ابن سماعة كتاب طاهر بن الحسين كبير 
:قواد المأمون يذكس حاجته الى قاض يكون في عسكره لينظى فبي 
"مور هم ٠‏ فتال لعیدالرحمن : هل لك ان تمضي اليهم ؟ قال : 
نعم ٠‏ فبعث به الى طاهر فجعله قاضیا في عسکره ؛ و استمر يه 
لام » ودخل في عداد القضاة ۱9 * 


8 اریخ بغداد ۲8۲/۹ , واخبار القضاة ۲۷۷/۲ ۰ وتاريخ اليعضوبي 
٠ ۲۴‏ 

رم اخبار الفضاة ۲۷۷/۳ ٠‏ 

٠ ٢٤٥٢/٢ الاعلام‎ ° 

۰ ۲۹۶/۱۰ تاریخ بقداد‎ 016١+ 

۱۰ نفس ااصدر / ٦٦٢‏ ب ٦٦٢‏ ء واخبار القضاة ۲۸۲/۲ * 


» ١5١ / بغداد لابن طيفور‎ )١١١( 
9۳ 


ونقل عبدالرحمن الضبي بعد حين الى قضاء الرقة وبقي على. 
قضائها مدة ء وقيل انه لما تولى قضاء الرقة لم يكن له علم بشيء 
من الفقه » الا انه عنى بعد ذلك پحفظ الحدیث وحفظ منه شيمًا 
صالحا ددم © ثم عينه المأمون على قضاء مدينة المنصور بدلا من. 
ساس بر جما ف بش لاشو حوفي ونون مله ارال 
قاضيها بشر بن الوليد ء فسار قاضيا على الجانب الغربي باسرہ ٠‏ 
وغل في متصبه نهدا يلة ایام المتصم بالله ۸ "۰" 
العتصم بالل الى حرب الروم سنة (۲۲۳هب) احضر القضاة ورجالا 
من ذوي العدالة فاشهد هم على ما اوقف من الضیاع » كان 
عبدالرحمن بن اسحاق احد القضاة الذین شهدوا على 
ذلك ,تام ٭ 


ولا استخلف الواثق بالله عزل عبدالرحمن بن اسحاق في سنة 
(۲۲۸ھ) وولى مكائه الفقيه الحسن بن علي بن الجعد على قضاء 
7 00 »> وعبدالك ين محمد الخلنجي على قضاء 
الشرقية ۱۷ * وحضی عبدالرحمن بن اسحاق بصفته من كبار 
الفقهاء مجلس محاكمة احمد بن النصر الخزامي فأيد کفره , وقال 
هو حلال الدم ردام ٠‏ 


(۱۱۲) اخبار القضاة ۲۸۲/۲ ۰ 

(۱۱۶) الشرقية محلة كبيرة بالجانپ الغربي من بخداه ء سمت بالشرفية لانهاء 
شرفي مدینة النصور ٠‏ 

(۱۱۶) تاريخ بغداد ۲۰۱/۱۰ ۰ 

٠ 05/9 الطبري‎ )۱۱۱( 

(۱۱۷) تاريخ بغداد ۲۷۱/۱۰ ۰ 

(۱۱۸) الطبري ۱۳۲۸/۹ ۰ 


٤ 


توفي عيد الى حمن الضبي في ذي القعدة سنة (7"ااه) 
يفيد و هو بطريقه الى مكة لاداء فريضة الحج ء ودفن بهاره۱ ٠‏ 


اسماعیل بن اسحاق : 


ابو اسحاق اسماعيل بن اسحاق بن اسماعيل بن حماد الأزدي ٠‏ 
نشأ بالبصرة ودرس اللغة والحديث والفقه على مذهب الامام مالك 
بن انس ء حتی صار علماً فيه ء وقد عمل على شرحه ونشر٥ء‏ 
«وصنف الكتب في الاحتجاج له ء كما اتقن علوم القرآن والحديث 
وصنف عدداً من الكتب فيها .۲ ٭ ويقول ابن النديم ان اسماعيل 
بن اسحاق هو الذي بسط فقه مالك ودعا الناس اليه ورغبهم فيه ء 
وصنف فيه الكتب١؟م‏ ٭ وكان ابوه اسحاق على المظالم في مصر 
في عهد المأمون ۸۲۷ ٠‏ 

استوطن اسماعیل مدينة السلام وولى القضاء فيها ء ولم يزل 
يتولاه حتی وفاته ۰ وقد تولى القضاء لأول مرة في سنة (۲۶۱ه) 
الما مات القاضي سوار بن عبدالله العنبري » فآمر الخليفة التوکل 
على الله قاضي القضاة جعفر بن عبدالواحد الهاشمي ان يولي 
اسماعيل بن اسحاق قضاء الجانب الشرقي من يغداد فولام؟م * 
-وظل في منصبه حتى ايام المهتدى على الله الذي نقم على حماد بن 


كك 
ہم 


۲ تاریخ بغداد ٦٦٦٢/٦٦‏ ۰ 
(۱۲۰) ثاریح بغداد ۲۸۵-۲۸۰/٦‏ ء ووفيات الاعيان ٠ ۲٥۵۷/۲‏ والنتظسم 
(۱۳۱) الفھرست ٠ ۲٣۹٢‏ 

٥۵ص۷‏ سن ۱۵۲ ۰ 
(۱۲۲) کناب الولاة وكتاب القضاة /۱۸۹ و۰۰۲ ۰ 
(۱۲۳) تاريخ بقداد ۲۸۷/٦‏ ۰ 


اسحاق اخى اسماعيل لما بلغه عن مكاتبته الموفق ايام كان بمكة « 
وصرف أسماعيل عن القضاء ر * 


ولا بويع للمعتمد على الله بالخلافة اعاد اسماعيل بن اسحاق. 
الى عمله في القضاء ٠‏ وكان الموفق شديد الاعجاب باسماعیسل 
ويعلمه ء فسأله اسماعيل ان ينقله الى الجانب الغربي من مدينة 
السلام > وکان على قضاء الشرقية القاضي البر تي وعلى قضساء 
مدينة النصور احمد بن يحيى ء فکره ذلك قاضي القضاة الحسن بن. 
ابي الشو ارب واجنهد في رده , الا انه لم يستطع ذلك لتمکن 
ایا ون ناو + جع سال هه تقل ایق اس 
الشرقي من الدينة » واسماعیل الى الجانب الغربي ياسره » وذلك 
في سنة (۲۵۸ه) » ثم جمع قضاء بغداد بجانبيها لاسماعيل بسن. 
اسحاق في سنة ( ٢٦۲ھ‏ ) وقلد معها قضاء المدائن والنهروانات 
و قسم من اعمال السواد » وصار المقدم على سائں القضاةره؟م ٠‏ 

كان اسماعیل بن اسحاق مقربا الى الخليفة المعتمد عای الله 
وال اخيه الموفق ء فكانا ينتديانه لبعض الهام ۰ فقد اوفده الخلينة 
ضمن الوفد الذي بعث به الى يعقوب بن الليث لما استحوذ على اقليم. 
فارس في سنة (۷٥۲ھ)‏ ردم ٭ وعندما تغلب اين واصل علي. 
فارس في سنة (٢٦٢ف)‏ واسر احد قواد موسی ين بفاء وجسه 
الخليفة اسماعيل بن اسحاق الى ابن واصل يسأله اطلاق القائد 


(۱۲۶) الطبري ۰۲۱/۹ ء وتاريخ بغداد ۲۸۸-۲۸۷/٦‏ ء واخبار القضاة / 
٠:۰۰۲۳‏ 

(۱۲۰) الطبري ٢٥٢٥/۹‏ ء وتاريخ بغداد ۲۸۸-۲۸۷/٦‏ ء واخبار القضاة: 
۷۳ء والنتظم ۱۵۲/۰ ۰ 

رتك الطبري ١۷٤١/۹‏ 8۷۱/4 ۰ 


٦ 


لأسیی ۷۷ ۰ ووجهه الخلينة كذلك الى يعقوب بن الليث عندما 
«وافی رامهرمن وعاد برسالة من يعقوب2 في رجب سنة 
( ۲۹۱۲ ه) ۲۸ . 

توفی اسماعیل بن اسحاق في ذى الحجة من سنة (۲۸۲ه) 
فجاءة وهو قاض على جانبي مدينة السلام رهم ٭ ویقول ابن 
الجوزي انه لبس سواده ليخرج الى الجامع ولبس احد خفيه وجاء 
ليلس الآخر فمات(١0‏ * واهم ما صنفه اسماعيل من الکثب کتاب 
في احكام القرآن » وکتاب في القىراءات . وكتاب في مماني القر‌آن. 
«والمسند م * ويضيف ابن النديم على هذه الكتب : كتاب اهوال 
.القيامة , وكتاب البسوط »> وكتاب شواهد الموطا » وكتاب 
المغازير۲٣»‏ ٭ 


الحسن بن الجعد : 


هو الحسن بن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري وكان ابوه 
ء مول ام سلمة المخزومية امرأة ابي العباس السفاح ۷۳ > ود 
درس الفقه والحديث على علية اصحاب الحديث ورواته » وقد 
اخل عنه البخاري ۸۲۰ * وتوفى بعد تولى ابنه القضاء 


(۷) نفس الصدر / ۵۱۳ ۰ 

(۱۲۸) نفس المصدر / 015 ٠‏ 

(9؟0) الفهرست / ۲۹٢‏ ء وتاريخ بغداد ۲۹۰/٦‏ ء وأخبار القضاة ۲۸۱/۴ ٠‏ 
(۱۳۰ المنتظم ۳۸٣/٦‏ ۰ 

(۱۳۱) تاريخ بغداد ۲۸٤/٦‏ و ۲۸٦‏ ۰ ووفيات الاعيان ٠ ۲٥۸-۲٥۷/۲‏ 
(۱۳۷) الفھرست / ۲۹٦۹‏ ۰ 

(۱۲۳) العارف | ۲۲۵ ۰ 
ب(۱۲) مروج الذهب ۷٦/٤‏ ء والکامل ۱۸/۷ ٠‏ 


يسنتين (۱۳۰) > درس الحسن النقه والحديث علی | بی“ 5 وتنا بسع 
الدرس والتحصیل حتی غدا من مشا ھیں العلماء يمذهب اهصل. 
العراق ردم ٠‏ ومال اول امره الى مذهب العتزلة ثم رجع عنه ٭ 
فقد سئل الامام احمد بن حنبل عنه ء فقال : كان معن و فا عنسلده. 
الناس پانه جهمي مشهور 0 نم بلغني انه قد رجع عن ذلك ۱۳۷ ۰ 

عرف الحسن بن الجعد بنبله و م‌وءثه وسمو اخلاقه ۰ و قده 
اختاره الوا فق با لقضام مدينة النصور في سنة (۲۲۸ه) دلم 
يدل ا عليها آل ان مات نی يعست تا ( 2۲۶۲ ن 
عهد الخليفة التوکل على الله ۸۲۸ * 


عبدالله الخلنجي : 


واسع العلم حاذقاً في الفقه الحنفي ومن القائلين بخلق القرآن ٭ 

عشر ين سئة » فکان مستتلا بالقضاء ووچو هه(۱۳۹) * کتب اليه 
الخليفة المعتصم باه بأن يمتحن الناس ء فكان معتدلا یضبسطلل 
نفسه ولم يتطرف في الاعتزال ٠‏ فقد تقدمت اليه امرأة فقالت : 

ان زوجي لا يقول بقول امي المؤمنين 2 ففرق بيني وبينه > 
فصاح بها ٤ں‏ 5 

(۱۲۵) تاريخ بغداد ۳۹۵/۷ ۰ 
(۱۳۰) نفس الصدر » واخبار القضاة ۸/۲ ٠‏ 

(۱۳۷) تاریخ بغداد ۲۹۶/۷ ۰ 

(۱۳۲۸) نفس المصدر ء والطبري ۰۸/٩‏ ۰ 

(۱۳۹) تاریخ بغداد ۷۷/۱۰ ۰ 

(۱8۰) نفس الصدر ء واخبار القضاة ۲۹۰/۲ وجاء فيه ففرق بینه وبینها « 


۰۸ 


وتولى الخلنجي القضاء على الشرقية پالجانب الفربي من 
بغداد في ايام الواثق بالله 04١‏ » وبقي في منصبه حتى ايام المتوكل 
على الله » فعزله في سنة (۲۳۷ھ) وام ان يكشف للناس ليفضحه » 
لأنه كان من اصحاب احمد بن ابي دواد * فاقيم للناس في جمادى 
الأخيرة من السنة المذكورة 40 ٭ فلم يتقدم احد بالشكوى عليه 
او اتهامه بأخذ حية من احد 2 حتى لقد قال بعض الشهود الذين 
حضروا الكشف : ما عامت ان القرآن مخلوق الا اليوم + فلما 
سثل كيف علم ذلك ء قال : سمعت القاضي يقول ذلك ۰۳ * و هو 
.دليل على ما كان يتمتع به الغلنجي من ثقة عالية في نفوس 
الثاس ٠‏ 

كان الخلنجي عفيفا وفيه تيه وكبس شديد ۰ ویظھر انه كان 
أسود اللون ذا شكل مهيب » فقد قال فيه احد الشعرام .م ٠‏ 


اشبه شىء يلون خلقت» 


اكرم به من فتى مناسبة 
بين اجاو ينه و قصعته 


غلم تاريخ بغداد ۷۲/۱۰ واخبار القضاة ۲۹۰/۲ ۰ 
(۱۶۷ الطبري ۱۸۹/۹ ٠‏ 

() تاریخ بغداد ۷۶/۱۰ ٠‏ 

٠ ٢۹۰/۴ اخبار القضاة‎ )١ 55 


5۹ 


ما عذب الله امة سلفت 
فيما سمعناا يمثل صووته 

يصطلح الناس حين يقعد للحكم فرارأ من مول طلعته 

وعندما اشتد الخلاف بین المستعين يالل والقواد الأتسراكه 
واضطر الخليفة على الانحدار مع مؤیدیه الى بغداد كان عبسداشہ 
الخلنجي من جملة حاشيته ۰ ولا طلب امیر بغداد محمد بن عبدالل. 
ای المستمين بان ان یتنازل من الخلافة لاتهام الحرب مع المعشق 
بألله ‏ پحضور عدد من القواد والفقهاء ء قال الخلنجي للخليئنة 
محتجاً على طلب محمد : يا آمیں الوّمنین انه يسالك ان تخلع, 
قمیصا قمصك به الله ١۶‏ ٭ ولا اسقط بيد المستعين بال ولم یں 
بدأ من الموافقة على التنازل عن الخلافة ۰ اشترط شروطا معينة 
لتنازله ء فيعث محمد بن عدا وفدأ الى قائد جيش المعتن بالل ابي. 
اسشااز نوہ پسل E‏ ےل لکیہ سم باه + كان 
الخلنجي احد اعضائه » ففاوض الوفد وعاد بجواب ما سأل. 
المستعين بالل من الشروط(٥؛م‏ ٭ 

وكان العتز بالله بعد ان استقر له الأمن في سامراء طلب الى 
موذبه عمران الضبي ان يسمي له عدداً من الفقهاء ليوليهم القضاءء 
فاقترح له ثمانية رجال فیهم عبدالل الخلنجي ء الا انهم اتهسوا 
بالاعترال ء قاس المعتن بالل باخراجهم الى بغداه ,041 ٠‏ وقدسبقت» 
الاشاره الى ذلك ٠‏ 

+ وی ہت 

٠ ٣٤٣٤/۹ الطبري‎ )١5ه(‎ 


۰ ۳٤٤٣ / نفس المصدر‎ )١53( 
۰ ۳۷۱ / نفس المصدر‎ )۱۶۷( 
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الباب الرابسع 
خلفاء سامرا والآتراك 


۱ - الأتراك في عهد العتصم بالله وابنه الواثق يالله ۰ 
۲ الصیاع بين المتوكل على الله والاتراك ٭ 
E‏ ایام الفتنة ٠‏ 


البساب الراپسع 


خلفاء سامرا والأتراك 


الفصسل الأول 
الإتراك في عهد المعتصم بالله وابنه الواشق با 
١‏ مقدمة : 


كان الجيش عماد الدولة العر بية في عهد العباسيين ٠‏ وقد 
توسع كثيرأ وازداد عدده » وتنوعت صنوفه › ولم يعد یقتصر على 
العرب وحدهم ء كما كان الأس في عهد الأمويين ٠‏ اذ سمح لابناء 
البلاد المفتوحة ممن اعتنقوا الدين الاسلامي ان ينخرطوا في 
صفوفه ٠‏ وقد توسع العرب في فتوحاتهم الى يلاد ما وراء النهس 
واستولوا على امهات المدن فيها مثل بخارى وکاشغر وفرغانة 
وسمرقتد ۰ وكان سكان هذه المناطق من القبائل التركية البدوية ء 
اعتنق اكثرها الدين الاسلامي ٠‏ ویتمیز ابنام هذه القبائثل 
يقوة اجسامهم وشجاعتهم في القتال ٭ وكان قسم من غلمانهم من 
الاسرى والسبايا یجلبون الى مركن الخلافة ويباعون رقيقآ ٠‏ وقد 
41 


استخدم بعضهم في الجيش لشجاعتھم ولياقتهم البدنية ۰ ویعتیں 
ايو چمنر المنصور اول خليفة استعمل مواليه وغلمانه وقدمهم على 
العرب » فامتثلت ذلك الغلفاء بعده رم ۰ الا ان عددهمكان قليلا ء 
ولم يكن استخدامهم بموجب سياسة مرسومة ٠‏ فبقيت اكثرية 
الجيش عای عهده من العرب والخراسانيين ٠‏ 

وکان العباسیون في اول عھصد هم اأكثروا من اسستخدام 
الخراسانيين في الجیش لأنهم كانوا عوناً لهم في التغلب على 
الامويين » مما جعلهم العنصی السیط فيه ٭ واتخذ الغلناء الأوائل 
جر سهم الغاص منهم ۰ غير ان انتصار المأمون على اخيه محمد 
الأمين اتاح لأنمارہ من الفرس الذين اولاهم ثقته ان يهيمنوا على 
الجيش الس بي هيمنة تامة ٠‏ مما دفعه الى ان يستخدم ابناء ما وراء 
النهر » بعد ان اخضع کاتبه احمد بن ابي خالد الأحول في بلاد 
اشروسنة ٠‏ وكان پآمں عماله في خراسان ان يشجعوا اهل تلك 
البلاد على اعتناق الاسلام » فكان يستميلهم بالترغيب ويقرض لهم 
في الديوان ء ويجزل صلاتهمر) ٠‏ ولاريب في ان انعطاف المأمون 
نحو الأتراك کان رد فعل لا مه من معلامع الفرس ومحاولتهم 
الاستئثار بالسلطة ٠‏ وكان الأفشين حيدر بن كاوس من امراء 
اشروسنة » وقد اصطنعه ا لامون واعتمد عليه ء هو الذي زين له ان 
یتوسع شرقاً فأستولت الدولة العربية على مناطق واقالیم جديدة 
في آسيا الوسطى ٭ 

ان المعتصم بالل الذي شاهد جرأة الفرس وتطاولهم على قدل 
'اخيه الخايفة محمد الأمين » اخذ پرتاب في ولائھم منذ ان کان 
)١١‏ مشاكلة الناس لزمانهم / ۲۳ لمن / وتاريخ الخلفاء | ۲۶ ٠‏ 
(۲) فتوح البلدان / 450-519 ٠‏ 
7د 


۳ - كما ان نكبة الفضل بن سهل » وترك المأمون مدينة مرو 
الى بغداد » مما اساء الى العلاقة بين العباسیین والخی‌اسانیین ۰ 
فکان ذلك من جملة ما حدا بالعتصم بال الى الاعتماد على الاتراك ٠‏ 
لأنه رأى في ذلك خير وسيلة لاضعاف النفوذ الفارسي في الجيش 
العربي ٠‏ ويقول احد رجال العتصم بالل » وهو جعفر الخشكي انه 
كان يوجه به في ايام المأمون الى نوح بن اسد في سمرقند لشراء 
الأتراك وانه كان يعود عليه في كل سنة بجماعة منهم ء بعيث 
اجتمع لد یه منهم حينذاك زهاء ثلاثة الافرى ۰ وجعل حرسه 
الخاص منهم ٠‏ ويقول ابن قتيبة ان الأمون امي الممتصم بالل 
باتخاذ الاتراك وجلبهم رهم ٠‏ ويقول اليعقوبي انه لما افضت اليه 
الخلافة اشترى من كان منهم من الرقيق في بغداد ٠‏ وكان مسن 
اشتراهم اشناس مملوك نعيم بن خازم ء وايتاخ مملوك سلام 
الابرش . ووصيف مماوك آل النعمان » وسيما الدمشقي مملوك 
لاق ی ساس تو اولوقف وم مه گاج ٢ا‏ ناسا بو 
من مراكن قيادية في الجيش والدولة » ولا کان لهم من تأثب کبیں 


في سير الاحداث ٠‏ 

وقد كلف المعتصم بالل عندما كان امیراأ بمهمتين عسکر یتین 
اعتمد فيها على غلمانه من الاتراك ۰ فعندما ندبه الخایفة المأمون 
الى قمع الثورة التي قامت في مصر فى سنة 4ه توجه اليها ابو 
اسحاق في ار بعة الاف من اتراکھ,۷) 7 ولما خرج مهدي بن علوان 


(۲) نفس المصدر / ٠ 5١9‏ 
(05 كتاب البلدان / ۲۵۵ ۔ ٠ ۲٥۹۵٢‏ 
(۵) المعارف / ۳۹۱ ۰ 
رم كتاب البلدان | ٠ ٥٥٢‏ 
(۷) كتاب الولاة وكتاب القضاة / ۱۸۸ ۰ 
سامرا چا تب 556 ب 


الحروري على ابراهيم بن الهدي في سنة ٢٢٦ھ‏ وجه اليه ابراهيم 
ابا اتان ل اعا من القواه دع ابي انساق .قان كت 
اتراك رم ۰ 

وهكذا صار اكش جند المعتصم بالل عندما تولى الخلافة من اهل 
نوف الس می امم َال اعت وا سن واه اشن 
وكلهم من الأتراك رم بحيث صار له منهم جیش کبیں . ویقول في 
تقد یر عددهم الشاعں علي بن الجهم ١م ٠‏ 

امام من له سبعون الفا من الاتراك مشرعة السهام 

ويقول ياقوت الحموي مؤيدأ هذا العدد من جند المعتصم بالل 
الأتراك : ان جيوش المعتصم كثروا حتى بلغ عدد مماليكه من 
الأتراك سبعين الفآر١م ٠‏ 


: المعتصم بالله واستخدامه الاتراك في الجیش‎ - ٢ 


لقد كانت هناك بالاضافة الى ما ذكرثاه من عزم المعتصم يا 
کے ال وغل سوه اسر الارن على الق الي م 
عوامل اخری دفعته الى تت‌پت جيشه جندأ وقوادأ ٠»‏ ومن هذه 
العوامل هو ما له علاقة بشخصية العتصم بالل نفسه ٠‏ وانه كان 
قوي الجسم بدرجة تلفت النظر ء ويغلب عليه حب الفروسسية 
والولع بالحرب وشؤونها » ولذا اعجب يشجاعة الغلمان الأتراك 


٠ ۵۰۸/۷ الطبرى‎ )۸( 

* ٤٤٤ / فتوح البلدان‎ )٩( 

(۱۰) خلاصة الذهب اللسبوك / YY‏ والاغاني ۰0/1۰ 9 
(۱۱) معجم البلدان ۱۷۶/۲ ۰ 


٦1٦ 


وجرأتهم ۰ وکن یتخیں عند شرا ثهم من يتوسم فيه الشجاعة وقوة 
الجسم » واعتمد عليهم في ام سلامته الشخصية ٠‏ وميزهم على 
بقية جنده فاليسهم حلل الديباج والمناطق المذهبة رام ٠‏ وآثرهم 
على المتقدمين من اولیائه ونصحاء آيائه-عم ۰ 

ولا كان حظ المعتصم بالل من العلم والثقافة ضئيلا ء فقد كان 
يشس بتقارب ذهني مع هؤلاء الغلمان الذين كانوا اميين وقد جاءوا 
من مناطق متخلفة من الناحية الحضارية عن بقية بلدان الدولة 
العربية . ولاسيما مركزها مدينة السلام ٠‏ والواقع انهم كانوا لا 
يزالونفي دور البداوة فلا يخضعون الا لأمراء قبائلهم او رؤسا ثهم ٠‏ 
وكما يقول الطبري انهم كانوا عجماً جفاة :م ٭ ولذلك فان 
الجيش الذي تكون منهم كان يختلف كثيرأ عن بقية الجيش العربي ٠‏ 
ولهنذا افرد المعتصم بالل قاطسائعهم عن قطائع الناس 
جميعا عندما بنى مدينة ساس| ء واشترى لهم الجواري التركيات 
فازوجهم منهن » وجعلهم منعزلين عن غيرهم ؛ ومنعهم ان يتزوجوا 
او يصاهروا الى احد المولدين » واجرى لجواريهم ارزاقا واثبت 
اسماءهن في الديوان » فام يقدر احد منهم ان يطلق امرأته او ان 
يفارقها رهم ٠‏ وقد اكد العتصم باش حرصه على عدم اختلاط 
الجند الاتراك بغیر هم عندما اقطع اشناس ارضاً فانه امه ان 
لا يطلق لغريب من تاجر ولاغيره مجاورتهم 1م › بحيث جعسل 


٠ ۵۲/۶ مروج الذهب‎ )١١( 

(؟١)‏ التنبیه والاشراف / ۲۰۷ ٠‏ 
(۸۶ الطري ۱۸/۹ ۰ 

۰ ۲۵۹ - ۲۵۸ / کتاب البلدان‎ )١١( 
٠ ۲۵۹ / تفس الصدر‎ )1( 


"۷ 


للاتراك قطا تع متحيزة رام ٠‏ وقد كان اعتزازه بهم من اهم اسباب 
تشييد عاصمته سامرا ٠‏ 

يضاف الى ذلك موقف بعض القواد العرب منه عندما بویسع 
فلا سان ا کشا ون اس سا لبعد تب 
ال ولائهم * کما ان اشرات السرب من الحیساة العسکرية إلى 
النواحي الحضار ية الاخری ؛ لاسیما النواحي العلمية والاقتصادية 
نتیجة ارتفاع مستواهم الحضاري » ساعده على اضماف شأنهم في 
الجيش ء مما اتاح له ان یخرج کثیرا منهم ویسقط اسماؤهم من 
الدیوان دون ان یلقی مقاومة تک ٠‏ اما من بقی من قبائل الیمن 
وقیس ومضر في الجیش فقد اصطنمعهم۸ وابتی علیهم ٠‏ 

ان هذه العوامل مجتمعة جعلت الخليفة العتصم بالل لا يأمن 
الجیش الذي وجده عند تولیه الخلافة . سواء لتغخلب العنصير 
الفارسي فيه , او لعدم ولاء بعض قواده من العرب ء مما دفعه الى 
الاعتماد على عنصر جديد يركن اليه تتوفر فيه الكفاية والولام ٠‏ 
ولذا فقد اعتس غلمانه الأتراك اساس جيشه الجديد واناط 
قياداته بمن توسم فيهم الجرأة والشجاعة من جهة والولاء من 
جهة اخرى » من بين هؤلاء الفلمان ۰ وبيذا اصبح معظسم 
القواد الكبار على عهده من الاتراك ٠‏ 


۳ - کبار القواد الاتراك : 


اعتاد العتصم بالله تكريم قواده الأتراك عند عودتهم من 
الحروب منتصرين » اعترافا بما قاموا به من خدمة الدولة وحماية 


(۱۷) مروج الذهپ ۵8/۶ ۰ 
(۱۸) مروج الذهب ۵۳۲/۶ ٠‏ 


۸ 


الدين > وتقديراً لجهودهم فی ذلك > وتشجيعا لهم ٠‏ ومن اهم 
مظاهر هذا التكريم تقليد القائد الطوق والأسورة .2 والسيف 
والمنطقة . بحيث صار ذلك رسما لامراء الدولة روم ۰ او الاغداق 
عليهم بالاموال والهدايا الثمينة ۰ فقد كرم الأفشين عندما قدم 
7752 ك 9+ 
وتوا'جه2 ووصلة بعشرين الف الف در هم ری ٠‏ كما اجلس القائد 
اشناس على كرسي و توجه ووشحهرام ۰ 


وكان تشجيع المعتصم با وتقديره قواده عاملا مهما فسي 
بروزهم على مسرح السياسة بعد وفاته ء بحيث غدا لهم نفسوذ 
سياسي الى جانب سلطاتهم العسكرية ٠‏ وبذا يكون المعتصم بالله قد 
خلق طبقة جديدة من القواد الحكام ٠‏ الذين لم تقتصر هيمنتهم 
على شزون الدولة العسكرية فقط » بل شملت النواحي الادارية 
والسياسية كذلك ٠‏ فقد عينوا للحجابة » والولاية » مع احتفاظهم 
پمناصبهم القيادية في الجیش , فاصبح لهم السلطان الحقيقي على 
شؤون الدولة ٠‏ وقد اتيح لهذه الطبقة من القادة الأتراك ان تلعب 
دور خطیرا في حياة الدولة العر بیة بعد عهد المعتصم بال ۰ 
واظهرت الحوادث بعد مدة قصيرة ان استخدام الاتراك في الجيش 
كان خطأ کبیںا من المعتصم بالله ء لأن قادتهم ورؤساءهم اساءوا 
استعمال نفوذهم وسلطانهم في فرض ارادتهم على الخلفاء ء 
واخذوا ينصر فون کفرباء متغلبين ٠‏ 


(۱۹) رسوم دار الخلافة / ۹۰ ٠‏ 


ر۰ ۲ الطبري 8ه ۰ 
(۲۱) نفس المصدر / ۱۰۲ ٠‏ 


2۹ 


وقد برز في.عهد العتصم با عدد من كبار القواد الأتراك ٠‏ 
ھ۷ ۹ ٗ9900 الکفاية 
عنه عند الكلام عن حرويه ومطامحه وغضب الخليفة عليه 
ومحاكمته ۰ ومن القواد الاتراك الذين اعتمد عليهم العتصم بالله ؛ 
واتيح لهم ان يلعبوا ادواراً مهمة بعده : ايتاخ الخزري . وبغفا 
الکبیر ء واشناس ء ووصيف ٠‏ وفيما يلي لمحة موجزة عن سيرة كل 
منهم ۰ ولسوف نتعرف على كثير عنهم في الفضول القادمة . 


ايتاخ الخزري : 


اسر يتاع من الو عمو كان اھ اسر كا تسام ابر 
خادم المأمون والرشيد من قباله ء فاشتراه منه العتصم بالله ۰ وكان 
له من البأس والشجاعة ما ساعده على ان يصل الى مركن مرموق 
في الدولة ٠‏ اذ قربه المعتصم بالله ورفع من شأنه ء فولاه 
معونة سابرا بالاشتراك مع اسحاق اپراهیم الصعبي » لفان ال 
البريد ء وقيادة قسم من الجيش ٠‏ وفي حملة المعتصم با على بلاد 
الروم وی ايتاخ قيادة ميمنة جیشه0 ٠‏ وكان يعتمد عليه في 
مهام الامور وبخاصة في التخلص من اعدائه ء فمن اراد حبسه او 
قتله فعند ايتاخ يحبس و بیده يقتل ر۲ ۰ وهو الذي تولى قصل 
سی رالاس جس گلا فیا خی اكيوب 
بالخليفة ء وهو ببلاد الرومر؛ ٠‏ وقد احتفظ ایتاخ بمركزه طيلة 
ايام المعتصم بالل ٭ وزاد نفوذه وتوسع سلطانه في عهد الوائق 


٠ ١٦٥٤/٦ ء والكامل‎ ۵۷/٩ الطری‎ )۲۲( 

۰ ۲۷۹۱/۲ ء والنجوم الزاهرة‎ ۱٦۷-٦٦٦/۹ الطبرى‎ )٢٢( 
۰ ۲۷۹/۲ النجوم الزاهرة‎ )۲۶( 

¥: 


بالل الذي ولاه السند وخراسان » وعندما مات ا#ناس صي الواثق 
ولاية ممير الى ايتاخ ٠‏ 

ولا استخلف المتوكل على ال بقي ايتاخ في مرتبته » فكانت 
اليه قيادة الاتراك والفار بة والوالي شم اليريد أاضافة الى 
الحجابة بدار الغلافة + ولکن ما ليث ا متوکل على الله ان تغیں عليه 
اش مشاجرة قامت بینهما » هم فیها ايتاخ بقتله هم ۰ فانتمسز 
امو كل على ا فرصة خروج ایتاخ إلى ادام فريضة الحج » فاتفق 
مع امین بغداد اسحاق بن ابراهيم على استدارجه عند عودته الى 
بغداد والقبض عليه هناك ٠‏ ونجح اسحاق في ذلك فقيد ايتاخ 
وسجنه ٠‏ وما لبث ان مات في السجن ويقال انه قتل عطشاً في 
سجٹه(٦۲)‏ ` وسنأتي على تفصيل ذلك في موضوع الصراع بين 
المتوكل. علی الله والاتراف: * 


آشناس 


من الغلمان الأتراك الذين اشتراهم المعتصم بالك ببغسدادء 
وكان مملوكا لنعيم بن خازم ٠‏ وقد اعجب المأمون بشجاعته فقس به 
واعتمد عليه ٠‏ وعندما تكررت الثورات بمصر ضد الولاة قسدم 
الیها الأمون فى سنة ۲۱۵ ومعه اشناس › الذي عاونه في اعادة 
النظام الى البلاد ۰ ولا وجه ابراهيم بن المهدي » في اثناء توليه 
الخلافة » ابا اسحاق لحرب ابن علوان الحروري طعنه احد 
الحرورية فحامی عنه اشناس فحاز ثقته ء بعك لا 1 استتم. اليه 
الخلافة جعله من کبار قواده » وانعم عليه بولاية مصر ودعى له 


(ہ٢)‏ الطبري ۱٦۷/۹‏ ء والكامل ٤۳/۷‏ ۰ 


° ۲۷۹/۲ النجوم الزاهرة‎ )٦ 
7 / 7 (۲۹۱ 


على مناہرھا ٠‏ كما انه استخاشه على العاصمة سامرا عندما خرج 
الى السن في سنة ٢۲٢۲ھ‏ ,۷ى * وعند تأسيس سامرا اقطمسه 
الخليفة المعتصم بال واصحابه الموضع المعروف بالكرخ وضم اليه 
عدة من قواد الاتراك والجند » وامره ان يبني المساجد والاسواق 
وان لا يطلق لغريب من تاجر ولا غيره مجاور تهم رهم ٭ وكان قد 
اول من ورد عمورية عندما افتتحه المعتصم پایلار۰) ˆ 

كما كان لاشناس دور كبير في كشف مؤامرةالعباس على المعتصم 
بالل ء وني القضاء على رؤومها مما زاد في اعتماد الخليفة عليه 5 
وصار اثرأ لديه ۰ وقد كرمه بآن اشرف على حفل زواج ابنته 
اترنجة من الحسن بن الافشين ء وأس بأن يكون العرس في قصره › 
واحضر عرسها عامة اهل سسامرا ء وكان يتفقد بنفسه من 
حضر ۵ ٣۳‏ ۔ واچلسه على كرسي و و شحه بنفسه في ستھ 
٥ھ‏ رام ٭ 
وقد ازداد نفوذ اشناس في عهد الخابيفة الواثق بالل ء اذ استخلفه 
فسي سنة ۲۲۸ف على الساطنة والسسه تاجا مجوهراةاً 
ووشاحين مجوهرين5” ٠‏ مما زاد في سلطا ته التي تعدت امھ م 
العسكرية ٠‏ ويلاحظ انه أول قائد یقاد السلطنة في ظل الخلافة 
العساسية ٠‏ وقد توفى اشناس في سنة ۲۳۰ ه في ايام الخليفة 
الواثق بالل * 
(۲۷) الطبري ۱۰۳/٩‏ ۰ 
0۲۸ کتاب البلدان / ۲۵۸ ب ۲۵۹ ۰ 
(۲۹) الطبري 55/6 ء والکامل 5.1١/5‏ 


(۲۰) الطبري 6٠١١/4‏ . 
)1( الطبري ۰۰/۹ 0 


يفف 


من مماليك العتصم بال الذين اشتراهم ببغداد » وکن زراداً 
ملموکا لآل النعمان ٠‏ ولم پلبث ان اصبح من کبار القواد الأتراك» 
لما كان يتمتع به من جرأة و بسالة * واتخذه العتصم بالل » عندما 
تول الغلافة حاجباله ۰ وعند تأسیس سامرا آقطعه واصحابه مما 
يلي الحیں لیقیموا مساکنهم هناكم ٠‏ 

وقد تولى وصيف في عهد الواثق بالله قيادة الحملة الي 
چ دت لاخماد تمرد الاکراد في الجبال وفارس ء فنجح فیما ندب 
اليه وقدم سامرا ومعه مئات من الاسرى فجازاه الخليفة بخمسة 
وسبعين الف دينار » وقلده سيفآر؛) ٠‏ وعندما توفى الواثق بالله 
من غيى ان يعهد بالخلافة » اشترك وصيف في اختيار من يخاشه 
ولا اختیر المتوكل على الله تولى وصيف حجابته » ولكنه بعد حين 
ترعم مؤامرة اغتياله ۰ وكان سبب نقمة وصيف على المتوكل على 
الله ان الخليفة اس بقبض ضياعه باصبهان والجبل واقطاعها الفتح 
ابن خاقان ردم ٭ وذلك في جملة اجراءاته لاضعاف شأن القواد 
الاتراك ٠‏ فبلغ ذلك وصيفاً فغضب وانضم الى جائب محمد المنتصى 
ابن المتوكل على الله في النقمة على ابيه والعمل على التخلص 
مله "ˆ 

وحاول المنتصر با لما استخلف ايعاد وصيف في شوون 
الدولة ٠‏ فعهد اليه في سنة ۸ھ قيادة حملة لفزو بلاد الروم 


() نفس الصدر / ۱۰۷۲ ۰ 
(۲۲) نفس المصدر / ۱۲۶ ۰ 
6۳۳ كتاب البلدان / ۲۵۸ ۰ 
(5؟) الطبري ۱2۰/۹ - ۱١١‏ ۰ 
(۲۳۵) نفس الصدر | ۲۲۲ ۰ 
۷۳ 


وحماية الٹٹوو العربية ۰ وامره ان یقیسم هنك حتی يأفنه 
امسه رت ٠‏ ولا غزا وصیف وکان بالثغور الشامية » ورد عليه خر 
موت الخایفة المنتصر باللہ ؛فعاد الى سامرا ٠‏ ولعب دورا مهما مع 
القائد بغا في تحريض الجند على القائد اوتامش الذي كان قد 
استولى على امور الخلافة في اوائل عهد المستعين بالله ٠‏ ولا قتل 
اوتامش سیطر هدان القائدان شؤون الدولة في عهد الخليفة 
المذكور ٠‏ 

وعندما ترك المستعين بالك عاصمته سامرا الى مدينة السلام 
للتخلص من نفوذ الأتراك وضغطهم عليه ء كان الق ثد وصيف احد 
القواد الآأتراك الذين صحبوه ء وظل الى جانبه الى ان خلع من 
الخلافة ۰ وقد استطاع وصيف ان يسترضي العتز بالله الذي آلت 
اليه الخلافة »> فرضي عنه » وعاد الى سامرا ء واعیدت اليه اعماله 
ورتبه السابقة ٠‏ الا انه لقي مصرعه بعد مدة على يد الجند 
الأتراك الذين شغبوا مطالبین بارزاقهم فی سنة ٣ھ‏ ٭ وسنطلع 
على تنصیل ذلك في الفصل الخاص بالنزاع بين المعضز بالله 
والقواد الأتراك ٠‏ 


با الکبیر : 


من مماليك المعتصم بال الذين تقدموا على عهده , فاصبح من 
کبار قواده ۰ وقد شارك في حروب عديدة ۰ فقد وجهه العتصم 
بالله على راس جيش کبیں مددأ للقالد الأفشين في حر به مع بابك ٠‏ 
كما بعثه الى حرب متكجور عندما اعلن عصیانه * فجام به اسر الى 


e 


)۴٦(‏ الطبري ۲٤٢/۹‏ , والكامل ۱۱۲/۷ ء 


Vé 


سامن| ۰ وهو الذي تولى اعتقال الأفشين عندما نقم عليه العتصم 
پالل ٭ كما قاد عدة حملات في عهد الخليفة الواثق با لتأديب 
بعض القبائل العربية ٠‏ فقد وجهه لاخضاع الاعراب من بني سليم 
الذين اغاروا على اطراف المدينة المنورة فتغلب عليهم وقضى على 
تمر دهم ۰ كما انتديه لتأديب بني نمی انذین هاجموا الحجاز 
واليمامة فالہتی بهم دهزمهم . وعاد الى سامرا يعدد كبين من 
اسراهم ٦‏ 

وصار بغا من قواد المتوكل على الله البارزين ٠‏ وعندما قتل 
0 ييف الدج في الس لی EG‏ 
وطلب اليه ان یثار لدم يوسف ٠‏ فاحرق تفايس وخرب عدداً من 
الحصون ۰ وحمل عددأ من البطارقة اسری الى سامرا ٠‏ 

واعاد في خلال ولايته على ارمينية واذربيجان بناء مدينة 
وشمكور القديمة التي خربت وهجرها اهلها »> فحصنها واسكنها 
قوما خرجوا.اليه من الخزر مستأمنین لرغبتهم في الاسلام ٠‏ و نقل 
اليها التجار من برذعة وسماها المتوكلية . لتکون من الثفور 
العربية رم * وبذل جھودأ كبيرة في اصلاح وتعمیں الحصون في 
الثغور » بشكل لم يكن على مثله ردم ٠‏ 

وعندما قتل المتوكل:على الل كان بغا الکبیں في سميساط يرد 
الروم الذين اغاروا عليها وعلى الثغور القريبة منها ۰ ولا مات 
المنتصر بالل اوكل القواد الاشراك باقتاح من احمد بن الخصيب ء 
الى بغا الکبیں واوتامش وبفا الصفیر » وهم ابرز القواد الاتراك 


(۳۷) فتوح البلدان / 5١5‏ ۰ 
(۲۸) نفس الصدر / ۲۱۲ ٠‏ 
{Vo‏ 


الحاضرين حينذاك ء اختيار من يرون للخلافة رهم ۰ فتشاوروا 
فيما بينهم » وفد كرهوا ان يولوا احد ابناء المتوكل على الله لئلا 
ينتقم منهم ء واجمعوا على اختيار احمد بن محمد بن العتصم 
پالله . محتجین بحرصهم عاى ابقاء الخلافة في ولد مولاهم العتصم 
باش » ولقب بالمستعين بالل ٠‏ 

مات بغا الکبیں في سنة ۸ھ وقد تجاوز عمره التسعين 
سنة ء وكان قد خاض من الحروب ما لم يخضه غيره » فما اصابته 
جراحة قعل ر.م ٠‏ وكان متدينا من بين القواد الاتراك ٠‏ ولا مررض 
عاده الخليفة المستعين باش » وعندما توفى عقد لأبنه موسى على 
الأعمال التي كانت لأبيه اضافة الى ولاية البریدری ٠‏ 


: ل الأتراك في عهد الواثق بالل‎ ٤ 


اتبع الواثق بالل سياسة ابيه المعتصم يالله في الاعتماد على 
الجند الاثراك فزاد عددهم في عهده واتسع نفوذهم وبخاصة کبار 
قوادهم اشناس وایتاخ ووصیف وبفا + وسبق ان اشرنا الى ما 
وصلوا اليه من مراکن رفيعة في الدولة الس‌بية في عهد العتصم 
باه ٠‏ وقد استمروا في ايام الوائق على ما کانوا عليه في عهد ابیه › 
بل أن سياسته تجاههم ساعدت على ازدیاد ننوذهم وتدخلهم 
في شؤون الدولة ۰ فانه لم يقم طيلة حياته باية فعالية عسکرية 
يشغلهم بها وانما استخدم بعضهم في مناصب ادارية وسعت لهم 
مجال التدخل فاتسع بذلك سلطانهم ٠‏ ولسوف نری في فصول 


(9؟) الاطمري ۲۲/۹ ۰ 
(۶۰) مروج الذھب ٠٦١/٤‏ 
(١ؤ)‏ الطبري ۱۹ء 
اس 


قادمة ما ترتب على ازدياد نفوذ الاتراك وتدخاهم من عواقب 
خطيرة أثرت في مسيرة الدولة العربية في عهد العباسيين 5 


لقد ولى الواثق بالله ء غداة مبايعته بالخلافة ء القائد اشناس 
من بايه الى آخر عمل المغرب(؟؛) ۰ ويشمل ذلك اعمال الجزیسرة 
وبلاد الشام وارمينية ومصر وشم لي افريقية ٠‏ وولی ايتاخ 
خراسان والسند وكور دجلة (٭؛) + كما ولاه اكش اعمال اشناس 
عندما توفى في سنة ۲۲۲ ه ره > واتخذ القائد وصيفا حاجبا 
له رمم ٠‏ وخلع اشناس لقب السسلطان واستخلفه على 
السلطنة في سنة ۲۲۸ھ والیسه تاجا مجوهسرأ ووشاحين 
مجو هر ین (٦؛) ٠‏ فكان اول خليفة استخلف سلطانا عم ٠‏ 


وكان الواثق بالل مثل ابیه لا يألوا جهداً في مكافأة قواد 
الأتراك واعلاء شأنهم کلب انجزوا مهمة تناط بهم ٠‏ فعندما 
تمكن القائد وصیف من اخضاع الأكراد الذين کانوا قد تمردوا في 
نواحي اصبهان والجبال في اواخر ايام المعتصم بالل » وقدمالى 
الى سامرا ومعه خمسمائة من الأسرى ء منحه خمسة وسبعين الف 


ديئار وقلده سيفاً ردم ٠‏ 


٠ ١۷۹/۲ تاريخ اليعقوبي‎ )١٤( 

(59) نفس المصدر ۰ 

(55) نفس الصدر / 1۸۱ * 

(ه05) خلاصة الذهب المسبوك / ۲۲۵ ۰ 

٠ ۹/۷ ء والكامل‎ ۳٥/٢ ء والمختصر في اخبار الیشر‎ ۱۲١ /۹ الطبرى‎ )٤٤( 
۰ ٤٣٣ / تاریخ الخلفاء‎ 02 

٠ ۲٤۲-۲۳۲/۷ والكامل‎ ۰۱۱ - ۱2۰/٩ الطبرى‎ )44( 


VY 


الا ان قوة الوزيي محمد بن عبدالانك الزیات وسياسة الحکمة . 
من جهة » وقوة شخصية الواثق بال من جهة اخرى حددت من نفوذ 
القواد الأتراك وسلطاتهم ٠‏ بحيث استطاع الخليفة ان يامن جانيهم 
ويضمن ولاءهم وان يستفيد من خدماتهم في الميادين العسكرية 
الداخلية ۰ فقد اعتمد عليهم في اخضاع حركات التمرد المتقالية التي ' 
قامت في الجزيرة العربية ٠‏ 


۸ 


الفصل الثاني 
الصیاع بان المتوكل على الله والأتراك 


سبق ان اوضحن تأثیر کبار القواد الاتراك في اختیار التوکل 
على الله للخلافة » و توخیهم ان یکون طوع ارادتهم لیوّمنوا مصالحهم 
ویحافظوا على مراكزهم ۰ لا لهم عليه من منة في رفعه الى مركز 
الخلافة بعد ان كان مضطھداً مغضوباً عليه في ايام اخيه الواثق 
بالل ٠‏ الا ان الاحداث اظهرت انهم كانوا واهمين في ذلك ٠‏ اذ انه 
عندما تسلم مقاليد الخلافة ولس تعاظم نفوذهم ء اخذ یفکر في 
العمل على اضعاف شأنهم والحد من سلطانهم ٭ والواقع انه جفاهم 
واطرحهم » وحط من مراتبهم » وعمل عاى الاستظهار عليهم 
واستتصالهم (م . الا انه لم يكن يستطيع ذلك علانية بالنظ لقوة 
مراکزھم وانقیاد الجند لهم فاخذ یتحین الفرص الراتية لتنفيذ 
سپاسته نحوهم ٠‏ ۱ 0 

وقد لس القواد الاتراك موقف الخليفة متهم وما يرمى اليه 
من اخضاعهم > فأخذوا بدورهم یعملون جهد امکانهم على مقاو مته 
وعدم السماح له بالمساس بمصالحهم ٠‏ فنشأ عن ذلك صراع خفي 
بين الطرفين » يتحين كل جانب الفرصة للايقاع بالجانب الآخر 
حتى انتهى الأمر بفشل محاولات المتوكل: على الله ء و نجاحهم في 


٠ ۲۱۳ / التنبيه والاشراف‎ )١( 
۹ 


الان منه امت الجدیر بالاکی ان گی ال ان قثل اکر كينل 
على الله وزيره محمد بن عبدالملك الزیات » كان غلطة كبيرة منه , 
اذ ان ذلك افقده شخصية سياسية قوية متمرسة كانت تقف الى 
جا نبه بواجه الطغيان التركي ء وتساعد على الحد من نفوذهم ٠‏ كما 
ان غضبه على قاضي القضاة احمد بن ابي دواد افقدهايضا 
شخصية عر بية مخلصة كان يمكن ان يستفيد من خبرته وآرائه 
ونفوذه ۰ وسنحاول فيما يأتي ان نتلمس نواحي الصراع المذكور 
وما ادى اليه من النتائج ٠‏ 


: التخلص من القائد ايتاخ‎ ١ 


سبق ان اشنا ال ان ايعان كان قد اشتراه العتصم :با فیژی 
فيه شجاعة ولس منه ولاء » فضمه الى الجیش ورفع منزلته حتی 
غدا من کبار قراده وقواد ابنه الواثق بالل ۰ فلما تولى التوکل على 
الله الغلافة كان ایتاخ يتولى الحبس وقيادة قسم كبين من الجیش 
يشمل الفار بة والأتراك » ويتولى كذلك البرید والحجابة وشوون 
دار الخلافة رم ۰ مما جعله اقوی القادة الاتراك سلطة و اوسعهم 
نفوذاً ۰ بحيث ان القضاء عليه يوش في تقلیص نفوذ القواه 
الآخرين ٠‏ وقد سبقت الاشارة الى موقف ايتاخ في اختيار خلف 
للواثق بالله وانه كان من مؤيدي اختيار ابن الواثق باش على صفر 
سنه » مما جعل المتوكل على الله يضم له شرا ٠‏ وشرب المتوكل 
ذات ليلة وعربد على ایتاخ فهم هذا بقتله ۰ فلما اصبح المتوكل 
على الله وقيل له بما حصل بالامس اعتذر اليه رم ٠‏ 
(۲) تجارب الامم ٤٤٥/٦‏ , والطبري ۹/ ۱٦٦۷‏ وفيه : كان يتولى الجیش , 


الا انه سبق ان اشار في ص : ۱۳۹۹ الى انيه ببدم الحبس 
( الطبري ۱٦۷/۹‏ ۰ 


ست 


و يظهر من رواية الطبري ان المتوكل على الله لم يعد يآمسن 
جانب ايتاخ فاراد التخلص منسه « فدس اليه من يشير عليه 
بالاستئذان للحج ففعل » (*) " دیوید اين الاثیر هذا پقوله م تم 
وضع عليه من يحسن له الحج فاستأذن من التوکل فاذن له »رم ۰ 
الا ان اليعقوبي یقول « واتصل بالتوکل انه كان على ایقساع 
الحيلة به , فلم لم يمكنه ذلك طلب الحج» رن ۰ ومهسا كان 
السبب في خروجه الى الحج فان المتوكل عاى الل قد تظاهر باكرامه ء 
فخلع عليه وصيره امير كل بلد يمس به في طريقه » وذلك کسبا 
خقته ۰ ولا انصرف ايتاخ عائدا من الحج اراد العودة الى سامرا 
عن طریق الانبار “الا ان‌التو کل على الله کتب الىاسحاق بن ابر اهیم 
عامله على الشرطة ببغداد يأمره بحبسه ر ۰ فكتب اسحاق الى 
ايتاخ ان امير الومنین قد آمره بأن يتلقاه بنو هاشم ووجوه الناس 
ببغداد زيادة فی اکرامهہ * وعندما وصل بغداد احتال عليه اسحاق 
فحبسه وقيده ٠‏ فاقم عدة ايام في الحبس ثم مات ٠‏ ویقال انه 
أطعم فاستسقى فمنع عنه الماع حتى مات عطشارم ٠‏ 

وقد اتقن المتوكل على الله تد ہیں القضاء على ايتاخ باختياره 
بغداد لاعتقاله فيها ء لأن اهل بغداد كانوا يعادون الاتراك وهم 
الذين ارغموا المعتصم بالل على الانتقال الى سامرا ٠‏ ويقول 
الطبري « لو لم يؤخذ بيغداد ما قدروا على اخذه » ولو دخضتل 
الى سامرا فاراد باصحابه قتل جميع من خالفه امكنه ذلك »رم ۰ 
(5) نفس المصدر ٠‏ 

(ه) الكامل ٣٤/۷‏ ۰ 
)٦(‏ تاریخ اليعقو بي ۲ ٠‏ 
(۷) الكامل 171/۷ ٠‏ 


(۸) الطبري ۱۷۰/۹ ۰ 


)04 الطبري ٠٦۹‏ 
سامرا ج١‏ - ۶۸۱ 


۲ س انشاء جيش من العرب : 

من الدلائل الواضحة عابی عزم المتوكل على الله على مقاومة 
نفوذ الأتراك والاستظهار عليهم محاولته تأسيس جيش يخلو من 
الاتراك قوادأ وافرادا ء ويعتمد بالدرجة الاولى على العرب ٭ يقول 
المسعودي « انه ضم الى وزيره عبيدالله بن يحيى نحوا من اثنى عشر 
الف رجل من المرب والصعاليك وغيرهم برسم المعتن وكان في 
حجره »۰ ٭ ورغم ان عبيدالله بن يحيى بن خاقان کان تر کیا الا 
انه كانمواليا للخليفة ء وهو ابن اخى الفتح بن خاقان القائد 
التركي المقرب جدا من المتوكل على الله ۰ لقد ادرك الاتراك خطر 
تالیف هذا الجيش وتوسيعه » وان نموه سيكون على حس'يهم › 
لاسيما وقد شعروا بضيق المال عليهم لأن قسما منه ينفق على هذا 
الجيش ٠‏ فاخذوا يقاومون توسعه بمختلف الوسائل ء فلم يزد عدده 
كثيرا ٠‏ اذ عندما قتل المتوكل على الله دخل قادة هذا الجيش عاى 
عبيد الله بن يحيى وطلبوا اليه ان يسمح لهم بمقاومة قتلة الخليفة 
من الاثراك وغيرهم › اختاف فی عدد افراد هذا الجیش فقال البعض 
انهم كانوا عشرة الاف ء وزاد آخرون او نقصوا رام ۰ يبدو ان 
المتوكل على الله لم ينجح في محاولته هذه بشكل يرش على قوة 
الاتراك ونفوذهم ٠‏ ويمكن القول بأن قيام المتوكل على الل 
بتأسيس هذه الفرقة من الجيش دلیل علی نيته في اعادة النفوذ 


(۱۰) التنبيه والاشراف / ۳٣٣۳‏ ۰ 
0١(‏ الطبري ۲۲۹/۹ ء وتجارب الامم 7/لاده ء والكامل ۹۹/۷ ۰ 


1:۸۲ 


الس بي الى الجيش . وان هذه الفرقة ستكون نواة جيش كبيس 
يستطيع بواسطته أن يضع حدأ لتسلط القواد الاتراك + ولكن 
يبدو أنه خان يحذر جانب اولتك القواد ويخشى اثار تھم فلم یعھد 
بقيادة الفرقة المذكورة الى احد كبار القواد العرب » وانما عهد 
بها الى وزيره ٠‏ الا ان القواد المذکورین احسوا بالخطر الذي یکمن 
وراء تشكيل هذه الفرقة فعملوا جهدهم على عدم توسعها من جهة › 
وعلى الايقاع بالمتوكل على الله من جهة اخرى ٠‏ وقد استطاعوا ان 
يستمياوا ولي العهد محمد المنتصر الى جانيهم ضد ابية » مما سهل 
التضاء عليه ٠‏ وپهذا تكون جريمة المنتصر مزدوجة اذ ساهم في 
اغتيال ابيه » وساعد القواد الاتراك في تقوية ماکز هم و نفوذهم 
باضعاف الفرقة الذکورة وحلها ۰ فأبقى الا تراك وحد‌هم اصحاب 
الصولة في الیدان السياسي والعسكري ۰ 


۳ س تقل العاصمة الى دمشق : 


اراد التو کل على الله الانتقال من سامرا لیبتعد عن تسلط 
الاتر ای و تدخلهم في شوون الدولة ٠‏ ویظه انه اختار دمشسق 
لتکون عاصمة له لنزعتها العربية وخلوها من نفوذ الاتراك ٠‏ كما 
ان كره اهل الشام لبعض العلويين مما يتفق مع ميوله ٠‏ وقد 
احتج في انتقاله الى دمشق بسبب صحي ٠‏ فقد وصف له برد 
هوائها وكان محرورأ ام ٭ فام باصلاح الطريق واقامة المنازل 
عليه للاستراحة » واعداد القصور في المديئنة لسکناه وسكنى 


(۱۲) تاريخ اليعقوبي ١۹١/۲‏ ۰ 


AY 


حاشيته ٠‏ فدخلها في صف سنة ۶۶ اه وعزم على المقام بها 
ونقل دواوين الدولة اليها ء وام بالبناء فيها؟م ٭ 

الا ان القواد الاتراك سرعان ما ادركوا غرضه من الانتقال الى 
دمشق فحرضوا جنودهم على الشغب » فاحتجوا یعل لبون باعطياتهم 
وارزاقهم ثم جردوا اسلحتهم ورموا قصس الخايفة پالنشاب 
بحيث ار تفعت السهام الى الرواق الذي يجلس فيه التو کل عل ىالل ٠‏ 
فاستدعى احد القواد ممن يعتمد عليه » وهو رجاء الحضاري 
ليستطلع رأيه فيما حدث » فنصحه هذا بأن یس بدفع ارزاقهم 
حالاء وان یمود الى سامرا ٠‏ فام بدفع ارزاق الجند وضرب 
الطبول للرحيل الى العراق ٠‏ ويظهر ان الجند الاتراك فرحوا بذلك 
ads‏ اه لاعت 


ویظهر مما يرويه المسعودي ان الاتراك حاولوا ان یقتسلوا 
الماركل على الله بدمشق آلا اه یعمکتوا من ولك پسیب رموه 
القائد بغا الکبیں الى جانبه ۰ وقد عملوا على ابعاده عنه وخطعلوا 
للوقيعة بينهما ليعزلوا عن الخايفة احد كبار مؤيديه ٠‏ فكتبوا 
الرقاع الى المتوكل على الله يحذرونه من ان بغا يزمع على الفتك 
به » وعینوا لذلك وقتا ٠‏ ثم كتيوا الى القائد بغا بان جماعة من 
الاتزاك عزموا على الفتك بالخليقة ویحثونه على تشدید حراسته 
وحمایته له ۰ ولا ذهب بفا مستعدا بحرسه للحیلولة دون الایقاع 
بالخليفة ء تاکد لدی التوکل على الله تصمیم بغا على الفتك به ء 
فاخذ یتوجس منه ۰ ولهدا لا صاه ال سامرا ابی با في 
دمشق(؛م * وما ذكره اليعقوبي يؤيد ما ذهب اليه السعودي في 
(۱۲) الطبري ٣۰۹/۹‏ ۰ 
(۱۶) تفصیل ذلك في مروج الذهب ۱۱۷-۱۱۵/۶ ۰ 
۸٤‏ 


سبب عودة المتوكل على الله الى سامرا بقوله « وبلفه عن بعض 
الموالي ام كرهه فشخص عن دمشق الى العراق » رهم ٠‏ 


و برر المتوثل على الله عودته الى سامرا يأنه « استوياً البلد 
وذلك ان الهواء بها بارد ندي ء والماء ثقيل ء والرياح تهب فيها 
مع العصصر فلا تزال تشتد حتى يمضي عامة الليل » وهي کثیسرة 
البراغيت 2 وغلت فيها الأسعار ء وحال النلسج بين السايلة 
واليرة » ردم ٠‏ ان القسم الأول مما ذکی عن مدينة دمشق قد يكون 
صحيحا . وكذلك غلاء الاسعار فيها بسبب انتقال هذا العدد الكبير 
من الجند وبعض موظفي الدولة وحاشية الخليفة ٠‏ الا ان حيلولة 
الثلج بين السابلة ووصول الميرة الى الدينة لا يتفق والواقع ٠‏ لان 
المتوكل على الله دخل دمشق في صفس سنة 55 ۲ ه واقام بها 
شهرين واياما ثم خرج عائداً الى سامرا فوصلها في اواخر جمادى 
الآخرة من نفس السنة ٠‏ ولايد انه ترك دمشق في ربيع الثاني ٠‏ 
وهذه الأشهر من السنة المذكورة تقابل الأشهر مايس وحزیسران 
وتموز من السنة ۸۵۸ الميلادية ۱ ۰ وهي من اشهر الصیف في 
دمشق ولم يكن الثلج قد سقط فيها ۰ وقد يكون الطبري اراد أن 
758 ٗٹپٰٰٰٰ اليرة ني ال 
الشتاء مما لا يشجع على البقاء في المدينة ء الا انه لم يحسن التعبير 
عن ذلك ٭ و نقل نص قوله المؤرخون ممن جاءوا بعده ٠‏ 


° 4/۲ تاریخ اليعقو بي‎ )١١( 
۰ ۸/۷ والکامل‎ ٤ ھ٦٣ وتجارب الامم‎ 1 5 ۱2۱ 
۰ ۱۲۲ / النوفیفات الالهامية‎ )۱۷( 


Ao 


4 تغلب القواد الأتراك : 


ذكرنا في البحث الخاص بمقتل المتوكل على الله كيف ان 
ا منتصر . عندما تفاقم خلافه مع ابيه ء اخذ پستقیلب كبار القواد 
الاتراك حوله ٠‏ ومما ساعده على ذلك عدم اطمتنان اولتك القادة 
الى سياسة المتوكل على الله ونواياه تجاههم ۰ وقد ذکی ان التوخل 
على الله عزم هو والفتح بن خاقان ان يصيرا غداءهما عند عبدالله 
ابن عمر المازيال يوم امیس لخمس ليال خلون من شوال ۷٤٣ھ‏ 
على ان يفتك بالنتصی ويقتل وصيفا وبغا وغيرهما من قواد 
الأتراك ووجوههم ر۸ ٠‏ وكانت نتيجة محاولة المتوكل على الله 
هذه انها دفعت بالقواد الذ كور ين و غیر هم ممن كانوا يناصرون 
المنتصر ضد ابيه ء الى الاسراع في القضاء عليه قبل ان يحكم تد بیره 
في الفتك بهم ٠‏ 

وكان من جملة الوساثل التي اتخذها المتوكل عاى الله في 
اضعاف نفوذ القواد الاتراك » ان ينتزع منهم بعض الضي ع التي 
التي اقطعت لهم في مناسبات مختلفة ۰ وقد ابتدآ بالقائد وصيف. 
فام في سنة ۶۷ ۲ه بانشاء الكتب بذلكت » وصارت الى ديوان 
الخاتم لتوقيعها على ان تنفذ في الخامس من شعبان ٠‏ فبلغ ذلك 
وصیفاء فزاد في غضبه على المتوكل على الله بحيث كانت هذه 
الخطوة من الخليفة السبب الباشی الذي ادى الى اغتياله ٠‏ 


یتح مما ذكر ناه ان المتوكل على الله حاول چاھدا ان يقضي 
على نفوذ الأتراك او يضعفه على الأقل » وقد اتبع لتحقيق ذلك 


ص 


(۱۸) الطبرى ۸۹ء وتجارب الامم ٥٥4/٦‏ ۰ 


پحسرییشیہ می سنہ e n‏ 


۸٦ 


عدة وسائل ء وامتد صراعه معهم طيلة مدة خلافته ٠‏ الا انه لم 
يستطع التغلب عايهم لسيطرتهم على الجيش , ولاشفالهم وظائف 
ومراكن مهمة تتيح لهم التعرف‌علی‌محاولاته‌ضدهم » فكانوا سرعان 
ما يبادرون الى العمل على احباط تلك المحاولات ٠‏ بل انهم لم 
يتورعوا عن اقتياله لما علموا بعزمه على الفتك بهم ٠‏ 


الفصل الثالث 


أیسام الفتنة 


: س مهقدمة‎ ١ 


اطمأن القواد الاتراك بعد ان اغتالوا التوکل على الله الى 
عدم وجود من بهدد مصالحهم » او یقف بوجه مطالیبهم الالية » او 
یقلص نفوذهم وسطانهم بل نستطيع القول انهم ازدادوا نفوذاً 
و تاثر! على الدولة والخلفاء > فسیطروا على الخلافة بعد التو کل 
على الله مدة امتدت منذ خلافة المنتصر بالله حتی مقتل الهتدی بالل » 
پحیث اصبح الحکم الفعلي خلال هذه المدة باید يهم ٠‏ وقد سادها 
صراع عنيف بينهم و بين الخاشاء ء وکثرت الفتن خلالها واهمها 
فتاه لغرب سیق مال سس اسم بش سن 
ار بعة خلفاء ء حتى سماها ابن خلدون « ایام الفتنة »رم ٠‏ 

كان مجیء النتصر بال الى عرش الخلافة بعد تواطئه مع 
القواد الاتراك على اغتيال ابيه ء كسب كبيرأ للقواد المذكورين ٠‏ 


۰ ۲۹۲/۲ تاربح ابن خلدون‎ 031١ 
۹ 


الا انهم ما لبثوا ان انقلبوا عليه بعد ان شعرو! بنواياه وما يبيته 
ضد هم وقرروا قتله او التخلص منه بالسم > وقد اشر نا الى ذلك 
فى موضوع وفاته ٠‏ ولا تخلصوا منه اجتمعت كلمتهم على ان 
پبعدوا اولاد المتوكل على الله الآخرين عن عرش الخلافة . بل انهم 
في ايام المنتصر باش دفعوه الى ان يرغم اخویه المعتن والمؤيد على 
التنازل عن ولاية العهد ۰ بحيث تسنى لهم ان يخثاروا للخلافة من 
يتوسمون فيه الانقياد لهم ۰ فاختاروا احمد بن محمد بن المعتصم 
بالل الذي لقب بالمستعين بال ء مبررين اختيارهم له پانهم لايرغبون 
في خرو ج الخلافة من اولاد مولاهم العتصم پالله “ 

الا ان القواد » لا اشتد خلافهم مع المستعين بالله رغم ضعفه 
واستكانته » بايعوا للمعتز بالله بن المتوكل على الله ء لأنهم توقعوا 
انه سيكون طوع ارادتهم - وتجاهلوا الخليفة القائم الذي فى الى 
مدينة السلام ۰ ممأ نشا وضع شاذ في رئاسة الدولة العر ہیة › 
وذلك بوجود خليفتين في وقت واحد › فقام الصراع بينهما و نشبت 
الحرب بين جيش المستعين بالله وجيش العتز بالله ء ثم انتهت وفق 
مايرغب به كبار القواد الاتراك الذين کانوا اضطروا المستعين 
بالله على الهرب الى بنداد ء ثم التنازل عن الخلافة لامعتز بالله . 
وما لبثوا ان اقنموا الععز بالله بقعله . 

ولا تحقق للقواد المذكورين عجز العتز بالله عن سد حاجتهم 
المسعيوة ال الال مارا ان علمد واتھار سن جم الو اه نام 
الذي عرف بز هده وعزوفه عن بهرجة الخلافة ومباهج الحياة . 
وطمعوا ان یجدوا فيه اداة طيعة لتلبية رغباتهم ۰ الا اتهم لما 
لسوا حرصه الزائد على اموال الأمة » وعمله في نشر المدل . 
و محاسبته موظفي الدولة ء ثاروا عليه وقتلوه ۰ واختاروا للخلافة 


٠ 


المعتمد على الله الذي كان منهمكا في ملذاته اكش من اهتمامه 
بشؤون الدولة ۰ وتوقعوا ان سيكون لهم المجال واسعا في عهسده 
للاستتتار پالسلطة وج الفانم وحيازة الاموال ۰ الا ان ابا احمد 
الموفق وقف الى جانب اخیه الخليفة وضرب على ایدیهم و حفهم عن 
العيث بشؤون الدولة ٭ وهو وان استاش بالساطة دون اخیسه . 
استطاع ان يستعيد للخلافة هيبتها وللدولة العربية سطوتها 
وسلطانها ء فانهى عهد الفتنة التي سيط خلالها الاتراك على 
شؤون الدولة » واثروا تأثيراً سيئا في مسيرتها ٠‏ 

وسنحاول فيمايلي من الصفحات ان نستعرض علاقة القواد 
الأتراك بخلفاء هذه المدة لنتلمس نواحي قوتهم وضمف هسؤلاء 
الخلفاء ٠‏ مع الاشارة الى مظاهی الصراع الذي استمى طيلة المدة 
المدكورة بين الطرفين » والذي کان ينتهي دوما ب'نتصار القواد 
الاتراك » حتى استطاع الموفق ان يضع حدا لتساطهم طيلة وجوده 
في الحكم الى جانب اخيه الخليفة ٠‏ 


۲ - المنتصى بابله يتنكر للاتراك : 


اتخذ المنتصر بالل موقف الحذر من القواد الأتراك والعمل 
على تفريق كلمتهم واضعاف شأنهم بل والانتقام منهم ٠‏ وكانت 
سپاسته هذه قد كلفته حياته ۰ اذ ان نجاح مؤامرتهم في قتسل 
المتوكل على الله زاد من نفوذهم وتسلطهم على شوّون الخلافة » 
واضعف النفوث العربي في الدولة * وكان هوّلاء القواد اول من 
بايع الخليفة الجديد حليفهم في المؤامرة ء مما جعلهم يعتقدون بأن 
لهم الفضل في توليه الخلافة “ وتأييدا لسلطتهم عليه انهم استطاعوا 


۱ء 


ان يرغموه عاى خلع اخويه من ولاية العهد لكي يأمنوا انتقام 
اولاد المتوكل على الله الآخرين اذا ما تولى احدهم الخلافة ٠‏ 

الا ان المنتصر پانله »> وقد ساهم في مؤامرة اغتيال ابیه . 
أخذ يشصس بتأنيب الضمين ء فلا تفيب ذكراه عن ذهته ٠‏ كما لا 
تنيب صورة ابید عن باله » حتی انه رآه اكش من مرة في منامه 
يعاتبه ويعنفه . مما نفص عليه عيشه واسلمه الى الكابة واليأس ٠‏ 
واخذ يحس كأنه خسر الدنيا والآخرة ٠‏ وكثيرأ ما صرح ہما كان 
يقاسيه من آلام نفسية ٠‏ ولذلك کان پشعرں بكره طاغ تجاه هؤلاء 
القواد الذين زينوا له الاشتراك في الوامرة » ويخاصة اولئك 
الذين تولوا قتل ابيه ٠‏ ويود لو انه ينتقم منهم لیکفں عن خطیئته 
بحق ابیه * فكان اذا سکن قال عنهم هؤلاء قتلة الخلفاء واكش من 
تهد ید هم ر۲) ۰ ویظھں انه كان عزم على الفتك بهم فقد قال 
للفضل بن المأمون . قتلني الله ان لم اقتلهم وافرق جمعهم بفتلهم 
المتوكل عنى الله م ۰ فأخذ يغتنم الفرص للايقاع بهم ٠‏ وعندما 
اقتر ح عايه وزیره احمد ين الخصیب اخراج الق ند وصيف على 
وان جك لغرب الروع . ام ملا القوصة الا ماحد 
کبار قوادهم ۰ 

وکانت العلاقة بين الوزیں ابن الخصیب والقائد وصیف قد 
ساعت › ولكي يأمن الوزیں شر وصيف و تدخله في اعماله . ری 
ان خیں وسيلة لذلك ابعاده عن حاضيرة الخلافة ٠‏ فأشار على 
الخليفة پاقتراحه الذکور ۰ فتظ‌هر المنتصر بالله بالاهتمام 
بموضوع احباط نية الاعتداء واستطاع ببراعته ان يقنع وصيفأ 


۰ ۲۵۲/۹ الطمري‎ )٢( 
۰ ۱۱۹/۲ عروح الذهب ٤۰ء وشذرات الذهپ‎ )۳( 
۲ 


يالخروج ٠‏ اذ قال له انه يلغه ان طاغیة الروم قد اقبل يريد 
الشغور العربية ء وهو ما لايمكن السکوت عليه . ولايد من رده 
يحملة عسكرية توجه اليه » وان لا مناص من ان يخرج بنفسه عبى 
رآس حملة للجهاد في سبيل الله ء ان لم پخرج عاى راس احسد 
كبار قواده ٠‏ فقال وصيف بل انا اشذخص پا امير المؤمنين ٠‏ فاوعز 
المنتصصر با الى وزيره ان ييادر ف.ورا الى تجهيز الحملة . 
وان يبذل كل جهوده في تآمين جميع ما تحت‌جه ۰ وكتب بننس 
الوقت الى خليفته ببغداد محمد ين عبدالله بن طاصر يعرفه 
ثوجیهه وصیفا للروم ويعلمه يخروج حملته الى تف ملطية. 
ويأمره بان يبلغ عماله في نواحي عمله بكتاب اميسل الؤمنین 
لقراءته على من قبلهم من المسامسين و تر غیبھسم في الجهساد 
واستنفارهم اليه » والانفاق في سبيل الله ٠‏ وينوه بفضل منزلة 
المجاهدين على القاعدين ء ويدعو الى بذل النفوس والامسوال 
لا علاء كلمة الله ۰ وجاء آخر الكتاب « وقد رأى امیر الومنان - 
لما يحبه من التقرب الى الله بجهاد عدوه ۰۰ ان ينهض وصيفا مولى 
امین الو متين في هذا العام الى بلاد اعداء الله الكفرة الروم 5 
غازيا لا عرف الله امي المؤمنين من طاعته ومناصحته ومحمود 
تقیبته و خلوص نيته » في كل ما قر به من الله ومن خليفته ٠‏ وقد 
ر آی امير المؤمنين ‏ والله ولي معونته وتوفيقه ‏ ان تكون موافاة 
وصيف فیمن انهض امیر المؤمنين معه من مواليه وجنوده 
و شاكريته ثغر ملطية ۰۰ فأعلم ذلك واكتب الى عمالك على نواحي 
عملك بنسخة من كتاب امير المؤمتين هذا » ومس هم بقر‌اءته على 
من قباهم من المسلمين وترغيبهم في الجهاد » وحثهم عليه 
واستتفارهم اليه 2 وتعريفهم ما جعل الله من الشواب لأهلهء 
لیعمل ذووا النيات والحسبة والرغبة في الجهاد على حسب ذلك في 

۳ 


الهو شض الى عدوهم » والخفوف الى معاونة اخوانهم والذيادة عن 
دينهم والرمى من وراء حوزتهم » بموافاة عسکر وصیف مولى 
أمين المؤمنين ملطية » 24 5 

وكان غرض الخليفة الرئیس من اخراج هذه الحملة الكبيرة 
واضعاف نفوث القواد الاتراك بنفس الوقت ٠‏ ومع هذا بقلي 
المنتصر بالله يتوجس خيفة من هؤلاء القواد » ويرهب جانبهم 
ابيه من قبل ٠‏ ورغم تكتمه في العمل على تفريق كلمتهم 
ويحاول ان يتنصل من الاشتراك في المؤامرة على ابيه ليحملهم 
كامل المسؤولية ٠‏ وقد روى عنه انه قال ر : 

كما یحتمل قول هذا شكواه من تسلطهم بحيث لم يبق له من 

ان موقف ا منتصر بالل هذا من الاترای دفعهم الى الاسراع في 
العمل على التخلص منه قبل ان يتمكن هو منهم ٠‏ لأنهم لما علموا 


* ۲2۳-۲۶۱/۹ نص الكتاب فى الطبري‎ )٤( 
۰ ۲۷۲/۲ فوات الوفيات‎ )۵( 


٤٤ 


پسوء نیته فيهم وانه يعمل على التد ہیں عليهم ء بادروه بذلك رج ˆ 
الا ان هيبة النتصی بالله وشجعته ويقظته وشدة تحرزه حالت 
دون ان يتمكنوا من اغتياله وم ۰ ولذلك عمدوا الى التخلص منه 
پالسم ۰ دسبق ان ذكرنا ذلك في الموضوع الخاص يوفاته ٭ وبذلك 
انتصی القواد الاتراك على التتصی بالل ۰ 


۳ ل المستعين يالله والاتراك : 


انقسم القواد الاتراك اثر مبايعة المستعين بالله الى كتلتين 
متناحرتین تتنازعان علی السلطة وحيازة الاموال ۰ وكان لهذا 
الانقسام سببان مهمان » اولهما استیلاء القائد اوتامش . وهو 
ابن اخت القائد بغا الکبیر » على السلطة واحتوائه الاموال دون 
بقية القواد ٠‏ فقد استوزره ا مستمین بالله عندما تولى الغلافة 
واطلق يده ويد شاهك الخادم في بيوت الاموال ٠‏ وفعل الخليفة 
مثل ذلك مع امه فتيان فلم يمنعها من شىء تریده ۰ فكانت الاموال 
التي ترد الى بيت الال یصیی معظمها الى موّلاء الثلاثة ء وما يفضل 
عن ذلك يترك لأوتامش ايضا لينفقه على العباس بن المستعين بلله 
الذي كان في حجره ٠‏ فاحتوى اوتامش بذلك على کثبر من الاموال 
والضياع . مما اثار حفيظة عدد من كبار قواد الاتراك وبخاصة 
وصيف وبغا الصغیں ۰ فأخذا يعملان على الايقاع به ۰ واستطاعا 
ان يثيرا عليه قسما كبيرأ من الجند فهاجموه وهو في الجوسق مع 
الخليفة » وذلك فی منتصف ربیع الاخیر سنة ۲۶۹ ه ء فقبضوا 
عليه وقتاوه » وقتلوا معه کاتبه شجاع بن القاسم ء وانتهبوا دور 


)1 التنسیه والاشراف / £ ٠.‏ 
ر۷( تاريخ الخلفاء / ۷ + 
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اوتامش واخذوا منها اموالا جمة * « ويقال ان ذلك چسسر فی 
يموافقة المستعين بالله رم » ۰ 
وفي احدى قصائد البحتري في مدح المستعين بالله يشير 
الشاعر الى قتل اوتامش وکاتبه لتماديهما في الاستيلاء على 
الاموال العامة ء وافسادهما الحكم ١‏ وظلم الرعية واضطهادهم ء 
لقد نصر الامام على الاعادي 
واضحى الملك موطود العماد 
وعرفت الليالي في ( شجاع ) 
و (تامش) كيف عاقبة الفساد 
تمسادی منهما غي فلجا 
وقد تردى اللجاجة والتسادي 
وضلا في معاندة الموالي 
فما اغتبطا هناك بالعناد 
برار في اقتطاع الال جم 
وسعي في فساد الملك باد 
وظلم للرعية واضطهاد 
آمب المؤمنين اسلم فقدسا 
(۸) تاریخ اليعقوبي 141/۲ ٠‏ 
(۹) کامل القصيدة فى ديوان البحتري ۱/ ۵۲۳۷-۵۲۶ ٠‏ 
£۸٦‏ 


تدارك عدلك الدنيا ققرت 
وعم نداك آفاق البلاد 


اما السبب الثاني لانقسام الأتراك فكان مقتل باغ التر کی 
الذي كان على رأس الزمرة التي اغتالت المتوكل على الله » فزيد في 
ار زاقه , واقطع عددأ من الضياع ٭ وكان مما اقطع بعض القىرى 
پسواه الکوفة ۰ فوثب رجل من اهل تلك الناحية پوکیل پاغی › 
فحبسه هذا وقیده + فشکی الرجل امه الى القائد بغا الشرابي » 
وکان پاغ احد قواده » فانتتصف له وكف ید باغر ووكيله عنه › 
وذلك بتاثیں کاتبه دلیل بن یعقوب النصراني ۰ فغضب با و بيت 
لبغا ودلیل شرا ٠‏ فجمع اليه الفثة التي كانت شارکته في قتل 
المتوكل على الله » وغيرهم من مؤيديه واصحابه و ناظرھم وتأكد 
من تأييدهم له, وقال لهم « الزموا الدار حتی نقتسل المستعين 
ووصیفا وبغا ء ونجيء بعلي بن المعتصم بالك او ابن الواثق بالل : 
'فنقعده خليفة ء حتى يكون الامر لنا كما هو لهذین اللذين قد 
استوليا على اس الدنيا ء بقينا نحن في غیں شىء ۰ فأجابوه الى 
ذلك » دم * وانتهى الأمر الى المستعين بالل فيعث الى وصيف وبغا 
وقال لهما « ما طلبت اليكما ان تجعلاني خليفة » وانما جعاتماني 
واصحایکما > ثم تريدان ان تقتلا ني» ر ۰ فحلنا له انهما ما 
علما بذلك ٠‏ واتفق رأيهم على اخذ باغ ورجلین من اصحايه من 
!تراك دحبسهم ٠‏ فاحضروا باغرا وحبسوه ۰ قلما يلغ الخبس 


(۰ 4/۹ - ۲۸۰ ء والکامل ۱۲۸/۷ ˆ 
)١١(‏ الطبري ۲۸۰/۹ والکامل ۱۳۹/۷ ˆ 


سامرا ج! بت ۷ات 


ہویم رہام وکا سای ان الخليقة فا مھت ور كيو چا 
فيه من الخيل والدواب ء وحضروا الى الجوسق بالسلاح لانقاذه ٭ 
الا ان اتباع وصيف وبغا قتلوا باغرا ۰ فثار اتباعه وحاصروا 
المستعين بالل ووصیفا وبغا في دار الخلافة ء فخاف الخليفة والقواد 
المناصرين له على انفسهم ء فركبوا حراقة خفيفة اعدها ٹم 
میسان ملاح الخاييفة فصاروا ال ساد ۰ وصحب الغليفة اضافة 
الى القائدين المد کورین » يعض رجاله وافراد حاشیته » منهم شاهلی 
الخادم > واحمد بن صالح بن شیرزاد کاتب وصیف ء واحمد پن. 
اسرائيل ۰ فوصلوها في يوم الأربعاء لأر بعة او خمسة خلت مسن, 
المحرم سنة ٢٥۲ھ‏ رام ۰ فنزل الخليفة في دار محمد بن عبدالله 
ابن طاهر ٠‏ ثم التحق به بعض القواد الأتراك » وجلة الكتاب. 
والعمال وبني هاشم . 

وقال الشاص. ابو علي اليماني في شخوص ا مستعین بالل الى 
بغفداد 0 : 


مازال الا لزوال ملکه وحتفه من بعده وهلكه 
وكأنه تنبأ بمصير المستعين بالل 5 فشد خسر الخلافة و خحسسر 
اف اا تن عا متا اكه سام اوشر نه ال او 
الانحدار الى بغداد ٠‏ وڈکی انهم اخذوا ملاحا اکسری سفینثه 
فضمر بوه مائتي سوط وصلبوه على دقل السفيئة 5 فامتنع اصحاب. 


(۱۲) الطبري ۲۸۲/۹ ۰ وتاریخ بغداه 85/8 ۰ والكامل ۱۱/۷ ٠‏ 
(۱۲) الطبري ۲۸۲/۹ ٠‏ 


1۹۸ 


السفن من الانحدار » الا سرا ام ٠‏ ثم اتفقوا على ضرورة اعادة 
الخليفة الى سامرا ء وقرروا ان يبعثوا اليه وفدا منهم يسألونه 
العودة الى دار ملكه ۰ فصار اليه عدة من كبار قادتهم منهم كلباتكين 
ویایکباك ٭ ويقال انهم اخذوا اليه البره والقضيب وپعض 
الخزائن ومائتے الف دينار رهم ٭ وعندما قاپلوه سألوه ان يصفح 
عما پدر منهم ومن اتباعهم من خلاف ء فأجابوهم ہما يكرهون ء 
فقال لهم « انتم اهل بغي وفساد واستغلال للنعم الم ترفعوا الي في 
او لادکم فالحقتهم بكم ۰ وفي بناتكم فامرت پتصییر هن في عداد 
المتروجات ۰۰ وادررت لكم الارزاق حتى كان لکم آنية الذ هب 
والفضة ۰۰ کل ذلك ارادة لصلاحکم ورضاکم ۲ وانتم تزدادون 
بغياً وفساداً »هم ٠‏ فاعترفوا بخطأهم وسألوه العفو ء فعفا عنهم ٠‏ 
فقال له القائد پایکباك « فان كنت رضیت عنا وصفحت فقم فار کب 
معنا الى سامرا ء فان الاتراك ينتظرونك » ۷ فاحتج محمد بن 
عبد الله على طریقة مجادلة الخليفة فاوعز لأحد اتباعه فلکز 
.يايكباك ۰ فضحك المستعين باش قائلا ان هؤلاء عجم لا معرفة لهم 
ياصول الكلام ۰ وامس بایکباك وجماعته ان يصيروا الى سامرا › 
.واكد لهم ان ارزاقهم ستستمي » واثه سینظر في اس مقامه بيغداد 
او عودته الى سامرا ٭ 

عاد القواه الاتراك الى سامرا وقد یئسوا من عودة الخليفة 
اليها ء فاجمعوا على خلعه ومبايمة العتز بالل بن التوکل 
على اش ۰ وقد سبق ان اوضحنا ذلك في سيرة العتز بالله ٠‏ 


٠ ۵۷۷/٦ الطبري ۲۸۲/۹ ء وتجارب الامم‎ )١١( 
٠ ۱۱۲/۶ مروج الذهب‎ )١١( 

5 الطبري ۲۸۳/۹ ۰ 

«۱۷) الطبري 585/9 , والكامل ۱2۲/۷ * 


: العرب بين جيش المستعين بالله وجيش ا معتز بالل‎ - ٤ 


ان مبايعة العتز بال بالخلافة في سامرا مع وجود الخليفة 
الأصلي في بغداد اوجد وضعا غريبا في الخلافة العياسية ادى الى 
نشوب الحرب بين انصار الخايفتين » اي بين جيش المستعين بلله 
وجیش المتن باك ۰ فعندما يلغ امپر پغداه محمد بن عبدالله أن 
الاتراك في سامرا تقضوا بیعة الستمین زاك و بایموا المتز بان + 
أمن بقطع المسرة عن اهل سامراء فمنع السغن او اي شيع مسن 
اليرة من ان ينحدر من الموصل اليها » او ان یصعد نحوها شىء من. 
ذلك من بغداد ٠‏ 

وأمره المستعين يالل بتحصين يغداد ء فنشط لاحاطة المد يدة 
بجانبيها بسور ۰ وكان السور في الجانب الشرقي يبدأ من باب. 
الشماسية على ضفة دجلة من فوق قصی المهدي ء وهو على هيئة 
ربع دائرة تبدأ من باب بردان و تنتهي عند باب خراسان ٭ فكان 
السور يحيط بمحلتي الرصافة والشماسية » ثم ينعطف بهيئة دبع, 
دائرة لیشمل محلة المخرم حتى يصل الى دجلة ثانية عند باب سوق, 
الفا ة آنا في الا ت الوب كان السوق هد ا من فر داه 
قطيعة زبيدة مشتملا على الفرضة العليا حتى يس بباب قطر بل 
متبعاً خندق طاهی حتى باب الأنبار ء وهو بهيئة نصف دائرة كبيرة. 
يشتمل على مدينة النصور » وقسم من الكرخ حتى يصل الى دجلة 
خلف باب البصرة تحت الموضع الذي يصب فيه نه الصراة * ور تب 
ها کل پات بن ابوات الجوو قافا على نان كله سن الت 
وحفى الخنادق حول السورين كما يدوران في الجانبين ٠‏ واقام 
مظلات يأوي اليها الفرسان في الحر والطی ٠‏ وبلغت النفقة فيما 


۵ * 


ڈکں على السورين وحفي الخنادق واقامة المظلات ثلاثماثة وثلاثین 
الف دینار ۵ " 

تحمل على باب ااا اقامہ باب سیکا لها ود 
اليس بصفائح الحدید وشد پالحبال ء فاذا ما وافی احد. ذلك الباپ. 
ارسل عليه الباب المعلق فيسقط عليه ويقتله ۰ كما نصب على. 
جميع ابواب السور العرادات والمجانيق » وعلیها ما تحتاجه من, 
الرجال رهم ٭ ومن هذا یظهر ان المستعين بالل اتخذ موقف المدافع 
فيما اذا هاجمته جيوش سامرا ٠‏ 

وقبسل ان تبسداآ الحرب جرت بين المعتن باك 
ومحمد ين عبدالله مكاتيات ء دعا فيها العتز پالاسه 
محمدآ الى خلع المستعين بالله ومبايعته ء وذكره بعهد ابيه المتوكل. 
على الله لد بالخلافة بعد اخيه المنتصى بالله * ودعا محمد يدوره 
المعتن بالله الى الأوبة الى طاعة المستعين بالله ۰ واحتج کل منهما 
على هقی الگ نا اسع له سند حك ھت 
كما كتب المستعين بالل الى عمال الخراج بكل يلدة ان يحملوا 
الأموال اليه في بغداد والا يحملوا شيكاً منها الى ساسا * وأمصس, 
بالكتابة الى القواد والجند الاتراك ہسامرا يأمرهم پنفض بيعة 
العتن بالل ء والوفاء ببيعتهم له , وينهاهم عن معصيته وتكث. 
نا اد نا 
بداية العرب وحصار يغداد : 

عقد المعتن بالل لأخيه ابي احمد الموفق لسبع بقين من الحرم. 
سنة ۲۵۱ ه على حرب المستعين بالله » وضم اليه جيشاً بقيادة 


(۱۸) الطبري ۲۸۷/۹ ء وتجارب الامم ٠ ٢١۸۰/٦‏ 
(۱۹) الطبري ۲۸۸/۹ ء وتجارب الامم ٠ ٢۸۰/٦‏ 
(۲۰) الطبري ۲۸۸/۹ - ۲۸۹ ء وتجارب الامم ٢۸۱/٦‏ * 


کلباتکین ۰ فتجمع في القاطول خمسة الاف من الأتراك والفراغنة ء 
«والفان من المغاربة ء فسار الجيش حتى وافى عكيرا(١م‏ ” 
ولما بلغ المستعين بالل تحرك جيش المعتن يالله نحو يغداد ولى 
.القائد الحسين بن اسماعيل مهمة الدفاع عن باب الشماسية 
ياعتباره الباب الرئیس للمدينة ۰ وقبل ان تبدأ الممارك بين 
الجانبین اس محمد بن عبدالله بحشد جيش بغداد في القفص ۷ 
اليرهب الجيش المهاجم » وركب معه وصيف وبغا في الدروع , 
:واستصحب معه الفقهاء والقضاة ء و بعث اليهم يدعو هم الى الرجوع 
عما هم عليه من الطفيان والعصيان وانه يبذل لهم الأمان ء وان 
بیکون المعتن بالل ولى العهد بعد المستعين بالله فلم يجيبوامم ٠‏ 


اهم المعارك : 


جرت بين الجانبین مناوشات ومعارك عديدة كانت الحرب فيها 
.سجالا بينهما لم تسف عن انتصار حاسم لأحدهما * فكانت حرب 
استنزاف لاطرفين ٭ حتى اضطر في الأخضي جيش بنداه على 
الاستسلام بسب ما قاسته مدينة بغداد من جسراء حصارها ٠‏ 
:وسنقتصر على ذكن. اهم العارك من حيث نتانجها وكثرة الجیروش 
المشتركة فيها ٠»‏ 


)٦(‏ الطبري ۲۹۰/۹ ء وتجارب الامم ٢۸۲/٦‏ ء والكامل ٥٥٤/۷‏ ء وفيه 
كان جيش الاتراك والفراغنة خمسين الفا ٠‏ 

(۲۲) القفص : قرية بين بغداد وعکبرا وهي الى بغداد اقرب , وكانت من 
مواطن اللهو ٠‏ معجم البلدان ۳۸٢/٤‏ ۰ 

(۷) الطبري ۲۹۲/۹ ء والكامل ۱۶۷/۷ ۰ 


o 


معركة الشماسية : 


7 باق الشحانية ليل الاين اه 
خلون من صفى ء فرماهم حماة الباب بالسهام والمجانيق والعراات » 
فوقع کثیں من القتلی والجرحى بين الج'نبین ٠‏ ولا رأى جند ساس! 
تکاش جيش المستعين بالل عليهم انسحبوا الى معسکر هم زا . 
معركة النهروان : 

اتصل بابن طاهر ان جمعا من جند العثز بالله صاروا ال 
ناحية النهروان » فوجه اليهم ما يتوف على الف فارس وراجسل 
وعليهم قائدان ء فهاجمهم جيش المعتن بالله وهزمهم » وانصرف من. 
نجا منهم الى بغداد ٠‏ وسیطر جيش المتن بالله على طريق بقداد . 
خراسان » وهو الطريق الذي يربط بفداه يالولايات. 
الشرقية ره ٠‏ 


معركة قطربل : 


وجه المعتز بالله جيشا آخر من الاتراك والفراغنة والغار بةك 
الى يغداد » وعلیه القائدان الدرغمان الفرغاني ور باه المغ بي : 
فاجتاز الجیش قطربل رد قاصد] بغداد من الجائب الفربي . 
وعسکن عند قطيعة ام جمنر ء وذلك في يوم الثلاثام لاثنتي عشرة 
ليلة بقيت من صقر ۰ فوجه ابن طاه ثلاثة من كبار قواده سم 
الشاه بن ميكال » و بندار » وخالد بن عمران » ومعهم اصحاب من. 


(۲۶) الطبري ۹ - ۲۹۲ والكامل ۱۶۵/۷ سب ۱١١‏ ۰ 
(۲۵) الطري ۹ والکامل ۷ ٠‏ 
)٢٢(‏ هي قرية شمالي بغداد » بینها وبين عکبر! - معجم البلدان ۲۷۱/۶ ۰ 
۳ 


#الفی‌سان والرجالة ٠‏ فاشتبك الجانبان في اليوم التالي بمعركة 
حنیفة انتصر فيها جيش المستعين بالله وقتل وغرق کثیں من جنود 
-جيش المعتن بالله وأسر آخرون منهم » وعبں قسم من المنهزمين الى 
معسکر ابي احمد في الجانب الشرقي ۰ وذکر انهم كانوا اربعة 
.الاف فقتل منهم الفان را ۰ فاعتبں ذلك انتصارا للمستعين بالل » 
:وکتب به بیان قریء على اهل بغداد في جامعها » وهو بمثابة بیان 
حر بي مسهب پشیں الى خروج جماعة ضالة نكثت بيعة الخليفة 
ہو ناصرت غيره » وان هؤلاء الناكثين جمعوا جموعهم من الاتراك 
دوالئراغنة وساروا نحو مدينة السلام معلنين البغي » فهزموا عند 
.باب الشماسية » الا انهم استنهضوا جيشاً آخر من سامرا ٭ ولم تزل 
الحرب بين الموالين لأمیں المؤمنين المستعين بالله والفرقة الضالة حتى 
انزل الله بهم البوار واحل عليهم النقمة فولوا منهرمين 
مغلولین دم ۰ 


ثم استانف جيش المتز بالله بعد فشله في معركة قطربل ء 
الهچوم علی یاب العماسية وياب البردان » فرد على امقابه ينه ان 
خی عددا غير قلیل من القتلی والجرحی ۰ فهاج الفوغاء 
خي سامرا اش هذه الهزائم » واعتبروها ضعفا فی امن ا معز بالله ء 
خانتهبوا سوق اصحاب الحلي والسیوف والصيارفة واخذوا جميع 
.ما وجدوا فیها من متاع واموال ٠‏ ویظهر ان اهل سامرا ملوا 
الحرب فاخذوا یملنون احتجاجهم على استمرارها ء ولاسیما عند 
و صول الاسری ورؤوس القتلی من بغداد ٠‏ مما اضطر العتز باش 


۷۲ ) الطبري ٠ ۲۹٥۱/۹‏ 
۲۸۷) کامل البيان في الطبري ۲۹٦/۹‏ _ ۳۰۳ . 


ہ٤‎ 


ان یاس بتفطية وجوه الامری , وان پمنح كلا منهم دينارين » وان 
تدفن الرو وس (۲) 5 

ولا لالت الحرب دون تتیجة واظھں اهل سامرا تذ مر هم من 
استمر‌ار ها کتب العتز پالله الى أخيه الموفق يلومه علی تشقصیرںہ ي 
قتال اهل بغداد ٭ فكتب اليه الوفق ما سبق ان قاله الشاعر علي بن, 
امیة في حرب الأمين والمأمون رخ : 

لأس المنايا علينا طریق ولادهى فيه اتساع وضيق 

فايامنا عبر للانام فمنها البکور ومنها الطروق 
الى ان يقول : 

فرالله نبلغ ما نرتجيه وبا تدقع ما لانطیسق 


معركة الژنبار : 


وقعت بالقرب من الانبار معرکتان مهمتان كان النصر فیهما 
لجپش ا ەٹز بالله ۰ فقد وجه محمد بن عبدالله بن طاهمس الى, 
الانبار جيشا عليه القائد نجوبة بن قيس را ء لیحول دون وصول. 
جيش سامرا من جهتها ۰ فبثق الماء من الفرات الى خندق المديئنة 
وقطع القناط التي توصل الیها ۰ وسبق لأبن طاهن ان اس بكسر 
القناط وبثق الیاه پطسوج الأنبار وما قرب منه من طسوج 


(۲۹) الطبري ۲۱۷۲/۹ » والکامل ۱۵۱/۷ ٠‏ 

(۲۰) ٹتمة الابیات في الطبري ۲۱۹۱/۹ ء والکامل ۷/ ٠ ۱٥١۷-٠٥٢‏ 

(۲۱) ف الاصل بحونة ء الا اله جاء فسي الصحيفتين ۲۸۷ تفیل مسن نفس, 
الکتاب 0 وفي الکامل ۲ و۱۵۲ ۰ لجوبة ٠‏ 


۵ + ۵ 


بيادوريا ليقطع الطريق على جيش سامرا اذا ما ورد الأنبار مم ٭ 
شم استمد القائد نجوبة قوة اخری لیعزز جيشه ء فندب اليه ابن 
طاهر قوة اخرى عليها القائد رشيد بن كاوس ٠‏ اخو الأفشين قائد 
۔جیش المعتصم بال * 

وكان المعتن بالل قد ارسل من سامرا جيشا على رأسه ابو 
عو محمد ين سا وو ا على ا قباطت بن ضر 
-جيش ابن كاوس فهاجمه وهزمه ٠‏ فلما بلغ نجوبة مالقيه الجيش 
الذي ارسل مدداً له ء عين النهر بقسم من جيشه وقطیع چس 
نبا ء فوصل يغداد واعلم ابن طا ھں بمصير جيش ابن كاوس ۰ 
«فوجه ابن طاهر القائد الحسين بن اسماعيل مع عدد من القواد 
خرین الى الانبار لايقاف زحف جيش سامرا ٭ 

وعندما هزم جيش ابن كاوس وتنحى نجوبة عن الانبار » 
«ورأى اهلها تقدم جيش المعتزبالله نحو المدينة ء طلبوا الأمان 
ہوسمحوا للجیش المذكور بدخولها ٠‏ وكانت قد وصلت الى الانبار 
:5 هذه المدة عدد من السفن من الرقة عليها دقيق وزيت وابل 
.ودواب .اخرى ء فاستولی جند المعتز بالل عليها ء ووجهوا ما بها 
تفا لاوز ال ساس[ ورف ان السھ ین اساهل ای اف 
لانقاذ رت اا بار كانت تنقصه الكناية السك ية “قله يسن 
اختیار الوقع الذي نزله بجيشه ۰ بحیث انه عندما اشتبك بجیش 
۔سامرا هزم وجيشه هزيمة شنيعة » واحتوی جند ساسا جمیع ماني 
.عسكره من الضارب والسلاح والأئاث وصنادیق الأموال ٠‏ وعاد 
الحسان مع من هزم معه من القادة و الجنود الى الجانب الغربي من 


(۲) الطبري ۲۸۹/۹ > 
٥٥ہ‏ 


بغداد ٠‏ ولا اتصل خبں هذه الهريمة بابن طاهی منم المنهزمين من, 
العبور الى الجانب الشرقي من المدينة ء ونودي فيمن دخلها من, 
چند الحسين ان يلتحقوا بمعسكره ۰ وقد وبخ ابن طاهر الحسین 
وامره بجمع فلول جيشه والعودة الى الأنبار ليحارب عنها ثانية - 

اف این اما هی إلى الآفان رل ام مهسا 
يسمى « دمما » وهو قرية كبيرة على نهر الفرات عند الفلوجة 
شرقي الفںرات(۷×) ٠‏ ثم عبں جدولا صغيراً رغم مقاومة جيش. 
العتن يالك « علی ان هدا الجیش قام بهجوم عبر فيه نهر الفرات : 
وکان الحسين قد تهاون باس عبوره لعدم تقدیره قوته , فتکاشس 
عليه وهزمه لامرة الثانية ء يعد ان قتل واس من جيشه اعسداد 
كثيرة ء مما اضعلره على العودة الى بغداد بفلسسول جيشه.۔ 
الهزوم ركم * 


الوضع الداخلي في بغداد : 


كان الأمرام من بني هاشم الموجودون ببغداد قد تذمروا من, 
معاملة محمد ين عبداللہ لهم » واهماله شوو نهم و تآخیره ارزاقهم ء 
مما دفع بعضهم الى ان يلتحق بالمعتن بالله مع من كان قد التحق به: 
من الكتاب والقواد » منهم علي ومحمد اينا الواثق پالله ء ومحمد. 
ابن هارون بن عيسى بن چعفر ومحمد بن سليمان من ولد عبد 
الصمد بن عليره “ما الذین بقوا ببغداد فقد صاحوا بالمستعین. 
بالله » وتناولوا اين طاهر بالشتم القبيح وقالوا « قد منعنسا: 


(۷) معجم البلدان 2۷۱/۲ ٠‏ 
(۲۶) زاجع عن تفصيلات مع ر کتي الاثبار : الطبري ۹ ۷۳ ° 
(۲۵) الطبري FITS‏ 


ٹر زاقنا ۰۰ فان .دقعت الينا ارزاقنا والا قصدنا الابواب ففتحناها 
بو ادخلنا الاتراك فليس يغالفنا احد من اهل پفداد » ۲ " وقد 
عجن ابن طاهر عن ترضيتهم ء مما زاد في حنقهم عايه وعلى 
المستعين بالل * 

كما ان حصار المدينة اشتد على سكانها فاخذوا پتذمسرون 
«ويشكون القحط وغلاء الأسعار « وصاحوا في اول ذي القعدة يوم 
.الجمعة : الجو ع ومضوا الى الجزيرة التي هي تلقاء دار ابن طاس 
لیسمعوه صر اخهم و احتجاجهم » ر ۰ واجتمع في اواخ الشهر 
المذكور « قوم من ,رجاله الجند وکثین من العامة » فطلب الجند 
اأرزاقهم »:وشكت العامة سوم الحال التي هم علیها من الضیق وغلاء 
بالسعن وشدة الحصار 3 

وحاول ایو احمد قائد جیوش العتز بالله ان یقتحم سور 
بپغداد ۰ فبعث في يوم الخمیس لاثنتي عشرة ليلة خلت من شعبان 
.حملة لهاجمته من اپواب الشماسية وبغواریا والأنبار ٠‏ وقد 
(ستطاع قسم من برچال الحملة الذین هاجموا پساپ بضواریا ان 
.ينقبوا السور في موضعين تدفق منهما الجند الى داخل المدينة " كما 
ضرب قسم :آخں من رجال الحملة باب الأنبسار بلنار فاحرقسوه 
,واحرقوا ما كان عليه من الجانیق والعرادات » ودخلو المدينئنة 
ایضا ٭ اما رياب الشماسية فقد استعصی على الجند الذین وجهوا 
اليه ۰ وش ابن طاهر بخطں هذا الهجوم فركب عاى رأس قواده * 
«واستثار الچند والناس ٭ ووجه القائدين وصيفا وبفا الى باب 


٠ ۲۳۷ | نفس المصدر‎ )٦٦٢( 
2 ۲(۹ ۷ك الطبرزي‎ 
٭‎ ٦ / زره نفس المصتبر‎ 


۵۰ 


يغواريا . والقائدين الشاه بن ميكال والحسين بن اسماعيل الى باب 
الأنبار فالتقوا بمن دخل المدينة من جيش ا لعتز بالله وتکاشروا 
علیهم فطردوهم وردوهم على اعقابهم بعد ان قتلوا وجرحوا 
واسروا اعداداً منهم رهم * 

ویپظھں ان محمد بن عيبدالل اخذ یشعر بضعف مقاومة جيش 
«المستعين بالله وفتور حماسه للقتال ٠‏ فحاول ان پثر عزائم قواده ء 
,فجمع المكلفين منهم بابواب بغداد وغيرهم وشاورهم في امسر 
«استم‌ار الحرب بعدما اصابهم من وهن وضصف ء قايدوا 
«استعد آدهم لبذل النفس والدم والمال ۰ فادخلهسم على المستعين 
«پالله . وعلمه ہما تاغل هم به وما ردوا عليه من الجواب ٠‏ فقال 
.لهم « والله يا معشر القواد لئن قاتات عن نفسي وسلطاني ما اقاتل 
لا عن دولتكم وعامتكم , وأن يرد الله اليكم اموركم قبل مجىء 
الاتراك داشباههم ء فقد يجب علیکم المناصحة و الجهد في قصال 
.هؤلام الفسقة ٠‏ فردوا احسن مد ء وجزاهسم الخیس 
.وامرهم بالانصراف )0م * 
الاستعانة بالعيارين : 

کان محمد بن عبدالله آس بأن يستعان بالعيارين في الحرب ؛ 
.وان يجعل عليهم عريف , وان تعمل لهم تروس من البسواري 
.المقيرة . ومخال تملاً بالحجارة ٭ فكان الواحد منهم يقف خلف 
.البارية فلا يرى منها ٠‏ وقد نصب عليهم عريف يقال له 


ینتو یه ر 


۰( ) راجم عن مع رکتې ابواب بغداد : الطبري ۳٣٢-٣٣٣/۹‏ ۰ 
ری الطبري ۳٣٣/۹‏ * 
,(۶۱) الطبري ۲۸۸/۹ ۰ 


و يفلس ان الحاجة اشتدت اليهم فامں مہحصد بسن عيدالله 
بغداد ليكو نوا عونا للجيش المدافع عنها ر ٭ ويقول الطبري انهم 
کانوا اثہت من العامة فی الحرب ر٢‏ 5 وخ ج پنشو په واصحا به من, 
العيارين في احد الايام من باب قطر بل واشتبكوا بالهاجمین من 
جيش العتن بالل واستطاعوا ان يردوهم الى معسکرھم مشخنین, 
امره الا پخ ج بجماعته الى الحرب الا في یوم قعال 9غ ٭ 


محاولة فت الحصار عن يغداد : 


رغم فشل جيش المعتن بالل في اقتحام اسوار مدينة بغداد الا 
ان حصاره لها كان محکما بحيث اضطی محمد بن عبدالله ان يقوم, 
بهجوم کبیر على محاصريه ليجليهم ويفك حصار المدينة ٠‏ فآمس 
في اوائل ذي القعدة بفتح الابواب كلها فى الجانبين الشرقي, 
والغربي » ونصب الجانیق والعرادات عليها وعلى السفن في, 
نهر دجلة » وخرج على راس الجند ومعه كبار القواد ۰ فتزاحف. 
الفريقان واشتبكا في معركة عنيفة هرم فيها جيش المعتن بالله 
وهرب من ساحة القتال حتى صار الى معسكره ٠‏ فتعقبه جند 
المستعين بالل وانتهبوا قسما من ا معسکں , وضر بوا زورفا لهم يقال. 
له ر الحديدي ) كان شديدأ على اهل بغداد برمي النار ٭ الا ان. 
ابا احمد الوفق استطاع ان يرد جنده الى استثناف القتال والقيام 


Î / نفس المصدر‎ )١٤( 
° ٢۹۳ / (9؟5) نفس المصدر‎ 
۰ ۳۱۰ ۰ نفس الصدر‎ )55( 


ی 


هجوم معاكس ۰ اذ قال لهم انهم ان لم یکروا لم تبق لهم بقية رهم - 
فعادوا وصمدوا في اماكنهم ٠‏ وصادف ان جمعا من جيش المستعين 
پالله رجعوا عن الاتراك المنهزمين مما اوهم جماعتهم ان جنود 
العتز بالله قد رجعوا عليهم » فانهزموا نحو بغداد متزاحمين - 
.وهكذ! انصرف الفريقان عن بعضهما ٠‏ 

وقد سر ابن طاھں مما حققه جنده من الانتصار في المسركة 
الأخيرة على بعض ابواب بغداد ء وجعل يطوق كل من جاءه بىأس 


قتپل ء حتى بدت الكراهية في وجوه اتباع بغا ووصيف من الأتراك 
لقتل اصحا بهم چنود العتز بالله 5 


المستعین بابش يخايع تفس ویبایع المعتز بالله : 


يمكن اعتبار معركة فك الحصار عن بغداد وفش لھا نهاية 
للحرب بين جيش المعتن بالله وجيش المسثعين بالله ۰ وقد ذکس ان 
ابن طاهس كان قد كاتب ا لمعتز بالله قبل ذلك في الصلحرة) ٠‏ اذ 
كان جادا في نصرة المستعين بالل حتى استطاع عبيدالله بن يحيى 
ابن خاقان واحمد بن اسرائيل والحسن بن مخلد ان يصدقوه عما 
كان عليه ۰ اذ اقنعوه بان المستعين بال يعمل للتخلص منه رای ٭ 
و کان استیاء اهل بغداد من استمرار الحرب ؛ وما قأسوه من تأثير 
الحصار المفروض عايهم » مما شجمه على أن يبعث وفدا الى عسکی 
ابي احمد لمناظرته في امر الصلح * كما انه خرج بنفسه لقابلته ٠‏ 
.وكان قد ضرب لابن طاھر بباب الشماسية مضرب کبیں » وجام ابو 
احمد في زلال ودخل المضرب ۰ فتناظرا طويلا ثم خرجا ٠‏ وانصرف 


(٥غ)‏ لفس المصدر / ۲۲۶ ٠‏ 
(f)‏ الطيري 0/۹ 3 
(۷) ننس المصدر / ۳٣٣٢‏ ۰ 


۷۱ھ 


ابن طاهر الى المستعین بالله واخبره بما دار بينه وبين ابي احمد 
« فذکی انه فارقه على ان يعطى خمسين الف دينار » ويقطع غلة 
ثلاثين الف دینار في السنة » وان يكون مقامه يغداد حتی یجتمع 
له مال ,مطون الجند » وعلی ان يولى بنا مكة والمدينة والحجاز , 
ووصيف الجبل وما والاه » ويكون ثلث ما يجبى من الخںاج لمحمده 
ابن عبدالاه وجند بغداد » والثلثان للموالي والاتراك » ر۸غ ٠‏ 

كانت هذه شروط المستعين باش » وقد امتنع اول الأمس من ان, 
يخلع نفسه من الخلافة ء « الا انه عندما ناظه اہن طاھں ووصيف. 
ويغا واغلظ لهم کاشفوه بنوا ياهم ٠‏ فقال له وصیف : 
انت امرتنا بقتل بار فصر نا الى ما نحن فيه ء وانت حرضتنا لقتل, 
اوتامش » وقلت ان محمدا ليس بناصح ء ومازالوا يفزعونه 
ويحتالون له * فقال له محمد بن عبد الاه : وقد قلت لي ان امنا 
لا پصلح الا باستراحتنا من هذین الاثنين ۰ فلما اجتمعت کلمتهم. 
اذعن لهم بالخلع وكتب ہما اشترط لنفسه » رہ ٭ وقد کشفت هذه 
المناظرة عن سوء تد بي المستعين پالله وفساد نيته تجاه رجاله » مما 
ازال الثقة بينه وبينهم وجعلهم يحجمون عن الاستمرار بالحرب ا ی, 
ا 

ویظھں ان مفاوضات الصلح قد اثمرت » اذ وجه الموفق, 
خمس سفاثن من دقيق وحنطة وشعير وتين الى ابن طاهر ۰ فوجه 
فا فاد اليل قبا يدو للقي رات کا ان رفت ون کارش اس 
كبار قواد المستعين بالله كان قد قابل الموفق ثم عاد الى بغداد يقول. 


(58) نفس المصدر / ٠ ۳٣٣‏ 
)٤(‏ نفس المصدر ۷۲۶4 ۳٣٥‏ ٭ 


رہف 


للناس 0 ان امس المؤمنين اشن رابا EE‏ یقرآن عليكم السلام, 
ويقولان من اطاعنا وصلتاه ومن آبی فهو أعلم "OK‏ 


ولا علم اهل بغداد بهذه الاتصالات ظنوا ان مفاوضات الصلح 
تجري باذن الخليفة الستمین بالله على ان یستمر هو في الخلافة 
ويكون المعٹز بالله ولي عهده ۰ الا انهم اتضح لهم ان ذلك تم دون. 
موافقة المستعين بالله فهاجوا على اين طاهي وقصسدوا داره 
و شتموه » الا ان جنده ردوهم عن داره : 

ان الستعین بالل بعد ان رأى ما صارت اليه الأمور , وان 
اتباعه تخلوا عن نصرته اذعن لما ستسٹر عنه نتيجة المفاوضات ۰ 
فلما كان يوم السبت لعشر بقين من ذي الحجة ادخل محمد پسن, 
عبد الله جميع القضاة والفقهاء على المستعين بالله واشهدهم عليه 
بأنه صیں اسه الیهر۱ه) * واستس محمد في مفاوضاته التى 
انتهت پالوافقة على ان پتنازل الستمین بال عن الخلافة ویبایم 
للمعتن بالله بشرط ان یقطع الستعین بالله بعض الاراضي وینزل 
الدينة النورة ویسمم له بالتنقل بينها وبين مكة ۰ فوافق ابو احمد 
الوفق على ذلك ء الا ان المستعين بالله طلب ان يكتب المتت يالله 
موافقثه علیها بخطه ۰ فاخرج اين طاهر جماعة من قواده الى العثز 
بالله في الشروط المذكورة ء فوقع ذلك بخغطه وشهدوا علی, 
اقراره ۰ وخلع المعتن بالله على الرسل وقلدهم السيوف ء ووجه 
معهم جماعة من رجاله لأخذ البيعة له من المستعين بالل رام ٭ 


(۰ه) الكامل ۱۵۸/۷ ۰ 


(۵۱) الطبري ۲2۵/۹ ۰ 
(۵۲) نفس الصدر . ۲۵-۲۶ , والکامل ۱۹۱۲/۷ ٠‏ 


سامرا 1 س ۵۱۲ سه 


ویقال ان المستعين بالله طلب ان ينزل بواسط الى وقت مسيره 
الى مكة وان المعتن كتب له على نفسه شروطاً متی نقض شيئاً منها 
فال ورسوله منه برای والناس في حل من بيعته ۷ ۰ فخلع 
المستعين بالله نفسه من الخلافة في يوم الخميس لثلاث خلون من 
المحرم سنة !0" هروم ٠‏ وبذلك انتهت الحرب التى قامت بين 
'المستعين بالله والعتز بالله > وغدا على رأس الدولة العربية 
رئيس واحد في سامرا ٠‏ وتسلم محمد بن عبدالله منه البردة 
والقضيب والخاتم » وهي شارات الخليفة » ووجه بها الى العتسز 
بالله مع اخيه عبیدالل بن عبدالله » وكتب معه كتابا ء قال فيه 
« أما بعد ء فالحمد لله متمم النعم پرحمته والهاتدى الى شسكره 
بفضله » وصلى الله على محمد عبده ورسوله ۰۰ كتابي الى امیر 
المؤمنين وقد تمم الله له امه » وتسلمت تراث رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ممن کان عنده » واننذته الى امين الموّمنين ی = 
وقال بعض الشعراء في خلع المستعين بالله ردم : 
خلع الخلافة أحمد بسن محمد 
وسیقتل التالي او يخلسع 
ویزول ملك بنى ابيه ولا یری 
أحد تملك منهم يستمتع 


أيهأ بني العياس ان سبیلکم 


۶ ) مروج الذهب ٠٤‏ 

065 الطابري ۹ , ومروج الذهب ۱١۳/٤‏ ۰ 
لزةة) الليري ۹ ٠“‏ 

ه١‎ 


ر قعتسم دنام فد فتٹسسزثتٹ 
بكم الحپاة تمزقاً لا يرقع 
وتمثل هذه الابيات على قصرها شعور الناس حينذاك » ورأيهم, 
في تصرفات الخلفاء من بني العباس ومصيرهم على ايدي مواليهم 
الأتراك المتسلطين عليهم ء الذي ينتهي بالخلع والقتل ٠‏ 


ه ‏ العتز بابل والأتراك : 


كان الاتراك قد استحوذوا منذ مقتل المتوكل على الله على 
شؤون الخلافة واستضمنوا الخلفاء ۰ فكان الخليفة کالأسیں في 
ايديهم يبقوه اذا شاءوا » ویخلعوه اذا ما اختلفوا معه ٠‏ ويورد ابن 
الطقطقي قصة للدلالة على تسلط القواد الأتراك على مقاديس 
الخلفاء ء فيقول « لما جلس ا لمعتز على سریں الخلافة قعد خواصه 
واحضروا المنجمين » وقالوا لهم : انظروا كم يعيش وكم يبقى في, 
الخلافة ٠‏ وكان بالجلس بعض الظرفاء فقال : آنا اعرف مسن, 
هؤلاء بمقدار عمره وخلافته ٠‏ فقالوا : فكم تقول أنه يعيش, 
ويملك ؟ قال : مهما اراد الأتراك » رام ٠‏ 

ومما يدل على ان المعتن بالله كان یرھب جانب الأتراك » ما 
يقال ان امه لم تزل تحرضه على الفتك بقتلة ابيه من الأتراك » 
فكان يعدها ويمنيها ء وهو يعلم انه لا يقوى عليهم لشدة شوكتهم 
وغليتهم على الامور ٠‏ فاخرجت اليه یوما قميص ابيه المتوكل على 


(ده) الطبري ۲۵۰/۹ > والكامل ۱٦۸/۷‏ * 
(۵۷) الفخري / ۲۲۰ ۰ 


۱۵ 


االله وهو مخضب بدمائه » وجعلت تبكي و تستثره . فتال لها : پا 
امي ارفعي القميص والا صار قمیصین ر«م ٠‏ 

ویظهی ان عامة الناس وقسما من الجند لم يكو نوا راضین عن 
تتسلط الأتراك لاستخلالهم مراكزهم واضطهادهم الناس * فقد و ثب 
پعض الچند الاتراك بالوزیر عیسی بن فرخان في اول رجب سنة 
٢ھ ٠‏ فثار له الغار بة من الجند وغلبوا الاتراك على الجوسق 
واخرجوهم منه » وقالوا لهم : كل يوم تقتلون خليفة و تخلمون 
آخر وتقتلون وزیرآرهی ۰ فصار الجوسق وبیت ا ال بيد الغار پة ٠‏ 
فتجمع الأتراك ثانية واشتبکوا مع الفاربة ۰ وقد اعان النساس 
المغاربة كرها بالاتراك حتی قاربوا ان یتفلبوا علیهم ٠‏ الا ان 
قاضي التضاة جمفی بن عبدالواحد اصلح بين الطرفين ٠‏ 


القاندان وصیف وبغا ومقتلهما : 


بقي القائدان وصيف وبغا الى جانب المستعين بالله الى ان خلع 
تفسه من الخلافة وبايع العتز بالل ۰ فأمى المعتن بالله محمد بن 
.عبد الله أن يسقط اسميهما مع اتباعهما من الديوان ببغداد ٠‏ الا 
ان وصيفا وچه اخته سعاد الى ابراهیم المؤيد ء وكان نشأفي 
حجرها : فکلم اخاه العتز في الرضا عنه + ویقول الطبري ان 
سمادا اخرجت من قصر وصیف الف الف دینار كانت مدفونة فيه , 
شنشتها ال امريد : فكل مدا آخام الخليئة * فرضبی عن وصيف + 


(۸) الدیارات / ۱۹۹ ۰ وثمار القلوب | ۸٦‏ ۰ 
)٩(‏ الطبري ۳٦۹/۹‏ , والکامل ۱۷۳/۷ ء وفیه : وتعملون وزيرا ٠‏ 


كله 


بو کتب اليه بالرضا عنه رم ٠‏ وكلم الموفق اخاه العصز 
پالله بشآن يغا الصغیر , فرضى الخليفة عنه كذلكرام ٠‏ فعادا الى 
خدمته في سامرا » رغم انه كان يرغقب يبقائهما ہیغداد يعيدين 
.عنه ۰ أذ اوعز الى اين طاهر ان يحول دون خروجهما ال سامرا ٠‏ 
الا انهما استطاعا الشخوص اليها ء وعادا الى مراتبهمار»م ٠‏ 
وكان الاتراك والفراغنة والاشروسٹیة من الجند قد شغبوا في 
“اوائل شوال سنة ٣ھ‏ وطاليوا بارزاقهم المتأخرة لأربعة اشهر ۰ 
«فخرج اليهم من القواد وصيف وبغا الصغیں وسيما الشرابي 
الیناظرو هم في طاہاتھم * فاغلظ وصیف في كلامه مع الجند 
«فوثبوا به وقتلوه ء ونصبوا رآسه على محراك تنور,»م ۰ فتخلص 
,پذلای المعتز بالله من احد كبار القواد المتغلبين ٠‏ 
لقد صفا الجو بعد مقتل وصيف للقائد بنا الصغير ء فاخد 
المتز يظهس اكرامه فجمل اليه ما كان الى وصيف من الهام 
«والقيادات » ثم خلع عليه والبسه التاج والوشاحين رن ۰ ومن 
الجدیں بالذکں ان نشیں الى ان اكرام القواد الاتراك في المناسبات 
-المختلفة لاسيما عند انتصارهم في الحروب ء في عهد المعتصم بالله 
«وابنه الوالق بالله م لم يكن لقوة نفوذهم وسلطانهم » وانما كان 
"تشجیعا لهم وتقدیرا لجهودهم ودفعهم الى مزيد من الولام للخليفة 
«وخدمة الدولة العربية ٠‏ اما في عهد بقية خافاء سامرا فان الباعث 
.على تكر یمهم كان محاولة كسب رضاهم ودفعا لنقمتهم وغضيهم ء 
.بعد ان قوی نفاذهم واشتد ازرهم كطبقة عسكرية حاکمة ۰ 
٭(٦)‏ الطبري ۲۵۵/۹ ٠‏ 
)6١(‏ نفس الصدر 
۳ الطبري ۲٥۵٦/۹‏ ء والكامل ۱٦۹/۷‏ ۰ 
۳( الطبري ۲۷/۹ ء والكامل ۱۷۹/۷ + 


م تقس المصدرين ۶ 
۷ھ 


وحاول بغا ان يقنع المعتر بالله بالمسیر الى بغداد لكي ينفرد. 
بالهيمنة على شؤون الخلافة ء الا ان المعتن با كان یأبی ذلك ٠‏ 
ولا زوج بغا بنته من صالح بن وصيف ء وقد اصبح هذا من كبار 
قادة الاتراك » ازداد بغا قوة ونفوذأ »> فطغى و تفرد بالأمور رهم ٭ 
فاخذ المعتز بالله یرھب جانبه بحيث « كان لا ينام في غيبة بغا الا" 
في ثيابه و علیه السلاح » رح وقال م لا ازال علی هذه الحالة حتى. 
اعام ليغا راسي او رأسه لی » رام ۰ 

ويبدو ان الخلاف اشتد بين الخليفة وبغا ء لاسيما وان العشز. 
بالل قد استطاع ان يكسب ولاء بعض القواد الاتراك * ولا بلغه. 
ان بغا عزم على الوثوب به دبر على قثله ء فلما بلغ ذلك يفا 
ھربرەح ۰ وحاول ان يتظاهس بالخروج من سامرا لكي يبافت. 
المعتن بالله واعوانه ٠‏ فخرج في غلمانه وقواده الى السن ٹم عساد. 
بمفرده ليلا متخفيا ليجتمع الى صالح بن وصيف لیدبرا الوثوب. 
بالخليفة ٠‏ الا انه وقع بيد الحراس ء ولا اعلموا المعتن پالله. 
بالقبض عليه » آس پقتاه ٠‏ فقتل وحمل رأسه اليه ء فنصبه 
بسامرا وبغداد رو ٭ ويقول الطبري ان العتز پالله وهب قاتله 
عشرة الاف دپتار وخلع عليه خلعة ۰ " مما يدل على اغتیاطه. 
بالتخلص منه ۰ 


٠ ۱۱۱/۲ کتاب دول الاسلام‎ )٦٥٦( 

٠۷ الكامل‎ ة٦(‎ 

(۱۷) مروج الذهب ۱۷۷/۶ ۰ 

۲ تاریخ اليعقو بي‎ (A 

(15) الطبري ۳۸۰/۹ ء والکامل ۱۸۷/۷ ۰ والمروج ٠ ۱۷۷/٤‏ 
(۷۰) الطبري ۷۸۱/۹ ۰ 


۸ھ 


سيطرة صالح بن وصيف : 


انتهت زعامة الجند الأتراك بعد مقتل وصيف ويغا الى القاثد 
صالح بن وصیف ٠‏ فصار الشخص الاول بعد الخليفة , تخرج 
الكتب باسمه » ويتولى تعيين الوزراء والولاة والکتاب ٠‏ وعتدما 
ساء الوضع المالي ولم يعد في بيت المال ما يكفي لدفع ارزاق الجتد 
.التي اخذت تتاخی کثراً عن مواعيدها ء عمد صالح بن وصيف الى 
.مصادرة الكتاب للحصول على الأموال ٠‏ فأخد احمد بن اسراثيل 
كاتب الخليفة ووزيره ء والحسن بن مخلد كاتب ام الخايفة ء وابا 
.نوح عيسى بن ابراهيم » فقيدهم وطالبهم باخراج ما يملكونه من 
الاموال * وقال للخايفة مبرراً فعلته هذه « ليس للاتراك عطاع ء 
“ولا في بيت ا مال مال » وقد ذهب ابن اسرائیل واصحابه ياموال 
«الد ثیا » راس ٭ وضرب اين اسرائیل حتى کسرت اسنانه » وضرب 
“ابن مخلد مائة سوط ء وکان عیسی بن ابراهیم محتجما فلم یزل 
يصفع حتی سالت الدمام سن محاچمه » ولم يتركوا حتى اخذت 
«رقاعهم پمال جليل قسط علیهم ۷ * 

لقد حاول المعتن بالله ان يعتمد على قوة تساعده في مناهضة 
«صالح ومؤيديه من الاتراك ۰ فاصطنع الفاربة والفراغنة من 
-الجيش ۰ الا ان نتيجة سیاسته هذه ان الاتراك وحدوا صفوفهم ء 
.وقد رأوا الخليفة يعمل على اضعاف شأنهم ۰ فعمد قوادهم 
.وعلی ر آسهم صالح بن وصيف الى تحريض الجند ودفعه م الى 
۔مطالبة الخلميفة بار زاقهم التي كان عاجرا عن دفعها لفراغ پیت ا مال 
نتيجة سوء الادارة واهمال الشؤون الزراعية وتکالیف الصرب 


ماس سي سام سیت 


(۷۱) الطبري ۲۸۷/۹ ۰ 
؟/) نفس المصدر * 


الأهلية التي قامت بين سامر! و پغداد۳ ٠‏ ويقول الطيري ان حاجة 
الجند الأتراك دفعتهم الى ان يطلبوا الى الخليفة ان يعطيهم خمسين. 
الت دیدار علی ان يقرا صالعا ۰ فارسل العتن باللسه ال امسه 
يعلمها باضط اب الاتراك » وشغبهم عليه » وخوفه على نفسه 
منهم » ویطلب مساعدتها من الال ۰ فارسات اليه ان لیس عند‌ها 
مال ولینتظروا حتی تقبض وتعطیهم ۰ علما انها كانت معها اموال. 
لا تحصی » وقد قوموا جواهر‌ها بالفي الف دیٹار 0 ۰ فقد كانت 
بخيلة وقد جمعت اموالا طائلة وکانت تخنیها عن ابنها ٠‏ وقد دقع 
صالح على خزائن لها فیها اموال كثيرة من اللؤلؤ والیاقوت وغير 
ذلك بحيث ظلت تلك الخزائن تباع في ساسا و بغداد عدة شهور حتی, 
نفدت ره ۰ ویقول السپوطي انها كانت اختفت اش مقتل اینها ء 
ولا ظهرت اعطت صالح بن وصيف قاتل ابنها مالا عظیما » من ذلك 
الف الف دینار ء وسفط زمرہ وآض لڑلو ۰ فلما رای صالح تلك 
الأموال قال : قبحها الله عرضت ابنها للقتل لاجسل خمسین الف. 


دینار وعندها هذا )۷( 9 


خلع العتز بالله من الغلافة : 


من العتن يالله اتفقت کامتهم على خلعه والتخلص منه ٠‏ فسارول 
اليه ء ودخلوا عليه وطلبوا اليه ان يخرج الپهم » فاحتج بالر‌ض 


٠ ۲۹۵2۲۹۶/۹ الطبري‎ )۷۲( 

٠ ۱۱۲/۲ کتاب دول الاسلام‎ )۷٤( 
۰ ۳۲۹۵ - ۲۹۶/٩ الطبرى‎ )۷۰( 

۰ ۰ / ناريخ الخلفاء‎ (VY 


نوف 


الا ان بعضهم اقتحموا عليه الغرفة وجروا برجله وض بوه 
پالد يا بيس »> وخرقوا قميصه ۰ واقاموه في الشمس فكان رفع 
.رجلا ويضع اخرى من شدة الس ء وكان بعضهم يلطمه ام - ثم 
أمروه ان يخلع نفسه من الخلافة طالما عجن عن تد ہیں ا مال لهم 
واحضروا القاضي ابن ابي الشوارب »2 وکتیوا كتاب خلعه ؛ فأقر 
المعتن بان مكرها بما جاء في كتاب الخلع ر ۰ وش هد عليه 
الحاضرون ء كما شهدوا على صالح بن وصيف بان للمعتز بالل 
«وامه وولده واخته الأمان رهم ٭ وتان ذلك في يوم الاثنين لثلاث 
بقين من رجب سنة ۲99 هر ۰ وكان نص كعاب الخلسع كما 
يا تي ركم : 

پسم اله الرحمن الرحيم : هذا ما اشهد عليه الشهود المسمون 
«في هذا الكتاب » شهدوا ان ابا عبدائله بن امير المؤمنين المتوكل على 
.الله أقى عندهم » واشهدهم على نفسه في صحة من عقله ء وجسواز 
689 :1 پ۰۰ اس تن 
الخلافة والقيام بامور السلمین ء فرآی انه لا سام لةك : 
ولا یکمل له ء وانه عاجز عن القیام بما يجب عليه منها » ضعيف 
.عن ذلك » فاخرج نفسه » وتبرأ منها ء وخلعها من رقبته ء وخلع 
نفسه منها ء وب[ كل من كانت له في عنقه بيعة من جميع اولیاثه 
:وسا الناس ممن كان له في رقابهم من البيعة والعهود وا مواثیق 
والایمان بالطلاق والعتاق والصدقة وامج وسائ الأيمان » وحللهم 


] +۰000 


«الالا) الطبري ۳۸۹/۹ ء والكامل ۱۹۱/۷ ء والفخري / ۲٢٢‏ ۰ 
(۷۸) العبر ۹/۲ ۰ 

<(۷۹) الطبري ۳۹۰/۹ ۰ 

٠ ۳۸۹/۹ الطبري‎ ۰ 

۵( نفس المصدر / ۲۹۲-۲۹۱ ۰ 


من جمييع ذلك ء وجعلهم فى سعة منه فى الدنيا والآخرة » بعد ان. 
تبين له ان الصلاح له ولامسلمین في خروجه عن الخلافة والتبر 
منها ء واشهد على نفسه بجميع ما سمى ووصف في هذا الكتاب 
جميع الشهود المسمين فيه وجميع من حضير ء بعد ان قریء عليه 
حرفا حرفا ء فأاقں بفهمه ومعرفته جميع ما فيه طائعا عن مكره ء 
وذلك يوم الاثنين لثلاث بقين من رجب سنة ٢٥۲ھ‏ » ٠‏ 

ووقع المعتن في ذلك : آقر ابو عبدالله بجميع ما في هذا الكتاب. 
وكتب بخطه ٠‏ وکتب الشهود شھاداتھم 5 

ثم حبس المعتن بال » وكان القواد الاتراك قد اوعزوا بقتله 
وقد ذكرنا تفصيل ذلك في سيرته ٠‏ 


: امهتدى باي ومحاولة اضعاف سلطة الاتراك‎ - ٦ 


الخلاف بين المهتدى بالك وموسى بن پفا : 

كان موسى بن بغا الکبیر على رأس جيش في محاربة الحسن. 
بن زيد العلوي في بلاد الري ۰ فاستنجدت به ام المعتز بالل لما ضايق. 
القواد الاتراك ابنها ء فلم يتمكن آنذاك من الشخوص الى سامرا* 
ولكن بعد ان بلغه نبأ مقتل الخليفة صعب عليه ذلك فقرر العودة 
بجيشه الى سامرا للانتقام من قاتله صالح بن وصيف واصحايه - 
وکان الجند الذین مع موسی بلنهم ما اهذه صالح وجنده من اموال. 
الکتاب واسلاب العتز بالله واموال امه ء فحسدوا القیمین ہسامرا 
من الجند ودعو! موسی إلى الشخوص بهم الى سامر! ۰ 

ولا بلغ الهتدی بالله خبر توجه موسی نحو ساسا انك ذلك 
عليه وکتب اليد بالقام في موضعه للحاجة الاسة اليه في القضاء. 
oY‏ 


-علی الخارچین على الدولة في تلك النواحي - وكان صالح بن 
نوصیف پدافع خوفه من انتقام موسی منه ومحاسبته على الاموال 
التي حازها » يعظم على الخليفة قدومه وينسسه الى الممصية 
والخلاف ۰ الا ان موسى ابى الاذعان لأس الخليفة وسار بجيشه 
:قدماً حتى وصل سامرا ۰ ورأى صالح بن وصيف ء وهو المسيطر 

شوّون الخلافة ء في عودة موسى وجيشه خطراً عليه » وعجب 
من قدومه رقم سام الغليفة ۰ مما جمله یمتقد ان الخاييفة هو 
الذي طلب اليه سرا ان يقدم الى سامرا لكي یباغت اتباعه ء فانفض 
عفن ال ا 

وعندما جاء موسى الى دار الخلافة کان المهتدى باش قد چلس 
اللمظالم فلم يأذن له ولمن معه الا بعد ان فرغ من الجلس ء فدخلوا 
عليه ۰ وكانوا رأوا في تآخیں الخليفة الأذن لهم بالدخول مطاولة 
«منه حتى يكبسهم صالح بن وصيف واتباعه ٠‏ فخافوا من ذلك , 
فاخذوا المهتدى بان من مجلسه وحملوه معهم الى دار ياجور احد 
أكبار قواد الاتراك ٠‏ وبعد مناظرة الخليفة اخذ موسى وجماعته 
عليه « العهود والوائیق ان لا پمایل صالحاً علیهم , ولا يضمي لهم 
آلا مثل ما یظهر » ففعل ذلك > فجدوا له البيعة » ۸۷ وردوه الى 
الجوسق ۰ 

علم صالح بما تم بين الخليفة وموسی واتباعه » وانهم ينقمون 
عليه قتله العتز بالله والکتاب واخذه اموالهم » فاختفى خوفا على 
.حياته ۰ فخاف موسی ان يعمل صالح عند اختنائه على الوثوب به › 
فبث المیون والارصاد ق طلیه > فوسل ال القلينة کتساب من 
صالح » فدعا بسلیمان بن وهب ليقرآه بحضور جماعة من قواد 


() الطبري 259/9 ٠‏ 
نفك 


الاتراك فيهم موسى بن بغا ومفلح وبايكباك وياجود ˆ وذكر. 
صالح في كتابه انه مستخف بسامرا وقد استت متخیراً للسلامة 
وابقاء على الموالي > وخوفا من ايصال الفتن بحسب ان حدشت 
بينهم » وبين ما صار اليه من اموال الكتاب ومن وصل اليه ذلك. 
الال وتول تفریقه + لکن اشيام یمتذر ببعضها ویحتج بالبعض. 
الآض ٣م‏ * 

و تکام المهتدى بالله يحض الحاضرين على المهادنة والصلحی 
والألفة ء ويكره الیهم الفرقة والتباغض ٠‏ مما جعل موسی واتباعه 
يتهمونه با میل الى صالح وانه يقدمه علیهم ء وانه یعلم بسکان. 
احتفائه فخرجوا منه وصاروا مع موسى الى داره في داخل الجوسق. 
وتناظر‌وا فيما بينهم > وذگر پعض من كان حاضرا ان الشتوم, 
اجمعوا على خلع المهتدى بالل رام ٭ 

ولا اتصل ا بالهتدی بالله خرج الی مجلسه محقلد! سیفا 
ثم اس بادخالهم اليه ء فقال لهم « انه قد بلغني ما انتم عليه من. 
امري ء ولست کمن تقد مني مثل احمد بن محمد المستعين ولامثل, 
ابن قبيحة ۰۰۰ وهذا سيفي ء والله لاضر بن يه ما استمسك قائمه. 
بيدي ۰ آما دين ء أما حياء » أما رعة ؟ كم يكون هذا الخلاف. 
على الخلفاء ء والاقدام والجرأة على الله ۰۰۰ هل تعلمون انه 
وصل الي من دنياكم هذه شىء؟ اما انك يا بايكباك ان بعض. 
التصاین بك ايسر من جماعة اخوتي وولدي ۰۰ ثم تقولون اني, 
أعلم علم صالح ء وهل صالح الا رجل من الموالي وكواحد منكم فكيف» 
الاقامة معه اذا سام رأيكم فيه ؟ فان آثرتم الصلح كان ذلك ما 
(۸۲) ننس الصدر / ٠ 55١‏ 
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علمه عردم ٭ 


ان خطاب المهتدى بالله خطاب رجل ضعيف يتوسل ۰ وليس, 
خطاب رئيس دولة حازم يرهب من يحيد عن علريق الصواب ء 
ويهدد بمحاسبة من يسىء الى الخلافة ٠‏ وهو يترك الشاکل 
القائمة ء وبخاصة اس صالح بن وصيف ء اليهم ليتخذوا ما يرونه 
پشانه ۰ بينما كان من الضروري ان يشعرهم بانه سيتولى ذلك 
پنفسه ويحاسب كل مقصر أو مسىء ٠‏ ولاشك في انه بخطايه هدا 
اطمدهم بنفسه وجرأهم عليه » لما مسوا من ضعفه وفقداته 
الحزم ٠‏ 

وذکی ان الهتدی بالله قال لبايكباك ولابي نصر محمد بن 
پغا : قد حضرتما ما عمله صالح في اموال الكتاب وام الممتز فان 
اخذ من ذلك شيئاً فقد اخذتما مثله ء فاحفظهما ذلك رى ٠‏ 


وقد قيل ان القوم من لدن قدوم موسى بن بغا الى سامر! لاشار 
لقتل ا معثز بالل ء كانوا يضمرون خلع المهتدى بالله ء وانما کان 
پمنعهم من ذلك قلة الأموال لديهم لدفع ارزاق الجند وکسب. 
رضاهم ۰ فلما استحوذوا على ا مال الوارد من الأهواز في المحرم 
سنة ٢٥۲ھ‏ ومقداره سيعة عشر الف الف وخمسمائة الف در هم ۳ 
تحركوا للعمل على تحقيق نواياهم رام ٠‏ 


۰ ٤٤۳-٤٤۲/٩ الطري‎ )۸( 

۰ ۲۲۱/۷ والکامل‎ ٥٤٤ / نفس الصدر‎ )۸٦( 

(AY)‏ نفس | لصدر ین 3 وحاء في الکامل ان مبلغ المال عشس 5 الاف الفے 
وخمسمائة الف درهم ٭ 


۲ 


ومما زاد في قوة مركن موسى بن بغا انه تخلص من صالح 
:بن وصيف ۰ اذ عش عليه غلام صدفة في احد الدور في اوائل 
صفر ء فاستعان بعيار يعرفه ء فجمع هذا آخرين معه وهجموا على 
الدار واخرجوا صالحا وذهيوا به الى دار موسى * فاخذه پعض 
القواد الى الجوسق ء الا انهم قتلوه في الطريق واحتزوا رأسه 
وصاروا به الى المهتدى بالله ء فأمرهم ان پواروه * الا انهم حملوه 
عابى قناة وطافوا به ينادون عليه : هذا جزاء من قتل مولاه » ثم 
تصبوہ بباب العامة 4م ۰ وهناك من يقول انه رأى انه حمي له 
حمام و ادخل اليه فمات فيه رهم ٭ 


تنكر المهتدى بالل للقواد الاتراك : 


ضاق الهتدی بالله ذرعا بتسلط القواد الاتراك ويخاصة 
ستحو اذهم على الأموال التي ترد من الولايات الى بيت المال 
متجاهلين جھود الخليفة فى ت تقويم الوضع المالي * فحاول ان يستفيد 
من نقمة الجند علی قو ادهم , وان يعمل على ايقاع الخلاف بان 
القو اد اننسهم ٠‏ وكان قد وجه في مستهل جمادی الاو ی موسی بن 
بغا ويايكباك الى حرب مساور الشاري ء فکتب يعد ان حيس ايأ 
نصر محمد بن بغا الى موسى يأمره بتسليم قيادة جيشه الى بايكباك 
والقدوم الى سامرا ٭ وكتب بنفس الوقت الى بایکباك يستميله 
بتسلم قيادة الجيش والقيام بقتال الشاري » وان یقصل موسی 
مقلم او سوا الو سید او کات اک مرس 
کتاب الخليفة » وقال له : هذا تدہیں علينا جمیعا ء فاذا فعل بت 


۲۷ والکامل‎ ¢ 1٥٤-۹ اللبري‎ (AN): 
5 ۸/٤ «ردج الذهب‎ (AY 


o 


اليوم شىء فعل بي غداً مثله ۰ واتفقا على ان یتظاهر بايكباك 
پمولاة الخليفة » ومن ثم يديران اس قتله ١.ى‏ - 

وقد اخبر بعض الاتراك ا مھتدی بالله بان بايكباك قد اتفق 
مع موسى على الفتك به في الجوسق ٠‏ فلما دخل بايكياك سسسع 
بعض قواده على الهتدی بالله امو بحبسه وصرف الباقين » ثم اس 
بضرب عنقه ٠‏ ولا احتج اتباعه على حيس قائدهم وتجمصوا 
لمهاجمة الدار واطلاق سراحه » رمى الخليفة برأسه اليهم ء مما اثار 
غضبهم وزاد في ثورتهم عليه ٠ )٩۱(‏ وقد حاول المهتدى بالله بعمله 
هذا ان يتخذ موقف ابي چمفی المنصور من ابي مسلم الخراساني ء 
متصورا ان ذلك سيفل قوة الاتراك ويضعف سلطانهم ٠‏ الا انه لم 
تكن له منعة المنصور وقوته ۰ ولذا فقد اعتبر قواد الاتراك هذا 
محاولة المهتدى بالله الايقاع بين موسى وبايكباك لم تكن محكمة 
لأنه كاشف كلا منهما بنيته تجاه زميله دون ان يتوثق من ولائه 
واخلاصه » مما انعكس عليه ينتيجة سيئة ٠‏ اذ صارت محاولته 
دافعا لجمع كلمتهم وتوحيد قواهم لمقاومته ۰ كما كان قبضه على 
ابی نصر محمد بن بغا بعد ان كتب اليه بالأمان على نفسه 
ومن معه ومن ثم امره بقتله (۹۲) ء قد اثار مزيداً من سخط الاتیاك 


وفضبهم عليه ٠‏ 
محاولته الاعتماد على الجند والعامة : 


ما اندشی الغبر بين العامة ان القواد الاتراك على وشك ان 
يخلعوا المهتدى بالله ویفتکوا به ء کتبوا الرقاع انتصارا له 


(۹۰) الطبري ۹/ ٠ ٣٥٤۷٥٥٢‏ 
)9١(‏ نفس المصدر / 204 * 
(۹۲) نفس المصدر | ٠‏ ° 
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والٹوھا ف المساجد والطرقات ٠‏ وذکں انها كانت کالاتی « يسم 
الله الرحمن الرحیم : يا معشر المسلمين » ادعوا الله لخلیفتکم العدل 
الرضى المضاهي لعس بن الخطاب ان ينصره على عدوه ويكفيه 
مؤونة ظالمه » ويتم النعمة عليه وعلى هذه الأمة ببقاثه ء فان 
:ا موالی قد اخذوه بان يخلع نفسه وهو يعذب منذ ايام » والدیر 
لذلك احمد بن محمد بن ثوابة والحسن بن مخلد ٠‏ رحم الله من 
اخلص النية ودعا وصلی على محمد صلى النه عليه وسلم» ٠‏ 

وكان المهتدى بالله من جانبه يؤلب الجند والعامة ضد القواد 
لالاتراك ٠‏ فقد جاء پالف‌اغنة والاشروسنية والطيرية والديالمة 
وغيرهم . فسألھم النصرة عای موسى ومفلح » وقال : « قد اخذوا 
الاموال واستاآثروا بالفيء > وانا اخاف ان يقادلو ني ٠‏ وان 
نصس تموني اععلیتکم جميع ما فاتکم وزدتکم ارزاقکم ۰ فاچابوه الى 
نصرہ والغلاف على موسی واصحابه ۰ كما اخذ الهتدی‌بالله پر کب 
في بني هاشم ویدور في الاسواق » ويسأل الناس النصیة على 
الفساق قتلة الخلفاءره) . 

لقد اخافت دعوة العامة برقاعهم لنصرة الخايفة قسما من 
الجند فارسلوا الى الخليفة انهم مستعدون للموت دونه اذا ما 
استمع الى شكاواهم وازال اسبابها ٠‏ وتقدموا اليه بمطاليب معينة 
يتعلق قسم منها بالامور العامة »> ويخص القسم الآخس شؤونهم 
المسلكية وتنظيم امورهم ٠‏ واهم هذه الطلبات ركم : 

١‏ ان ترد الامور الى أمين ار منين في الخاص والعسام 

ولا يعترض عليه معترض * 

٠ ٤٤٤ | نفس الصدر‎ )۹۳( 


٠ ٦١۸/۹ الطبري‎ )٤( 
٠ ٥٦٤۹ نفس المصدر‎ )45( 
٠ ٣٦٤ 5:45 | نفس المصدر‎ )۹٦( 


OYA 


آ - أن ترد رسومهم الى ما كانت عليه ايام المستعين بالله ء 

وهو ان يكون على كل تسعة منهم عریف » وعلى كل 

خمسين خليفة » وعلى كل مائة قائد ٠‏ 
؟ - ان يدفع لهم العطاء في كل شهرين ٠‏ 
- ان تبطل الاقطاعات ٠‏ 
6 آن یصیر امیر المؤمنين الجيش الى احد اخوته او غیر هم 
ممن یری ء عاى ان لا يكون من الموالي ٠‏ 

0+ من 7 

وقالوا انهم لا يرضيهم دون ما سألوا » مع تعجيل ارزاقهم 
المتأحرة ٠‏ فأجا بهم الخليفة بسروره من طاعتهم 3 وتأييدهم اياه ¢ 
وانه موافق على جميع ما سألوه وسيعمل على تنفيذه » ويزيل 
ما يشتكون منه ٠‏ 

الا ان عدم توفر الال اللازم في بيت ا مال حال دون تلبية 
تعجيل ععلائهم » وهو آهم طلباتهم ولاشك ۰ كما انه لم يتخذد 
5 اجراء لأبطال الاقطاعات المنوحة للقواد › ولم پبادر الى اعادة 
رسوم | لجيش و تنظيمه بالشکل الذي كان عليه ايام المستعين پالله ٠‏ 
كما انه لم يقرر محاسبة القائدين الكبيرين اللذين طلبوا 
محاسبتهما ٠‏ فكان ذلك مما افقدهم الثقة بالخليفة ء لاسيما وانه 
كان یتظاهر بالتودد لاقواد الاتراك ویحاول ترضيتهم ˆ 

وكان القواد بنفس الوقت یعملونعلی ترضية الجتد ٠‏ فاعلنوا 
موافقتهم على طلباتهم التي تقدموا بها الى الخليفة > وتأييد 


٠ ٥٥٤۹/٥ وفيات الاعيان‎ )٩۷( 
سامرا ج١1 ب ۵۲۹ بت‎ 


اخلاصهم له ء وانهم لا يريدون به سوء ء كما سارعوا الى دفع 
ارزاقهم التأخرة + وپذا اصبحت الظروف مهيئة لان يفرض 
الخليفة سلطته على الاتراك وقوادهم » الا ان موقفه المتسم بالحيرة 
والترده ۰ وتظاهر بالتوده للقواد مع انه يبطن الشر لهم » وعدم 
مبادرته الى اي عطف او استجابة لطلبات الجند » افقده ثقسة 
الارن 


نهاية المهتدى بالل : 


عندما استشعں المهتدى بالله شرا من جموع الاتراك » خرج 
فعسكر بجسر سامرا في جمع من الجند الموالين له من الفراغنة 
والمغاربة وبعض الأتراك فأصطدم الطرفان ووقع بينهما کثب من 
القتلى ۰ وانضم الجنود الاتراك الذين اعلنوا ولاءهم للخليفة الى 
جماعتهم » وانهزم بقية جنده ومؤيدوه 2 وتركوا الخليفة يواجه 
مصيره مع عدد قليل من اتباعه ۰ فجرح واضطر الى الهرب ٠‏ 
فخرج الى باب العامة وهو يستغيث طالبا النجدة ء فلم يجيه احد 
من عامة الناس ۰ فصار الى باب السجن فاطلق من فيه وهو یظن 
انهم يعينونه » فلم يكن منهم الا الهرب » فصار الى دار صاحب 
القترعلة ال اق :الات اف دلوا فة 3[ خرکرۃ اال السموسيق 
وحبسوہ عند القائد احمد بن خاقان ٠‏ 


ثم اجتمع القواد الأتراك وقرروا خلعه من الخلافة , ومالبثوا 
ان قتلوه بحجة عدم موافقته على التنازل عن الخغلافة " وقد 
اوضحنا ذلك مفصلا عند الكلام عن خلعه ومقتله ٠‏ 


0۳۰ 


۷ ب انحسار نفوذ القواد الاتراك : 


بعد ان تم لابقواد الاتراك بزعامة القائد موسى بن يفاء 
التغلب على الخليفة ا مھتدی بالله وقتله ء انتخبوا للخلافة احمد بن 
جعفي المتوكل على الله » ولقب بالمعتمد على الله » وقد ورث الخلیغة 
الجديد تركة ثقيلة من المشاكل - فقد كان الوضع الالي للدولة 
سيئآ جدا بحيث كان الخليفة عاجرا عن دفع ارزاق الجند ٠‏ وذلك 
لاستغلال أمراء الولايات وعمالها ضعف الخلافة واستكثار هم باموال 
الخراج ولم يوجهوا شيئأ منها الى بيت ا ال ۰ كما كانت ثورة الز تج 
قد استفحلت واصبحت تهدد الخلافة وكين الدولة الع بیےۃة 
ووجودها ٠‏ يضاف الى ذلك اطماع امسراء الولايات المستقاة 
ومحاولاتهم في توسیع اماراتهم على حساب الدولة ۰ هدا إلى 
جانب المشكلة المزمنة وهي سطوة القواد الاتراك وعبثهم بشو ون 
الخلافة والدولة ۰ وكانت هذه المشاكل مما ينوء المعتسد بالله 
بحملها وبعجزه عن التغلب عليها ء لولا ان قدر بان يكون اخوه 
الموفق طلحة الى جانبه ٭ وقد سبق ان اشرنا الى ما كان يتمتع به 
الموفق من صفات قيادية واهمها الحزم والشجاعة . مما اهله 
للسيطرة على شؤون الخلافة بحيث لم يترك لأخيه منها سوى 

الاسم ٠‏ 
وكان المعتمد على الله عند توليه الخلافة اناط يأخيه الموفق 
رئاسة الجيش ٠‏ ويبدو ان ذلك كان تنفيذا لطلب الجند من سلفه 
الهتدی بالله أبن يصيس رئاسة الجند الى احد اخوته ء أو غيرهم 
ممن يراه من القواد على ان لا يكون من الاتراك ٠‏ وبذلك اطمأن 
الخليفة الى ولاء الجيش ء وأمن شر الاحتكاك بقواده الاتراك ٠‏ 
وقد استطاع الموفق ان يستفيد من الظروف المحيطة بالخلافة في ان 
۰۳ 


پوقف تدخل هؤلاء القواد بشوون :الدولة وفرضص رغباتهم على 
الخليفة ۰ واهم ما ساعده في ذلك اضافة الى كفايته السياسية وقوة 
شخصيته عاملان ء اولهما النزاع الذي كان قد قم بين القواد 
انفسهم منذ عهد المستعين بالله حتى تولى المعتمد على الله » مما 
اضعف من قوتهم وقلل من شأنهم ٠‏ وثانيهما الحروب القائمة التي 
استطاع الموفق ان يوجههم اليها ويشغلهم بها ٠‏ وبذلبك تسنی 
للموفق ان يعيب للخلافة هيبتها . وللدولة سلطانها ونفوذها ٠‏ 

وكا من الاخطار المهمة التي هددت الخلافة في سامرا ء اضافة 
الى استفحال ثورة الزنج » ان يعقوب بن الايث الصفار قدم بجيشه 
يطرق ابواب عاصمة الخلافة ء لانه رغم ما كان یتظاهر به سن 
ولاء وطاعة للغلينة ؛ لم يكن قانعا بما وليه من الاقاليم 
والولايات » لأن ذلك لا يزال دون هدفه في ازالة دولة العرب ٭ 
فعزم على محاربة الخليفة ليم له الاستيلاء على الدولة المی بیڈ 
كلها مدعيا « بانه لم يجىء الا لخدمة الخليفة والتشرف بالمثول بين 
يديه والنظر اليه وان يموت في ركابه » ۷) ۰ الا ان الخليفة 
واخاه الموفق ادركا ما کان يخفيه من النوايا الخبيثة تجاه الدولة 
العربية » خلف هذا القداع من المسكنة والتذلل ۰ فخرج اليه 
الخليفة بنفسه بجيش اشترك فيه اغلب القواد وعلى رأسسهم 
الموفق ۰ وسرعان ما دارت الدائرة على الصفار وجيشه فهزم شر 
هزيمة ؛ وعاد خاثبا وقد تحطمت احلامه ٠‏ واعادت الدولة 
سيطرتها على ما سبق ان استولى عليه من الاقاليم عنوة ٠‏ 

كما ان الامير احمد بن طولون الذي كان نازع الخلافة 
وارسل جيوشه لمحاربتها ردحا من الزمن » قدانتهى نزاعه 
بالخضوع لسيادة الخلافة في سامرا ۰ و هکذا كانت الحروب التي 


۰۳۳ 


دامت اكش ايام المعتمد على الله اهم عامل في تدعيم سلطة الموفق » 
بحيث انه انتزع من القواد الاتراك ما كانوا یتمتعون به من نفوذ 
وسلطان على الخلافة » وجعلهم ينصرفون الى داء واجياتهم 
العسكرية حسب ۰ وبذلك مهد للخليفة القادم وهو ابنه احمد 
الملقب بالمعتضد بالله ء ان یتفر غ لاعادة بناء الدولة العربية 
وتقوية شأن الخلافة ء بحيث سمي المنصور الثاني ٠‏ 


بعد 


البساب الخامس 


العلويون وخلفاء سامرا 


١‏ خلفاء سامرا والعلويون 


٢‏ - خروج العلويين في عهد سامرا 


الباب الخامس 
العلويون وخلفاء سامرا 

الفصل الأول 
خلفاء سامرا والعلويون 


كانت علاقة العلويين تتسم بالخلاف والتوتر مع خلفاء بنسي 
العباس ء ولم يدخروا وسعا في الخروج كلما سنحت لهم الفرصة ٠‏ 
الا ان الخليفة المأمون حاول ان يتقرب اليهم ويحسن معاملتهم 
ليكسب ولاءهم ٠‏ وقد زوج پنته من الامام الرضا وعهد اليه 
بالخلافة من بعده ء كما زوج بنته الثائية من الامام محمد الجواد ٠‏ 
وعندما اوصى لأخيه ابى اسحاق اكد عليه بأن يرعى العلويين 
ويحسن معاملتهم ٠‏ ولا تولى الممتصم بالله الخلافة انتهسج سياسة 
اخيه المأمون في التسامح مع العلويين التزاما بوصيته اليه » وقد 
جاء فيها « وهؤلاء بنوعمك من ولد امير المؤّمنين علي بن ابي 
طالب رضى الله عنه ء فأحسن صحبتهم > وتجاوز عن مسيئهم » 
واقبل من محسنهم ء ولا تغفل صلاتهم في كل سنة «عند محلها ء 
فان حقوقهم تجب من وجوه شتى » رم ۰ ولكي. يدلل العتصم 


(۱) الطبري 5950/8 ۰ والكامل 591/5 ٠‏ 
۷م 


با على رعايته العاويين واهتمامه بشؤونهم استدعى الامام 
محمد الجواد في سنة ٠ھ‏ من الدينة النورة ليقيم الى جانبسه 
في سامرا ۰ فجاء ومعه امرأته ام الفضل بنت المأمون ٠‏ ولا يخفى 
ان استدعاءه كان حذرا من ان يلتف الناس حوله ۰ وليكون تحت 
انظار الخليفة ٠‏ الا انه ما لبث ان توفى في اواخس السسنة 
المذكورة ۰ وهناك من يقول انه مات مسموما ر ۰ فأمن العتصسم 
با بان تحمل زوجة الامام الى قصره لتعيش مع حرمهرم ۰ ولا 
خرج محمد بن القاسم في عهده » اكتفى المعتصم بالله بسجنه » 
تیالو امج روس ل انما ناتس 
التسامح واللين مع العلويين ۰ فاشتمل عليهم » وبالغ في اكرامهم 
والاحسان اليهم ¢ والتعهد لهم بالاموال » بحيث انه ما توفي كان 
ی تقو سی اید aS‏ سال اھ تن ماب 
ويندبنه حزنا عليه ء لمأكان یکثر من الاحسان اليهم (؛) ٠‏ يقول ابو 
الفرج « وكان آل ابي طالب مجتمعين بسر من رأى في ايامه تدور 
الارزاق عليهم » رم ويقول ابن الطقطقي « ولما ولى الخلافة احسن 
الى بني عمه الطالبيين و برهم » رن ٠‏ ويقول القاضي يحيى بن اكثم 
« ما احسن احد الى آل ابي طالب ما احسن اليهم الواثق ء ما مات 
وفيهم فقيل » ر ۰ وقد اثمرت سياسة الواثق بالله القائمة على 


(۲) مروج الذهب ۰۲/۶ > والكامل 550/5 ٠‏ 
(۲) ناريخ بغداد ٥٥/٣‏ ء ووفيات الاعيان ۲۵/۲ ٠‏ 
(5) الكامل ۲۱/۷ ٠‏ 

٠ ۰۹۲ / مقاتل الطالبيين‎ )٥( 

۰ ۲۵۱ / الفخري‎ )٦( 

(۷) تاريخ بغداد ۱۹/۱۶ ۰ 


۳۸ 


التسامح والاين تجاه العلويين و تمهده اياهم » اذ لم یخرج عليه احد 

اما المفوكل علی ال فقد كان شدیدا فی معاملة الملویین » مما 
جعل عهده ثقیل الوطأة علیهم » على ان اسباب بفض التوکل على 
اش للعلويين غير واضحة ء الا انها يمكن ان تعزی الى ما كان 
يغيظه ما يراه من ولاء اتباع العلويين لأئمتهم واخلاصهم لهسم 
وتقديسهم اياهم ٠‏ فقد اس بهدم قبر الامام الحسين بن علي بن ابي 
طالب » وهدم ما حوله من المنازل » وان يحرث موضع القبی ویبذر » 
وان يمنع التاس من اتيانه ۰ فامتنع الناس من المصير اليه دم ٠‏ 

وكان اكش منادمي المتوكل على الله ممن اشتهروا ببفنض 
العلويين » منهم عابي بن الجهم الشاعر الشامي ء واپو السمط من 
ولد مروان ابي حفصة من موالي بني امية ء وعمس بسن فرج 
الرخجي ٠‏ وكانوا يخوفونه منهم ويشيرون عليه بالاعراض عنهم 
والأساءة اليهم رام ٠‏ واحسبهم انهم كانوا يتملقونه بذلك 
ويستدرون عطاياه ٠‏ ويقول ابو الفرج « ان عبيدالله بن يحيى بن 
خاقان وزیره كان يسىء الرأي فيهم ء فحسن لے القبيح في 
معاملتهم ¢ (۱۲) * 

وبلغ مسامع المتوكل على الله ان احد زعماء العلويين » وهو 
يحيى بن عمس بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بنابي 


(۸) مقاتل الطالبيين / ۵۹۷ ٠‏ 

° ٥٦/۷ الکامل‎ )٩( 

٠ ۵۵/۷ ومروج الذهب ۱۳۵/4 ء والكامل‎ ۰ ۱۸۰/٩ الطبري‎ )٠١( 
٠ ٦٥۹/۷ الكامل‎ )۱۱( 

٠ ٦۹۷ / مقاتل الطالبين‎ )۱۲( 


۰۳۹ 


طالب . قد جمع جمعا پیمض النواحي مس ہت هليه ب فاخد 
وضرب وحبس في سجن الطبق پبفداد ۲ ˆ 

كان امام العلویین في عهد التوکل على الله علي بن محمسد 
الجواد الماقب بالنقي وبالهادى » يقيم في المدينة المنورة » وقد 
عرف بالزهد والتقوى والانصراف الى العلم » الا ان وشايات عنسه 
وصلت الى المتوكل على الله فأمر باشخاصه الى ساسا ليكون تحت 
رق بته الباشرة ۰ فبعث به والى مكة ابو العباس عبدالله بن محمد 
ابن داود مع يحيى بن هرثمة حتى صار الى بغداد * ولا وصلا قريبا 
منها ركب اسحاق بن ابراهيم المصعبي لتلقيه ء ولا رأى تشوق 
الناش اليه واجتماعهم لزؤيعه + اش حلول اليل فدخل بسه 
بغدادء ثم وجه به في اليوم التالي الى سامرا 04 * ومما ذکس» 
يحيى بن هرثمة عن الامام انه قال : وفي احد ايام السسفرں ء 
والسماء صاحية ركب وعليه ممطره وقد عقد ذنب دابته : 
فعجبت من فعله ء فلم يكن بعد ذلك الا هنيهة حتى جاءت سبحابة 
ونالنا من الط اس عظيم ٠‏ فالتفتت الي وقال:انا اعلمانك| نكرت ما 
ما رایت وتوهمت اني اعلم من الأمر ما لا تعلمه ء ليس ذلك كما 
ظننت ولكن نشات بالبادية فان اعرف الرياح التي يكون عقيه 
الطر . فاما اصبحت هبت ريح شممت منها رائحة الط فتأهبت 
لذلك رمم ٠‏ 

ویظهی ان المتوكل على الل ابقاه في سامرا ء الا انه کان يتمتع 
ہہ a‏ امه او يدعي سافی العليقة رای ما 


(۱۳) الذدري ۱۸۲/۹ ء والكامل ۰۳/۷ ء وجاء سمه فيه يجيى؛ بن اعمر بسن 
پپی ۲۰ 

۰ ٦۸٤/۲ تاربخ اليعقوبي‎ )۱١( 

> ۲۰٢ / ععردة الشيعة / ۲۱۷ عن الكافي للكليني‎ )١١( 


0:۰ 


لبث ان دشی يه بعضهم الى المتودل على الله بان في بيته سلاحا 
وکتباً من شيعته ء وانه يطلب الأم لنفسه ۰ فوجه اليه من الجند 
الاتراك من داهم منزله ليلا على غفلة من اهله ء فوجده وحيدا 
جالسا على الأرض في غرفة مغلقة ء وعليه مدرعة من شعي وعدى 
رأسه ملحفة من صوف ء وهو مستقبل القباة يرتل آیات من القرآن 
الکریم ۰ فحمل الى العليدة جوف اللیل . فمثل سد وهو في 
مجلس شراب ٠‏ وقال من اتی به انه لم يجد في منزله شیٹا مما قيل 
عنه ۰ فاعظمه المتوكل على اث واجلسه الى جانبه » وناوله الکاس 
التي کانت في یده , فاعتذر پانه لينف ۰ فطلب الیه ان ینشده 
مما يحفظ من الشعر ۰ فأعتذر بأنه قلیل الرواية للشعر ۰ قالح 
عليه التوکل على الله فأنشده دم : ۱ 
باتوا على قلل الأجيال تحرسهم 
غلب الرجال فما اغنتهم القلل 


واستنزلوا بعد عن من معاقلهم 
فاودموا حثر! » یایئس ما تزلوا 
تاداهم صارخ من يعدما قبر وا 
أين الأسرة والتيجان والحلل 


آین الوجوه التي كانت مثعمة 
من دو تھا تضرب الأستار والكلل 
تلك الوجوه عليها الدود يقتت 


وطالما عمروا دورا لتحصنهم 
ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا 
وطالما کثروا الاموال وادخسروا 
فخلفوها على الأعداء وار تحلوا 
وساکنوھا الى الأجداث قد رحاوا 
فتاثر الخليفة وبكى حتى بلت دمومه لحیتے ء وبكى 
الحاضرون » فآم برفع الشراب ٠‏ ثم قال له : يا ابا الحسن 
أعليك دين ؟ قال : نعم » اربعة الاف دينار ۰ فأمس بدفعها اليه ورده 
الى منزله مكرما ٠‏ 
لبث الامام علي الهادي في سامرا طيلة حكم المتوكل على الله ء 
وابنه ا منتصر بالله » والمستعين باش بعده » حتى توفى في ايام 
العتز بالل لأربع بقين من جمادی الآخرة سنة ۲۵۶ ه رام ء ودفن 
بداره بسامرا ٭ 


o4 


الملحق : 


الامام علي الهإدي : 


والأمام علي الهادي هو ابن الامام محمد الجواد ويعرف بابي 
الحسن العسكري وانما قيل له المسكري لأنه لما كشت السعاية به 
عند المتوكل على الله احضره من الدينة المنورة وأقره بسر من رأى 
وكانت تدعى العسکی ايضا فاقام بها عشرين سنة فنسب اليهارم ٠‏ 
وهو عاشر الأئمة الأثنى عشر ۰ ولد بالمدينة المنورة وبها كانت 
نشأته ٠‏ وهناك خلاف بسيط في تاريخ مولده » اذ يقول الخطيب 
البغدادي انه ولد في رجب سنة ۲۱۶ ه › بینما يقول ابن الاٹیں 
انه ولد في سنة ٢٢۲ھ‏ ء ويتردد ابن خلكان في ان ولادته كانت 
في سنة ٢۲۱ھ‏ او في سنة ۶ ۲۱ ه رم ٠‏ 

كان الامام الهادي من الاتقياء الصالحين 2 فقيها متعیدا 
منص‌فاً الى العلم ٭ ولا ارتاب المتوكل على الله به لكثرة الوافدین 
علليه من مختلف الاقطار ۰ استقدمه الى سامرا ليكون تحت رقاية 
الخلافة مباشرة ٠‏ فبقى الامام في سامرا لا يبرحها , الا انه كان 
يستقبل اصحابه وزائريه ویحضر مجالس الخلفاء ومجالس كيار 


٠ ۱۲۹/۲ وشذرات الذصب‎ ٠ وفيات الاعيان ۲ء‎ )١( 
٠ ٦٣٤/۲ تاریخ بغداد ۵۷-۱۲ ء والكامل ۱۷۹/۷ ء ووفيات الاعيان‎ )۲( 


اہ 


رجال الدولة ٠‏ ويروي الخطيب البغدادي خبسرا يدل على سمو 
منزلته لدى الخليفة واطمئنانه اليه ٠‏ فقد اعتل المتوكل على الله 
فقال لٹن برئت لا تصدقن بد نانيى كثيرة ۰ فلما برىء جمع الفقهاء 
فسألهم عن ذلك فاختلفوا في الاجابة ء فبعث الى الامام على بن 
محمد يساله . فقال : يتصدق بثلاثة وثمانين دينارا * فعجب 
بعض النقهام من ذلك وتعصب قسم منهم عليه » وقالوا تسأله 
يا امیں المؤمنين من اين له هذا ۰ فرد الرسول اليه وقال : قل 
لأمیں المؤمنين في هذا الوفاء بالنذر لأن الله تعالى قال « لقد نصر کم 
في مواملن كثيرة » فروى اهلنا جميعا ان المواطن في الوقائع 
والسرايا والغزوان كانت ثلاثة وثمانين موطناً ٠‏ وان يوم حنين 
كانت الرابع والثمانين ء وکلما زاد امير المؤمنين في فعل الخير 
كان اتفع له وآجر عليه في الدنيا والآخرة ر ٠‏ 


بقي الامام على الهادي طيلة عهد المتوكل عای الله وعهد 
النتمی بالله وخلفه المستعين باش مقيما في سامرا مكرما ء لأن 
با كان یمثاز به من هدوء الطبع وكرم النفس وقوة الصبس: 
والاحتمال ء قد ساعده على الاحشفاظ بمنزلته رغم حذر الخلفام 
نقد والريطهع ١‏ الى قاية حلیه * وقد اففقل :ال جوار اتی کت 
٤ھ‏ في يوم الخميس لليال بقين من جمادی الآخرة وهو ابن 
اربعين سنة » في ايام المعتن بالل ٠‏ فبعث الخليفة باخيه ابي احمد 
ابن جمنی المتوكل على الله فصلی عليه في الشارع المروف بشارع 
ابي احمد ٠‏ ولا کش الناس واشتد بكاؤهم وعلا ضجيجهم » ره 
النعش الى دار الامام فدفن فيها ر ۰ ويقول الخطيب البغدادي ان 


رم تاریخ بغداد ۵/۱۲ - ۵۷ ۰ 
(5) الطبري ۲۸۱/۹ , وتادیخ اليعقو بي ۲ , وتاریخ بغداد ۰۰۵۷/۱۲ 


ھ٤٤‎ 


هذه الدار كان 
النماني )۹( 0 


الامام قد اشتراها سن ٹلیصل بن يعقسوب 


الامام الحسن العسكري : 


وكان خلف الامام علي الهادي اینه الامام الحسن السکري 
وهو الامام الحادي عشر ء ابو محمد » وغلب عليه لقب العسكري 
لسكناه في سامرا ء وقد اقام بها طيلة حياة ابیه وبعده حتى توفى 
بها ٠‏ وهناك بعض الاختلاف في مكان ولادته وتاریخھا » ويستنتج 
من تاريخ وفاته ومقدار عمره انه ولد فين سنة ۲۳۳۱ھ وقيل 
۷ھ او ٣۲۳ف‏ ۰ ويقول ابو المحاسن ان ولادته كانت فى 
سنة ۲۳۱هرن ۰ اما محل ولادته فليس هناك اشارة واضحة الى 
ذلك في المصادر الأولية عدا ما قاله ابو المحاسن يانه ولد بسر من 
رأى وامه ام ولدرم ٠‏ الا انه یظھں من تاريخ ولادته ما يرجح بانه 
ولد بالمدينة المنورة لأن اباه كان حينذاك لایزال فيها ولا پشخص 
بعد الى سامرا ٭ 


انتقل الامام الحسن العسكري مع أبيه علي الهادي الى سامرا 
فنشأ بها نشأة دينية على سنن سلفه الصالح ء فكان ناسكاً متعبدا - 
:ویظھں انه عني بتعلم عدد من اللغات لاختلاف جنسيات الوافدين 
الى زيارته وزيارة ابيه من قبل ٠‏ فكان يتكلم بالهندية مع الزوار 
الهنود ء و بالتركية مع الاتراك وبالفارسية مع العجم رم * وعندما 


ہے 


۰ ۵۷-۱۲ تاریخ بغداد‎ )٥( 

:() مروج الذهب ۱۹۹/١‏ ء ووفيات الاعيان ۲۷۲/۱ ۰ والنجوم الزاهرة ۲۲/۳ 
(۷) النجوم الزاهرة ۲۲/۲ ۰ 

(۸)_ عقيدة الشیعة / ۲۲۲ اعتمادا على خلاصة الاخبار للسيد محمد مهدي ٭ 


توفي ابوه سجن الامام الحسن‌في‌بنداه ء الا انه ما لبث ان اطلق من 
السجن وسمح له بألعودة الى سامرا 6 فاقام با حشی نهاية 
حياته ٭ 


توفى الامام الحسن العسكري في سنة ه ويقول ابسن 
خلکان انه توفی بسر من رأى ودفن بچنب قبس ابیه 6 - ولا ذاع 
خبر وفاته ارتجت سر من رآی » وعطات الأسواق » وركب ينو 
هاشم والقسواد والكتاب والقضاة وسائس الناس لتشپیع, 
چنازته .م ٭ 

ولا تولى المنتصر بالل الخلافة بعد مقتل ابیه التو کل على الله ء 
ED‏ اه سس اس سی 
استرضائهم » فآمں بعدم التعرض لهم » والا پمنع احد من زيارة 
قب الحسين وقب غیره من آئمة آل البیت ۰ فلم پيج على احسد 
منهم قتل او حبس او مکروه رام ۰ وکان اول عمل قام به لتنیفذ 
سياسته هذه انه أقال والي ابيه على المدينة النورة صالح بن عاي, 
الذي كان آل ابي طالب هناك ينقمون عليه لسوء معاملته لهم . 
واستعمل عايها علي بن الحسن بن اسماعيل بن العباس بن محمد ٠‏ 
وذکی عن علي هذا انه قال « دخلت على النتمی اودعه » فقال لى : 
ياعلي اني اوجهك الى لحمي ودمي ومد جلد ساعده : وقال لي : : 
الى هذا وجهتك » فانظى كيف تكون للقوم وكيف تعاملهم » يعني 
آل ابي طالب « فقلت : ارجو ان امتثل رآي امیر المؤمنين ايده 
الله فیهم ان شاء الله ٠‏ فقال : اذأ تسعد بذلك عنداي » ر۲ * 


(5) مروج الذهپ ۱۹۹/٤‏ » والكامل ۲۷/۷ ء ووفيات الاعيان ۲۷۷۲/۱ ٠‏ 
(۱۰) الاعلام ۲۱۵/۲ : 

(۱۱) الطبري ۲۳۸۱/۹ ء ووفیات الاعیان 0 ۰ 

(۱۲) :مقائل الطالبیب / ٠'٦٦٦‏ 


o 


كما اطلق المنتصر بالله ما كان محبوسا عليهم من الأوقاف > 
ورد «فدك» الى اولاد الحسن والحسينم ٠‏ وكان الوسول صلی 
الله عليه وسلم صالح اهل فدك على نصف الارض يتريتها » وكان 
ذلك النصف خالصا له لأنه لم يوجت عليه المسلون بخيل ولا ركاب» 
وكان یمرف ما يأتيه منها في ابناء السبيل ۰ ولا قبض عليه 
الصلاة والسلام قالت فاطمة الزهراء لی يكيس الصديق : ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لي فدكا فاعطني اياها › 
وشهد لها علي بن ابي طالب * قسألها ابو بكر شاهدا آخر ٠‏ فشهدت 
لها ام آیمن مولاة الرسول صلی الله عليه وسلم ء فقال لها : قد 
علمت يابنت رسول الل انه لاتجوز الا شهادة رجل وامرآتینء 
فانصرفت ٠‏ ولا تول المأمون الخلافة ام بدفعها الى ولد فاطمة * 
فردت الى ورثتها وسلمت الى محمد بن يحيى بن زيد بن علي بن 
الحسين ومحمد بن عبدالله بن الحسن ٠‏ الا ان المتوكل على اللہ كان 
.قد ردها الى ما كانت عليه قبل المأمونم - 

لقد لقیت مبادرة النتصی بان برده فدك الى آل البیت رضى 
من العلويين وشيعتهم ٠‏ وقال الشاعر يزيد الهلبي في ذلك رهم : 

ولقد بررت الطالبية یسدمس 

ڈموا زمانا بعدها وزمانا 


ورددت الفة هاشم فىأيتهم 
بعد المداوة بينهم اخسوانا 


(۱۲) العليري ۲۵۶/۹ ۰ 
(۱۶) مروج الذهب ۱۳۰/۶ والکامل ۱۱۹۱/۷ * 
(۱۵) عن موضوع فدك راجح : فتوح البلدان / ٣٤٤٤‏ , وتاریخ اليعقوبي 
14/۲ 0 والخراج وصناعة الکتا به / ۹ ا ۲۸۰ ۰ 
۷ھ 


حتى نسوا ا لأحقاد والاضغانا 
لو یعلم الاسلاف كيف بررتهم 
لرأوك أثقل من بها ميزانا 


ولشدة ہں ۱ منتصہ پا لله بالعلويين قال هده صاحسب الذهب. 
المسبوك انه كان شيعيا ردم ٠‏ كما مدحه البحتري بقصيدة اشاد 


فيها بسياسته تجاه العلويين ٠‏ ولعلها القصيدة الوحيدة التي قالها 
فى مدحه ء لأنه كان قد اتهمه بالمشاركة في اغتيال ابيه ¢ قال 


فيها يخاطب المنتصس بالل 0١‏ : 
رددت الظ‌الم واسسٹثرجعت 
يداك الحقوق لمن قد قهس 
أذيع بسر يهم فابذدعمسس 
ونالت ادا نيهم جفوة 
تكاد الستاء ¢ لها تنفطصر 
وصلت شوايك ارحامهم 
وقد أوشك الحبل ان ينبت 
فقربت من حظلهم ما نای 
وصفيت من شس بهم ما كدر 


7( مروج الذهب ۱۷١/٤‏ ۱۳۲۲ ۰ 
(۱۷) الذهب المسبوك / ۲۲۷ ۰ 


ofA 


قرایتسکم » اشقاؤكم 
واخوتکم دون هتا البشی 
ومن هم وانتم يدا نصرة 
وحد! حسام قديم الأئسس 
بقيت امام الهدى » للهدى 
تجدد من نهچه ما دش 
وكان من نتيجة محاسنة النتصی بالله العلويين » انهم اخلدو!ا 
ال مسالة الغلافة العباسية علی عهده ۰ 
وعندما ضمفت الخلافة في ایام الفتنة کثرت وشات العلويان * 
ولکن رغم ضعف الخلفام كان الجيش الذي يعتمد عليه القواد 
الحكام من الاتراك قويا وهو تحت قیادتھم > ولذلك کانوا یبادرون 
الى توجيهه لاخضاع تلك الوثبات والبطش بالقائمين بها * ويمكن, 
القول ان جميع وثبات العلويين على خلفاء سامرا قد قضي عليها 
سوى فنتة الحسن بن زيد العلوي التي اندلعت في ايام الستعین, 
با ٭ فقد استمرت الى ما بعد عودة العاصمة الى مدينة السسلام, 
ثانية حتى تم القضاء عليها في سنة ۲۸۷ھ على أيدي السامانیینء 
كما سنرى في الفصل القادم ء بعد ان استمرث سبعا وثلاثين سنة » 
بحيث ان ابن خلدون سماها الدولة العاوية ٠‏ 
وبلغ الخليفة المعتن بالل في سنة ٢٥۲ھ‏ ان بعش العلو یین. 
المقيمين في بغداد لهم اتصالات بالحسن بن زيد العلوي صاحب 
طبر سثان » وان احدهم شخص الى ناحية الكوفة مع عدد من اتباعه ٠‏ 
فأوجس خيفة من انهم يعتزمون الخروج عليه ء فكتب الى نائيه 
في بغداد محمد بن عبدالله ان يحمل هؤلام الطالبيين الى سامرا ء 
۹٤ے‏ 


۔فحملوا جميعا ء وكان فيهم ابو هاشم داود بن القاسم الجعفري وهو 
۔من احفاد جعفر بن ابي طالب » وعلي بن عبيدالله بن عبدالله من 
احفاه الحسن بن علي بن ابي طالب » وابو احمد محمد بن جعف 
.من احفاد الحسن كذلك وهم من رووساء العلويين ٠‏ وكان ابو 
احمد المذكور سبق ان ولاه المعتن بالل ولاية الكوفة يعد ما قضی 
.مزاحم ہن خاقان على ثورة الحسين بن محمد العلوي ء فاساء ابو 
احمد في ادارته واعتدى على اموال الناس وضياعهم ٠‏ فارسل 
محمد بن عبدالله ٹائبا عنه الى الكوفة ء فاستطاع ان يخدع ابا 
الف لن رتا او ات سیت 
ما لبث ان اطلقه بكفالة بعض العلويين ء وكانمع العلويين الذي 
۔حملوا الى سامرا من يغداد عدد من اتباعهم ۸ ٭ 

ويظهر ان المعتن بال رأى ان يضع بقية العلويين د تحت رقابته 
في حاضرة الخلافة سامرا ء فأس بحمل العلويين الموجودين في مصر 
الى سامرا كذلك ۰ فقدم عيسى الشپباني من مصر ومعه ستة 
«وسبعون من ساش ولد ابي طالب من اولاد علي دجعفر وهقيل : 
وکان هؤلاء قد خرجوا الى مصر خوفا من الفتنة و بسبب الجهد 
:النازل پالحجاز ۰ فلما وصلوا سامرا احسن ا معتز بالاہہ معاملتهم 
.واس بتكفيلهم واطلاقهم رفم ٭ 

ويتضح مما يذكره ابو الفرج في كتابه مقاتل الطالبين ان 
ايام المعتمد على الله كانت شديدة على العلويين » وقد ماتعدد منهم 
“في سجن سامرا في ايامه ٠‏ فقد توفی محمد بن الحسين بن محمد 
ابن ا حسن بن علي بن ابي طالب وهو محبوس بسجن سامرا - 


اس سم سس سيم ص ہے 


)1۸( النصيدة في ديوان البحتري ۸0۱-۸٤۸/۲‏ ۰ 
۱۹ الطبري ۳۹۹/۹ - ۲۷۱ والكامل ۱۷٩۹۱۷٥/۷‏ ۰ 


۵۵۰ 


وتوفى موسى بن موسى بن محمد بن الحسن بن علي بن ابي طالب > 
وکان ممن حمل من مصر في ايام المعتن بالله وسجن ۰ كما توفی 
محمد بن احمد بن عيسى بن الحسين بن علي بن ابي طالب ء وكان. 
قد حمله سعيد الحاجب مع ابنيه احمد وعلي ء فتوفی محمد وايته- 
احمد في الحپس ايضا رام يم ۰ 


(۲۰) مروج الذهب ٠ ۷۷۷/٤‏ 
(*) مقاتل الطالبين / ۱۸۹-۸۸ ۰ 


الفصل الثاني 
خروج العلويين في عهد خلفاء سامرا 


۱ - خروج محمد بن القاسم العلوي : 


كان محمد بن القاسم بن علي بن عم بن علي بن الحسين بن 
علي بن ابي طالب رم » ويكنى بابي جعفر » يسكن المدينة المنورة. 
ملازما المسجد النبوي الشريف رم ٭ وقد عرف بحسن السئيسرة 
والز هد ء ولقب بالصوفي لأنه ادمن لبس الثياب من الصوق. 
الأبيض م ٠‏ فاتصل به احد الخراسانيين الجاورین و اقنمه بحقه 
في الامامة وبایعه علیها ء وصار يأتيه ببعض حجاج خراسان. 
يبايعونه رم ۰ ولا رآی محمد بن القاسم كثرة من بایمه من, 
الخر اسانیین ساف الى الطالقان من كور خراسان واظهر دعوته فیهاا 


(۱) هکذا ورد اسمه في تاریخ اليعقوبي 2۷۱/۲ » ومروج الذهب ۵۲/۶ > 
مقاتل الطالبین / ۰۸۷ وورد في الطبري ۷/۹ : محمد بن القاسسم 
ابن عمر بن علي ۰۰۰ ونقله عنه ابن الاثير ‏ الکامل ٥٤٤/٦‏ ۰ 
9 الکامل 14۲/۲ ٠‏ 
(۲) مقاتل الطالبیین / ۰۷۸ ٠‏ 
(5) الکامل 81۲1/7 ٠‏ 
اریت 


دفي سنة ۹١۲ھ‏ » فصار اليه كثير من الاتباع والأنصار في تلك 
.المناطلق ٠‏ 

ويقول المسعودي انه كان بالكوفة وقد عرف بالزهد و التقوی ء 
,وا خاف على نفسه هرب الى خراسان وتنقل بين کورها ء واظهر 
,دعوته هناك رم + 

وذکی ابو الفرج ان ابراهيم بن عبدالله العطار » وهو احد 

,دعاة محمد بن .القاسم » قال انه نزل پمرو ومعه عدد من الكوفيين 
من اتباعه , فلما اجتمع امرہ عين پوما لخروجه على الخلافة, 
,فاجتمم اليه اتباعه في يوم محدد ليتلقوا امره بالخروج ٠‏ ويروي 
,اپراهیم الذکور خبرا عن احد الانتهازيين ممن بايعوا محمد بن 
القاسم لمجرد الانتفاع والكسب ٠‏ قال ما خلاصته : بينما نحن عنده 
نعد للخروج سممنا صوت استفاثة رجل ء فقال لي محمد انظر ما 
بهذا الصر اب » فأتيت الموضع فرأيت رجلا حائكا قد اخذ رجل ممن 
.بایعنا ليدأ والحائك متعلق به يستفيث ۰ فاستفسرت عن الأمن ء 
٠‏ فقال الحائك : اخذ صاحبكم هذا لبدي ٠‏ فقلت للرجل اردد عليه 
زلبده ء.فقد سمع ايو جعفں صراخه ۰ فقال لي : انما خرجنا معكم 
النکٹسپ .و ننشفع ونأخذ ما نحتاج اليه ٭ فلم ازل ارفق به حتى 
.اخذت.مته 'الليد ورددته الى صاحبه ٭ ورجعت الى محمد بن القاسم 
ا واخيرتهة الخبی » فقال : پا ابراهيیم أبمثل هذا ينص الدین؟ شیم 
.قال لنا.: فقوا التاس حتى اری رآيرم ٭ 


0(۰) مروج الذهب ۵۲/4 ۰ 
رق مقاتلالطالبیل / ١۷۹‏ - ۵۸۰ ۰ 


oof, 


وعندما شعن امیس خراسان عبدالله ين طاهن پخطں ےت 
محمد بن القاسم قرر ان يقبض عليه ٠‏ فجرت بين قواته واتباع: 
محمد عدة وقائع بنواحي الطالقان وجبالها ء كان نتيجتها فشل, 
محمد » فانهزم وبعض اتباعه الى احدى القرى فقيض عليه 
عبدالله بن طاهن وسيره الى سامرا * ولم یجس ابن طاھس علی. 
اشخاصه علنا لکثرة اتباعه ومویدیه + کان يخرج بنالا عليمينا 
قباب لیوھم الناس انه قد اخرجه ء ثم يردها ء وقد فعل ذلك عدة 
مرات حتی استطاع ان يبعث به في احدی الليالي ومصه جيش 
لحمايته ء حتى اوصله الى الخايفة بہغداد () ۰ فأمن المعتصم بالله. 
بحبسه ریشما پنظر في امه رم ٭ 


وكان المعتصم باللہ اس بيناء حبس في بستان مزسی وکان: 
القيم به مسرور :مولی الرشيد ء وهو نموذج للحبوس فى ذلك 
العهد » وقد وصف يانه کالبئی العميقة حفرت الى الماء » ثم بنى, 
فيها بناء على هيئة النارة مجوف من باطنه ومدرج." وقد حفن 
في مواضع من التدر یج مستر احات ٠‏ و بتي في كل مستراح ما 
يشبه الغرفة ء يجلس فيها رجل واحد كأنها على مقداره بحیث. 
لإ يستطيع ان يمد رجليه ٠‏ فلما قبض على محمد بن القاسم حيس 
في اسفل ذلك الحبس ٠‏ فاصايه من الجهد لضيقه » ومن البرد امس 
عظيم ٭ فكاد ان يتلف من ساعته » فقال : ان كان امیر المؤّمنين 
يريب قتلى فالساعة اموت › والا فقد اصبحت على وشك منه » 


(۷) مقاتل الطالبيين / 85ه ۰ 
(۸) الطبري ۸/۹ ۰ 


فا وا وه 


«قلما بلغ المعتصم بألل قوله ء قال : ما اريد قثله » واس باخراجه 
«وحبسه في بيت كان قد بنى فى البستان رم ٠‏ 

وقد استطاع محمد بن القاسم ان يهرب من سجنه بمساعدة 
بعض اتباعه * وهناك عدة روايات عن كيفية هسرويبه» 
.يقول الطبري : ولا كانت ليلة الفط واشتغل الناس بالعید 
٭والتھنئة » احتال للخروج من الحبس بالليل ۰ وانه دلي اليه حبل 
من كوة كانت في اعلى البیت الذي حبس فيه يدخل منها 
'الضوء ».فلما اصيحوا اتوه بالطعام فافتقدوه ء وجعلوا لمن دل 
عليه مائة الفه درهم ء الا انه لم يعرف له خبں رم . وجاء في 
مقاتل الطالبيين انه هو الذي صنم الحبل من لبد كان تحشه في 
«السجن وربطه في الكوة وتدلى الى الخارج ومسرب رام اما 
'المسعودي فیقول ان جماعة من شيعته من الطالقان آتو ذلك 
'البستان » فتأتوا اللخدمة فيه من غرس وزراعة واتغذوا سلالم من 
'الحبال واللبود وتقبوا الازج واخرجوه » فذهبوا به » ولم يعرف 
أله خیں ۵9 + 

ووردت عن تهاية محمد بن القاسم روايات متعددة ايضا ٭ 
فان المسعودي یٹول ان هناك من يقول انه قتل پالسم » وان كثرا 
من اتباعه یزعمون ائه مهدي هذه الأمة ٠‏ وهو يرى أن قولهم هذا 
۹(۰ النفصئلات فى القرج بعد الشدة ۱۷۹-۲ ویبین كيفية هروبه ٠‏ 

وفي مروج الذعب ان العتصم بالله حبسه في ازج اتخسلك في بستان س 

۳۳7 
١٠م‏ ا ٠ AY]‏ 
۰() مروج الذهب 8/5ه ٠‏ 


۳ مقاتل الطالبيين 1 ۸ہ ۰ 
١(‏ نفس ااصدر / كه_لام ٠‏ 


۰۱: 


.في محمد بن القاسم يشبه قول الكيسانية في محمد بن 
الحنفية ۷ ۰ وجاء في مقاتل الطالبيين انه رجع الى الطالقان ء 
۔وقیل انه انحدر الى واسط واختفى طيلة ايام المعتصم بالل والواثق 
بالله ء ثم اخذ في ايام المتوكل على الله فحبس ومات في 
سا زد 5 

ومن الرجح ان نهاية محمد بن القاسم كانت القتتل ء لأن 
.خروجه على الخليفة العياسي بدعوة الامامة العلوية مما يهدد 
.خلافته ٠‏ اما الادعاء پاختف ثه فانه يلائم السلطة لتتخلص سن 
تهمة قتله . كما انه يلا ثم اتباعه الذين يرون فيه المهدي المنتطر 
الذي سيتمثل بمن سيخرج على الدولة من العلويين ٠‏ 


: س خروج محمد بن صالح‎ ٣ 


رغم سياسة الشدة التي اتبعها المتوكل على الل مع العلويين 
«فقد حاول بعضهم الخروج عليه ۰ فقد خرج في الحجاز في ايامه 
ابو عبدالله محمد بن صالح بن عبدالله من احفاد الحسن بن علي 
ابن ابي طالب ٠‏ وكان خروجه في موسم الحج في سنة ٢٤ھ ٠‏ 
وكان القائد ابو الساج قد عينه المتوكل على الله فى سنة ۲۶۳ ه 
واليا على طريق مكة واخداث الوسمره) ٠‏ فغخاف موسی بسن 
عبدالله , وهو غم محمد بن صالح ء غلى نفسه واولاده واهلسه 
.فضمن لأبي الساج تسليمه ۰ واستطاع موسى ان يقنع اين أنخيه 
بالتسليم » فخرج محمد الى ابي الساج فقيده وحمله الى سامرا مع 
جماعة من اهله ٠‏ فأمر المتوكل على الله بسجنه فيها ٠‏ الا ان الفتح 
)١١(‏ مقاتل الطالبيين / ۰۸۷ ٠‏ 
)١١(.‏ الطبري ۲۱۰/۹ * 


~~ 


o9۷ 


ابن خاقان تکفل بأمره فوافق المتوكل على الله اطسلاقه على ان 
يجعله الفتح تحت رقابته ۰ وان يكون مقامه بسامرا ولا يخرج الى 
بال ٭ وكان يجهد في ان يوّذن له بالرجوع الى الحجاز » فلا يجاب. 
الى ذ © هم 
وقد عده ابو الفرج الاصبهاني من شعراء الحجاز الظرفاء ؛ وأفرد. 
له فصلا فى كتايه باعتبار ان له شعرأ يغنى به م ۰ وقد قال 
محمد پن صالح في عبیدالل بن يحيى بن خاقان ˆ وزیں المتوكل, 
على الله ؛ هجاء کثیرا ء لأنه كان لشدة انحرافه عن الطالبين يغري 
التو کل على الله به ويحذره من اطلاقه - وقد هجاه في قصيدة مدع 
بها صك ينه اپراهیم بن المد ہں 3 جاء فیها ۱۱( ۳ 

اذا ما عمسم الخطب الكبين 

لئام الناس اشسرام وفقراً 
واعجزھم اذا حمي القتیس 
وقوم لا يزد حبهم كريم 
ولا تسنى لنسوتهم مهور 
وكان محمد بن صالح حلو اللسان » ظريفا ء ادیبا ء وکان في, 

سامس| يخالط سراة الناس ووجوه البلد ء ولم يكنن يفارق 
)٦١(‏ الاغاني 5ل ٣٣۳۔۷۷٣‏ ۰ 


(۱۷) كامل الفصيدة في الاغاني ۲۱۷/۱۹ - ۲۱۸ ء وعن خروجه راجم مقائل, 
الطالبين / ۱۱۲۹۰۰ ۰ 


همه 


سعيد بن حميد » وهو من كبار كتاب الدولة ۰ بحيث لما توفى محمد 
رتاه سعيد بقصيدة منها ١4م‏ : 


لعمري لقد غال التجلد أننا 

فقدناك فقد الغيث والعام جادب 
فما اعرف الايام الا ذميمة 

ولا الدهر الا وهو بالثار طالب 
فقدت فتی قد کان للارض زينة 

كما زینت وجه السماء الكواكب 
سقى جد ٹا اسسی الكريم ابن صالح 

يحل يه ء وان من الزن ساكب 
٦ت‏ وو 

مرته الصبا واستطلبته الحجائب 

ریا هت تد ابا رالاات 


۳ س خروج يحبى بن عمس : 


خرج في سنة ۲۵۰ ه على عهد المستعين با احد الطالبيين هو 
يحيى بن عم بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب المكنى بابي الحسين ء بالكوفة وبها كان مقتله ٭ وقد سبق 
ان شر نا الى محاولته الوثوب في عهد المتوكل على الله وفشله في 
OA‏ الاغاني ۳٦۹/٦٦‏ ۰ 


اس 


ولاك تسد فى ها نات ويفا 
عبدالله بن طاهن رده الى سامنا خوفا من ان یثجمع حوله اولیاژه 
ومؤيدوه ٠‏ فنالته ضائقة مالية شديدة وتراكمت عليه دیون ضاق 
بها فرعا ۰ فلقى عم بن فرج الرخجي » وكان يتولى امور 
الطالبيين ء وكلمه في صلته ء فاغلظ له عم القول فقذفه يحيى في 
ما بولا شگاه لر الل التؤكدل على اله اوه بخ به 
وحبسه » ولم يزل محبوسا حتى كفله بعض اهاه فاطلق سراحه ٠‏ 
فشخص الى بغداد فاقام بها بحال سيئة ء فعاد الى سامرا وكلم 
وصيف القائد ان يخصص له رزق يجري له ء فجابهه وصيف وقال 
« لأي شىء يجرى على مثلك »ردم متجاهلا مكانته » فانصرف. 
حائقا غاضبا ٭ 

كان يحيى بن عمر ديناً عفيفا کثیں العطف والممروف على 
عوام الناس » بارأ بحوائجهم لم تظھں له زلة 0م ۰ وفارسا شجاعا 
شديد البدن مجتمع القلب ۱ ۰ ویظهر ان ما قاساه من ضيق مال ی؛ 
وما لقيه من معاملة سيئة من رجال الخليفة » دفعه الى شق عصا 
الطاعة والغروج ٠‏ يقول المسعودي « وکان ظهوره لذل نزل په > 
وجفوة لحقته » ومحنة نالته » من المتوكل وغيره من الأتراك »(۲۲) ۰ 
فتوجه الى الكوفة واظهر امره » فاجتمعت اليه الزيدية وکثیر سن 
اهل الكوفة والاعراب النازلين حولها » فبايعوه » فقوى امره بهم ٠‏ 
فطرد عامل الكوفة ء وصار الى بيت مالها فاخذ ما فيه ومقداره 


۰ ٦٦٦/۹ الطبري‎ )۱۹( 

(۲۰) مروج الذهب ۱۹/۶ ۰ 
(۲۱) مقاتل الطالبین / 591 ۰ 
(۲۲) مروج الذهب ۱4۸/۶ ۰ 


0+ 


الفا دینار وزيادة شىء ء ومن الورق سپعون الف درهم ۲ " و و چاه 
الى قوم من الصیار فة عندهم مال للسلطان فاخنه منهمرا ˆ وفشج 
السچون واخرج جميع من كان فیها ٠‏ 

ولا بلغ خبره محمد بن عبدالله آمر پفداد آس عبدالله پن, 
محمود السر‌خسي عاماه على معاون السواد بمحاربة يحيى ٠‏ فلما 
لقيه جرح السرخسي وانهزم مع اصحابه ٭ واستولى يحيى على 
ما كان معه من المال والدواب ۰ فوجه محمد بن عبدالله لحار بده 
القائد الحسین بن اسماعیل ومعه عدد من القواد ۰ فقدم الحسین, 
الى شاهي » وهو موضع غي بعید من الكوفة ء واقام پنتظ تحرك 
يحيى واتباعه ٠‏ 

واخذ يحيى بن عمس يستعد للحرب فجمع ما تيسر له من 
السيوف لتسليح يعض اتباعه ٭ و نظرا لقلة خبرته بشؤون الحرب 
استجاب الى جماعة من اتباعه الزيدية ممن لا معرقة لهم باصول 
الحرب »۰ بمعاجلة الحسين ۰ كما الح عليه عوام اتباعه بالخروج 
اليه ۰ فزحف الى الجيش باتباعه واکش‌هم عزل من السلاح » 
والتقی الطر‌فان عند شاهي واقتتلا قتالا شدیدا › فانهزم اصحاب 
يحيى لا رآوا كثافة الجیش وشد: الحرب ۰ اما يحيى فقد صرع في 
احدی حملاته على عسکی الحسين » فحز رأسه وارسل الى بغداد ٠‏ 
فلما رآه اهلها استنکروا ذلك وضجوا لا كان في نفوسهم من المحبة 
له رهم ٭ وجعلوا يصيحون ان يحيى لم یقتل ء ميلا منهم اليه » حتی 


(9؟ الطبري ٠ ۲٦۷/۹‏ 
(۲۶) مقاتل الطالبيين / ۱۶۰ ٠‏ 
(۲۵) مروج الذهب ۱2۸/۶ ٠‏ 


سامرا ج س ۵*۱ سه 


حتى ان الفوغاء كانوا یصرخون فى الطرقات : ما قتل ونا قن 
ولکنه دخل الیٰں ,م ٠‏ 

آمر محمد بن عبدالله بحمل رأس يحيى الى المستعين بال وكتب 
اله رالو .عليه رس الا پیات العامة جائ ا الا إن 
االناس اجتمعوا متذمرين » فأس الخليفة بردہ الى بغداد وان ينصب 
به؛ بياب الجسر - الا ان محمدا لم يقدر عاى ذلك لكثرة من اجتمع 
«من الثائن وتذمرهم ء فخاف ان پأخذوه »> فجعله في صندوق في 
پیت السلاح في داره (۷ى ۰ وجلس محمد بن عبدالله يتقبل 
التهاني بمقتل يحيى ۰ وكان ممن دخل عليه ابو هاشم داوہ بن 
القاسم » وكان ذا علم وورع وزهد فقال لأبن طاهر : ايها الأمیں 
'انك لتهنأ بقتل رجل لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيآ 
لعزي به ۰ فما رد محمد عليه بشىء » فخرج ابو هاشم وهو 
يقول ردم : 

يابني طاهر كلوه وبیسا 
ان لحم النبي غيسس مسري 
ان وترأ يكون طالبه الل لوتر نجاحه بالحري 

وقد اكش الشعراء في رثاء يحيى لما کان عليه من حسن السيرة 
وما اتصف يه من خصال حميدة ء وعدالة ونزاهة ٠‏ يقول ابو 
الفرج : « وما بلغني ان احدا ممن قتل في الدولة العباسية من آل 
ابي طالب رثي باکر مما رثي به يحيى ء ولا قيل فيه من الشعر 
باكش مما قيل فيه » ره ٠‏ 
)٦(‏ مقائل الطالبیینل 5544 ۰ 
۵ الطبري ۲۷۰/۹ ء والكامل ۱۲۸/۷ ٠‏ 
) الطبري ۶۹ء ومروج الذهب ۶ همع اختلاف پسپر ۰ 
'(۹) مقاتل الطالبيين | ٠ ٦٦٦‏ 
انام 


وكان الشاع ابن الوومي علي بن العباس اشھں من رشاه + 
فقد قال في رثائه قصيدة اربت على مائة بيت ء منها .م : 

ألا أيهذا الناس طال ضريركمرهم 

بال الرسول فاخشوا او ارتجوا 
اکسل آوان سی ہہت 

قتیسل زكي بالدمام مضبرجح ‏ 
تبيعون فيه الدين شير آئسة 

فلله دين الله قد كاد یسج ۳9 
أيحيى العلا لهفي لناکسسراك لهنة 

یباشر مكوافا الفسژاه فینضج 


أحين تراءتك العیسون جلاءها 
واقذاءها اضحت مراثيك تنسج, 


آردیتم يحيى ولو يطو آیطل 
طرادا ولم يدس من الغیل منسج(", 


تاتت لكم فيه منى السوء هيننة 

وذاك لكم بالفي اغسری وآلھسجچ 
تمدون في طفيانكم وضاال كم 

ويستدرج الفرور متكم فيدرج 


(.) القصبيدة في مقائل الطالبين / ٠ ٦٦٦0٠٦٦‏ 

(۲۱) ضريركم : ضرركم ٠‏ 

(۲۲) یمرج : يفسد ويضطرب ٠‏ 

0 تراءنك : نظرتك فكنت جلاء لعيون احبابك وقنی لاعدائك ٠‏ 

(5؟) الابطل : الخاصرة ٠‏ والطراد : حمل الفرسان بعضهم على بعش م 
والمنسيح ما بين العرف وموضم اللبد * ۱ 


لمت 


أجتنسوا بني العباس من شنانكم 
وشدوا على ما فی العیاپ‌و اثی‌جواره 
ولم تقنموا حتی استثارت قبور هم 
كلابكم منها بهيم وديتج 
ورثاه علي بن محمد بن جعفي العلوي الحماني الشاعس بعدد 
من القصاتد ذکر السعودي بعضا منها رم ٠‏ وكان على هذا نقيب 
الهاشميين فى الكوفة » وقد تخلف عن زيارة الحسين بن اسماعيل 
قائد الجيش الذي حارب يحيى بن عم » فتفقده الحسين ين 
اسماعیل قائد الجيش الذي حارب يحى بن عمس ‏ فتفقده الحسين 
و بعث بجماعة فاحضروه ٭ فأنکر الحسين عليه تخلفه عن سلامه ء 
فاجابه علي بقوله رام : 
قتلت أعن من ركب المطايا 
وجثتك استاينكت في الكلام 
و عسل علي" ان القاك الا 
وفيما بيئنا حسد الحسام 
ولکن الجناح اذا أهيضت 
قوادمه يرف على الأكام 
كما رثاه احمد بن طاهر الشاعر بقصيدة طويلة ذکر المسعودي 
.عددأ من ابياتها منها ردم : 
(۲۵) أجو! : استروا » الشنآن : البغض ء العياب : جمع عيبة وهي ما يجعل 
فیها التاع » والاشراج شد الخریطة ۰ 
)۳٦(‏ مروج الذهب ۱۵۱-۱2۸/۶ ٠‏ 


(۷) نس ااصدر / ۱۵۱ » 
(۳۸) نفس المصدر / ۱۵۹-۱2۸ * 


كه 


سلام على الاسلام فهو مودع 
اذا ما مضى آل النبي فودعوا 
قتدنا العلى والمجد عند افتقادهم 
واضحت عروش المكرمات تضعضع 
پنو طاھر واللؤم منكم سجية 
قواطعكم في الترك غیں قو | طبع 
لکم مس شع في دار آل محمسسد 
ودارکم للثرك والجیش مرتع 
آخلتم بأن الل يرعى حقوقكم 


وحق رسول الله فيكم مضيع 
5 خروج الحسن بن زيد الطالبي : 


لعل اخطر الوثبات العلوية وابعدها اثرا من حيث طول مدتها 
بوسعة رقعتها هي التي قام بها الحسن بن زيد بن اسماعيل بسن 
الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن ابي طالب المعروف بالحسن 
الملوي او الطالبي ء في رمضان سنة ٢٥۲ھ‏ على عهد الخايفة 
المستعين بالل رج » وكان سبب خروجه ان الخليفة كافأ امیں بغداد 


۲۰( الطيري ۵۹ء والكامل ۱۳۰/۷ وفيه بعض الخلاف في سلسلة 
الطبري 3 


ھ۰٥‎ 


محمد بن عبدالله لما قضی على حركة يحيى بن عم » فآقطعه بعض 
القطامع من اراضي الدولة بطبرستان ومنها قطيعة على حسدود 
الديلم * فوجه محمد بن عبدالله جابں بن هارون وهو اخو كاتبه 
بشر بن هارون النصرانی ء لحيازة ما اقطع هناك من الأراضي ٠‏ 
وكان عامل طبرستان حينذاك سليمان بن عبدالله خليفة اخیه 
محمد بن عبدالله , والفالب على سایمان محمد بن اوس البلخي, 
الذي فرق اولاده حکاما علی مدن طیر‌ستان ۰ وهم احداث ستهاء 
تأذى الناس بهم واستتكروا منهم ومن ابيهم جوف شوخ 
تصرفاتھم ٠‏ وقد اثار محمد بن اوس الديلم باجتیاحه ما قرب من 
بلادھم س حدود طبرستان فقتل وسبي منهم عددا کبیرا ء وهم اهل 
سم وموادقة هل طیرستان ء معا جمل الطبرية پدقمون قله وعلی, 
اولاده ويتحينون الفرصة للوئوب بهم ۰ فلما وصل رسول محمد 
ابن عبدالله الى طبرستان عمد الى ما اقطع محمد من الاراضي, 
فحازة وحاز معه ما اتصل به من موات الادض التي كان اهل ملك 
الناحية يرتفقون بها » فترعی فیها مواشیهم ومنها یحتطبسون ؛ 
فآثار بعمله هذا حفيظتهم ۰ وکان في تلك النطقة اخوان معرو فان, 
پالشجاعة والبأس يقال لاحدهما محمد وللاآخر چعفی » فانکر! ما 
فعل جاپر بن هارون من حيازة الارض الوات ٠‏ وکان الاخوان, 
مطاعين فانتتهضا اتباعهما لنع چایں من ذلك ۰ فنهضوا معهما ء 
فهرب چاپی خوفاً على نفسه » ولحق بسلیمان بن عبدالله ۰ فأيقن, 
الأخوان واتباعهما بالشر لأن سلیمان عامل طبرستان هو اضو 
محمد بن عبد اللہ وعم محمد بن طاه بن عبد ال عامل الخلينة علی, 
خراسان وجميع اقاليم المشرق ۰ فاتصلوا بجيرا نهم هر الديلم, 
وتعاقدوا على معاو نة بعضهم بعضا في مجابهة سلیمان اذا قصد هم 
پحرپ * 
٦٥م‏ 


ولكي يعزز هوّلاء م‌کز‌هم ارساوا الى رجل من الطالبيين 
المقیمین بطبرستان يقال له محمد بن ابراهيم يدعونه الى البيعة له 
لیتوی رئاستهم وقیادتھم فأبى ذلك وامتنع عليهم ٠‏ الا انه دلهسم 
على طالبي آخر وقال لهم انه يصلح للرئاسة ٠‏ وكان ذلك الطالبي 
هو الحسن بن زيد ۰ فوجهوا الى الري من پدعوه الى الشخوص الى 
طبی‌ستان قوافاهم الحسن بن زيد » واجمعوا على مبايعته وقتال 
سايمان بن عبد الله »> وبايعه معهم رؤساء الديلم . 

وكان اول اعمال الحسن ين زيد انه طسرد عمال ابسن 
اوس واولاده من تلك المناطق * فانضم اليه كثيرون من اهل جبال 
عام ارس ھا قرعب اتود نت ارز مس سس 
طبی‌ستان » فاقبل ابن اوس يريد دفعه عنھا الا انه هزم ودخل 
الحسن واتباعه المدينة ٭ وباحراز الحسن هذا النصی کثف جپشه 
و فلظ امره ˆ وانضم اليه كل طالب نهب ومريد فتنة من الصعاليك 
والحوزية وغیرهم ر٠ ٠‏ وجبی الحسن الخراج من اهل الدينة ء 
ءو نظم اتباعه ء وسار نحو مدينة سارية لحاربة سلیمان بن عیدالله 
واخراجه منها ۰ فنشب القعال بین الطرفین » واستطاع الحسن ان 
يهزم جيش سلیمان ويدخل الدينة ۰ فهرب سلیمان الى جرجان 
تار کا امله وعیاله وامواله بمدينة سارية ٠‏ فاسستولی الحسن 
واتباعه على الاموال » اما الجرم. والاولاد فقد سيرهم الحسن الى 
سلیمان بجرجان ۰ ویقول ابن الأئس « يقال ان سلیمان انهزم 
«اختيارا لأن الطاهريين كلهم كانوا يتشيعون لآل ابي طالب ء فتاثم 
سليمان من قتال الحسن بن زيد » را ۰ فأجتمع للحسن بن زيد 
بهزيمة سلیمان امرة طبی‌ستان كلها ٠‏ وقد شجعه ذلك على ان يوجه 


اك 


۰ ۹ الطبري‎ )٤٤( 
۰ ۱۳۲/۷ راع الکامل‎ 
04¥ 


حماة الى مدينة الری فطردت عاملها واستولت عليها فأستخلف» 
الس اد الاين هلها تيقال لمعيه بن سو موبلا 
اجتمعت للحسن بن زيد مع طبرستان الري الى حد همذان ˆ 

ولما بلغ خب استفحال امی الحسن بن زيد الخليفة المستعين بالله. 
شاد السفاهيل ینف که على ران ج الى مدا ت و امه 
بالقيام بها والدفاع عنها ء اما ما وراء ذلك فقد ترك اس الدفاع, 
عنه لحمد بن طاهی وعماله رای ٠‏ وکان محمد بن طاهر قد اغتنم 
فرصة وئوب اهل الري بمحمد بن جعفي الطالبي لسوء سی ته 
فیهم . فوجه الیها جیشاً یقوده محمد بن ميكال فاستطاع ان يأسر. 
الطالبي ویهزم اتباعه ويسترجع الدينة ٠‏ وحمل محمد بن جعفر 
لق تیا يوق فم مہ بن مرو الل بن هل فين سا شتی 
محیسه(۳؛) ۰ الا ان الحسن بن زيد جرد حملة اخرى على رأسها 
احد قواده المسمى واجن ء فهاجم ابن میکال .الذي قتل فی المعركة- 
فصارت الري ثانية الى الحسن بن زيد ˆ 

وقد استطاع سليمان بن عبدالله ان يجمع جيشا كثيفا في, 
جرجان » وهأجم في ستة ٢٥۲ھ‏ طبرستان واضطی الحسن بن زيد 
على ان يتنحى عنها ويلحق بالديلم ۰ فدخل سليمان الري واسترجع, 
كذلك مدينتي سارية وآمل ۰ وكتب الى ابن اخيه محمد بن طاهر 
بدخوله طبرستان وهزيمة الحسن بن زيد واسترجاع سارية وآمل ء 
فابلغ ابن طاهر الخليفة المستعين بال بذلك » فقرىء كتايه 
ببغدادر») ۰ ولكن الحسن بن زيد ما لبث يعد مدة ان لم شمل, 


٠ ۲۷۰۶/۹ الطبري‎ )۶۲( 

59) مروج الذهب ١69/5‏ ۰ 
)٤٤(‏ الطبري ٢۷۹‏ ۰ 
۸ھ 


ا تباعه وهاجم مدينة الري مجددأ واستولی عليها في رمضان سنة 
٦ھ‏ ء فوجه اليه الخلیفة المعتمد على اھ کبیر قوادہ موسى 
این بغا ء فخرج بجيشه في شوال وشيعه الخليفة بنفسه »رم ۰ 

الا ان الحسن بن زيد قصد في السنة التالية مدينة جرجسان 
بوکان محمد بن عبدالله قد جهن جيشا وبعث به لحمايتها » فظفر 
الحسن بهذا الجيش وغنم ما كان معه من اموال ودواب واستولى 
على المدينة ردم ۰ كما استطاع يعد ذلك بسنتين اي في سنة 
۹ھ ان يتغلب على عامل مدينة قومس ويستولي عليها,”؛) ٠‏ 
على انه واجه في السنة التالية خط امارة بني الصفار التي 
«اخذت بالتوسع في الأقاليم الشرقية للدولة العربية ۰ فقد هاجمه 
يعقوب بن الليث وهزمه ودخل طبرستان ٠‏ وكان سبب هجومه انه 
كان قد استرد سجستان من عامله عبدالله السجزي الذي كان خر جح 
عليه » فهرب ولحق پالحسن بن زيد في طبرستان ۰ فبعث يعقوب 
:الى الحسن يطلب اليه ان يسلمه السجزي , الا ان الحسن ابي 
تسبلیمه فاذنه اين الليث بالحرب ٭ وعندما التقی جيشاهما انھزم 
الحسن بن زيد وف الى ارض الديام ودخل اين الليث مدينة سارية 
ثم مدينة آمل ۰ وحاول ان يتعقب الحسن ء الا ان وعورة الطريق 
حالت دون ذلك ٠‏ 

واستفاد الحسن بن زيد في السنة التالية من غضب الخليفة 
اعبت عا الله كل موی بی الات انار وكات قن این 


٠ ٤٠٥9/۷ ء والكامل‎ ٦۷٤/۹ الطبري‎ 6۶0( 
٠ ۲۶۸/۷ الکامل‎ )٤٤( 
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۹ھ 


عبيدالله بن عبدالله بن طاص بأن يجمع من يبغداد من حجساجز 
خراسان والري وطبرستان وجرجان ویقر[ عليهم كتابا يعلمهي 
فيه ان الخليفة لم يول ابن اليسث ولاية نراسان ویٹنکں 
عليه دخولها واسره اميرها محمد بن عبدالله بن طاهر ء و یمس هم 
پالیراءة منه ٭ فاغتنم الحسن الفرصة وهاجم طبرستان باتباعه من 
الديام واستعاد‌ها » وعاقب الذین ایدوا ابن الليث عليه رهم ٠‏ 

وما لبث الحسن بن زيد بعد ذلك بضع سنوات حتی توفي في, 
طبرستان في رجب سنه ۲۷۰ ه » بعد ان استمں خروجه قرابة 
عشرين عاماء وتولى مكانه اخوه محمد بن زيد ره ۰ وكان 
الحسن زاهدا متواضعا ء عالما بالفقه والعربية ء جوادا " مدحه 
احد الشعراء » فقال ر.م : 


لاتقل بشرى ولكن بشریان عنزة الداعي ويوم المهرجان 


فقال له الحسن : كان الواجب الا تفتتح الأبيات بلفظ (لا) 
لأن الشاعر المجيد يتخي لأول قصيدته ما يعجب السامع ويتبرك 
به » ولو اپتدآت بالشطر الثاني لكان أحسن ۰ فقال الشاعر : ليس 
في الدنيا كلمة اجل من قوله لا اله الا الله ء واولها (لا) ء فقال له : 
اصبت , واجازه ٭ 

وحكي عنه ان مغنيا غنى امامه قصيدة الفضل بن العباس في. 
عتبة بن ابي لهب التي اولها : 

(2۸) الطبري ۵۱۲/۹ ء والكامل ۲۸۸/۷ ٠‏ 
(55) الکامل ۷ ء والطبري 5131/4 وفيه انه مات في رجب او في 


شعبان ۰ 
(۵۰) الکامل 3201 ۰ 


9۷+ 


873 ۹ ل 


غير الشطی الثاني من البیت وقال : لا بعباس بن عبدالمطلب * 
«فخضب الحسن وقال له : يا اين اللخناء تهجو ابن عمنا بین يدي ؛ 
«و تحرف ما مد يه ¢ لن فملتها فاد ل#جعلنها آخر غناك رام 3 


و یظهر ان محمد بن زيد لم يكن كأهيه الحسن دراية وكفاية . 
اذ هاجمه القائد الشركي اذكو تكين في منتعصف جمادی الاو ی من 
سنة ۲۷۰ھ باربعة الاف فارس , فلاقاه بمن معه من الدپسلم 
بو الطبر ية والخراسانیة > واقعتلوا قتالا شدیدا ٠‏ ورغم كثافة 
جیش ابن زيد فقد هزم وتفرق اتباعه بعد ان قتل ماهم ستة الاف 
او اس الفان » وغنم جیش اذكو ٹکین من انقالهم ودوابهم کیٹا 
.کشی وا , ودخل يجيشه الرير؟ه) 

وفي سنة ۲۷۵ ه سار رافع بن هرئمسة الى جرجان وازال 
مٹھا محمد بن زيد الذي في الى استراباة ٠‏ فتعقبه جيش رافع 
وحاصره في المدينة نحو سنتين ٭ وقد استطاع محمد ان یف منها 
اليلا مع عده یسیں من اتباعه الى مدينة سارية ء فسيى اليه رافع 
جيشا ؛ فأجبره على الالتجاء الى ارض الدیام "م * 


سم مسبت 


رامن الکامل ۷ء 0 
(5ه) نفس المصدر | ٦١۸‏ * 
(۵۳۲) نفس المصس / 554 ° 


ولا نشبت الحرب بين عمرو بن الليث الصفار ورافع پسن. 
هرثمة . حاول رافع ترضية محمد بن زيد طمعا بمساعدته على 
ابن الليث فبعث اليه وصالحه پان اعاد اليه طبرستان وجرجان > 
الا ان محمدا لم يخف الى نجدة رافع عندما احاط به جيش الصفار 
واضطره على الهرب ۰ فعرف الصفار لمحمد بن زيد موقفه وخلى 
عليه طبرستان رام ٠‏ 

وعندما' قامت امارة بني سامان ودخلت في حرب طاحنة مم 
بني الصفار وبلغ محمد بن زيد ان اسماعيل بن احمد الساماني قد 
اسر عمرو بن الليث خرج في جيش كثيف نحو خراسان طامعا 
بالاستيلاء عليها ظناً منه ان اسماعيل الساماني قد انهكته الحرب 
غ بني السفار ولا بطمم في الوصول الیها ۰ فلسا ينان ال 
چرجان کتپ اليه اسماعیل يسأله ان یترکھا ویموه الى طبی‌ستان ء 
فابی محمد ذلك ٠‏ فوجه اسماعیل جیشا يقوده محمد بن هارون ٠‏ 
ولا التقى الجيشان عاى ابواب جرجان اقتتلا قتالا شدیدا فاصیب 
محمد بعدة طعنات ء واسر ابنه زيد ء واحتوى محمد بن هارون. 
على ما في عسكره من اموال ومتاع ٠‏ ولبث محمد بعد هذه الوقعة 
اياما قليلة ومات من اش الطعنات التي اصابته في الحسرب » 
شقن مین زاب مد یا حجان جا ابد ريو فد سل إل اساسا 
الساماني فاکرمه ووسع عليه وانزله بخاری » وکان الجیش. 
السامانی دخل طبر ستان ووم * 


(۵۶) نفس المصدر / 558 ۰ 
(وه) الطبري ۸۱/۱۰ ء والكامل ۵۰1/۷ ٠‏ 


؟لاه 


وبهذا انتهت الامارة التي اقامها الحسن بن زيد الطالبي - 
وقد سماها ابن خلدون « الدولة العلوية » ركم “ الا انه في الواقم 
لم یژسس دولة بالمعنى المعروف » لأنه اقرب الى الثائر المتغلب منه 
الى الامیں الستقر ۰ وقد مر بنا كيف انه كان يستولى على الدن, 
ويتنحى عنها ٠‏ وقد تكرر ذلك عدة مرات * وقضى حياته في کر 
وش ٠‏ ومن الطبيعي ان مثل هذا الأضطراب لا يساعد على قیام 
دولة ۰ وقد انتهج محمد اخو الحسن نفس نهجه في الاستيلاء على 
المدن والتنحي عنها حتى قتل بعد ثماني عشرة سنة من توليه الأمر 
على ايدي السامانيين كما ذكرنا ٠‏ 


: خروج اسماعيل بن يوسف الطالبي‎ - ٥ 


اشر نا الى ان من اسباب تذمس الطالبيين ووثوب بعضهم بين آن 
وآخں ما كانوا يلقونه من سوء المعاملة من رجال السلطة ٠‏ وهنا 
۵۶۵ ۶ ؛+ 8 خلات 
بينه وبين الوالي فيها حول وقف کان له ء فتحامل عليه الوالي 
واغلظ له الكلام مما اثار غضبه + فاعلن العصيان ٠‏ وجمع حوله 
لفيفاً من الاعراب المتعطشين للسلب والتهب » وهاجم بهم ناحية 
الروحاء واستولى على اموال كانت تحمل الى المدينة من بعض 
الجهات ٠‏ ثم انصرف الى مكة وكان العامل عليها جمنی بن النضل 
ابن عيسى بن موسى يشاشات ؛ فقاومه وحاول منعه من دخولها ٭ 
الا ان اسماعیل استطاع با تباعه ان يهنم الوالي وحاميته * و انتهب منزله 


)07( تاريخ ابن خلدون ۷۰۶/۲ ۰ 


۰۷۳ 


:ومنازل اصحابەر(۷ی ٭ ولا حاول اهل مكة مساعدة الوالي وخرجوا 
لمقاتلة اسماعیل واتباعه » وضع هؤلاء السيوف فيهم وقتلوا جماعة 
منهم فتهاربو! امامهم ۰ فدخل اسماعیل واتباعه مكة واستوی على 
.ما كان حمل من المال لاصلاح 08 زمزم + واخذ کسوة الکعبة وما 
و جده في خزائنها من الذ هب والفضة 6 وبقي فيها خمسين يوما 
عاث فیها واتباعه قتلا و نهبا وحرقا » واستولی على نحو من مائتي 
الف دینار ˆ 

ثم عاد اسماعیل باتباعه الى الدينة النورة فهرب عاماها علي 
بن الحسين بن اسماعيل لضعف حاميثه » فدخلوها » ثم رجعوا الى 
اة وحاصروا اهلها الذين لقوا منهم البلاء » ومات کئیں من اهلها 
جوعا وعطشا ٠‏ ولا لم يجدوا فى مكة ما يشبع نهمهم من الاموال 
هاجموا جدة واستولوا على ما فيها من موو نة واخذوا اموال التجار 
بوما وجدوه من متاع في ا مراکب ٠‏ 

ولا وافی اسماعيل مكة للمرة الثالثة کان موسم الحج قد حلء 
فسار ال عرفة ۰ فتابله جیش كان قد وجهه الغليفة ال بای 
لقناله عليه محمد بن احمد بن عيسى اللقب بكمب البق ومعه 
عيسى بن محمد الخزومي صاحب جيش مكة ٠‏ فقاتلهم اسماعيل 
وقتل ما يزيد على الف من الحجاج الواقفين بعرفة » فهرب الباقون 
الى مكة دون ان يقفوا بعرفات ليلا ولا نهارا (0م * وقد توفى 


إلاه) تاريخ اليعقوبي ٥۹۸/۲‏ ۰ 


(08) الطبري ۳٣۷٤۹‏ » والكامل ۷ -۔ ۱٦٦‏ وفيهما كان خروجه بمكة 
اولا ۰ 


م۷٤‎ 


اسماعيل بن يوسف فى سنة ۲ هبردم * فخلفه اخوه محمد بن, 
يوسف وكان اسن منه يعشرين سنة فنال الناس بسبيه جهدا شديداء 
حتی تمكن منه القائد ايو الساج الاشروسني الذي بعث به العتز 
يالله » فهرب محمد بعد ان قتل اکثر اصحابه ہم ٠‏ 

ان خروج اسماعيل بن يوسف واخيه من بعده لم يكن ثورة 
منظمة تستهدف الحكم القائم » وانما هو مجرد عصيان وما يتبعه 
من سلب و تهب اموال الدولة والناس لجرد الانتقام والکسسب ٠‏ 
ولذا فانهما ثم يلقيا من الناس اي عطف او مساعدة » بل انهم 
على العکس قاوموهما وساعدا السلطة ضدهما ٠‏ ولا يعتبره ابو 
الفرج من الثوار العلویین وانما اعتبره عابثا مفسدا تبعه امثاله . 
فعرضوا للحجاج وقطعوا اليرة عن بيت الله الحرام ردم ۰ 


د خروج الحسین بن محمد العلوي : 


لم يكن يتضي على فتنة يحيى بن عمس الطالبي الذي خرج مع 
من بايعه من الزيدية فى الكوفة ء حتى وثب طالبي آخر في نفس 
المدينة ء هو الحسين بن محمد بن حمزة بن عبدالله بن الحسين بن 
علي بن الحسبن بن علي بن ابي طالب » ویکنی ابا احمد ۷ ۰ 
وپلاحظ ان المسعودي وابن الأئیں يحذفان من سلسلة نسبه اسم 


* ۱۷۷/۷ الطبري ۳۲۷/۹ , الكامل‎ )۵٩( 

(1۰) مروج الذهب ۱۷۷/۶ - ۱۷۷ ۰ 

۰ ۷۷٩ / مقاتل الطالبین‎ )٦( 

ء١٦٦٦‎ / مکذا ورد اسمه في الطبري ۲۲۸/۹ ۰ ومقاتل الطالبيين‎ )٦٦( 
* ۱۵۸/۶ والکامل ۱۱۶/۷ ء ومروج الذهپ‎ 


ولام 


«الحسين بن علي» المكرر ٭ ونميل الى صحة ما جاع فسي الطبري 
ومقاتل الطالبيين لأن بقیة الطالبيين الذين خرجوا في السنتين 
٠ھ‏ و ۲۵۱ ه جاء نسبهم بثمانية اجيال كالحسن بن زيد ويحى 
ابن عم * ويلقب ابو الفرج الحسين بن محمد العلوي 
يالحرون كم ٭ 

خرج الحسين العلوي في سنة ١ھ‏ على عهد المستعين بالله 
ببسواد الكوفة في اتباعه من الزيدية ومن بني اسد ء وهم بضع 
مثات ۰ وكان عامل الكوفة احمد بن نصر بن مالك الخزاعي › 
aS‏ نم كاوه فلن یھ" 
عليها اتباع العلوي ٠‏ فأمس. الخليفة وكان حينذاك فی بفسداد » 
محمد بن عبدالاه ان يبادر الى اخماد الفتنة الجديدة ٭ فوجه ابن 
«طاهی احد كبار القواد الاتراك الذين صحيوا الخليفة عند انتقاله 
اوه وی كر ف فان و فى سا گی كلما رها 
الجیش مدينة الكوفة هرب منها الحسين لتخلي اصحابه عنه كعم ۰ 
لأنهم ادركوا ان لا قبل لهم بمواجهة جيش كثيف ٠‏ الا ان ابن 
خاقان دخل المدينة فقابله اهاها بالحجارة فاس بضرب المديئنة 
بالنار » فأحرق فيما يقال الف دار وثمانية اسواق ء وقبض على 
جميع من وجده من العلويين في الكوفة واودعهم السجن ٠‏ واخذ 
اللحسين العلوي جوار وفیهن امرأة حرة ء فنادى عليها لبيعها 
.بياب المسجد رهم ٠‏ 


ات مقاس الطالبيين / ٠ ٦٦٦‏ 
(ME)‏ الطري ۳۳۹/۹ ٠‏ ومروج الذهب ١/5‏ ۰ 
(Voy‏ الطبري ۳۳۹/۹ 0 


ہ۷٥‎ 


ويظهر ان الحسين العلوي كان قد ظهر بناحية نینوی واجتمع 
اليه جماعة من الأعراب » فلقيه القائد هاشم بن ابي دلف وقتل 
جماعة من اصحابه > فهرب الى الكوفة واعلن الخروج ثانية رحم ۰ 
ويذكى ابو الفرج عن نهاية الحسين انه عندما قارب جيش اين 
خاقان مدينة الكرفة هرب وخالف طریق الجیش وصار ال سامرا 
و بایع للمعتز باش الذي كان قد بايعه القواد الاتراك فیها بعد 
التجاء الخليفة الستعین بالله الى بغداد ء الا انه ما ليث بعد مدة ان 
هم بالوثوب ثانية فقبض عليه وسجن » وبقی سجینا حتی سنة 
ثمان وستين ومائتین فاطاق العتمد على الله سراحه » ولکنه خرج 
للمرة الثالثة پسواد الكوفة فقبض عليه وامر الخلينة بحبسه في 
مدينة واسط ٠‏ وانه لبث في الحبس الى ان مات في سنة ۷۷۹ ھ ۷۷٢۲ء‏ 


۷ - ظهور الكوكبي الطالبي : 


يشي کل من الطبري واین الأثیر الى ظهور احد العلویین 
الممروف بالکو كبي الطالبي في سنة ۲۵۲ ه پقزوین ۰ وقد التقی 
به وباتباعه جيش القائد موسی بن بغا فهزمه بخدعة حربية, 
فهرب على آثرها الكوكبي ولحق بالدیلم ۰ وكان سبب الهزيمة 
ان اماب الکوكبي لا التقوا بجیش موسی جعلوا تروسهم دی 
وجوههم یتقون بها السهام » ولا رأى موسی ان سهام اصحابه 
لا تصيب منهم مقتلا اس ہما معه من النفط ان يصب فى ساحة 
المعركة ٠‏ ثم امن اصحابه بالاستطراد لاتباع الكوكبي ففعلو ذلك ۰ 


۰ ۱۹۱۷/۷ الطبري ۲۲۹/۹ ۰ والکامل‎ ٦( 
٠ ٦٦٦ / مقاتل الطالبيين‎ )١۷( 


سامرا چ۱ - ۵۷۷ ہہ 


فلما توسطوا النفط ام موسى بالنار فالقيت فيه ء فالتهب النفط 


جیش موسی قزوین (۸) " 


ويلاحظ ان كلا من الطبري وا بن الأثيى لم يناك اسم الکو كبي 
الطالبي ونسبه حسب العادة ء پل اكتفى بلقبه فقط ٠‏ الا ان 
ابنالأثير سبق ان اشار فيحوادثسنة ٢٥۲ھ‏ الىظهور احد الطالبیین 
0 0 ٹٰ ۶۷ 
الأرقط بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن ابي طالب › 
المعروف بالكركي ء وطرد عمال بن طاهر منها دم ۰ کما ان 
الممسعودي يذكن انه ظهر في السنة المشار اليها آنفا بقزوين 
«الخر خي» الحسين بن احمد بن اسماعيل » وهو من ولد الأرقط . 
فحار به موسى بن يفاء وصار الكركي أن الديلم ر( ۰ ولعدم 
اشارة الطبري الى ظهور من سماه المسعودي وابن الأئیں بالكركي ء 
يمكن القول انه هو الذي خرج في سنة ۲۵۳ ه باسم الكوكبي 
العلوي ء فقاتله موسى بن بغا وهزمه . كما اشرنا ٠‏ وان احد 
اللقبين تصحيف للآخر » فقد يكون لقبه الصحيح الكوكبي فصحف 
الى الكركي > او پالعکس » وذلك ما جعل ابن اثي يعتب رهما 
شخصين ۰ ومما يؤيد ما ذهبنا اليه ان اليعقوبي يسميه الكوكبي 


3 


الارقط (۷۱) 59 


)1۸( الطري ۸/۹ والکامل ۷ 3 

٠ ۱۹۱۵/۷ الكامل‎ )59( 

(۷۰) مرو ج الذهب ١/5‏ . واسمة فيه الحسن بن احمد ٠‏ 
(۷۱) تاريخ الیعقوبی ۵۰۱/۲ ۰ 


۷۸ 


۸ - خروج علي بن زيد العلوي : 


یظھں مما جاء في الطبري ومروج الذهب والكامل ان علي 
ابن زيد الحسني حاول في اواخر خلافة العتز بالله الخضروج 
بمعاونة طالبي آخر هو عيسى بن چعفر العلوي فخرجا فى سنة 
سنة ٢٥٥ھ‏ وقتلا عاملها عبد الله بن محمد بن داود بن عيسى فوچه 
الخليفة اليهما القائد سعيد ين صالح المعروف بسعيد الحاجب في 
جيش ثبیر ء فا نهزم العلويان لتفرق اصحايهما عنهما ۷٣س‏ ٭ ويعد 
فشلهما انفرد علي بن زيد بالخروج في السنة التالية » في اواض 
خلافة المهتدى بابك ۰ فظھر فی الكوفة ايضا واستطاع ان یطسرد 
واليها عنها وان يستولي عايها ٠‏ فتوجه اليه القائد الشاه بسن 
ميكال على راس جيش كثيف , الا ان علي بن زيد استطاع ان 
يهزمه ويقتل كثيراً من افراده/) ۰ مما قوی مركزه في الكوفة 
وما حولها ٠‏ 


وعدا رل الت عا :اك الما اويل العف شضرر 
التركي الى محار بة العلوي وامره ان يدعوه الى الطاعة ويبذل له 
الأمان قبل مبادرته بالقتال ٠‏ فسار اليه كنجور ونزل في موضع 
يقرب من الكوفة يسمى شاهي ء وارسل الى علي بن زيد يبدل له 
الأمان اذا ما استسلم واعلن طاعته ۰ فاشترط علي شروطا لم 
يقبلها کنجور ۰ ولا رأى علي بن زيد كثافة الجيش الذي جاء 
لحار پته ء تنحى عن الكوفة الى القادسية فعسکر فيها پاصحابه 
ومناصريه » فدخل كنجور مدينة الكوفة ٠‏ 


(۷۲) الطبری ۹ء ومروج الذهب ٤‏ / ۱۸۰ء والكامل ٠ ۲۱٦/۷‏ 
(۷۴) الطری ٦۷٤/۹‏ ء والکامل ۷/ ۲۳۹ ۰ 


۷۹ 


اوغل علي بن زيد في البادية ودخل اراضي بني اسد وكان 
قد صاهرهم ء فارسل كنجور خلفه جيشا يتعقبه ء فتوارى علي 
عن الانظار ء وبذلك انتهت فتنته ٠‏ ويقول ابو الفرج ان اتباع 
علي بن زيد كانوا قليلي العدد ء فلما هاجمه جيش كنجور ء قال 
لأتباعه « ان القوم لا يريدون غيري » فاذهبوا انتم في حل مسن 
بيعتي » رد ۰ فرفض اتباعه التخلي عنه رغم جزعهم وخوفهم من 
الجيش الکبیں المحيط بهم ء فحاول علي ان یٹیں حماسهم فانتضى 
سيفه وحمل على الجيش . فتشجع اتباعه وحملوا معه فهزموا 
جيش منكجور ٠‏ ولكن رغم انتصار علي فقد تخاذل اصحابه من 
الكوفة وخذلوه خوفا لما لحقهم من الاذى » وما اصاب مدينتهم من 
الحرن والتدمیں عندما ايدوا يحيى بن عم ۰ فاضطر علي على 
الهرب والاختفاء “ 


4 وثوب محمد وعلي ابني الحسين بن جعفر : 


دخل الأخوان محمد وعلي ابنا الحسين بن جعفر بن موسى بن 
جع بن محمد بن علي بن الحسين المد ينة المنورة في سنة ۲۷۱ھ ء 
فقتلا جماعة من اهلها » واخذ اموال الناس ٭ فذعر اهل المدينة 
759 داوس سم الول هنا 2 
مله وم ارم شر ا اوا جاع و ولا ا 


(۷۶) مقاتل الطالبيين / 1۷۵ ٠‏ 

۷٠(‏ و )۷٦‏ الطبري ۷/۱۰ ۰ والكامل 2۱۲/۷ وفيه اسم الشاعر الفضل بن 
العباس العلوي » وفى البيت الثالث (امسى) بدلا من ( اضحى ) ولا 
دكر للبيت الأخير ٠‏ 


(۸۰۸ 


اسباب وثويهما الا ان يكون ذلك عيئاً وفساداً منهما ء لأن احد 
شعراء العلويين وهو ابو العباس بن الفضل , قد تألم من اعمالهما 
وشتمهما بقوله رم ۰ 


آخر بت دار هجرة المصطفى الس 

ص نا كن لزاون الا 
عين فابكى مقام جبريل والقب 

وى خلاء اضحى من العابدينا 
وعلی لد طيبة التي بارك الل 


: اسباب فشل خروج العلويين‎ ٠ 


اذا ما القینا ا فاحصد علی ما ذکر ناه من الوثبات الملویة 
ودققنا فی اسباب کل منها ونتائجها ء لرآیناها قد فشلت كلها 
تقریبا من تحقیق هدف العلویین الأساسي وهو ازاحة بني العباس 
عن الحکم و القیام مقامهم فيه ۰ وهناك عوامل عديدة ادت الى 
فشلها یمکن تلخیصها بما يأتي : 


1 التسرع باعلان الخروج قبل ان تستکمل اسباب نجاحه . 
من حيت تهيئة العدد الكافي من المؤيدين 2 و تجهین هم بالسلاح 
الكفي > وضمان تأييد الناس لها “ 

ب لم تكن اسباب الفتن التي قامت من العمق والسعة بما 
سی الع نان شف سرت لسر او این ماع ا 
فقد كان احتى اتباع العلويين الخارجين اما من الأعراب التعسلشین 
للغزو والسلب والنهب ولا يستهدفون من تأييدهم الا ما یکسبون 
من الاسلاب ء او من الانتهازيين الذين یتو خون مكاسب آنية ٠‏ وقد 
انت اغلب الفتن التي استعرضناها قد قامت لأسباب شخصي. 
77ہ "٣ھ"‏ 
والتمرد ۰ 

ج ‏ عدم تنظيم الدعوة العلوية ء وتوحيد اجنحتها الختلنة ٠‏ 
فان العلويين انفسهم كانوا شيعا متعددة ۰ مما جعل اكش تلك 
الوثبات مبتسراً لم تسبقه دعوة لبادیء واهداف واضحة ء او 
ترفك هی لح جوا اا یت سیق راتس فى سمل 
اتجاحها ۰ 

دان معظم القادة العلویین الذین اعلنوا عصيانهم كانت 
تنقصهم الخبرة العسكرية بحيث انهم لم يستطيعوا الناورة او 
الصمود امام الجيرش التي كانت توجه لحر بهم و اخضاعهم , الا 
نادرا ٠‏ فللحرب اساليبها وفنونها » ولابد من معرفتھا والاحاطة 
بها لتسقیق النصر في اية معركة حربية ٠‏ 

ه ‏ قرب مواقع الفتن من حاضيرة الخلافة ٠‏ اذ اعلن اغلبها 
في مدينة الكوفة او في اماكن قريبة من مراكن جيوش الدولة 


كمه 


العربية ٠‏ لان قيام الفتنة في اماكن لا تبعد کثیسرا عن حاضرة 
الخلافة لا تتيح لها فرصة كافية لأن تتوسع وتستفحل , لأنه سرعان 
ما تصل اتباؤها واخبارها الى المسؤولين ء سواء من رجال البريد او 
من العيون المبثوثة لرقابة العلويين اينما كانوا ۰ كما كان هذا 
القرب يساعد ايضا على سرعة وصول الجيوش التي ترسل لقمع 
الفتن واخضاع القائمين بها ٠‏ 

وقد رآينا كيف ان قتنة الحسن بن زيد الطالبي اتسعت 
واستمرت مدة طويلة بسبب بعدها عن حاضرة الخلافة وقيامها فى 


انتهسسى 


٥۲ 


رقم الابداع في داد الكتب والوثائق ببغداد ۱۱۲۰ لسنة ۱۹۸۹ 


طبع داد الشؤون الثقافية العامة بغداد 


الطعة الاولى ۱۹۸۹ 


مت “511 نة هكا ته دة تتا ةة ی نها تة تاقتاق .... 


